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  الأبعاد والدلالات الفكرية  –الإطار المفاهيمي  –الإصلاح السياسي والاقتصادي : الفصل الأول 
  المقدمة

تمثـــــل الإصلاحــــــــــــات السياســـــية والاقتصــــــادية جـــــوهر العمليــــــة السياســـــية فــــــي نظـــــم الحكــــــم      
ومــن ،  فـي الـنظم السياسـية الغربيـة الديمقراطيـة ، فقـد ظهـرت البـوادر الأولـى للإصـلاح السياسـي 

فبعد   ، آليات اقتصاد السوق ينفذالمعلوم إن الإصلاح الاقتصادي ارتبط بالنظام الرأسمالي الذي 
فـي نظـاميين اقتصـاديين يختلـف كـل منهمـا العالم  سادالحرب العالمية الثانية وما رافقها من دمار 

سار العالم الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية فقد البرامج والسلوكيات ،  من ناحية الآليات و 
ر الثاني وهو المعسكر سكأما المعسمث ،   مبنهج النظام الرأسمالي الذي وضع أسسه وقواعده أد

الاشتراكي الذي ينفي وجود إصلاحات سياسية في نظم الحكم فقد وضـع قواعـد النظـام الاشـتراكي 
تي عصـفت باقتصـاديات الـدول الناميـة آثارهـا ال ط المركزي ظيمه عبر آلية التخطيواقتصاد يتم تن

، ان تــداعيات ازمــة المديونيــة فـي الــدول الناميــة قــد اثمــرت الكبيـرة علــى مجمــل الاقتصــاد العـالمي 
البنــك ( عــن نهــج مبــادئ الاصــلاح الاقتصــادي المــدعوم مــن قبــل المنظمــات الاقتصــادية الدوليــة 

بدورهما يتم وضع شروط الاصـلاح الاقتصـادي مقابـل تقـديم  التي) الدولي وصندوق النقد الدولي 
المــنح الماليــة الــى الــدول التــي يجــري فيهــا الاصــلاح الاقتصــادي وفــي نهايــة عقــد الثمانينــات شــهد 

، فالإصـــلاح السياســـي العـــالم نهـــج الاصـــلاح فـــي الـــدول الاشـــتراكيةى بمـــا فيهـــا روســـيا الاتحاديـــة 
رهــا مقراطيــة وســيادة القــانون ، واحتــرام حقــوق الانســان وغييرتكــز نظريــاً علــى دعــم المؤسســات الدي

سـنتناول فـي وبـرامج المنظمـات الدوليـة ، والإعلانـات ، ة التـي تبنتهـا المواثيـق من المبـادئ الرئيسـ
   :هذا الفصل ثلاثة مباحث رئيسة هي 

  الإطار المفاهيمي للإصلاح السياسي والاقتصادي : المبحث الأول 
   . الإصلاح السياسي والاقتصادي تعريف  -:المبحث الثاني 
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  الإطار المفاهيمي للإصلاح السياسي والاقتصادي : المبحث الأول 
  .سنتناول في هذا المبحث مفوم كل من الاصلاح السياسي والاقتصادي 

  : مفهوم النظام السياسي  -: المطلب الأول
وهـو يسـتمد هـذه الصـفة * الـنظم السياسـية * يعدُ أرسطو الأب الشرعي لعلم السياسـة تحديـداً     

قـام بدراسـة دسـاتير  اذمن ريادتـه لعـدد مـن التقاليـد فـي التحليـل السياسـي ، منهـا النظـرة المقارنـة ، 
عديدة قبل أن يكتب مؤلفه فـي هـذا الموضـوع ، ومنهـا أنـه وضـع السياسـة فـي سـياقها الاجتمـاعي 

محصــلة لتفاعــل عــدد كبيــر مــن العوامــل  بكونــهوالتــأريخي الواســع ، ونظــر إلــى أي نظــام سياســي 
بشري ، والأفكـار الوضع الجغرافي ، والقدرات الاقتصادية ، والتركيب الاجتماعي وال: التي تشمل 

التركيـب منهجـاً للبحــث ، فعنـدما قـام مــثلاً  هداالسـائدة أو مـا نسـميه اليــوم بالثقافـة السياسـية ، اعتمــ
عـدد المشـاركين  فـي : بتطبيق النظم السياسـية لـم يعتمـد علـى معيـار واحـد ، وإنمـا أخـذ بمعيـارين 

هــو رائــد النظريــة الواقعيــة  ونوعيــة التوجــه الــذي يأخــذون بــه ، وهكــذا فقــد كــان أرســطو، الســلطة 
أو مـراد ذهنـي  ، التأريخية في التحليل السياسـي ، فلـم تكـن السياسـة لديـه مجـرد اسـتنباطات عقليـة

تجاهــات ، واســتخلاص النتــائج والامجــرد ، وإنمــا هــي ملاحظــة ومراقبــة لتطــور الوقــائع والأحــداث 
  . )١(ومقاربة ذلك بالقيم والمثل السياسية العليا 

كانـت  اذ، أو الدولـة الحارسـة ، مفهوم النظام السياسي في دولة المذهب الفردي الحر  لقد ساد   
والنظـام فـي  الأمنمجالات نشاط السلطة العامة في مختلف البلاد مقصورة على المحافظة  على 

وإقامة العدل بين النـاس ، وعلـى ذلـك  تعـد اهميـة ، وحماية البلاد من العدوان الخارجي  ، الداخل
أنهــا تتبنــى  اذة الــنظم الاجتماعيــة والاقتصــادية للدولــة ضــرورية لمعرفــة نظامهــا السياســي ، دراســ

دســاتيرها  أقرتهــاالتــي و حلــول للبحــث عــن كافيــاً ذلــك وكــان ، فلســفة اقتصــادية واجتماعيــة واحــدة 
  .  )٢(ووسائل ممارستها، لمسألة الشكل الخارجي للسلطة 

وكــان ضــرورياً أن يتغيــر مفهــوم النظــام السياســي ليــتلائم مــع مــا حــدث مــن تطــور فــي أنشــطة   
ن بتحديــد مفهــوم النظــام السياســي ، إذ يرتكــز النظــام السياســي علــى و الدولــة ، ولــذلك نــادى المفكــر 

  : عناصر ثلاثة 

                                                           

يرجــع اســتعمال أصــطلاح الــنظم السياســية فــي المجــال الإكــاديمي إلــى مــا يزيــد علــى نصــف قــرن مــن الزمــان ، * 
بكليــة  –باصــلاح منــاهج الدراســة  ٢٧/٢/١٩٥٤حيــث وردت الإشــارة إليــه لأول مــرة فــي المرســوم الصــادر بتــاريخ 

  . الحقوق الفرنسية 
، الهيئـة  ٢٠١٠-١٩٨١ث الماضـي وأفـاق المسـتقبل ، علي الدين هـلال ، النظـام السياسـي المصـري بـين أر )  ١

 .  ١٢-١١، ص ٢٠١٠المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 
 .  ٨، ص ٢٠٠٦،  ١عثمان محمد عثمان ، النظم السياسية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ط)  ٢
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٣ 

 

تصـــادي ، النظـــام الاق) أي انقســـام المجتمـــع إلـــى طبقـــة حاكمـــة وطبقـــة محكومـــة(ظـــاهرة الســـلطة 
، والاجتمــاعي الــذي تأخــذ بــه الدولــة ، وأخيــراً إطــار قــانوني يــتم بموجبــه تنظــيم الســلطة السياســية 

  .  )١(وتحديد ممارستها بما يتلائم مع الأهداف التي تهدف السلطة السياسية إلى تحقيقها 
يتـــألف مصـــطلح النظـــام السياســـي مـــن مفـــردتين همـــا نظـــام وسياســـة ، ويقصـــد بالنظـــام ترتيـــب   
جموعــة العناصــر الماديــة وغيــر الماديــة بشــكل ترابطــي لتحقيــق هــدف معــين ، ويقصــد بالسياســة م

الأسـلوب المتبـع لإدارة مجــال معـين ، ويقصـد بالنظــام السياسـي نظــام الحكـم الـذي يســود فـي دولــة 
والثقافيـة التـي ، والاجتماعيـة ، والاقتصـادية ، معينة ، وتتنـاول الـنظم السياسـية العوامـل السياسـية 

  .  )٢(تؤثر في نظام الحكم في الدولة 
أن تطور مفهوم النظـام السياسـي يرجـع إلـى أتسـاع نشـاط السـلطة ، فقـد كـان نشـاط السـلطة فـي   

وتحقيق سـلامة ، الماضي محدود بحماية البلاد من الاعتداء الخارجي وضمان الأمن في الداخل 
الحاجـــات الأساســـية التـــي يعجـــز عـــن إشـــباعها النشـــاط  والقيـــام بإشـــباع ، المعـــاملات بـــين الأفـــراد

  .  )٣(الفردي 
وبذلك فأن مفهوم النظام السياسي أخذ يتسع ،  ولكن نشـــــــاط الــــــــدولة أخذ يتسع شيئـــــــاً فشيئـــــــاً    

  .  )٤(لنشاط الدولة ، ويحدد شكل الحكم واختصاص السلطات 
  
  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .  ٩-٨عثمان محمد عثمان ، المصدر السابق ، ص)  ١
 . ١٥ص ،  ٢٠١٠، دار الثقافة ، عمان ،  ١م السياسية أسس التنظيم السياسي ، طعصام الدبس ، النظ)  ٢
 .  ١٢علي الدين هلال ، المصدر السابق ، ص)  ٣
محمـد زاهــي ، نـدوة الديمقراطيــة والإصـلاح السياســي فـي الــوطن العربـي نحــو رؤيـة عربيــة ، جامعـة القــاهرة ، )  ٤

  . ٢٠٠٠ليبيا ، المركز العالمي للدراسات والبحوث ،  –كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في طرابلس 
www . arabrnewal . info / .  
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    مفهوم الاصلاح :المطلب الثاني 

 ولاغـراض الاحاطـة العمليـة ببعـد المفهـوم  ،   إعطاء موضوع الاصلاح كل ابعاده الى ويهدف   
 وما يقاربه من المصطلحات نقول أن الاصلاح أخذ معـاني ومفـاهيم كثيـرة تناولتهـا مراجـع اللغـة ، 
تنادي به كل جهة تعـاني مـن مشـكلات فـي آليات عمل والكتب التخصصية حتى  ،  والقواميس، 

ألية عملها لتعيـه مفهومـاً يختلـف بعـض الشـيء عـن مفهـوم آخـر لـه ، لـذلك أصـبح هنـاك أصـلاح 
مفهـــوم ونعنـــي ب،   )١(ألـــخ .. وثقـــافي ،  وأجتمـــاعي ،  واداري  ،  وأصـــلاح اقتصـــادي،  سياســـي 

بمعنــى أصــلاح الشــيء بعــد أي ،  هــو جعــل الشــيء أكثــر أصــلاحاً ف لغــة) Reform(الأصــلاح 
     . )٢(فإذا كان فاسداً تم أصلاحه ،والأصلاح هو الرغبة في تغيير ما هو قائم  ،  فساده

، أي الشـيء الـذي زال عنـه  )٣() صـلوحاً (و ) صـلاحاً (و ) صـلح(والأصلاح في اللغة من فعـل   
صلاح هو ضد الفسـاد والا، ) فسادها(أي زال عنها ) صلحت حال الرجال(فعندما يقال  ،  الفساد

   .والاصلاح هو الانتقال أو التغيير من حال إلى حالة أحسن 
علـــى انهـــا ) Reform(بالانكليزيـــة وهـــي مصـــطلح ) الاصـــلاح(وتعـــرف المفـــردة المقابلـــة لكلمـــة   

أو تعنـي أعـادة التشـكيل ) Ah actions improres conditions(العمل الـذي يحسـن الظـروف 
ه من جديـد أو هـو تحسـين الحالـة أو تصـليحها ، أو تعنـي التحسـينات أو تشكيل الشيء أو تجميع

  . بتصحيح الأخطاء 
 وإنضـــد فســـد ) : صـــلوحاً (و ) صـــلاحاً (و ) صـــلح(ويعـــرف الاصـــلاح مـــن خـــلال جـــذر كلمـــة    

إصـلاح ، تصـليح ، رمـم ، (وتعنـي ) Reparation(الكلمة المقابلة للإصـلاح فـي اللغـة الفرنسـية 
  .  )٤(، هذا من ناحية المعاني العامة لكلمة الاصلاح في اللغات الثلاث ) ترميم 

عند معالجة البعد التأريخي للفساد نجد أن الظاهرة عرفت منذ الازل ومستمرة حتى يومنا الحاضر  
ذكورة عــرف الإصــلاح منــذ وبهــدف إيجــاد العــلاج النــاجح للخــلاص مــن الأثــر الســلبي للظــاهرة المــ

القدم وعلى وجه بسيط أيضاً حتى أن التأريخ يحدثنا بأن الإصلاح ظهر مـع ظهـور اولـى حـالات 
البدايــة التــي ســار ) ص(لقــد كانــت آيــات القــرآن الكــريم وأحاديــث النبــي محمــد ،  الفســاد فــي الأرض

                                                           

 ٢٠٠٣،  ١د والإصلاح ، منشـورات اتحـاد الكتـاب العـرب ، دمشـق ، طعماد عبد الرزاق الشيخ داود ، الفسا)  ١
 . ٣٥، ص 

،   ٢٣/٣/٢٠١١، ) ٥٥(محمــــد محمــــود الســــيد ، مفهــــوم الأصــــلاح السياســــي ، الحــــوار المتمــــدن ، العــــدد )  ٢
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=284594 

   .لسان العرب ، يراجع ، كذلك معجم تاج العروس )  ٣
محمد أحمد عبد المنعم ، مبدأ المواطنة والاصلاح الدستوري ، دراسـة تحليلـة مقارنـة ، دار النهضـة العربـي ، )  ٤

 .  ٣، ص ٢٠٠٧،  ١القاهرة ، ط
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فـي زمـن الإمـام ، و   نشـهد حسـن الحكـم اذعـد بعليها من جـاء لـيحكم فـي النظـام الإسـلامي فيمـا 
  .  )١(لأصلاح الحكم فيهاو بالحفاظ على اموال الدولة الإسلامية ) عليه السلام(علي بن أبي طالب 

 وَ��ُ ((: وقــــد ورد كلمــــة الأصــــلاح فــــي القــــرآن الكــــريم فــــي اكثــــر مــــن ســــورة مثــــل قولــــه تعــــالى  

 ُ��َ
 . )٢())اْ�ُ�ْ�ِ��ِ  ِ��َ  اْ�ُ�ْ�ِ��َ  َ�ْ

وبالانتقال من المعاني العامة إلى المفـاهيم المتخصصـة نلحـظ أن الاصـلاح مفهـوم يطلـق علـى   
أمـــا إصـــطلاحاً فيعرفـــه قـــاموس ،  التغييـــرات الاجتماعيـــة أو السياســـية التـــي تســـعى لازالـــة الفســـاد 

تغيـــر او تبـــديل نحـــو الأفضـــل فـــي حالـــة الأشـــياء ذات النقـــائض ، وخاصـــة فـــي (( أكســـفورد بأنـــه 
ات والممارسات الفاسدة ، والإصلاح يوازي فكرة التقدم وينطوي جوهريـاً علـى فكـرة التغييـر المؤسس

  ) ٣(. )) نحو الأفضل
ار ادى الــى انتشــ الــى فســاد الســلطةيزيــد بــن معاويــة وقــد شــهد العهــد الامــوي وفــي ظــل حكــم    

ة وهــذه الممارســات انعكــس علــى مكانــة الدولــة الاســلاميالفســاد والظلــم وانعــدام العدالــة الاجتماعيــة 
علــى ظلــم واســتبداد الحــاكم ) عليــه الســلام(ثــورة الإمــام الحســين يزيــد ادت الــى انــدلاع  هــاالتــي اتبع

ومـا خرجـت إلا لطلـب الإصـلاح فـي ) ( عليـه السـلام(وقال الإمام الحسـين ومقاومة الطغيان يزيد 
  .  )٤() ) ص(أمة جدي محمد 

الذي يعني بالمساءلة والتـدقيق ) ديوان الازمة(المهدي العصر العباسي أنشأ الخليفة وفي حقبة    
ومظــالم الــولاة يضــاف  ،   المــالي والمحاســبي ، وديــوان المظــالم ، الــذي يعنــي بشــكاوى المــواطنين

،  والحجـاب  ،  إليهما أيضا ديوان الاستخراج ، الذي كان يقوم على تتبـع اخبـار الـوزراء والكتـاب
التـي هـي واحـدة ) المسـألة(والدواوين تعرف اليوم بآليـة  ،  )الرشوةبالمحسوبية و (والعمال المهتمين 
،  مضافاً إليهـا الكشـف عـن المتهمـين بالمحسـوبية والرشـوة ،  للإصلاح  اساسيةمن ثلاثة شروط 

  كما يعرف اليوم فتتحلى ممارستها ) حسن الحكم(أما النزاهة أو ،  ) بالشفافية(والتي تعرف اليوم 
  

                                                           

  .  ٣٦عماد عبد الرزاق الشيخ داود ، المصدر السابق ، ص)  ١
 .  ٢٢٠ة الآي ، البقرةمن سورة  : كريم لالقرآن ا)  ٢
،  ٢٠١٠،  ١احمــــد ابــــراهيم الــــورتي ، مشــــاريع الاصــــلاح فــــي الشــــرق الاوســــط ، دار الســــلام ، دمشــــق ، ط)  ٣

 .  ٢٩ص
 .  ٣٣٠، ص ١٩٨٣، مؤسسة الوفاء ، بيروت ،  ٤٤محمد باقر المجلسي ، بحار الأنوار ، الجزء )  ٤
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٦ 

 

هتمــامهم االقــائمين علــى هــذه الــدواوين الــذين كــان يشــترط فــي قيــامهم عليهــا ) الكتــاب(فــي اختيــار 
   . )١(وتمتعهم بحسن الإدارة ،  وسرعة البديهية  ،  بالعلم الديني والدنيوي

الــذي نــادى بفصــل ) ميكــافيلي(المفكــر الايطــالي ودعــا  ،  وانتشــرت حركــة الإصــلاح فــي اوربــا   
وأبـــراز  ، للحـــد مـــن الســـلطة الدينيـــة) الغايـــة تبـــرر الوســـيلة(مبـــدأ السياســـة عـــن الـــدين انطلاقـــاً مـــن 

أتجــاهين بــرزا فــي  اهــم الســلطة الزمنيــة للحلــول مكانهــا ضــمن مســعاه الأصــلاحي الــذي يمثــل أحــد
عصر النهضة اما الاتجاه الآخر فكان الاتجاه الديني الاصلاحي الذي رفـض أن الكنيسـة وحـدها 

إذ أهــــتم رجــــال الكنيســــة بــــامتلاك ، د انتشــــار الفســــاد فيهــــا وســــيلة الوصــــول للســــعادة لا ســــيما بعــــ
نتيجـة امـتلاك الكنيسـة  المسـيحيوبيع صكوك الغفران لذلك ظهر الفكـر ، والممتلكات ، الأراضي 

أن الفــــرد يــــرتبط بعلاقــــة مباشــــرة ، لــــذلك بــــرزت الحريــــات السياســــية والحريــــة الدينيــــة لــــدى الأفــــراد 
أي المجــالس (أن بــوادر نشــوء الجمعيــات إلــى  *س دوفرجيــةاســتجابة لتلــك الأفكــار ، وأشــار مــوري

  .)٢()التمثيلية
الـــذي جـــاء بـــه المفكـــر ) فصـــل الســـلطات(أن تلـــك الممارســـات الإصـــلاحية عـــزز بروزهـــا مبـــدأ   
نزاهـة (الذي كان له الأثر في تحقيق مزايـا التخصـص ومنـع إسـاءة اسـتخدام السـلطة ) مونتسيكيو(

وتيــرة  تفــي صــفة واحــدة وتصــاعد) تشــريع ، تنفيــذ ، قضــاء(الــثلاث وظائفهــا وعــدم جمــع ) الحكــم
 الـذي ١٢١٥)الماكنـا كارتـا( العهـد العظـيم  فنلاحظ فـي انكلتـراالاصلاح في القرن السابع عشر ، 

الحكومة بتوسيع صلاحيات ودعم موقف ، هذه الصلاحيات  الشعب حدد صلاحيات الملك وانتزع
ما هو الا مظهر من  ١٧٨٩يمون ان قيام الثورة الفرنسية عام ورأى سا، رئيس الحكومة التنفيذية 

مظــــاهر التغييــــر والاصــــلاح التــــي مهــــدت للثــــورة الاجتماعيــــة ، وهــــذا ينطبــــق ايضــــاً علــــى الثــــورة 
وتحقيـق تطـور  ، الصناعية التي حدثت في الغرب التي احدثت تغيرات كبيـرة فـي طبيعـة المجتمـع

ومزيـداً مـن ،  ن ناحيـة المطالـب الداعيـة الـى التحـرر اقتصادي انعكس على الواقـع الاجتمـاعي مـ
   . )٣(وهي تعد مجالاً واسعاً لمزيد من سياسة الاصلاح ، الحقوق 

  تـم توسـعة قاعـدة المنتخبـين اذ، عشـر  التاسـعلقد أستمرت وتيرة الإصلاح بالتقدم خـلال القـرن    
القـرن العشـرين فقـد شـهد اكتمـال الاصـلاح  فـي امـاو وازالة عدم المساواة فـي التمثيـل البرلمـاني ، ، 

حقـوق الاقتـراع بالمسـاواة مـع  ١٩٢٨ثم ما لبث أن اعطيت النساء عام  ،  بزيادة أعداد الناخبين 
  لولايات المتحدة الامريكية في االرجال ، 
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   -:مفهوم الإصلاح السياسي  -: الثالثالمطلب 

كـل المباشرة ، وغير المباشـرة التـي يقـع عـبء القيـام بهـا علـى عـاتق  الخطواتيقصد به كافة     
ومؤسســـات القطـــاع الخـــاص ، وذلـــك للســـير بالمجتمعـــات ،  والمجتمـــع المـــدني ، مـــن الحكومـــات 

  .  )١(شكل ملحوظ ، في طريق بناء نظم ديمقراطية بومن دون إبطاء أو تردد ، و ،  والدول قدماً 
السياسية ، الإصلاح السياسي بأنـه تحسـين النظـام السياسـي مـن لمصطلحات اويعرف قاموس    

ومن  ،  اجل إزالة الفساد والاستبداد ، ويُعد الإصلاح السياسي ركناً أساسياً مرسخاً للحكم الصالح
والعـــدل وفعاليـــة  ،  والمشـــاركة الشـــعبية فـــي اتخـــاذ القـــرار،  والشـــفافية  ،  مظـــاهره ســـيادة القـــانون

ـــاءة ،  الإنجـــاز  ـــاة ،  والمحاســـبة ،  الإدارة وكف ـــد للحي والمســـائلة والرؤيـــة الإســـتراتيجية وهـــي تجدي
ولصــيغتها الدســتورية والقانونيــة بمــا يضــمن توافــق عامــاً للدســتور ، السياســية وتصــحيح مســاراتها 

وســيادة القــانون ، وفصــل للســـلطات ، وتحديــداً العلاقــات فيمــا بينهـــا ، وهــو التعريــف الــذي يتبنـــاه 
  .  )٢(م المتحدة لإدارة الحكم في الدول العربية برنامج الأم

وفي الحقيقة أنه يثير تساؤلاً فيما إذا كان الإصلاح يقود إلى وضع أفضل من الوضع السابق     
ــــأثر بالارتبــــاط  ــــديولوجي ، إذ يــــرى دعــــاة أنصــــار الفكــــر الماركســــي أن كــــل وهــــذه الحقيقــــة تت الإي

الإصلاحات والتغيرات التي غدت في الفكر الرأسمالي لا جدوى أو قيمة لها لأنها عاجزة كلياً عن 
، وهـــي لا تهـــدف إلـــى اســـتمرار ســـيطرة الطبقـــة البرجوازيـــة علـــى حـــل تناقضـــات النظـــام الرأســـمالي 

فأن وظيفتهـا الأساسـية هـي تـأخير قيـام ثـورة الطبقـة الكادحـة  ثم ومنالطبقة العالمية واستغلالها ، 
والاقتصادية والاجتماعية التي على النظام الرأسمالي ، فالثورة هي الحل الوحيد للمشاكل السياسية 

يعــاني منهــا النظــام الرأســمالي ، وكــذلك يــرى الكثيـــر مــن الإســلاميين فــي العــالم العربــي أن كافـــة 
التــــي تتبناهــــا الأنظمــــة العربيــــة العلمانيــــة لــــن تفلــــح فــــي حــــل المشــــكلات  الإصــــلاحات والتغيــــرات

  .  )٣(والأزمات المختلفة التي تعاني منها هذه الأنظمة 
مـدى أو الحجـم الحقيقـي للتغيـرات المطلوبـة بحيـث  حـول ،وثمة تســــــاؤل أخـر فـي هـذا المجـال    

يمكــن أن تنــدرج تحــت مفهــوم الإصــلاح ، فأحيانــاً يمكــن أن تحــدث تغيــرات رمزيــة أو صــورية فــي 
مؤسسات معينة يقدم عليها الأنظمة الدكتاتورية ، مثل التشجيع على تأسيس الأحـزاب السياسـية ، 

أو ية ، أو إجـراء انتخابـات للسـلطة التشـريعية ، إجراء انتخابات بلدية ، مثل ما حصل في السـعود
إجـــراء انتخابـــات رئاســـية ، إذ لـــيس مـــن المعقـــول أن يفـــوز رئـــيس جمهوريـــة للمـــرة الخامســـة علـــى 

                                                           

ــة  قــلاً عــنن)  ١ محمــد عبــد االله ياســين ، السياســة الأمريكيــة تجــاه الإصــلاح السياســي فــي الشــرق الأوســط ، مجل
 .  ٧٢، ص ٢٠١٠، بيروت ،  ٢٦المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد 

 .  ٢١٢اسماعيل علي سعد ، المصدر السابق ، ص )  ٢
 .  ٣سابق ، صالمصدر المحمد محمود السيد ،  ) ٣
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التعاقب وهذا ما حصل في منطقتنا العربية وفي الجزائر التي فاز بها الـرئيس السـابق عبـد العزيـز 
  .  )١(للمرة الرابعة  بوتفليقة

ـــة      ـــوافر عناصـــر الديمقراطي ـــى عـــدم ت ـــنظم ،  وهـــذا دليـــل عل ـــان فـــي ال ـــر مـــن الأحي أو فـــي كثي
التي تحدد ولاية رئيس الدولة بدورتين ، لذلك فأن مثل هذه الإصـلاحات هـي إصـلاحات السياسية 

الشـعب مـن أجـل الاسـتمرار جزئية وشـكلية تقـوم بهـا الأنظمـة العربيـة وتهـدف مـن ذلـك إلـى خـداع 
مــن ثــم لا تنــدرج تلــك الإصــلاحات تحــت مفهــوم الإصــلاح أو التغييــر ، أي تغييــر فــي الحكــم ، و 

حقيقي تعني الانتقال من وضع إلى وضع مغاير كلياً ، إذ أن التغييرات المحـددة أو الشـكلية ذات 
الأثر المحدود لا يمكن أن تدخل في نطاق مفهوم الإصلاح ، لأنه يتطلب أحداث تغييرات جذرية 

  .  )٢(مستديمة عميقة وشاملة و 
الشــروط أو يمكـن اعتبـار أي تغييـرات فــي وضـع إصـلاحاً لا بـد مـن تـوافر نـه حتـى إوالخلاصـة   

    -:الظروف التالية 
ان يكــون هنــاك وضــع شــاذ أو منحــرف يحتــاج إلــى إصــلاح ، إذ أنــه فــي ظــل غيــاب الوضــع . ١

 ،  قـد تكـون غيـاب العدالـةالشاذ فأنه لا مبرر للإصلاح ، لأنه يصبح أقرب إلـى التـرف ، فالصـلة 
أو عدم الاستقرار السياسـي والأمنـي ، فالصـلة تسـاعد فـي تحديـد ،  انتشار الفقر أو ،  أو الحرية 

  . مواطن الخلل لكي يتم اختيار الحل المناسب للمشكلات التي تعاني منها الدولة 
ـــأن يكـــون الإصـــلاح نحـــو الأفضـــل ، فتســـود الحريـــة محـــل الاســـتبداد . ٢ ة محـــل الظلـــم ، والعدال

  . والأمن محل الخوف ، والتعليم محل الأمية ، والاستقرار محل الفوضى 
ع عنـه ، فـالتغييرات المؤقتـة التـي يمكـن جـأن يكون الإصلاح له صفة الاسـتمرارية ولا يـتم الترا. ٣

التراجع عنها لا يمكن اعتبارها إصلاحاً بالمعني الحقيقي للكلمة ، فتحول نظام سلطوي إلى نظـام 
وهنـــا تلجـــأ بعـــض الأنظمـــة السياســـية ،  )٣(إصـــلاحاً  يعـــدهـــش يمكـــن زوالـــه بســـرعة لا ديمقراطـــي 

طي وإفســــاح المجــــال أمــــام المؤسســــات الدكتاتوريــــة باتخــــاذ خطــــوات نحــــو نهــــج الأســــلوب الــــديمقرا
ار الدولـة صـلاح السياسـي فـي توسـيع نفوذهـا والسـماح لهـا فـي العمـل فـي إطـالمطالبة بالحرية والا

                                                           

عـادل عبـد اللطيـف ، الإصـلاح السياسـي فـي الــدول العربيـة فـي ضـوء المعـايير الدوليـة والمضـاربات الأقليميــة ) ١
فــي المشــاريع الدوليــة لمكافحــة الفســاد والــدعوة للإصــلاح السياســي والاقتصــادي فــي الــدول العربيــة ، بحــوث النــدوة 

 .  ٨٨، ص ٢٠٠٦،  ١التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد ، بيروت ، ط
حيدر إبراهيم علي ، الإصلاح السياسي المفهوم وفرص بناء رؤية مشـتركة ، مركـز النـدى للدراسـات السياسـية ) ٢

  . al quds conter / arabic / pages . phpعلى الموقع 

  .  ٧٢المصدر السابق ، صأشرف محمد عبد االله ياسين ،  ) ٣
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٩ 

 

والأعــلام وكــذلك منظمــات المجتمــع المــدني والأحــزاب السياســية ، النقابــات ومــن تلــك المؤسســات 
  . )١(المطالبة بتوسيع باب الحريات العامة ، 

فــــالأهم مراعــــاة المتطلبــــات والاحتياجــــات الماديــــة والمعنويــــة للمكونــــات الاجتماعيــــة ، لأن عامــــل 
الاســتقرار السياســي المؤشــر لــه بحــالات الانتقــال القــانوني مــن حالــة إلــى أخــرى مــرتبط جــذرياً مــع 

ة وإلا مــا فائــد، مفهــوم الشــرعية السياســية التــي تعنــي تطــابق قــيم النظــام السياســي مــع قــيم النــاس 
  .  )٢(الإصلاح حين يقود إلى تراجع الشرعية السياسية 

  
   :مفهوم الإصلاح الاقتصادي  -: الرابعالمطلب 

معالجـــة الاخـــتلالات التـــي تعـــاني منهـــا الدولـــة فـــي  علـــىينطــوي مفهـــوم الإصـــلاح الاقتصـــادي    
وايجاد الحلول للمشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعيـة التـي يعـاني منهـا  ، الاقتصاديالقطاع 

 ، الاقتصـــاد القــــومي ، وهـــذه المشــــاكل والأزمــــات تـــنعكس بصــــورة ســــلبية علـــى القطــــاع الإنتــــاجي
وتعرقــل القطــاع الاقتصــادي عــن تحقيــق نمــو مســتدام يواكــب الاقتصــادات المتطــورة ، ويشــير إلــى 

والاســتقرار الاقتصــادي والمــالي والنقــدي ، ، علــى أنــه إعــادة تــوازن  مفهــوم الإصــلاح الاقتصــادي
المتعلقة بأسعار الصرف والدخل ، فضلاً عن إعادة هيكل الوحدات الإنتاجية على المدى الطويل 
بهدف رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتحفيز الاقتصاد علـى النمـو المتواصـل ، وكـذلك تنـوع 

تطــور فعلــي فــي تلــك القطاعــات وعــدم اقتصــارها علــى  واحــداثالمختلفــة  القطاعــات الاقتصــادية
مؤسسـات التعليميـة وتشـجيع الابتكـار والبحـث العلمـي مـن طاع معين ، مع وضع خطة تطوير للق

ع إدارة المؤسسـات الرسـمية للدولـة ياجل خلق كـوادر علميـة ذات قـدرات وإمكانيـات عاليـة ، تسـتيط
  .  )٣(بكل دقة وكفاءة 

فـــــإن الإصـــــلاح الاقتصـــــادي مـــــن الناحيـــــة اللغويـــــة يعنـــــي تعـــــديل مفـــــردات التنســـــيق ثـــــم  ومـــــن   
 Manuel( الاقتصــادي فــي الاتجــاه المرغــوب فيــه ، أمــا مــن الناحيــة الاقتصــادية ، فقــد عرفــه 

Cuitain (تعبير عن السياسات التي تعمل على جعـل النفقـات المحليـة مـع مـا بإنه  نمانويل كاش
، والتجاريـة ، والنقديـة ، هو متاح من الموارد وذلك من خـلال إيجـاد توليفـة مـن السياسـات الماليـة 

وباعتماد إجـراءات ، طلب محلي لكي يتلائم وتركيبة العرض الكلي وسعر الصرف لضمان وجود 
                                                           

الحكم الصالح ، رفعة العرب في صلاح الحكم في البلدان العربيـة ، المسـتقبل العربـي ، مركـز : نادر فرجاني ) ١
 .  ١٦، ص ٢٠٠٠يونيو ، / ، بيروت ، حزيران ) ٢٥٦(دراسات الوحدة العربية ، العدد 

ـــــدة الدســـــتور الأر  ،ية ، الإصـــــلاح السياســـــي فالمشـــــاعـــــواد امـــــين )  ٢ ـــــةالمعنـــــى والمفهـــــوم ، جري ،  ٦العـــــدد  دني
٢/٦/٢٠١١  .  
   www. addustour.com                                                                     على الموقع 
 .  ٣٠٣، ص ٢٠١١،  ١أديب قاسم شندي ، الاقتصاد العراقي إلى أين ، دار الراهب ، النجف ، ط)  ٣
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١٠ 

 

سياســـات الاقتصـــاد الجزئـــي  والخـــدمات ، فضـــلاً عـــن اعتمـــاد تعمـــل علـــى تحفيـــز قطاعـــات الســـلع
 ،زالــة تشــوهات الأســعاراتحســين الكفــاءات باســتخدام المــوارد مــن خــلال تهــدف إلــى والكلــي التــي 

وبموجــــب ذلــــك يــــتم اســــتعادة التــــوازن المــــالي الــــداخلي وتعزيــــز المنافســــة وتخفيــــف ســــيطرة الإدارة 
ـــى تحســـين وضـــع ميـــزان  والحـــد مـــن الضـــغوط وتخفيـــف آثارهـــا ،والخـــارجي ـــؤدي إل الســـلبية بمـــا ي

والجـــدارة الائتمانيـــة التـــي تتطلـــب إجـــراءات معينـــة لضـــمان النمـــو القابـــل للاســـتمرار ،المـــدفوعات 
والإصـــلاحات الراميـــة لتحســـين تخصـــيص ،وتخفـــيض البطالـــة ، فضـــلاً عـــن سياســـات الاســـتقرار ،

  .  )١(ورفع كفاءتها على المدى المتوسط والطويل  ،الموارد
وتساهم فـي تشـكيل ،الدولة  تتبناهاأن المفهوم العام لسياسات الإصلاح تعني الإجراءات التي     

ويمكــن أن تتــراوح مــا بــين تحريــر  ،الســلوك والنشــاط الاقتصــادي علــى أســاس آليــات الســوق الحــر
الأسعار في قطاع معين وسلعة معينة وبين بيع وحدات القطـاع العـام إلـى القطـاع الخـاص أو مـا 

  . )٢(ق عليه الخصخصة يطل
الــذي تناولــه ) Economic Reform(ويشــير مصــطلح التصــحيح أو الإصــلاح الاقتصــادي    

ـــى إجـــراءات اقتصـــادية لعمـــوم الأزمـــات  ـــاحثين إل ـــد مـــن واضـــعي السياســـات الاقتصـــادية والب العدي
مـن خـلال تحقيـق علاقـات والتنافسـية  ةالاقتصادية والمالية للوصول إلى مستوى مرتفع من الكفاءا

طلباتها ، وبما يـؤدي إلـى تصـحيح الاخـتلالات الأساسـية متد المتاحة للمجتمع و ر وامتوازنة بين الم
  .  )٣(في الاقتصاد ، واستعادة التوازن الاقتصادي العام 

مصطلح الإصلاح الاقتصـادي علـى أنـه تصـحيح الاقتصـاد الكلـي الإصـلاح الاقتصـادي يرد  و  
فــــي الآجــــل وينطــــوي مفهــــوم الإصــــلاح الاقتصــــادي علــــى إعــــادة التــــوازن والاســــتقرار الاقتصــــادي 

ي والنقـدي وتلـك المتعلقـة بأسـعار الصـرف ، لالقصير والمتوسط من خلال إجراءات الإصلاح الما
الإنتاج وزيادته من  ةلوحدات الإنتاجية إلى مدى طويل لغرض رفع كفاءافضلاً عن إعادة هيكلة ا

أجــل اســتعادة الاقتصــاد لقدرتــه علــى النمــو ، علــى أن تكــون التعــديلات الهيكليــة مصــحوبة بتنــامي 
لاقتصـــادي يـــرد المعنـــى العـــام للإصـــلاح ا و،  )٤(قـــدرة القطـــاع الخـــاص علـــى تـــوفير فـــرص العمـــل

عــن إعــادة التــوازن بــين العــرض والطلــب داخليــاً وخارجيــاً مــن خــلال مجموعــة مــن التــدابير  اً تعبيــر 
وأسعار الصرف فضلاً عن تسهيل اعتماد نظام اقتصادي منفتح يقوم على قاعدة  ،المالية والنقدية

                                                           

المفهــوم ، السياســات ، الأهــداف ، بحــث منشــور علــى الموقــع  :سوســن جبــار عــودة ، الإصــلاح الاقتصــادي )  ١
econ . to – relax  . net / t684 - topic 

، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،  ٣٥٤بــاقر النجــار ، حقيقــة الليبراليــة الخليجيــة ، المســتقبل العربــي ، العــدد )  ٢
  .  ٩٥، ص ٨/٢٠٠٨، بيروت ، ) ٣٥٤( العدد 

 .  ٢، ص نفسهمصدر السوسن جبار عودة ، ) ٣
 .  ١٧٤بسام الحجاز ، العلاقات الاقتصادية الدولية ، المؤسسة الجامعية للدراسات ، الاسكندرية ، ص)   ٤
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١١ 

 

النمو الاقتصادي ، ومن الجدير بالذكر أن مصـطلح التصـحيح أو تحرير السوق من اجل تشجيع 
لاقتصــــــادي يــــــرد فــــــي العديــــــد مــــــن الأدبيــــــات باعتبــــــاره مرادفــــــاً للتكيــــــف الاقتصــــــادي الإصــــــلاح ا

)Refreshment of Structural   ( أو إعادة الهيكلة ، ويشـير مصـطلح التكييـف أو الإصـلاح
دخرات والإنتـــاج للتوصـــل إلـــى وضـــع مقبـــول مـــالاقتصـــادي إلـــى التغييـــرات اللازمـــة فـــي النفقـــات وال

ويـل أي عجـز فـي الحسـاب الجـاري مـن خـلال تـدفقات راس المـال مفيـه تلميزان المدفوعات يمكـن 
  .  )١(المعتاد 

  :وتتضمن خطوات الاصلاح الاقتصادي الاتي 

إن مجـــال الإصــــلاح الاقتصــــادي يجـــب أن يتســــع حســــب اولويـــات منطقيــــة وبتــــرابط مــــدروس . ١
يـد وإعـداد كـاف وبتنسيق متكامل منطقي ، حيث أن الإسراع بعمليـة الإصـلاح الشـامل وبـدون تمه

وخطـوات الإصـلاح بكـل  تيمكن أن يحقـق نتـائج غيـر مرضـية ، لـذلك يجـب تحديـد نطـاق مجـالا
   . نٍ وتأدقة 

من المعلوم أن عملية الإصلاح الاقتصادي هي عملية متغيرة ومتطورة تخضع إلـى مراجعـات . ٢
تتناسـب مـع حالـة المـد والجـزر والتفاعـل الـذي نه يجب استخدام أدوار ومعايير مرنـة وديناميكيـة إف

والـــــذي يتـــــأثر بطبيعـــــة الحـــــال بـــــالظروف الاجتماعيـــــة والسياســـــية يحـــــدث فـــــي عمليـــــة الإصـــــلاح 
  . والاقتصادية التي تتواجد في كل مراحل الإصلاح 

إن إجراءات الإصـلاح الاقتصـادي لا يمكـن أن ينظـر إليهـا وكأنهـا حلـول سـحرية تحقـق النمـو . ٣
ليــة التنميـة ، إذ أن نجــاح سياســة الإصـلاح والتحــرر الاقتصــادي أو فشـلها يعتمــد إلــى ومـن ثــم عم

حــد كبيــر علــى قــدرة وكفــاءة الجهــاز السياســي فــي الدولــة والكــوادر الفنيــة المتخصصــة التــي تقــود 
  .  )٤(عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 

يتعــين علــى الدولــة المدينــة الالتــزام فــي حالــة الموافقــة علــى اعــادة جدولــة الــدين بشــرطين اساســيين 
  : هما 

اط المؤجـل دفعهـا كـأجراء سـان تتحمل الدولة المدينة وضع فوائد التأخير علـى الاق:  الشرط الاول
  . عقابي لها حتى لا تتقدم مرة اخرى على طلب اعادة الجدولة 

بتنفيـذ جملـة  يـهدعم او مسـاندة تتعهـد ف في التزام الدولة المدينة بعمل اتفاقيتمثل : الشرط الثاني 
من السياسات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية وتنصب هذه السياسـات علـى التجـارة الخارجيـة 

  .* والانفاق العام والسياسة الاستثمارية 
   
  

                                                           

 .  ٢سابق ، صالمصدر السوسن جبار عودة ، )  ١
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١٢ 

 

  الإصلاح السياسي والاقتصادي تعريف  -:المبحث الثاني 
  في هذا المبحث سوف نتناول تعريف كل من الاصلاح السياسي والاقتصادي 

  : اصطلاح النظام السياسي والإصلاح السياسي : المطلب الأول 

من اجل التعرف على الاصلاح السياسي لابد لنا ان نوضح اولاً معنـى الاصـلاح السياسـي وذلـك 
فــي تحديــد وظــائف ودوره ظــام السياســي وايضــاح اهميتــه هــذا النظــام مــن خــلال تحليــل مــدلول الن

  . الدولة التي تنعكس في النهاية على المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
  

   :النظام السياسي تعريف : أولاً 

، يعـــد مــــن الأمـــور العســــيرة المعقـــدة فضــــلاً عـــن صــــعوبة  ةلعـــل تحديـــد مــــدلول الـــنظم السياســــي  
إلــــى تعريــــف دقيــــق شــــامل لأي موضــــوع مــــن الموضــــوعات بصــــفة عامــــة ، فأنــــه ثمــــة الوصــــول 

تــرض طريقــة الوصــول إلــى تعريــف دقيــق للنظــام السياســي ، وترجــع صــعوبة عصــعوبات خاصــة ت
وبعد عن التحريـر ، وفـي غموض  كلمة السياسة من تكتنفهتحديد تعريف بالنظم السياسية إلى ما 

ضوء ذلك يمكن تعريـف النظـام السياسـي بانـه مجموعـة مـن القواعـد والأجهـزة المتناسـقة المترابطـة 
يوضح نظام الحكم ووسائل ممارسـة السـلطة وأهـدافها وطبيعتهـا ومركـز الفـرد منهـا اذ ، فيما بينها 

وكيفيـة تفاعلهـا مـع بعضـها وضماناته ، تحدد عناصر القوى المختلفة التي تسيطر على الجماعة 
، والدور الذي تقوم به كل منها ، هذه العناصر وأن لم تكن مـن طبيعـة واحـدة مـن طبـائع مختلفـة 
سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية ، فأنهـا تـرتبط ببعضـها ارتباطـاً وثيقـاً ليكـون منهـا مجموعـة 

  .  )١(متفقة و متناسقة 
ياسي بانه مجموعة المؤسسات التي تتوزع فيها آليـة التقريـر جورج بيردو النظام الس * ويعرف    

، إذ يعكس النظام السياسي طبيعة العلاقـة بـين النخـب الحاكمـة مـن ناحيـة والشـعب مـن السياسي 
ناحية ثانية وفضلاً عن ذلك يحـدد طبيعـة التعـاون بـين السـلطات الرسـمية منهـا السـلطة التشـريعية 

ون مــن مجموعـــة مــن الوحــدات المنتظمـــة وأســاس وصــول القـــوى والتنفيذيــة والقضــائية ، وهـــو يتكــ
، مــن خــلال  الانتخــابالتنفيذيــة مبنــي علــى قاعــدة  امالسياســية ســواء كــان فــي الســلطة التشــريعية 

  .  )٢(النظام السياسي عناصر سلطة توسيع المشاركة السياسية للمواطنين في اختيار الأكفأ في

                                                           

 .  ٢١، ص ٢٠١١،  ١ثروت بدوي ، النظم السياسية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط)  ١
أحمــد ســعيفان ، الأنظمــة السياســية والمبــادئ الدســتورية العامــة ، دراســة مقارنــة ، منشــورات الجلبــي نقــلاً عــن )  ٢

  .  ٧، ص ٢٠٠٨،  ١الحقوقية ، بيروت ، ط
 .  ٢٠٠٣،  ١٩٣٠المفكر السياسي الفرنسي المعاصر ، * 
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١٣ 

 

وفـــي هــــذا الســـياق يمكــــن تعريـــف النظــــام السياســـي علــــى أنـــه نســــق  مـــن العمليــــات والتفــــاعلات  
نــة المــواطنين فــي الحفــاظ علــى وفير الأمــن وتحقيــق الاســتقرار وطمأالسياســية التــي تهــدف إلــى تــ

وفـي ضـوء توسـيع  ،مصالحهم وتوفير متطلبات الحياة وتوسيع مشاركتهم في عمليـة اتخـاذ القـرار 
نين في إدارة مؤسسات الدولة ، خاصة من قبل القطاع الخاص ، فأن النظم السياسية مهام المواط

القـرار لا سـيما تعطي فرصاً عدة للمؤسسـات وبخاصـة المـواطنين لتوسـيع دورهـم فـي عمليـة اتخـاذ 
  .  )١(في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها 

ياسـي بتـوفير الاسـتقرار الأمنـي للمـواطنين وحمايـة ممتلكـاتهم ، واحتـرام حقـوق سم الاظويقوم الن   
الإنسان وتوسيع مبدأ سيادة القـانون وتوسـيع الحقـوق والحريـات العامـة ، كمـا يقـوم بوضـع التنظـيم 
القـــانوني لتســـوية الخلافـــات التـــي تنشـــا بيـــنهم فـــي كافـــة نـــواحي الحيـــاة ســـواء مـــن جانـــب العلاقـــات 

على الذين يخرجون عن القواعد قتصادية أو جوانب اجتماعية ويقوم بفرض العقوبات التجارية والا
القــــوة المســــلحة واســــتخدام الــــردع هــــو أحــــدى  احتكــــارالموضــــوعية ، لــــذلك مــــن المتفــــق عليــــه أن 

  .  )٢(الخصائص الأساسية للدولة 
في بيئة داخلية وأقليمية ودولية يتعامـل  وانماهذا المعنى لا يعمل في فراغ ، والنظام السياسي ب   

تســـتخدمها وإمكانيـــات ومـــوارد  اً ويتفاعـــل مـــع هـــذه البيئـــة ولهـــا طـــابع مـــزدوج فهـــي قـــد تـــوفر فرصـــ
ها النظام ، وقد تفرض قيوداً وحدوداً علـى حريـة حركتـه المصلحة السياسات والاختيارات التي يتبن

  . في الاختيار والتنفيذ
   -:ديد ثلاثة مهام أساسية لإصلاح النظام السياسي وهي وفي هذا السياق يمكن تح 
  : النظام السياسي كآلية لحل الخلافات وإقرار القانون والنظام . ١

وهذه هي الوظيفة التنظيمية للنظام ، ولعلها الوظيفة الأساسية لأي نظام سياسي إذا لم يـنجح     
في القيام بها وتحمل مسؤولياتها فمن الأرجح أن يتعرض للمشاكل والانهيار ، فكـل نظـام سياسـي 

الجـزاء علـى يقوم بوضع القواعد القانونية لتنظم العلاقات الاجتماعية كما يملك القـدرة علـى توقيـع 
  . خارجيين عن هذه القواعد ال
  : النظام السياسي كآلية لتوزيع الموارد في المجتمع . ٢

التي تتضمن أسس التوزيع العادل لموارد المجتمع ومواجهة أية مشكلة أقتصـادية وهي الوظيفة    
حتياجــات آنيــة أو ســتراتيجية للنظــام ، ذلــك أن أغلــب المجتمعــات تواجــه مفارقــة بــين المطالــب والا

البشرية من ناحية ، والموارد من ناحية أخرى ، ومن ثم تنشأ مشكلة التوزيع ، بعبارة أخـرى ، فـأن 
بمشـكلة النـدرة فـي المجتمـع ، علم السياسة شأنه في ذلك شـأن علـم الاقتصـاد يـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً 

                                                           

 .  ١٤-١٣سابق ، صالمصدر العلي الدين هلال ، )  ١
 .  ١٢، ص المصدر نفسهعلي الدين هلال ، )  ٢
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١٤ 

 

وهـــذا هـــو ،زيـــع المـــوارد وتو  ،ويـــوفر النظـــام السياســـي الآليـــة والمعـــايير اللازمـــة لترتيـــب الأولويـــات
علــم السياســة الأمريكــي الشــهير هارولــد لاســديل فــي كتابــه بعنــوان المعنــى الــذي عبــر عنــه أســتاذ 

  .  )١( ١٩٣٨من يحصل على ماذا ؟ ولماذا ؟ الصادر في عام )) السياسة((
إن الآلية الوظيفية لتوزيـع المـوارد تعـدُ مـن اهـم مؤشـرات النظـام السياسـي نحـو الإصـلاح الـذاتي   

  . في المجتمع 
  : ير الاجتماعي يالنظام السياسي كآلية للتغ. ٣

والتناقضـات المختلفـة فـي المجتمـع  والمصالحفالنظام السياسي هو مرآة تظهر عليها الأوضاع    
وكـذلك الآراء والأفكـار والمعتقـدات الذائعـة فيـه ، ولكـن النظـام السياسـي يمكـن للنخـب الحاكمـة أن 

تشكيل المجتمع وفقـاً لرؤيـة أيديولوجيـة أو تصـور سياسـي ، وهـذا تسعى للقيام بدور مبادر لإعادة 
فيها نخب سياسية تبنـت الحكم دفة إلى ما حدث في الدول التي شهدت ثورات اجتماعية ووصلت 

حــدث فــي كثيــر مــن الــدول الناميــة التــي حصــلت  مثلمــاتوجهــات إيديولولجيــة لهــا طــابع تغييــري ، 
بـــدرجات علـــى اســـتقلالها بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة وحكمتهـــا نخـــب عســـكرية دكتاتوريـــة ســـعت 

عي فيما سـمي بهندسـة المجتمـع أو مختلفة من النجاح والفشل إلى الإسراع بعملية التغيير الاجتما
  . الهندسة الاجتماعية أو بناء الأمة 

وصنع القـرارات ، هذه المهام الثلاثة للنظام السياسي يتم أداؤها من خلال عمليات رسم السياسات 
التـــي تمارســـها مؤسســـاته ، ففـــي كـــل نظـــام سياســـي توجـــد آليـــات للتعبيـــر عـــن المصـــالح وترتيـــب 

  . )٢(ائل المتاحة والتعرف على تكلفتها ومنافعها النسبية واتخاذ القرار الأولويات ، وتحديد البد
  

   : الإصلاح تعريف: ثانياً 

، الإصـــلاح السياســـي بأنـــه تحســـين  ١٩٨٨عرفـــه قـــاموس ويبســـتر للمصـــطلحات السياســـية عـــام 
النظــام السياســـي مــن اجـــل إزالــة الفســـاد والاســتبداد  أمـــا الفكــر الغربـــي فقــد عـــرف الإصــلاح وفقـــاً 
لتعريــــف صــــموئيل هنتغتــــون بأنــــه تغييــــر القــــيم وأنمــــاط الســــلوك التقليديــــة ونشــــر وســــائل الاعــــلام 

عليم ، وتوسيع نطاق الولاء ، بحيث يتعدى العائلة والفردية والقبيلة ليصل إلى الأمة والاتصال والت
ـــة البنـــى فـــي الســـلطة ، وتعزيـــز التنظيمـــات المتخصصـــة وظيفيـــاً ، واســـتبدال مقـــاييس  ،  وعقلاني

  .  )٣(المحاباة بمقاييس الكفاءة وتأييد توزيع اكثر إنصافاً للموارد المالية 

                                                           

 .  ���١٤ ا	��� ھ�ل ، ا	��ر ا	���� ، ص)  ١
  . ١٥-١٤، ص ������� ا	��� ھ�ل ، ا	��ر )  ٢

،  ٣١دار الزمـــان ، دمشـــق ، ص( ،  ١طأحمـــد أبـــراهيم الـــورتي ، مشـــاريع الإصـــلاح فـــي الشـــرق الأوســـط ، )  ٣
 .  ٢٩، ص )٢٠١٠
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١٥ 

 

التغييــر والتعــديل نحــو الأفضــل لوضــع شــاذ ولا ســيما فــي : للأصــلاح بأنــه  أمــا التعريــف العربــي  
ممارســـات وســـلوكيات مؤسســـات فاســـدة أو متســـلطة ، أو مجتمعـــات متخلفـــة ، أو إزالـــة ظلـــم ، أو 

  .  )١(تصحيح خطأ أو تصويب أعوجاج 
تعـــديل أو : وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق حـــول تعريـــف الاصـــلاح فـــيمكن أن نعـــرف الإصـــلاح بأنـــه    

تصحيح الأوضاع القائمة ، وإيجاد الحلول لهـذه الأوضـاع وبمـا يتوافـق مـع المتغيـرات القائمـة فـأن 
مفهــوم الإصــلاح السياســي لــم يكــن مفهومــاً حــديثاً ، بــل فكــرة قديمــة قــدم الإنســانية فقــد وجــدت فــي 

دماء المفكرين اليونان من أمثال أفلاطون وأرسـطو والكثيـر مـن الأفكـار الإصـلاحية مثـل كتابات ق
العدالـــة والفضـــيلة وفـــي الآيـــات القرآنيـــة وطروحـــات تنظـــيم المجتمـــع والدولـــة والاســـتقرار السياســـي 
والتوزيـــع العـــادل للثـــروة وغيرهـــا ، ولا تـــزال هـــذه الفكـــرة خالـــدة لـــدى الكثيـــر مـــن المفكـــرين وحمــــاة 

، لـذلك فـأن )٢(لاح والسياسين من تغييـر الواقـع إلـى أسـس جديـدة تختلـف جـذرياً عـن السـابق الإص
عمليـة الإصـلاح السياسـي لا تحـدث فـي فـراغ ولا تنطلــق مـن مجـرد الرغبـة فـي التغييـر ، إذ لا بــد 
من توافر بيئة مناسبة أو موضوعية تدفع باتجاه الإصلاح ، وذلك لتجنـب الآثـار السـلبية المترتبـة 

  . لى بقاء الوضع على ما هو عليه ع
أن كلمـــة الإصـــلاح ليســـت جديـــدة علـــى الفكـــر السياســـي العربـــي ، فقـــد ورد ذكرهـــا فـــي القـــرآن     

الكريم عدة مرات ، ومن ثم فان مفهوم الإصلاح ليس جديد في العقل العربي الإسلامي ، بل هـو 
لقــــرن الماضــــي أو المبــــارلات مفهــــوم قــــديم لــــم يبــــدأ بظهــــور الأفكــــار والتيــــارات الإصــــلاحية فــــي ا

الإصلاحية في الوقت الراهن ، فالدعوة إلى الإصلاح بدأت قديماً في الدولة الإسلامية ، وقبل أن 
يصــبح مفهــوم الإصــلاح ، مفهــوم متــداول ومســتقل فــي الأدبيــات السياســية الحديثــة ، فــأن أبعــاده 

التنمية السياسية : م الشائعة مثل السياسية والاقتصادية والاجتماعية متضمنة في كثير من المفاهي
Political Development  أو التحــديثModernization  التغييــر السياســي ،Political 

Change  أو التحول ،Transition  وجميـع هـذه المفـاهيم مرتبطـة بالعـالم الثالـث ومنـه الـوطن ،
مــع العديــد مــن المفــاهيم  العربــي ، إلا أن مفهــوم الإصــلاح لا يــزال يكتنفــه الغمــوض وذلــك لتداخلــه

  .  )٣(السابقة 
والإصـــلاح فـــي النظـــام الاقتصـــادي يعنـــي إصـــلاح المؤسســـات الاقتصـــادية مـــن خـــلال مرونـــة   

الإنتــــاج والاســــتخدام الأمثــــل للمــــوارد المتاحــــة وزيــــادة الطلــــب وزيــــادة العــــرض ، وهــــو يعبــــر عــــن 
متـاح مـن مـوارد ، وذلـك مـن السياسات التي تعمل على جعل النفقات المحلية متناغمة مع ما هو 

                                                           

 .  ٣١، ص السابقأحمد أبراهيم الورتي ، المصدر )  ١
   ٣٩، ص ١٩٨٦،  ١القاهرة ، ط، لبيب شيقر ، تاريخ الفكر الاقتصادي دار نهضة مصر للطباعة والنشر)  ٢
 .  ٢سابق ، صالمصدر المحمد محمود السيد ، )  ٣
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١٦ 

 

خلال ايجاد توليفـة مـن السياسـات الماليـة والاقتصـادية والتجاريـة تثبيـت العملـة الوطنيـة ، الغـرض 
  .  )١(منه ضمان وجود طلب كلي يكافئ العرض الكلي 

وتشـــير الدراســـات إلـــى أن الإصـــلاح السياســـي والاقتصـــادي مـــر بمراحـــل مختلفـــة مـــن التطـــور    
   -:وهي

  
  : الإصلاح الموجه . ١

يحتاج هذا المفهوم إلى توسع في مجال التطبيق خاصة هذا الإصلاح يأتي مـن خـلال تـدخل     
قــوى دوليــة خارجيــة باســتخدامها القــوة العســكرية فقــد كانــت ألمانيــا واليابــان وإيطاليــا دولاً صــناعية 

سياسـات شـمولية أدت  متقدمة خلال النصف الأول من القـرن العشـرين مـع ذلـك فقـد فـرض قادتهـا
  . إلى حالة من التدمير للبنى السياسية والاقتصادية لتلك الدول 

ـــات المتحـــدة    ـــادة الولاي ـــة وبقي ـــدول الغربي ـــة جـــاءت ال ـــة الثاني ـــة مـــا بعـــد الحـــرب العالمي وفـــي مرحل
الأمريكيــة وضــمن إطــار بنــاء أوربــا فقــد أثمــرت السياســات التــي أتبعتهــا الــدول الغربيــة مــن خــلال 

ات اقتصـــادية قـــادرة علــــى بنـــاء مـــا دمرتهــــا الحـــرب العالميـــة الثانيــــة لا ســـيما فـــي إلمانيــــا إصـــلاح
وتطـــوير اقتصـــاديات هـــذه الـــدول وإصـــلاحها سياســـياً واقتصـــادياً إذ أثمـــر عـــن جهـــود  )٢(وإيطاليـــا

للإصــلاح المتبــع عبــر نمــو وتطــور هــذه الــدول مــن النــاحيتين السياســية والاقتصــادية ، واليــوم يقــع 
  . الألماني في قمة اقتصادات منطقة اليورو  الاقتصاد

كمــا يشــمل هــذا النــوع عمليــة الإصــلاح فــي النظــام السياســي والاقتصــادي فــي العــراق بعــد أن     
أنتهج العراق نظام الحزب الواحـد ونظـام الأقتصـاد المركـزي ثـم تحـول بعـد سـقوط النظـام السياسـي 

نظام ديمقراطي تعددي ، وانتهاج العراق نظام أثر الاحتلال الأمريكي إلى  ٢٠٠٣في العراق عام 
  .  )٣(الاقتصاد الحر والتحول إلى اقتصاد السوق 

  
  ) : التجربة الكلاسكية العالمية (التجربة العالمية الثانية في الإصلاح . ٢

هذه التجربة جرت من خلال التطور التدريجي عبر فترات زمنية طويلة أستمرت زمناً وطبقـت     
 التجربة في غرب أوربا وشـمال امريكـا ، وجـاءت مـن خـلال تطـور السـوق الرأسـمالي والتوسـعهذه 

                                                           

 ، ستار شدهان الزهيري ، الاصلاح الاقتصادي بين الأدارة الديمقراطية وألية السوق ، واسط للعلـوم الانسـانية )  ١
 .  ٨٢، ص ٢٠٠٨،  ٧، العدد جامعة واسط 

مــن الإصــلاح أهميــة التفكيــر الجــاد فــي مســتقبل مصــر ، سلســلة العلــوم الاجتماعيــة ، ثعبــد العظــيم ســعيد ، )  ٢
 .  ١٥-١٤، ص ٢٠٠٧اب ، القاهرة ، الهيئة المصرية للكت

 .  ٨٢، ص نفسهمصدر الستار شدهان الزهيري ، ) ٣
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١٧ 

 

فــي حقــوق الأفــراد والأنتهــاء بالديمقراطيــة التــي نعرفهــا اليــوم ومــن امثلتهــا التطــور الــذي جــرى فــي 
  .  )١(اوربا وتحديداً وما آلت اليه التجربة الرأسمالية 

  ) : الذاتي(الإصلاح الداخلي . ٣

هــذه التجربــة حــدثت فــي كوريــا ودول شــرق جنــوب شــرق آســيا وتركيــا اذ نلاحــظ نجــاح عمليــة    
الإصــــلاح الاقتصــــادي المتســــارع والمــــرتبط بــــالتغيير السياســــي والتحــــول نحــــو الــــنظم الديمقراطيــــة 

  .  )٢(وتوسيع الحريات السياسية ، وتداول السلطة بالعلاقات أو المعاملات السلمية 
ياســي والاقتصــادي يحتــاج إلــى تضــافر الجهــود الوطنيــة والدوليــة وكــذلك التأييــد فالإصــلاح الس    

الشعبي حتى يصل إلى النجاح وتحقيق التطور ، وهذا ما تحقق على مستوى النظام الإقليمي من 
  . خلال التعاون بين مجموعة الدول المكونة للإقليم ، لا سيما في جنوب وشرق آسيا

ة المســــتقرة فضــــلاً عــــن وجــــود البيئــــة المســــتقرة ووجــــود قــــوى وحــــوافز إذ التعــــاون وتــــوافر البيئــــ   
للإصــلاح تــدعم بعضــها الــبعض ، وان نجــاح تجربــة دول شــرق وجنــوب آســيا يــأتي الفضــل لثمــار 
هذا الدور الذي قامت به اليابان في دعم هذه الدول من خلال تقديم التكنولوجيا والمعرفـة اليابانيـة 

عــن نجــاح الإصــلاحات الاقتصــادية فــي المنطقــة واحتلالهــا موقعــاً إلــى تلــك الــدول وهــذا مــا اثمــر 
نتيجـة اعتمادهـا واتباعهـا سـتراتيجية اليابـان بشـكل دقيـق  )٣(متميزاً في النظام الاقتصادي العـالمي 

لاســتهداف الصــناعات الاســتراتيجية لتحقيــق التنميــة والتحــول نحــو اقامــة المشــاريع الكبــرى المعــدة 
% ٢٠صـناعتها الناشـئة ، وقـد أزداد دخـل الفـرد الشخصـي فـي اليابـان مـن للتصـدير بقـوة وحمايـة 

عنــد نهايــة القــرن وهــذا عــزز % ٧٥مــن المســتوى الأمريكــي فــي خمســينيات القــرن العشــرين إلــى 
  .  )٤(إمكانية اليابان في الاقتصاد العالمي 

  
  
  
  

                                                           

 .  ١٥سابق ، صالمصدر العبد العظيم سعيد ، ) ١
محمــــد عبـــــد الشـــــفيع ، الأبعـــــاد الاجتماعيـــــة للتكيـــــف الهيكلــــي والخصخصـــــة فـــــي مصـــــر ، فـــــي الإصـــــلاحات ) ٢

،  ١٩٩٩،  ١ز دراسـات الوحـدة العربيـة ، بيـروت ، طالاقتصادية وسياسات الخصخصة في الدول العربيـة ، مركـ
 .  ٢٧٥ص
، )  ٢٠٠٤، القـــاهرة ، ) ١٥٦(العـــدد  (غزالـــي حـــرب ، الإصـــلاح مـــن الـــداخل ، السياســـية الدوليـــة ،الأســامة )  ٣

 .  ٧ص
محمـد توفيـق البجيرمـي ، . ناي ، القوة الناعمة ، وسيلة النجاح في السياسـة الدوليـة ، ترجمـة د . جوزيف س ) ٤

 .  ١٢٩-١٢٨، ص ٢٠٠٧،  ١تقديم عبد العزيز عبد الرحمن الثنيان ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


١٨ 

 

  : التجربة العالمية الرابعة في الإصلاح . ٤ 

وهــي عكــس التجربــة العالميــة الثانيــة تمامــاً فقــد جــاءت نتيجــة للظــروف الخارجيــة المتمثلــة فــي     
انهيــار الاتحــاد الســوفيتي والكتلــة الشــيوعية ، فقــد كــان التغيــر فــي البدايــة فــي الإصــلاح السياســي 
 ومــن خــلال انتفاضــة شــعبية كمــا حــدث فــي رومانيــا أو التحــول إلــى النظــام السياســي الــديمقراطي
ونظــام اقتصــاد الســوق بصــورة ســلمية كمــا حــدث فــي بلغاريــا وبعــد أن ظهــرت الأحــزاب السياســية 
ومؤسســات المجتمــع المــدني ووجــود الإعــلام الحــر ، وكنتيجــة للوضــع الســيء للنظــام الاقتصــادي 
الـــذي تتبعـــه دول شـــرق أوربـــا أتجهـــت هـــذه الـــدول إلـــى إجـــراء إصـــلاحات اقتصـــادية فـــي نظامهـــا 

ل الى السوق الحر ، وهذه الإجراءات شجعت دول اوربا الشـرقية علـى الانفتـاح الاقتصادي والتحو 
السياســـي والاقتصـــادي علـــى دول الاتحـــاد الأوربـــي والـــذي أســـهم فـــي دعـــم الإصـــلاحات السياســـية 
والاقتصـــادية فـــي دول  أوربـــا الشـــرقية ، كمـــا أثمـــرت عـــن جلـــب الاســـتثمارات الأجنبيـــة إلـــى أوربـــا 

النمــــو الاقتصـــادي لتلـــك الــــدول وتطورهـــا مــــن النـــاحيتين الاقتصــــادية الشـــرقية ممـــا أنعكــــس علـــى 
والاجتماعية ، وكل ذلك يعود إلى نجاح الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في إدارة السـلطة 

  .  )١(والذي كان له انعكاسات كبيرة على الواقع الاقتصادي في تلك الدول 
  : الإصلاح السياسي تعريف  -: ثالثاً  

ســـيادة القـــانون يعـــدُ الإصـــلاح السياســـي ركنـــاً أساســـياً مرســـخاً للحكـــم الصـــالح ، ومـــن مظـــاهره    
والشفافية والمشاركة الشـعبية فـي اتخـاذ القـرار ، والعـدل وفعاليـة الإنجـاز وكفـاءة الإدارة والمحاسـبة 

وبصــيغتها ، والمســائلة والرؤيــة الاســتراتيجية ، وهــو تجديــد للحيــاة السياســية ، وتصــحيح لمســاراتها 
الدســتورية والقانونيــة بمــا يضــمن توافقــاً عامــاً للدســتور ، وســيادة القــانون ، وفصــل تــام للســلطات ، 

بعـض وتحديداً للعلاقات فيما بينها ، وهذه المبادئ الاساسية التي يتبناه برنامج الأمم المتحدة فـي 
  .  )٢(الدول العربية 

تــه الموســوعة السياســية بانــه تعــديل أو تطــوير غيــر جــذري فــي شــكل الحكــم أو العلاقــات وعرفّ    
الثــورة لــيس إلا لتحســين الوضــع القــائم فــي النظـــام دون مساســها ، وهــو بخــلاف مــن الاجتماعيــة 

أنـــه أشـــبه مـــا يكـــون بإقامـــة  ،دون المســـاس بأســـس هـــذا النظـــام مـــن السياســـي والاجتمـــاعي القـــائم 
د البنى لكي لا ينهار وعادة مـا يسـتعمل الإصـلاح لمنـع الثـورة مـن القيـام أو مـن الدعائم التي تسان

  . )٣(اجل تأخيرها 
                                                           

 ١٩٩٢(ن الزهيري ، الأبعاد السياسية والاقتصادية لسياسات الأتحاد الأوربي تجـاه شـمال أفريقيـا ، استار شده) ١
 .  ٢٨، ص ٢٠٠٦، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم السياسية ، جامعة النهرين ، ) ٢٠٠٦ –
 . الاقتصادي ، مجلة الرئيسي للإصلاح السياسي و  المكونالصالح مقراطي ن وسوليفان ، الحكم الديو ج)  ٢
، ) ١٠(، العــدد  ، مجلــة الاصــلاح الاقتصــادي الإصــلاح الاقتصــادي ، مركــز المشــروعات الدوليــة الخاصــة)  ٣

 www.cipe-arabia.org/index.php/around-the-worldعلى الموقع 
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١٩ 

 

: بأنـــه شـــكل مــن أشـــكال الإصـــلاح السياســـي  ٢٠٠٤كمــا عرفّتـــه وثيقـــة الإســـكندرية فــي مـــارس   
القيام بها علـى عـاتق كـل مـن  ءونقصد به كافة الخطوات المباشرة ، وغير المباشرة التي يقع عب

الحكومات والمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص ، وذلك للسير بالمجتمعات والدول العربية 
  .  )١(قدماً ، ومن غير إبطاء أو تردد وبشكل ملموس ، في طريق بناء نظم ديمقراطية 

تــه داخليــاً وخارجيــاً ، فــي بيئ وفاعليتــه وبمعنــى آخــر فأنــه يعنــي تطــوير كفــاءة النظــام السياســي   
يجـب أن يكـون ذاتيـاً مـن الـداخل ولـيس موضـوعياً مفـروض مـن الخـارج وهـو والإصلاح السياسي 

وطبيعـة الاخـتلالات القائمـة ذو طابع شمولي يحمل في طياتـه صـفة الاسـتمرارية ، وواقعيـاً الدولـة 
اً ويركـز فيـه علـى ئفاجالمراد إصلاحها ويجب أن ينحى مرحلة تلو الأخرى وإن لا يكون سريعاً وم

  .  )٢( على الشكلالمضون والجوهر 
للإصــلاح أي التحــول  السياســيةالإصــلاح السياســي عمليــة معقــدة ومركبــة تخــرج بــين العمليــة     

وسلطوية إلى مجتمعات ديمقراطية وليبرالية وبين السعي لتحقيـق مـا يسـمى من مجمتعات شمولية 
  .  )٣(ضمن عملية جذرية شاملة للمجتمعات بالحكم الصالح 

الأمريكي للشرق الاوسط إذ ينطلق في الدول العربية طرح ضمن المشروع والإصلاح السياسي    
أن هنـاك تـدهوراً كبيـراً فـي الأوضـاع العربيـة بمختلـف  وهـي الاهميـةغايـة فـي  ةحقيقـالمشروع من 

تشــكل دافعــاً قويــاً  الصــعبةان هــذه الأوضــاع  اذ، والاجتماعيــة ،والاقتصــادية ،مجالاتهــا السياســية 
  . لنمو الأرهاب والجريمة المنظمة 

بضــرورة بـــدء عمليــة الإصـــلاح والتغييــر فـــي علــى الحقيقتـــين الســابقتين تنـــادي المبــادرة وبنــاء     
  : ثلاثة أهداف رئيسة  المبادرةمنطقة الشرق الاوسط ، وقد حدد 

  . تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح . ١
  . تمع معرفي بناء مج. ٢
  . توسيع الفرص الاقتصادية . ٣
  

                                                           

  ، على الموقع  ٢٠٠٤منتدى الإصلاح العربي ، وثيقة الاسكندرية في مارس ، )  ١
www. Mibalex .org / arf / ar / Document / fit psi . html .  

  على الموقع  بحث منشور سهام بنت محمد حلوة ، الإصلاح السياسي بين المفهوم والتطبيق ،)  ٢
www . Sarahanews . com /  

العـدد  ،، مركـز الاهـرام أحمد يوسف القرعي ، دور المجتمع المدني في الأإصلاح العربي ، السياسة الدولية )  ٣
 .٩٥، ص ٢٠٠٤، القاهرة ،  ١٥٦
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٢٠ 

 

وتؤكـــد المبـــادرة علـــى أن إصـــلاح الأوضـــاع العربيـــة هـــو خيـــار لا رجعـــة فيـــه بالنســـبة للولايـــات   
مجموعــة الثمانيــة والــدول الأوربيــة وعلــى الــدول العربيــة أن تبــادر وتعجــل بخطــوات دول المتحــدة 

  .)١(الإصلاح السياسي 
أن مطلب الحكم الصالح هو الهدف الاستراتيجي لعملية الإصلاح السياسي المطلوبة عن طريق  

 )٢(حكـم الصـالحعملية دمج بين التحول الديمقراطي والتحول الليبرالي فلا بد أن يحدد أولاً ماهية ال
ـــى  فقـــد،  أســـتخدمت مؤسســـات الأمـــم المتحـــدة هـــذا المفهـــوم منـــذ عقـــدين لإعطـــاء حكـــم قيمـــي عل

ة السياســــية وشــــريحة مــــن يمثلهــــا ، لإدارة شــــؤون المجتمــــع باتجــــاه النمــــو والتقــــدم طممارســــة الســــل
ملتزمـة ية منتخبـة وكـوادر إداريـة والمعرفة ، فالحكم الصالح هو الحكم الذي تقوم بـه قيـادات سياسـ

، وهــذا يعنــي أن إدارة شــؤون وتحســين نوعيــة حيــاتهم ورفــاهيتهم ودعمهــم تطــوير مــوارد المجتمــع و 
لـــق عالمجتمـــع مـــن خـــلال الحكـــم الصـــالح تتضـــمن ثلاثـــة أبعـــاد مترابطـــة وهـــي البعـــد السياســـي المت

فاءتــه بعمــل الإدارة العامــة وك المــرتبطبطبيعــة الســلطة السياســية وشــرعية تمثيلهــا ، والبعــد التقنــي 
بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى حيويته  المتأصلالاجتماعي  –وفاعليتها ، والبعد الاقتصادي 

واستقلاله عن الدولة من جهـة ، وطبيعـة السياسـات العامـة فـي المجـالين الاقتصـادي والاجتمـاعي 
  .  )٣(المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة من جهة أخرى  شؤون ومدى تأثيرها في

ـــرتبط فالإصـــلاح    ـــرتبط بـــالقيم كمـــا ت ـــة مجتمعيـــة تخـــص الحـــاكم كمـــا تخـــص المحكـــومين ت عملي
أن عملية التغيير نحو الديمقراطية والليبرالية المطلوب إجراءهـا فـي البلـدان العربيـة  ، بالمؤسسات 

، يجـــب أن تجمـــع مـــا بـــين خصوصـــية للمجتمعـــات العربيـــة ، وبـــين معـــالم ومرتكـــزات الديمقراطيـــة 
  .  )٤(همها العالم في مرحلة تطوره الراهنة الية كما يفالليبر 

أن المعالجــة العلميــة الأكثــر دقــة فيمــا يتعلــق بــالترابط بــين الديمقراطيــة والليبراليــة تبــرز مــن خــلال  
قـــدم  الـــذي ) S.M Lipest( مريكـــي ســـيمورم ليبســـتاضـــات وأطروحـــات عـــالم الاجتمـــاع الأافتر 

: في مقالته الموسومة بعض الاشتراطات الاجتماعية للديمقراطية  ١٩٥٩أطروحته لأول مرة عام 

                                                           

أبريــل القــاهرة ، ،  ١٥٦، العــدد  ، مركــز الاهــرام خليــل العنــاني ، الشــرق الأوســط الكبيــر ، السياســة الدوليــة)  ١
 .  ٩٨، ص ٢٠٠٤

اعيل سراج الدين ، هـلا للنشـر سمتحرير ياسين ، مرصد الإصلاح العربي ، الإشكاليات والمؤشرات ، تقديم ا)  ٢
  . ١٦، ص ٢٠٠٨،  ١والتوزيع ، ط

حتميــة الحكــم الــديمقراطي الصــالح ، مجلــة الإصــلاح الاقتصــادي ، مركــز المشــروعات : أنظــر راي ديامونــد )  ٣
 ) . ١٢(الدولية الخاصة ، العدد 

ناصــر ســعيدي ، تعبئــة القطــاع الخــاص العربــي مــن اجــل حوكمــة الشــركات ، مجلــة الإصــلاح الاقتصــادي ، )  ٤
-www.cipe-arabia.org/index.php/around-the) ١٠(عات الدوليـــــة الخاصـــــة ، العـــــدد مركـــــز مشـــــرو 

world  .  
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٢١ 

 

 Political(نشر كتابه الرجل السياسي  ١٩٦٠التنمية الاقتصادية والشرعية السياسية ، وفي عام 
Man (هذه الأطروحة من أشهر وأهم كتاب متضمن  دالذي يع)١( .  

، ليبســت ، تــرتبط الديمقراطيــة بمســتوى التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة  وعلــى وفــق اطروحــة   
والبلـدان الناطقـة بالأنجليزيـة فـي امريكـا الشـمالية ولإبراز هذه العلاقة قام بتصنيف البلدان الأوربيـة 

مســـتقرة ، ثـــم قـــام مقارنـــة مؤشـــرات اخـــرى واســـتراليا إلـــى ديمقراطيـــات ودكتاتوريـــات غيـــر مســـتقرة و 
ودرجـــة  ،وفـــق مـــا تمتلكـــه مـــن ثـــرواتعلـــى هـــذه البلـــدان بـــين ، لاقتصـــادية والاجتماعيـــة التنميـــة ا
ــيم واعتبارهــا مــن مؤشــرات التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة ، ،التصــنيع  والتطــور الحضــري والتعل

وتبين من المقارنة أن البلدان الأكثر ديمقراطية في كلتا المجموعتين كانت تتمتع أيضاً بمستويات 
* اجتماعيــة واقتصــادية أعلــى مــن البلــدان الدكتاتوريــة ، واســتناداً إلــى ذلــك افتــرض ليبســت  تنميــة

  . )٢(وجود تطابق بين التنمية الاقتصادية والنظام الديمقراطي 
هذه الاطروحة من قبل كويمان الذي قدم  ودعموعليه فأن التنمية تؤدي إلى الاستقرار السياسي   

دراســـة أثبتـــت وجـــود ارتبـــاط واعتمـــاد متبـــادل بـــين الديمقراطيـــة والتنميـــة ، إلا أنهـــا لـــم تثبـــت وجـــود 
  . علاقات سببية 

ــــديمقراطي يلــــزم الحكــــام بتجنــــب الســــعي نحــــو  " لســــونروبــــورت صامو *" ويــــرى     أن النظــــام ال
 وضع السياسات العامة التي تخص المصـلحة العامـةتحصين مصالح ذاتية انانية ويفرض عليهم 

أن الديمقراطيــة شــكل  صامولســونضــماناً لاســتمرار التأييــد والقبــول الشــعبي لهــم ، ويــرى  وتخــدمها
  .  )٣(من اشكال الحكم يرتبط أرتباطاً قوياً بمفهوم الحرية 

الإصلاح السياسي  والإجابـة هنـا مـن خـلال دراسـة  ىوالتساؤل هنا ما هي الطرق التي تؤدي إل  
 ١٩٧٠أن التحدي لأطروحته جاء من الباحث السياسي دانكورث روستو فـي مقالتـه  حيثليبست 

Transition to Democracy )وأشــار روســتو إلــى أن الارتباطــات بــين ) التحــول الــديمقراطي
الديمقراطية التي أفترضها ليبست وغيره التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبين الإصلاح السياسي و 

، ويـزعم  وترسيخها كانت مدفوعة أساساً بأهتمامهم بالعوامل التي تؤدي إلى استمرارية الديمقراطية
كليــاً  روســتو أن النــوع الأخيــر مــن التســاؤلات والاهتمامــات يتطلــب مــدخلاً تأريخيــاً يســتخدم منظــوراً 

                                                           

  على الموقع بحث منشور يسرى الغرباوي ، مدخل إلى مفهوم الإصلاح والديمقراطية )  ١
Ahkamdigital – org – eg /articles – aspt ? sekial .  

  . ٤، ص السابق يسرى الغرباوي ، المصدر)  ٢
  .، زميل متميز في معهد هوفر في جامعة ستان فورد   ٢٠٠٦،  ١٩٢٢عالم اجتماع امريكي ، * 
مجلـــة الإصـــلاح السياســـي ، مركـــز  ، التغيـــر فـــي دور هياكـــل الشـــركات فـــي امريكـــا اللاتينيـــة : ســـيزرا مـــوزا )  ٣

 . www.cipe-arabia.org/index.php/around-the-world) ١٤(المشروعات الدولية الخاصة ، العدد 
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٢٢ 

 

، مـــن مجـــرد البحـــث عـــن الشـــروط  )١(ضـــل للتحليـــل لدراســـة حـــالات مختلفـــة لكـــي يـــوفر أساســـاً أف
والمتطلبــات الوظيفيـــة للديمقراطيـــة ، إذ صــور روســـتو أســـتناداً علـــى تحليــل تـــأريخي مقـــارن لتركيـــا 

هـذا المسـار أربعـة مراحـل لوالسويد مساراً عاماً تتبعه كل البلدان خلال النمو الـديمقراطي ، وتكـون 
  .  )٢(أساسية 

   -:مرحلة تحقيق الوحدة الوطنية . ١

ويــرى روســتو تشــكيل هويــة سياســية مشــتركة لــدى الغالبيــة العظمــى مــن المــواطنين ، ولا يعنــي    
  . روستو تحقيق الوحدة الوطنية توافر الإجماع والاتفاق العام 

  -:إعداد المجتمع القومي . ٢

ختلفـــة خـــلال عمليـــة التطبـــع حيـــث يمـــر المجتمـــع القـــومي بمرحلـــة إعداديـــة تتميـــز بصـــراعات م   
الناجم عن تزايد نخبة صناعية جديدة خلال عملية التطبع تطالب بدور وموقع مؤثر في المجتمـع 

أن ، و السياسـي فـي مواجهـة النخـب التقليديـة المسـيطرة التـي تحـاول المحافظـة علـى الوضـع القـائم 
هنــاك صــراعات رئيســة بــين جماعــات متنازعــة ، أن الديمقراطيــة تولــد مــن رحــم الصــراع بــل حتــى 
العنــف وهــي ليســت تنازعــاً لتطـــور ســلمي ، وهــذا يفســر إمكانيـــة هشاشــة الإصــلاح السياســي فـــي 
المرحلــة الأولــى وعــدم إمكانيــة العديــد مــن البلــدان تجــاوز مرحلــة الإعداديــة إلــى مرحلــة الانتقاليــة 

  . ول المترتبة والتح
   -:مرحلة الانتقال والتحول المبدئي  .٣

والتحــول المبــدئي علــى أنهــا مرحلــة القــرار وهــي لحظــة تاريخيــة تقــرر فيهــا  الانتقــالتبــدأ عمليــة    
ح اطـــراف الصـــراع السياســـي غيـــر المحســـوم التوصـــل إلـــى تســـويات وتبنـــي قواعـــد ديمقراطيـــة تمـــن

  .  الجميع حق المشاركة في المجتمع السياسي
   -:مرحلة التعود . ٤

، يـــرى روســـتو أن قـــرار تبنـــي تـــأتي عمليـــة الانتقـــال والتحـــول الثانيـــة مـــن خـــلال مرحلـــة التعـــود    
القواعد الديمقراطية خلال اللحظة التأريخية قد يكون قراراً ناتجاً عن احساس أطراف الصراع غيـر 
ـــى تســـويات وحلـــول وســـط ، ولـــيس ناتجـــاً عـــن قناعـــة ورغبـــة هـــذه  المحســـوم بضـــرورة التوصـــل إل

ـــة ، وبصـــورة تدريجيـــة  تتعـــود الأطـــراف  ومـــع مـــرور الوقـــتالاطـــراف فـــي تبنـــي قواعـــد الديمقراطي
المختلفــة علــى هــذه القواعــد وتتكيــف معهــا ، وقــد يقبــل الجيــل الأول مــن النخــب السياســية فــي أن 

                                                           

مـن الرأسـمالية ، مجلـة الإصـلاح  زيـدالأرجنتين ومشاكل الرأسمالية هـل يكـون الحـل فـي الم. أنظر أنا أدباس )  ١
ـــــــــــــــة ، العـــــــــــــــــــــــــــدد  ـــــــــــــــــــــــــــة الخاصــــــــــــ ـــــــــــز المشـــــــــــــــــــــــــــروعات الدولي ــــــــــــــــــــــــــادي ، مركــــــــــــــــ -www.cipe) ٧(الاقتصـ

arabia.org/index.php/around-the-world . 
  .  ٥سابق ، صالمصدر اليسرى الغرباوي ، )  ٢

 " لا تدر حرب تجارية " اقتصادي امريكي ، مؤلف كتاب امريكا والصين * 
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٢٣ 

 

تصبح أكثـر تعـوداً وقناعـة وايمانـاً بالقواعـد الديمقراطيـة ، وفـي هـذه الحالـة يمكـن القـول أن مبـادئ 
  . )١(الإصلاح السياسي قد ترسخت في المجتمع السياسي 

بمحاولة تغييـر عمليـة الإصـلاح السياسـي والديمقراطيـة بتطـور وقام العديد من العلماء والمهتمين  
) G,O, Donnell(المدخل الانتقالي لروسـتو مـن أهـم هـذه المحـاولات دراسـة جـويلر مـو أودونيـل 

ودراسة سكوت مينوبريج ) Transition from Authoritarian Rule(المعنونة  ١٩٨٠وزملائه 
أو دراسة بوسـي ثنـين ) Issues in Democatic Consolidation(الموسومة  ١٩٩٢ئه وزملا

 Between state : Interirm Governments and(الموســومة  ١٩٩٥وجــوان لنــز 
Democatic Consolidation  ( .  

ويميــز جميــع هــؤلاء البــاحثين مثلمــا فعــل روســتو ، بــين مرحلــة الانتقــال والتحــول المبــدئي مــن    
وبــين مرحلــة ترســيخ الديمقراطيــة الليبراليــة ويرجــع ذلــك ) السياســة  ديمقرطــةأي ( الحكــم التســلطي 

يــان أن عمليــات الانتقــال المبدئيــة قــد تــنجح أحيانــاً وتترســخ ، ولكنهــا قــد تفشــل وتتعثــر فــي احالــى 
  . أخرى 

، وقـــد تبـــدأ عمليـــة الإصـــلاح السياســـي داخـــل نظـــام الحكـــم التســـلطي بتخفيـــف عمليـــات القمـــع    
إلى تحقيق الإصلاح والسماح ببعض الحريات المدنية ، إلا أن هذه التحركات لا تؤدي بالضرورة 

ب أن تكتســ الــىالسياســي ، وقــد يــتم إجهــاض عمليــة الإصــلاح ويعــود الحكــم القمعــي مــن جديــد ، 
السياسـيين فـي التفاعـل التـأريخي  الفـاعلينوينخرط العديـد مـن ، عملية الإصلاح وقعاً وزخماً قوياً 

لين داخـل النظـام التسـلطي وبـين بين نظام الحكم وقوى المعارضة ، ونتيجة وجود متطرفين ومعتـد
تقــال عارضــين ، فــأن طبيعــة التفاعــل وشــكله يمكــن أن يــؤثران علــى مســار وتــواريخ عمليــة الانالم

والتحـــول الـــديمقراطي وتبـــين الأدلـــة المقارنـــة مـــن دول امريكـــا اللاتينيـــة أن احتمـــال نجـــاح عمليـــات 
إذا كانـت هـذه العمليـات تحـت سـيطرة تحـالف مـن المعتـدلين سـيما صلاح السياسي قد تتعـزز ، الا

  .  )٢( في الجانبين
يصــنف الكاتــب صــمويل هنتيبغتــون عمليــات التحــول نحــو الإصــلاح تبعــاً لنوعيــة القــوة او القــوة   

   -:الدافعة للتحول إلى ثلاثة أنماط أو عمليات وهي 
ـــال الـــديمقراطي أساســـاً بمبـــادرة مـــن )) Transformation((التحـــول  -أ عنـــدما تـــتم عمليـــة الانتق

  . جهات أخرى  تدخل من ومن دونالنظام الدكتاتوري ذاته ، 
عندما تنـتج عمليـة التحـول الـديمقراطي أساسـاً عبـر الضـغوط )) Replacement((الإحلال  -ب

  . والمعارضة الشعبية نتيجة حدوث أزمة لا يستطيع النظام السياسي حلها 

                                                           

  .  �٦�رى ا�:ر	
وي ، ا���در ا��
	ق ، ص)  ١
  .  ٦، ص نفسهيسرى الغرباوي ، المصدر )  ٢
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 عنــدما تحــدث عمليــة الإصــلاح السياســـي )) Foreign Intervention((ي بــالتــدخل الأجن -ج
  .  )١(جنبية نتيجة لتدخل لقوى أ

مـن )) لنـز وسـتيباتن(( لذلك فأن التحول يعتمد بالدرجة الأساسية على دور القائد وهذا مـا أكـده   
  .)٢(الدور المهم للابتكار السياسي والمهارة القيادية للنخبة السياسية في عملية الانتقال الديمقراطي

يامــا فــي ، وهــذا عكــس مــا اكــده فوكو )) الموجــة الديمقراطيــة الثالثــة (( التــي وصــفها هنتيبغتــون بـــ 
حيـث اشـار بأنـه لـيس هنـاك أيديولوجيـة تـدعي الشـمولية فـي )) أسئلة جديدة لمشكلة قديمـة((كتابه 

وضع يجعلها في مناخ مع الديمقراطية الليبرالية ، ولأي مبدأ شامل في الشرعية مع سيادة الشـعب 
إذ أن  مــاذا نعنــي بالإصــلاح السياســي لاً او أن الجمــع بــين الخصوصــية والعالميــة هــو الــذي يحــدد 

التســعينات مــن القــرن الماضــي الإصــلاحات السياســية التــي انتشــرت بشــكل واســع فــي بدايــة عقــد 
ير يصلاح والدعوة إلى التغربية والحكام العرب ، فبوادر الأكانت لها آثار على النظم السياسية الع

م الإصــلاح السياســي والتغييــر كــان لكــن الحقيقــة أن الــدور الأمريكــي فــي دعــ ، هــو مطلــب شــعبي
، وأمــــام الـــدعم الـــدولي إلــــى بفعـــل التبعيـــة السياســـيةلهمـــا أثـــر كبيـــر فــــي تغييـــر الأنظمـــة العربيــــة 

المنطقـة العربيـة تنقسـم إلـى ثـلاث فئـات ا هالإصلاح السياسي فأن طبيعة أنظمة الحكم التي تشهد
   -:رئيسة 

تغيــر يــذكر حتــى الآن  مــن دونوهــي التــي تشــهد نظــم الحكــم التســلطية التقليديــة  -:الفئــة الأولــى 
  .  )٣() السلطة الوراثية ( واوتوقراطيات مثل سوريا ، 
كبر عدداً من حيث السكان والمساهمة في الحيـاة فتمثل التيار الرئيس ، لأنها الأ -:الفئة الثانية 

مقيدة ، والتي تأخذ بالنمط الحزبي أو أنماط بديلة السياسية ، فقد شهدت تأسيس نموذج التعددية ال
مثــل الكــوين ، فضــلاً عــن انتخابــات دوريــة علــى كــل المســتويات وأن كانــت مــن نمــط الانتخابــات 

  . التسلطية 
فهــي تلــك التــي تحركــت بصــورة أقــوى عــن طريــق الإصــلاحات الديمقراطيــة مثــل  -:الفئــة الثالثــة 

، وانتخابات عامة ، والتداول السلمي للسلطة ، عبر انتخابـات  العراق الذي شرع دستوراً ديمقراطياً 
تتسم بالنزاهة ، وكذلك ليبيا ومصر والسودان وغيرها من الدول العربية التـي هـي فـي طريقهـا إلـى 

  .  )٤(تبني الإصلاح السياسي 
إذا نظرنا إلى طبيعة الأنظمة السياسـية فـي مختلـف دول العـالم ، فالـذي تعلمنـا عبـر السـنوات     

شـمل جميـع فئــات يجـب ان تالماضـية أنـه علـى الـدول التـي ترغـب فـي اسـتمرار النمـو الاقتصـادي 

                                                           

 .  ٧، ص السابقمصدر اليسرى الغرباوي ، )  ١
 . ٧٨، ص ٢٠٠٣،  ١فليب سادلر ، القيادة ، ترجمة هدى فؤاد محمد ، مجموعة النيل العربية ، القاهرة ، ط)  ٢
 .  ٨، ص �=��8�رى ا�:ر	
وي ، ا���در )  ٣

 .  �١٠�رى ا�:ر	
وي ، ا���در �=�8 ، ص)  ٤
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المجتمــع ، أن ننظــر بعنايــة بالغــة إلــى أهميــة إضــفاء الطــابع الــديمقراطي علــى عمليــة الإصــلاح 
وكمة الرشيدة ، وبعبارة أخـرى تلعـب الديمقراطيـة الـدور الـرئيس فـي عمليـة التنميـة الاقتصـادية والح

  .  )١(دولة ، ولا يمكن فصل الإصلاح الاقتصادي عن البيئة المحيطة به  الىوالاجتماعية 
وبذلك فان الديمقراطية تعد المسار الضروري لبلوغ التنمية الاقتصـادية المسـتدامة ، وانـه لا بـديل  

وجـود  مـن دون عن المضي قـدماً فـي الإصـلاحات المؤسسـية لتحقيـق التنميـة والنمـو الاقتصـاديين
  .  )٢( نظام ديمقراطي 

  
  مؤشرات الإصلاح السياسي : رابعاً 

هناك مؤشرات يتم من خلالها تحديد وقياس مدى احترام الدولة والمؤسسـات الرسـمية لمؤشـرات    
تعد أحد وسـائل الإصـلاح  يالإصلاح السياسي ، فهذه المؤشرات تحظى باحترام الدول الغربية الت

  -:ومن أهمها  )٣(ولذلك فالإصلاح السياسي يتضمن مؤشرات عدة السياسي ، 
   -:الدستور الديمقراطي . ١

أن يتم وضع الدسـتور عـن طريـق جمعيـة وطنيـة منتخبـة وأن يكـون تعديلـه أو تطـويره أو تغيـر    
  . بإرادة شعبية مطلقة 

  . السيادة الكاملة للشعب ، فالشعب مصدر السلطات  -
  . يعكس التوافق والتوازن الوطني ويراعي حقوق الأقليات  -
ة حقه في اختيار وتغير الحكام والسياسـات وان يـؤمن التـداول السـلمي يمكن الشعب من ممارس -

  . للسلطة ، والحيلولة دون احتكارها 
    -:المؤسسات التشريعية . ٢

  . منتخب  وجود برلمان حر - 
مـــة ومؤسســـاتها تمكـــين البرلمـــان مـــن ممارســـة وظيفتـــه فـــي الرقابـــة والمحاســـبة والمســـاءلة للحكو  -

  . والمؤسسات العامة 
  . الاقليات العرقية المذهبية في السلطة التشريعية التمثيل لكافة  -
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٢٦ 

 

  الهيئات القضائية. ٣
  . استقلال القضاء والهيئة القضائية استقلالاً كاملاً عن الحكومة  -
  . سيادة القانون وهي المحدد الأساسي لعمل الهيئة القضائية  -
  . عدم سن قوانين استثنائية أو مقيدة للحريات  -
  الأحزاب السياسية . ٤ 

  . حرية تكوين الأحزاب من دون تدخل من السلطات الحكومية  -
  . حق الأحزاب في الحصول على الموارد والتي يحددها القانون  -
  منظمات المجتمع المدني . ٥
  . حق تكوين الجمعيات الاهلية والمنظمات غير الحكومية  -
  .  على وفق القانون حق الجمعيات في ممارسة أنشطتها بحرية كاملة  -
  الصحافة والإعلام . ٦

  . حرية الصحافة والإعلام في التعبير في تداول المعلومات  -
  . استقلال الصحافة والإعلام والمؤسسات الإعلامية عن السطوة الحكومية  -
  الحقوق والحريات العامة . ٧

  . المتساوية  الحق في المواطنة -
  . حرية العتبير بالاعتقاد والفكر  -
  .  على وفق القانونعن طريق المؤسسات الديمقراطية  ومحاسبتهم الحق في مساءلة المسؤولين -
  الشفافية . ٨

  . سهولة الحصول على المعلومات وخاصة البيانات والإحصاءات 
  الرقابة والمحاسبة والمساءلة . ٩

  . )١( ومسائلتهم  لمسؤولينالى أعمال الحكومة ومحاسبة وجود مؤسسات للرقابة ع
  .  )٢(المساواة والمشاركة السياسية . ١٠

  . انتفاء احتكار السلطة وتامين تداولها الدوري على اساس الانتخابات الحرة  -
  . تأمين المساواة أمام القانون  -
  . إطلاق الحريات العامة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -

  . التزامن بين الليبرالية الاقتصادية والليبرالية السياسية . ١١
  . التزامن بين العدالة والليبرالية السياسية  .١٢
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٢٧ 

 

  ترشيد السلطة . ١٣

  . وجود مؤسسات عصرية للحكم  -
  . وجود دستور ديمقراطي  -
  . أن يكون القانون هو الحاكم للعلاقة بين الأفراد والسلطات الحكومية والعلاقة بين الأفراد  -
  . تأكيد السيادة الوطنية والاستقلال الوطني  -
  . تحقيق التكامل الوطني على كافة أنحاء الدولة  -
  . تركيز في أيدي المؤسسات الوطنية  -

   )١(فعالية النظام السياسي . ١٤

  . محكم ودقيق  اداريتسلسل  وجود -
  . يع السلطات على أساس الكفاءة والقدرة ز تخصيص المناصب وتو  -
  . تفعيل وسائل المحاسبة والمساءلة ومحاربة الفساد  -
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٢٨ 

 

   والإصلاح الاقتصاديصلاح السياسي العلاقة بين الإ -:المطلب الثاني 
فـي مطلـع التسـعينيات مـن  الجديـد فـي النظـام الـدولي قد توسعت مع التحول  رياح التغيير ان    

الاتحـاد السـوفيتي السـابق وانتصـار المعسـكر القرن العشرين بعد تفكك المعسـكر الاشـتراكي بقيـادة 
اثــر مباشــر فــي اســتثمار الاصــلاح السياســي  الغربــي الليبرالــي بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة

  .  )١( عزيز العلاقة بينهما والاقتصادي وت
حيان على بلدان عالم الجنوب لا سيما منظومة كان له تأثير ايجابي في بعض الأ وهذا التغيير  

الدول الشيوعية في اوروبا الشـرقية التـي لـم تعـرف الديمقراطيـة وآليـة السـوق ، نتيجـة اعتمـاد نظـام 
دول اوروبا الشرقية نمـط ساعد في تبني قد وهذا التحول ) الاقتصاد الاشتراكي(التخطيط المركزي 

واعتمــــاد سياســــة ، ومـــن ثــــم إجـــراء تغييــــر فــــي طبيعـــة نظامهــــا الاقتصـــادي  ،صـــلاح السياســــيالأ
  .  )٢(آلية السوق الحرالتي تستعال الإصلاح الاقتصادي 

الاشـتراكي  النمـوذجإن هذا التحول إلـى السـوق الحـر قـد شـجع دول الجنـوب التـي كانـت تعتمـد    
الإصــلاح الاقتصــادي وتغييــر الانظمــة الاقتصــادية التحــول إلــى الســوق الحــر واعتمــاد سياســة فــي 

ة السياســـية ركوالسياســـية فيهـــا ، وذلـــك مـــن خـــلال حزمـــة مـــن الإصـــلاحات السياســـية مثـــل المشـــا
تبنــــي الإصــــلاحات فضــــلاً عــــن نســــان ، حريــــة الإعــــلام ، تعدديــــة الحزبيــــة ، توســــيع حقــــوق الإوال

وإصـلاح ،وجـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة ،وتشـجيع المنافسـة ،، ومزيـد مـن الاقتصـاد الحـر  الهيكلية
  .  )٣(الأنظمة المالية والمصرفية فيها 

إلــى مــوارد ماليــة لتغطيــة متطلبــات الإصــلاح الاقتصــادي  بمــا فيهــا العــراقوتحتــاج معظــم الــدول   
 الهيكلــي ، الاقتصــادي، الاصــلاحالمــوارد الماليــة الكافيــة لإنجــاح عمليــة وذلــك بســبب عــدم تــوفر 

الأمــر الــذي يتطلــب المزيــد مــن  ، الدوليــة بمؤسســات التمويــللــذلك فأنهــا تضــطر إلــى الاســتعانة 
التشريعات القانونية اللازمة لإنجاح عملية الإصلاح الاقتصادي ، وقد ربـط صـندوق النقـد الـدولي 

حات سياسـية والتحـول نحـو الـنظم الديمقراطيـة وإجـراء تغيـرات واسـعة فـي بين ضرورة إجـراء إصـلا
ضــرورة الأنظمـة الماليـة والمصـرفية والمؤسسـات الاقتصـادية مــع أهميـة مشـاركة القطـاع الخـاص و 

                                                           

صــــلاحات الاقتصــــادية والسياســــات طــــار الاامحمــــد ســــمير الهبــــاب ، بــــرامج التكيــــف الهيكلــــي للزراعــــة فــــي )  ١
التي نظمها المركز الوطني للدراسات والتحليل الخاص بـالتخطيط ، الجزائـر ، الخصخصة ، بحوث الندوة الفكرية 

 .  ١٩٩٩،  ١١٦،  ١إصدار مركز دراسات الواحدة العربية ، بيروت ، ط
-١٧٩، ص ٢٠٠٢،  ١السيديســـين ، الحـــوار الحضـــاري فـــي عصـــر الدولـــة ، نهضـــة مصـــر ، القـــاهرة ، ط)  ٢
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طوية ، مجلة المسـتقبل العربـي ، ل، التعدية السياسية ومشكلة البيروقراطية الس فتحي العفيفي ، الخليج العربي)  ٣
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٢٩ 

 

التـي تمـنح إلـى تلـك الـدول التـي تمـر بتحـولات مشاركة مؤسسات المجتمع المدني مقابـل القـروض 
  .  )١(دول أوربا الشرقية بعض من ما حدث في السوق الحر وهذا ألية نحو 
ـــــة للمـــــواطنين فـــــي إدارة     ـــــد مـــــن المشـــــاركة الفاعل ـــــى مزي ـــــديمقراطي تســـــعى إل إن إدارة الحكـــــم ال

ـــالاستقوتحقيــق ،المؤسســات  رار السياســي ، وتبنــي أطــر قانونيــة ولــوائح تنظيميــة ســليمة يفرزهــا ــــــــــــ
والافصــــاح فــــي ،والشــــفافية  ،والمســــائلة، وكــــذلك توســــيع الثقافــــة ، احتــــرام القــــانون مــــن المجتمــــع 

ـــاح عمليــة الحصــول علــى المعلومــة وهــي ضــرورية فــي القضــاء علــى الفســاد الــذي يحــد مــ ن نجــــــــ
أن وجــود مؤسســات دســتورية وســلطة قضــائية فاعلــة قــادرة علــى تطبيــق الأصــلاح الاقتصــادي ، 

وحكومـة شـرعية وسـلطة تشـريعية منتخبـة مـن قبـل القـانون القانون وسلطة تنفيذية قادرة على تنفيـذ 
، وفــي اطــار ذلــك فــأن العــراق يحتــاج الــى نظــام سياســي وســلطة قضــائية مســتقلة وســلطة  الشــعب

  .)٢( تشريعية تمتلك القدرة على تشريع القوانين
فيه جنبية الثقة في القطاع الاقتصادي الذي يستثمرون لاجنبي والشركات الأللمستثمر اسيعطي   

فــي ظــل مؤسســات قويــة ودســتورية تســهم فــي الحــد مــن الــروتين  ؤأمــوالهم وتــتم إدارتــه بأســلوب كفــ
الديمقراطيـة الذي يعرقل المسار القانوني ويبطئ عمل تأسـيس الشـركات ، والمعـروف أن الأنظمـة 

بنــاء وتطــوير المؤسســات الاقتصــادية ، فــي قاعــدة عريضــة مــن القطــاع الخــاص  بمشــاركةتســمح 
، وإن ديمقراطيــة ســليمة لــدعم عمليــة الإصــلاح الاقتصــادي تطبيــق مؤسســات تحتــاج إلــى وهــذه ال

الاداري  الفســـــاد وتنتشـــــر ظـــــاهرةالديمقراطيـــــة يحـــــد مـــــن النمـــــو الاقتصـــــادي  تضـــــعف المؤسســـــا
  .)٣(والمالي

  .وفيما يلي سوف نتناول توصيف وخصائص مؤسسات الاصلاح السياسي والاقتصادي 
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٣٠ 

 

  توصيف خصائص مؤسسات الإصلاح السياسي والاقتصادي : اولاً 

وهناك مؤسسات قامت بتحديد خصائص أو صفات رئيسة للمؤسسات تحدد إسهامها وفعاليتهـا    
  . في الإصلاح الاقتصادي وبناء اقتصاد قومي 

  
   -:مؤسسات للمصلحة العامة . ١

علــى طبيعــة النظــام السياســي ، الــذي يعتمــد  وهــيالعامــة للمــواطنين ،  المصــلحة تتضــمنوهــي    
، وتعـد هـذه  لعمـوم المجتمـعبدوره يهدف إلى تحقيق المصالح السياسية والاقتصـادية والاجتماعيـة 

الموسســات مــن الركــائز القويــة فــي معالجــة المشــاكل السياســية وايجــاد حلــول للازمــات الاقتصــادية 
المعوقات التـي تعرقـل تطـوير الاصـلاح السياسـي والاجتماعية التي يعاني منها العراق وازالت كل 

  . والاقتصادي 
   -:مؤسسات تحقيق أهداف صانعي القرار . ٢

صــــانعي السياســــة بالأهــــداف الرئيســــة  موهــــي تمثــــل تحقيــــق المؤسســــة لأهــــدافها ، ومــــدى التــــزا   
 للإصــلاح الاقتصــادي ، وهــذا لــه تــأثير مباشــر علــى قــرارات المســتثمرين علــى المــدى الطويــل فــي

علــى أســاس وعــود  القطاعــات الانتاجيــة والخدميــة حيــث يســتثمرون فــي ، ضــوء تجــاربهم العمليــة 
إلــى عــدم تنفيــذها مــن قبــل المؤسســات  فــي بعــض الاحيــان تتعــرض ســرعان مــا معلقــةسياســات ال

  . الرسمية في الدولة ولا سيما بعد إعلانها 
وفشـــل الإصـــلاح الاقتصـــادي فـــي ، لـــذلك علينـــا أن نتوقـــع تعثـــر فـــي مســـيرة النمـــو الاقتصـــادي   

شـك يـؤدي إلـى هـروب رؤوس  مـن دونالبلدان التـي لا تلتـزم حكومتهـا بالسياسـات المعلنـة ، لأنـه 
تطـور القطاعـات الصـناعية ويحد من ويقلل من تدفق رؤوس الاموال الاجنبية ، الأموال والمحلية 

  . )١(للدولة
   -:مؤسسات توافقية . ٣

للمؤسســات القــدرة علــى الاتســاق وعــدم التنــاقض بــين السياســة حتــى تكــون فاعلــة لا ســيما فــي    
محــددة لعمليــة الإصـــلاح المدروســة و الالخطــط مــن خــلال وضــع الأداء التنمــوي وتقــديم الخــدمات 

  . الاقتصادي 
 ، والتفاعـل بـين المؤسسـات، ن تطور المؤسسات السياسية يمكن أن يسهم في التخطيط المسـبق إ

ويتحقق الاتجاه الصحيح في الإصلاح والتطور ، حيث تتـوفر الآليـات الضـرورية لتحقيـق التوافـق 
تحتـــاج إلـــى طلبـــات النمـــو الاقتصـــادي لأنهـــا متبـــين المصـــالح الأساســـية فـــي الميـــدان السياســـي و 

                                                           

ر للقــرن الواحــد العشـــرين ، دار الكتــاب العربــي ، بيـــروت ، جتومــاس فريــدمان ، العـــالم المســطح ، تــاريخ مـــو )  ١
 .  ٥٨، ص ٢٠٠٦

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


٣١ 

 

الوصفات العامة والموضوعية للإصلاح الاقتصادي ، وإلى التكيـف  ، بحسـب الظـروف الخاصـة 
تمــــر بمرحلــــة الإصــــلاح الاقتصــــادي ، ويــــأتي هــــذا الــــدور الــــذي تقــــوم بــــه المؤسســــات لكــــل دولــــة 

  . الدستورية في إنجاح الوصفات الموضوعية في تنفيذ آلية السوق 
أولئـــك الـــذين يـــدعون إلـــى الحكـــم  لصـــالحكفـــة ميـــزان القـــوى فـــي كافـــة أنحـــاء العـــالم  تلقـــد رجحـــ 

أولئــك الــذين يــدعون إلـــى  علــى حســابلحـــر الــديمقراطي والتــوافقي الموجــه نحــو اقتصــاد الســوق ا
  .  )١(الاقتصادات الموجهة مركزياً الحكم الاستبدادي ذي 

ــــد أصــــبحت مؤسســــات القطــــاع الخــــاص    ومراكــــز الفكــــر وأجهــــزة الإعــــلام التــــي تبحــــث عــــن لق
لـدول الأكثـر براعـة ومهـارة تمـع المـدني الآخـر فـي العديـد مـن االمعلومات ، وكذلك مؤسسات المج

المؤسســـات  لحاجـــةفـــي تحديـــد أولويـــات الإصـــلاح السياســـي الاقتصـــادي ، فضـــلاً عـــن أولوياتهـــا 
وهـذه ضـرورة ،إعادة البنـاء والتنظـيم والتطـوير بمـا يواكـب التطـورات العلميـة والإداريـة  فيالرسمية 

  . )٢(ملحة للإصلاح 
وهــذا يتطلــب تحقيــق درجــة ، ر الاقتصــادي يحتــاج إلــى بيئــة آمنــة ومســتقرة أن تحقيــق التطــو       

ــــة مــــن الاســــتقرار السياســــي عبــــر المشــــاركة السياســــية لجميــــع فئــــات المجتمــــع فــــي العمليــــة  عالي
وفـي سـياق ذلـك فـأن التركيـز علـى ، وعـدم تهمـيش أي فئـة أو طائفـة مـن المجتمـع ،   )٣(السياسية

الماضــية وهــذا مــا لــى نجــاح الإصــلاح الاقتصــادي خــلال العقــود المؤسسـات الديمقراطيــة قــد أثــر ع
إلـى نلاحظه فـي دول أوروبـا الشـرقية ، لـذلك فـأن مبـادئ الإصـلاح السياسـي يعطيهـا نظـرة جديـدة 

للـتحكم وتــرك  عمليـة التماسـك الـديمقراطي ضـمن الحكـم الصـالح الـذي يهـدف إلـى التـداول السـلمي
  . )٤(الحكملأحزاب السياسية في أستلام ل الحرية 

يسـاعد علـى المشـاركة الواسـعة  اً ديمقراطيـ اً نظامـأن الإصلاح السياسي يمكن أن ينجح ويخلـق    
  . إذا ما تم تطبيقه بصورة صحيحة لمختلف فئات المجتمع ويوفر فرص اقتصادية كبيرة 

الاتحـاد الأوربـي خيـر  نظم بعضـها الـىتـرغـب ان توالتـي ولعل دول شرق أوربـا المتحولـة حـديثاً   
بعـــد أن فـــرض الإتحـــاد الأوروبـــي علـــى تلـــك الـــدول ضـــرورة إجـــراء الإصـــلاحات مثـــال علـــى ذلـــك 

  .  )٥(السياسية والاقتصادية حتى يحق لها الانضمام إلى منطقة اليورو 

                                                           

،  ٢٠٠٣،  ٢هنــري كيســنجر ، هــل تحتــاج أميركــا إلــى سياســة خارجيــة ، دار الكتــاب العربــي ، بيــروت ، ط)  ١
 .  ٢٣ص

 .  ١٨٦ – ١٦٤، ص ١٩٩٢،  �١,�L ا��,�
وي ، ا� و��� ا�� �و��� ، دار �ر�=�
 وا���رق ، 	�روت ، ط)  ٢

  ٤١ابراهيم فريد عاكوم ، مصدر سابق ، ص)  ٣
،  ١٩٩٥،  ٢حيدر غيبة ، ماذا يعد أخفاق الرأسمالية والشيوعية ، شركة المطبوعات ، بيروت ، ط)  ٤

 .  ٣٥٦- ٣٤١ص
٥  (mark Adomanis Araticle Grussias Ecomomic perfor mamce is a ctually very similar to other East 
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  المراحل والأهداف  –الإصلاح الاقتصادي تعريف -: المطلب الثالث 

ـــة يقصـــد بـــه مجوعـــة السياســـات والإجـــراءات الهادفـــة     إلـــى رفـــع الطاقـــة الإنتاجيـــة ودرجـــة مرون
لأن هــدفها هــو تحســين كفــاءة تخصــيص الكليــة الاقتصــاد ، ويشــار إليهــا بالسياســات الاقتصــادية 

ــــيص المعوقــــات التــــي تعيــــق عمــــل الســــوق  صــــلاح الاقتصــــادي بحزمــــة ، ويــــرتبط الأالمــــوارد بتقل
وحى بهــا صــندوق النقــد الــدولي للبلــدان منخفضــة الــدخل بصــفة أساســية لغــرض السياســات التــي يــ

معلــن هــو إجــراء تعــديلات فــي الهيكــل الاقتصــادي يكــون مــن شــأنها تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي 
ســعياً إلــى هــدف أخيــر هــو النمــو علــى مســتوى المتغيــرات الاقتصــادية وتعزيــز المرحلــة الانتقاليــة 

  .  )١(والاجتماعية 
وتعتمــد حزمــة إجــراءات الإصــلاح الاقتصــادي فــي خلفيتهــا المرجعيــة إلــى آراء وأفكــار النظريــة    

فـي الاقتصادية الجديدة ، وعلى المركب الكلاسيكي الجديد القائم على أولوية قضايا التـوازن العـام 
واجهــة اســتحداث النمــو الاقتصــادي علــى مســتوى الجهــاز الإنتــاجي ، كمــا طالــب بــه الكلاســيكون 

، وتهـــدف حزمـــة الاجـــراءات الـــى  بـــه الكنزيـــون طالـــب فيمـــا بعـــدقـــدامى ، وبخاصـــة أدم ســـمث ، ال
توسيع القاعدة الانتاجية وهيكلة المشروعات بأتجاه تحقير انتاج معد للتصدير وكذلك العمـل علـى 

  .  )٢( استقطاب الاستثمار الاجنبي من اجل خلق فرص نمو الاقتصاد الوطني
في بريطانيا ما تم الاتفاق عليه على تسميته باليبرالية الجديدة أو  )*مارغريت تاتشر ( وأطلقت   

منــذ  القطــاع الاقتصــادي  شــهدهايحرى تطبيــق سياســة محافظــة لــم وهــو مــا يعنــي بــالأالنيوليبراليــة 
الاقتصـادية بحسـب وإذا كانت سنوات السبعينيات قد أنتهـت بـدوي أنفجـار الأوضـاع  ،١٨٤٨عام 
، حيـث  مشـهداً درمايتكيـاً فأن سنوات الثمانينيات من القرن العشرين لم تكن أقـل  شتاين فرانكرأي 

أزمة الدين في تلك اللحظـة فـي الـدول الناميـة وفـي الاتحـاد السـوفيتي بأمكاننـا * شهدت تفجراً في 
  : تلخيص سنوات الثمانينيات من خلال بعض المؤشرات 

                                                           

بالقاسم عباس ، التثبيت والتصحيح الهيكلي ، مجلة جسر التنمية ، سلسلة دوريات تعنى بقضايا التنمية ، )  ١
 .  ٢٧، ص ٢٠٠٤، أيار ) ١٣١(العدد 

مصطفى محمد عبد االله ، التصحيحات الهيكيلية ، والتحول إلى اقتصاد السوق في البلدان العربية ، في )  ٢
الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخصخصة  في البلدان العربية ، بحوث الندوة الفكرية التي نظمها المركز 

كز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، الوطني للدراسات والتحليل الخاص بالتخطيط ، الجزائر بالتعاون مع مر 
  .  ٣١، ص ١٩٩٩،  ١ط
وهي المرأة الوحيدة التي شغلت هذا المنصب في تاريخ بريطانية فأطلق عليها  ١٩٢٥رئيسة وزراء بريطانية ، * 

 .المرأة الحديدية 
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لــيس فقــط الجــزء الاكبــر مــن نيــة وقــد ضــربت تلــك الازمــة تمثــل فــي أزمــة المديو  :المؤشــر الاول
أن واقعهــا لا يختلــف كثيــراً عــن واقــع بلــدان امريكــا اللاتينيــة بــل كــذلك أوروبــا الشــرقية التــي تبــين 

  . العالم الثالث 
دول الــنحــو اقتصـاد العـالم والتــي تبعتهـا وهـو المتعلـق بالانعطــاف النـاجح لليابـان : المؤشـر الثــاني

  . الاسيوية ، ودول شرق آسيا والصين 
والتــي ادت إلــى مواجهــة مشــكلة  )*ريغــان(تمثــل بالكينزيــة التــي اعتمــدتها إدارة :  المؤشــر الثالــث

مــن خــلال الاســتدانة الضــخمة تبــاطؤ النشــاط الاقتصــادي والبطالــة المرتفعــة فــي الولايــات المتحــدة 
نا رغبة بتقوية البنى العسكرية الأمريكيـة إلا أن من قبل القطاع العام ، خاصة من اليابان وكان ه

الـدين القـومي الامريكـي الـذي وصـل  وتفـاقم النتيجة الكبرى كانـت الاسـتدانة التـي ادت إلـى ظهـور
  . إلى أرقام قياسية 
يتعلــق بانفجــار الــديون الضــخمة التــي عقــدتها الشــركات الكبــرى بهــدف تحقيــق :  المؤشــر الرابــع

على المدى القصير على حساب الاستثمارات الانتاجية وقد نتج مـن ذلـك الأرباح في المضاربات 
ى طمــر الـــذي شـــكل ضـــغطاً علـــى الطبقـــات الوســـر المطـــاف أن تـــم أضـــعاف الشـــركات الآفــي أخـــ

هائلـــة فـــأن النظـــام الاقتصـــادي  اً ن أرباحـــو المضـــارببقبـــول أعمـــال ذات اجـــور منخفضـــة وقـــد خلـــق 
يرثى لها الامر الذي تسبب بضغوط تضخمية عالمياً لكن العالمي قد بدأ في الثمانينيات في حالة 

ومن تباطؤ النشاط الاقتصادي من ،في عائده  اً لأرضية شهد فقدانالجزء الأعظم من سكان الكرة ا
  .  )١(خلال أنهيار العملات 

ويأخذ المركب الكلاسيكي الجديد من اهتمام الكلاسيك بالآلية السعرية التي تعطي الأولوية في    
والــــتحكم فــــي كميــــة النقــــود ،وكــــبح التضــــخم لامتصــــاص فــــائض الســــيولة ، العــــام تحقيـــق التــــوازن 

  .  )٢()أي أمتصاص فائض الطلب على العرض(المتداولة 
وقـــد أخـــذ المركـــب الكلاســـيكي خطـــة جديـــدة بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة وخاصـــة فـــي عقـــدي    

ن لا يوأفكار النقـديالسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي وهي مزيج من اقتصاديات العرض 
مدرســة جامعــة شــيكاغو ، وقــد حــرّك هــذا المــزيج بــدرجات متفاوتــة ضــمن  "ملتــون فردمــان"ســيما 

ين الجدد الذين سادوا المسرح السياسي الغربي لا سيما الرئيس الامريكي السـابق ظسياسات المحاف
كمــا حـرك فكــر المســؤولين فــي صــدنوق ) مارغريــت تاتشــر(ورئيســة الــوزراء بريطانيـا  ريغــان ونالـدر 

                                                           

، مــارس ،  ١، ط افتســان الغريــب ، مــأزق الأمبراطوريــة الامريكيــة ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، بيــروت)  ١
 . ٩٧-٩٦، ص ٢٠٠٨

  .  ٤١-٣٢سابق ، صالمصدر المصطفى محمد عبد االله ، )  ٢
  .  ١٩٨٢وهي تلك الازمة التي حدثت في المكسيك والدول النامية في عام * 
 .١٩٨٩ – ١٩٨١رئيس الاربعين للولايات المتحدة الامريكية في عام  ٢٠٠٤ – ١٩١١رونالد ويلسون ريغان * 
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٣٤ 

 

النقد الدولي نحو انتهاج سياسة الإصلاح الاقتصادي في النظم الاقتصادية العالمية وتقليص دور 
يادة نشاط القطاع الخـاص ، ويـأتي هـذا التحـول فـي نهـج سياسـة المحـافظين الاقتصـادية الدولة وز 

بســـبب وجـــود الفـــوائض الماليـــة الضـــخمة لـــدى الـــدول الغربيـــة ، فضـــلاً عـــن أزمـــة المديونيـــة التـــي 
إذ لــم تســتطيع تلــك ، ظهــرت فــي الــدول الناميــة لا ســيما فــي المكســيك والبرازيــل والــدول الأفريقيــة 

وهذا مـا سـبب انـدلاع الأزمـة الاقتصـادية فـي المكسـيك فضـلاً عـن ، داد فائدة الدين الدول حتى س
اق وجـــود شـــركائها لا ســـيما الشـــركات المتعـــددة طـــرغبـــة الـــدول الغربيـــة لاســـتثمار أموالهـــا وتوزيـــع ن

ــاً عاليــاً فــي بيئــة عــالم  زيــادة علــىالجنســيات فــي الــدول الأجنبيــة  نقــل صــناعتها التــي تســبب تلوث
فضـلاً عـن الاسـتثمار فـي القطاعـات التـي تخـدم صـناعاتها ومنهـا القطـاع الاسـتخراجي ، الجنوب 

  .  )١(وتوفير الموارد الاولية للصناعة الغربية 
 الاقتصـاد الـوطنيوتهدف عملية الإصلاح الاقتصادي إلى معالجة الاختلالات التي يعاني منهـا  

عجـز الميـزان التجـاري ، ،  لنقدي الاجنبيالاحتياط االعجز في الموازنة العامة وانخفاض  ومنها، 
المشـاريع العامـة ، وعـدم انتظـام النظـام  مستوى خـدماتارتفاع حجم الديون الخارجية ، وانخفاض 

، وهــذه الاخــتلالات لهــا آثــار ســلبية علــى الاقتصــاد الــوطني إضــافة إلــى تفــاقم الضــريبي وتخلفــه 
المديونيــة الخارجيــة لهــا ويــرى الاقتصــاديون أن عــلاج مشــكلة   المشــاكل الاجتماعيــة فــي المجتمــع

لهـا مـن العـالم الغربـي وتوسـيع  والماليـةيستوجب دعم تلك الدول النامية في زيادة المعونتين الفنيـة 
  . )٢(الاستثمارات الاجنبية

وقــد ربطــت الولايــات المتحــدة فــي ضــوء ســيطرتها علــى صــندوق النقــد الــدولي بمــنح القــروض    
ل الناميــة التــي لــم يحــدث فيهــا الإصــلاح السياســي والاقتصــادي بضــرورة تغييــر هــذه الأنظمــة للــدو 

والاتجــاه نحــو عــالم واحــد يســوده الرأســمالية العالميــة مــن خــلال تطبيــق مبــادئ الديمقراطيــة والحكــم 
نظـام السـوق حتـى  نشـروالاتحـاد قـد كي الجديد بـين النيوليبراليـة لذلك فأن الربط الأمريو الصالح ، 

  .  )٣(العالم  دولأفقر بين 
ويـرى فريـق مـن المحليــين أن تـدهور الاوضـاع الاقتصـادية قبــل تطبيـق الإصـلاح الاقتصــادي     

ـــدهور الأســـواق الماليـــة  ـــى الصـــادرات ، وت ـــب عل ـــة منهـــا تبـــاطؤ الطل ـــى العوامـــل الخارجي يـــرجح إل
أن  اخـــر فـــي حـــين يـــرى فريـــق، حصـــول ازمـــة اقتصـــادية و العالميـــة ، وتـــدهور شـــروط التبـــادل ، 

التدهور يرجع إلى تطبيق سياسات كلية غير مستدامة وتشير الدلائل إلى أنـه فـي اغلـب الحـالات 
                                                           

 .  ٨٦سابق ، صالمصدر الدهان شياع الزهيري ، ستار ش)  ١
أحمد علي دغيم ، الطريق إلى المعجزة الاقتصادية وتحويل الدول الناميـة إلـى دول متقدمـة ، الشـركة العربيـة )  ٢

 .  ١٤٣، ص ١٩٩٤،  ١للنشر والتوزيع  القاهرة ، ط
ا بشــارة ، دار الفــارابي ، بيــروت ، نيكــولاس غايــات ، قــرن أمريكــي أخــر ، ترجمــة ريــاض حســن ، تــدقيق تانيــ)  ٣
 .  ٤٩، ص ٢٠٠٣،  ١ط
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٣٥ 

 

تكــــون راجعــــة لمــــزيج مــــن العوامــــل الداخليــــة والخارجيــــة التــــي تــــؤدي إلــــى اعتمــــاد بــــرامج التثبيــــت 
قبـــل الـــدول وهـــي خفـــض الانفـــاق واعتمـــاد والتصـــحيح الهيكلـــي وهـــذا يتطلـــب اتخـــاذ إجـــراءات مـــن 

   .  )١(هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام كهدف جوهري و سياسة نقدية انكماشية 
  

  :مراحل الإصلاح الاقتصادي  : أولاً 
والحـوار الـديمقراطي ، والمشـاركة ويتم في إطارها طرح مشروع برنامج الإصلاح  :مرحلة الإعداد 

الهـدف مـن و الواسعة مـن ذوي الخبـرات والاختصـاص فـي مرحلـة الإعـداد للإصـلاح الاقتصـادي ، 
الإمكانيـــات ومـــوارد  معـــهتغييـــرات الإصـــلاح الاقتصـــادي بحيـــث يتواكـــب ، ذلـــك وضـــع الترتيبـــات 

  . الدولة 
في هذه المرحلة يتم تحديد أهداف الإصلاح الاقتصادي ورصـد آليـات تنفيـذها  :مرحلة المفاضلة 

  . وحسب جدول زمني يعده خبراء برنامج الإصلاح الاقتصادي 
في هذه المرحلة تجري المقارنة بين الأيجابيات وبين السلبيات التي تترتب : مرحلة تقويم النتائج 

  .  )٢(على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي 
  

  أهداف الإصلاح الاقتصادي  :ثانياً 

إن الإصــلاح الاقتصــادي والسياســي لــيس غايــة بحــد ذاتــه ، وإنمــا هــو وســيلة لإنجــاز أهــداف    
  :محددة تتمثل بما يأتي 

  . الاستثمار الأمثل والتوزيع العادل للمواد الاقتصادية والطاقات البشرية . ١
  . ى التضخم تخفيض نسب المديونية الخارجية والسيطرة عل. ٢
  . حفز الصادرات وتعزيز قدراتها التنافسية على المزاحمة في الأسواق الخارجية . ٣
  .جنبية وس الأموال الأتوفير مناخ استثماري جاذب لرؤ . ٤
ات المرغوبــة والمطلوبــة فــي الاقتصــاد الــوطني ، بــين الإنتــاج والاســتهلاك وبــين نــتحقيــق التواز . ٥

  . الادخار والاستثمار 
  . ة العلمية والتكنولوجية و النمو الاقتصادي عبر توطين معطيات الثر رفع معدل . ٦
  . التوزيع العادل للدخل القومي بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين . ٧
  . إخراج البلاد من طور الركود الاقتصادي إلى طور الانتعاش الاقتصادي . ٨

                                                           

،  ٢٠٠٣،  ١ار محمد الرشواني ، سياسات التكييف الهيكيلي والاستقرار السياسي في الأردن ، عمان ، طنم)  ١
 .  ١٥ص
، الهيئة العامة السـورية للكتـاب ،  ١ناصر عبيد الناصر ، دور البرلمانات والبرلمانيين في مكافحة الفساد ، ط) ٢

  .  ٢٣٢ذ ، ص٦،  ٢٠٠٦دمشق ، 
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٣٦ 

 

ـــة(وتطـــوير وتوســـيع الخـــدمات العامـــة لـــبلاد تحـــديث وتطـــوير الإدارة العامـــة ل. ٩ -التعلـــيم-التربي
  . ) ) soc(خدمات البنى التحتية 

  .  )١(دارية ومكافحة البطالة ، والحد من الفساد الإداري والمالي البيروقراطية الا تقليل. ١٠
  

  تطور سياسات الإصلاح الاقتصادي : ثالثاً 

يتطلب تنفيذ بـرامج سياسـات الإصـلاح الاقتصـادي إجـراءات تتخـذها الدولـة المعنيـة بالإصـلاح    
وتنفـذها علـى شـكل ) صـندوق النقـد الـدولي(وضعتها المنظمـات المعنيـة الاقتصادي ، وهي آليات 

  : مرحلتين أولية للإصلاح الاقتصادي هما 
  
   الاقتصادي  سياسات التثبيت . ١

الاقتصادي عن طريـق معالجـة الاخـتلالات الاستقرار التي ترمي إلى تحقيق  وتعني الإجراءات   
معالجة العجز في الموازنة العامـة والعجـز فـي الرئيسة على صعيد الاقتصاد الكلي وبشكل خاص 

حزمـــة مـــن  عبـــرلـــب الكلـــي طويكـــون ذلـــك بشـــكل عـــام مـــن خـــلال تقلـــيص ال ،ميـــزان المـــدفوعات 
بجانــب الطلــب علــى الســلع والخــدمات وهــذه السياســات  تمثــلالإجــراءات الاقتصــادية والماليــة التــي 

، وهــي مــدخل لبلــوغ الأهــداف الكبــرى المعلقــة علــى يــدعمها صــندوق النقــد الــدولي ومــدتها قصــيرة 
  : الإصلاح الاقتصادي والتي تتحدد بما يأتي 

ب المــــالي والنقــــدي مــــن خــــلال الإصــــلاح للنظــــام تصــــحيح الاخــــتلالات المصــــرفية فــــي الجانــــ. ١
  . المصرفي وتحرير الصرف وسعر الفائدة 

معالجة العجز في الميـزان التجـاري وميـزان المـدفوعات والموازنـة العامـة للدولـة وبمـا يسـهم فـي . ٢
  . خفض مستوى العجز على الأقل 

  . المقبولة كبح جماح التضخم والسيطرة عليه في الحدود . ٣
  . ير المناخ الاستثماري لرؤوس الأموال الأجنبية توف. ٤
التجــارتين الحــد مــن الطلــب المحلــي مــن خــلال تخفــيض قيمــة العملــة الوطنيــة والتــي تتــأثر بهــا . ٥

  . الداخلية والخارجية 
ويشــير هيلاميــز إلــى التكيــف الهيكلــي أنــه يشــمل مجموعــة مــن السياســات الموجهــة إلــى جانــب    

فـي زيـادة كفـاءة تخصـيص المـوارد ممـا يـؤدي إلـى تحقيـق نمـو طويـل الآجـل ،  الـىالعرض وذلـك 
أن المفهـــــوم الأوســـــع للتكييـــــف الهيكلـــــي يتضـــــمن سياســـــات لتحقيـــــق تـــــوازن  الـــــى إلا أنـــــه أضـــــاف

                                                           

�� ، ا���در ا��
	ق ، ص)  ١	� .  �٢٧	د ا�,��ن ا� 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


٣٧ 

 

على سياسات اصلاح سياسي بالنسبة إلى النظم السياسية غير المستقرة  وكذلك اعتمدالمدفوعات 
  . مباشرة بين الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي  ، وهذا يدل على أن هناك علاقة

 ،أن التكيــف الهيكلــي أســتخدم مــن قبــل صــندوق النقــد الــدوليقولــه ) Wilson( *وحــدد ويلســون   
أكثـر وأنطوى على الجهود التي تتخذها الدولة لتعديل هيكلها المحلـي الانتـاجي والتـوزيعي ليصـبح 

وهــي الخطــوة الأوفــر إلــى ، أو يهــدف التكييــف الهيكلــي ، يم العمــل الــدولي كفــاءة وأتســاقاً مــع تقســ
تحقيق الرقابة علـى الأسـعار والانفـاق الحكـومي وإصـلاح سـعر الصـرف ، وهـذه السياسـة ، تجعـل 
الاقتصاد الوطني اكثر مرونة واستجابة وبعدها يحدد السياسات التي تعمل على إعادة تخصـيص 

صــلاح المشــروعات العامــة وتحويــل ملكيتهــا إلــى ملكيــة خاصــة ، وقــد إفضــلاً عــن المــوارد بكفــاءة 
  .  )١(التطور في سياسات التكييف ذلك ينعكس على أشار إلى أن 

  :ف الهيكلي ييسياسة التك . ٢

إلـى ارتفـاع النمـو علـى المـدى الطويـل مـن خـلال إعـادة هيكلـة  تهـدفويشمل الإجراءات التي     
الاقتصــاد الــوطني باتجــاه تحريــر المبــادلات الداخليــة والخارجيــة مــن القيــود والتنظيمــات المفروضــة 

إلـى من جهة وتقليص القطاع العـام ) تحرير الأسعار في السوق وعوامل الإنتاج للعرض والطلب(
ــدنيا ، وهــي تعنــي اســتث لاعتبــارات الجــدوى  علــى وفــقمار المــوارد الاقتصــادية والبشــرية الحــدود ال

 زيــادة علــىالاقتصــادية ، وذلــك مــن خــلال الاســتثمار الأمثــل للمــوارد الطبيعيــة والبشــرية المتاحــة 
إعــادة مــن خــلال خلــق وتحريــر مــوارد جديــدة ، الأمــر الــذي يســهم فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة 

هذه السياسات يدعمها البنـك الـدولي و المدى الطويل ،  فيعرض تؤكد على جانب ال التي الهيكلية
تختلف في تنفيذها حسب ظروف البلد المعني وهي تنفذ في أغلب برامج الإصلاح الاقتصادي اذ 

  : وتشمل كل مما يأتي  )٢(
  . خفض الانفاق الحكومي . ١
  . فرض الضرائب والرسوم وزيادة اسعار الخدمات المحلية . ٢
  . إلغاء الرقابة على سعر الصرف للعملة الوطنية . ٣
تحديد أسعار السلع والخدمات مـن خـلال إتبـاع سياسـة رفـع الـدعم الحكـومي عـن سياسة إلغاء . ٤

  . السلع الأساسية 
                                                           

مــن خارجـــه عّـــرض الطــاهرة ، الســـيد محمــد حميـــدة ، سياســات التكييـــف الاقتصـــادي المدعمــة بالصـــندوق او )  ١
 .  ١٥-١٤، ص )٢٠٠٢أبو ظبي ،  (مركز الإمارات والبحوث الاستراتيجية ،،  ١طللدراسات ، 

نجيــب عيســى ، سياســة الإصــلاح الاقتصــادي والخصخصــة فــي لبنــان ، فــي البلــدان العربيــة ، بحــوث النــدوة )  ٢
الجزائـــر ، مركـــز دراســـات الوحـــدة  الفكريـــة التـــي نظمهـــا المركـــز الـــوطني للدراســـات والتحليـــل الخـــاص بـــالتخطيط ،

  .  ٤٦٦، ص ١٩٩٩،  ١العربية ، بيروت ، ط
 . ١٩٢١ – ١٩١٣الرئيس الثامن والعشرين للولايات المتحدة الامريكية للمدة * 
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٣٨ 

 

تحرير التجارة الخارجية بإلغاء القيود الكمية وتخفيض الرسـوم الكمركيـة تـدريجياً ، ورفـع جميـع . ٥
  . لإنتاج الوطني وتشجيع المنافسة داخل السوق المحلية أشكال الحماية ل

  . التوجه نحو تشجيع الصادرات للسلع المحلية . ٦
حرية حركة رؤوس الأموال واتخاذ الإجراءات التشجيعية وإصدار التشريعات التي تشجع علـى . ٧

  . دخول الاستثمار الأجنبي إلى البلد 
  .  )١(تقليص دور القطاع العام من خلال خصخصة المرافق والمنشآت الحكومية . ٨
  

   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  . ٨١سابق ، صالمصدر الستار شدهان شياع الزهيري ، )  ١
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٣٩ 

 

  الابعاد والدلالات الفكرية للإصلاح السياسي والاقتصادي : المبحث الثالث 
  .في هذا المبحث نوضح الابعاد والدلالات الفكرية في الاصلاح السياسي والاقصتادي 

  : الابعاد والدلالات الفكرية للإصلاح السياسي  -:المطلب الأول 

لا بـد مـن تحديـد الأبعـاد والــدلالات الفكريـة للإصـلاح السياسـي مــن مراحـل مختلفـة مـن تطــور     
الشــعوب ، فقــد ظهــرت بــوادر الإصــلاح مــن زمــن بعيــد ومــن خــلال الحضــارات الإنســانية القديمــة 

مـن الحقـوق إلـى  اً بـرزت شـريعة حمـورابي فـي بابـل أعطـت جـزء ـ إذومنهـا حضـارة وادي الرافـدين 
مــن قبــل الساســة ، وفــي الحضــارة المصــرية فــأن مبــادئ مــن خــلال تنفيــذ مبــدأ التفضــيل المــواطن 

ـــان الســـلطات الحاكمـــة  ـــى طغي ـــة ويرجـــع ذلـــك إل ـــة مـــع الحضـــارة البابلي ـــم تظهـــر مقارن الإصـــلاح ل
ة بـــالحقوق لكـــن بـــوالمطال، انعـــدام الحريـــات فـــي  ســـاهم مـــاالمجتمـــع إلـــى ثـــلاث طبقـــات  يمهاوتقســـ

في عهد الحضارة اليونانية من خـلال طروحـات المفكـرين التحول الاكبر في مسار الإصلاح كان 
السياســــين مثــــل أفلاطــــون وأرســــطو وســــقراط وهــــذا الأخيــــر قــــدم للحضــــارة اليونانيــــة اطــــاراً شــــاملاً 

فــي هــذا المطلــب ســوف  أداء الحكــم والمشــاركة الشــعبية فــي ، حيــة توســع الحقــوقاللإصــلاح مــن ن
نتنـــــاول البعـــــد القيمـــــي للاصـــــلاح السياســـــي مـــــن خـــــلال دراســـــة الوضـــــع السياســـــي والاقتصـــــادي 

  .  )١( والاجتماعي والثقافي
  

  البعد القيمي للإصلاح السياسي من خلال الأوضاع السائدة في المجتمع :  أولاً 

الأوضــاع المختلفـة والســائدة فـي المجتمــع يتطلــب دراسـة أن تطبيـق برنـامج الإصــلاح السياسـي    
ومـــا هـــي الآثـــار التـــي يمكـــن ان تـــنعكس علـــى المجتمـــع نتيجـــة عمليـــة التغييـــر السياســـي وتحـــول 

غياب الأطر والمؤسسـات الدسـتورية إلـى نظـام يسـود فيـه احتـرام القـانون ه المجتمع من نظام يسود
أهــم الأوضــاع الســائدة فــي المجتمــع وكمــا  نتنــاولوحقــوق الإنســان وبنــاء مؤسســات الدولــة وبــذلك 

  : يأتي 
  : الوضع السياسي . ١

وحالـة علـى حـد سـواء هـم والـدول الناميـة ، إن عملية الإصلاح تحدث في المجتمعات المتطـورة   
تغييـــر الوضـــع الســـائد إلـــى مرحلــــة أفضـــل مـــن خـــلال تنفيــــذ سياســـة الإصـــلاح السياســـي ، وهــــذا 

وطبيعــة العلاقــة بــين الحكــام  ،ييــر نمــط الحكــم والمؤسســاتالإصــلاح يــؤثر بصــورة فاعلــة فــي تغ
ويغيـر ،معايير الإصـلاح ، وهـذا يـنعكس ايضـاً علـى المشـهد السياسـي وفي أطار أبسط  ،والشعب

                                                           

 .  ٥٤-٤٩، ص ٢٠١٣،  ١بغداد ، ط ،مكتبة السنهوري  ،حميد حنون خالد ، حقوق الانسان )  ١
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٤٠ 

 

حالـــة المجتمـــع مـــن مجتمـــع تـــابع لســـلطة دكتاتوريـــة إلـــى مجتمـــع يتحقـــق فيـــه توســـع فـــي الحقـــوق 
  .  )١(السياسية المشاركة في عملية اتخاذ القرار 

وهــذا يترتــب عليــه  ،إلــى وضــع أفضــل الوضــعشــارة إلــى أن الإصــلاح يعنــي تغييــر وتجــدر الإ   
ر مـن الأحيـان يسـاهم فـي أن نهج الإصلاح السياسـي فـي كثيـإذ ،تأثير كبير في مؤسسات الدولة 

 ،واحتــرام حقــوق الانســان ،حــزاب السياســية ومؤسســات المجتمــع المــدني وحريــة الاعــلامتأســيس الأ
وحقــوق المــراة ومشــاركتها فــي العمليــة السياســية ، فضــلاً عــن ضــمان حقــوق الأقليــات والمكونــات 

ن ناحيــة ان احتــرام خصوصــية هــذه الأقليــات مــالموجــودة فــي كيــان الدولــة مــع التأكيــد علــى ضــم
واحتــرام هــويتهم الثقافيــة ، فضــلاً عــن ذلــك فــأن الإصــلاح يســاعد علــى ،ممارســة الطقــوس الدينيــة 

ويســهم فـــي تفعيــل الــدور الرقـــابي إلــى الســـلطة  وتحقيــق مبــدأ اســـتقلاليتها،ة القضـــائية طالســلدعــم 
التشـــريعية فضـــلاً عـــن ســـن تشـــريعات قانونيـــة تتوافـــق مـــع الدســـتور فـــي مجـــال الحقـــوق السياســـية 

  .  )٢(والاقتصادية والاجتماعية واحترام الحريات العامة 
ــــدة وأخــــرى     ــــة بعضــــها مؤي أن الإصــــلاح السياســــي فــــي أي مجتمــــع يعنــــي ظهــــور قــــوى مختلف

وهـــذا الاخـــتلاف فـــي بعـــض الأحيـــان هـــو نتيجـــة قـــوى طبيعيـــة معارضـــة بســـبب ظهـــور  ،معارضـــة
وهـذا مـا يـنعكس ،عنـد تنفيـذ الإصـلاح السياسـي وعـدم اسـتخدامها الأسـلوب السـلمي  ،أسلوب القـوة

  .  )٣(لة الأولى من الإصلاحات السياسيةسساتها خاصة في المرحوبناء مؤ  ،على بناء الدولة
المشــاركة السياســية وتعرضــها  مــنوقـد شــهد الوضــع السياســي حرمــان فئــات معينـة فــي المجتمــع   

وهـذا الأسـلوب يـؤدي إلـى عـدم نجـاح  ،والاسـتبداد مـن السـلطات ذات الحكـم الـدكتاتوريإلى الظلـم 
 فضـلاً عـنحالة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة  من خلال انتشارالإصلاح السياسي 

مــن الأحيــان إلــى وقــد يــؤدي فــي كثيــر ،بنــاء المؤسســات و  وتــأخر فشــل الدولــة فــي تقــديم الخــدمات
بــروز مشــاكل بــين القــوى السياســية وقــد تظهــر داخــل القــوى المســيطرة علــى الحكــم أو بــين الفئــات 

لـــذلك فـــإن الإصـــلاح السياســـي يتطلـــب توافـــق القـــوى و ،  )٤(قـــوى المناهضـــة للإصـــلاح الالحاكمـــة 

                                                           

الــذكر للنشــر والتوزيــع ، عمــان ، (،  ١ط ســعدون ، التنميــة السياســية والتحــديث فــي العــالم الثالــث ،اليــد مح)   ١
 . ٨٦، ص)  ٢٠١١

مركز دراسة الوحدة (المستقبل العربي ، مجلة عبد الاله بلقزيز ، ورقة الاصلاح السياسي في العالم العربي ، )  ٢
 .  ٩١، ص)  ٢٠٠٢، بيروت ،  ٣٠٤العربية ، العدد 

شــريل بوبينــارد ، الاســلام المــدني ، الــديمقراطي مــن مشــاركة فيــه ومــا هــي مصــادره واســتراتيجيته ، المســتقبل )  ٣
 .  ٨١، ص ٢٠٠٢، بيروت ،  ٣٠٤العربي ، مركز الوحدة العربية ، العدد 

محمد السعيد أدريس ، اتجاهات المعاكسة مواقف فاعلين الاقليمين غير العرب تجـاه الثـورات العربيـة ، مجلـة  ) ٤
 .  ٨١-٨٠، ص ٢٠١٢، أبريل  ٨٨السياسة الدولية ، العدد 
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٤١ 

 

والنخـــــب الوطنيــــــة الموجـــــودة فــــــي  ،الوطنيـــــة والأحـــــزاب السياســــــية ومؤسســـــات المجتمــــــع المـــــدني
   .)١(المجتمع

وثيقـــة الاســـكندرية بمجموعـــة مـــن الـــروئ  وضـــمن المشـــهد المصـــري وفـــي هـــذا الإطـــار تقـــدمت   
إذ ترى أهمية ترجمتها إلى خطوات ملموسة في إطار من المشاركة  ، المحددة للإصلاح السياسي

  : )٢( وتمثل هذه الروئ في ثمانية خطوات ، مع الحكومات 
  . الاصدارات الدستورية والتشريعية . ١
  . إصلاح المؤسسات التشريعية والديمقراطية . ٢
  . إصلاح المؤسسات والهياكل السياسية . ٣
  . وتأسيس الأحزاب السياسية في إطار الدستور والقانون توسيع الحريات . ٤
  . التصديق على منظومة المواثيق الدولية العربية . ٥
  . تحرير النظام من تأثير الهيمنة الحكومية . ٦
  . إطلاق الحريات لتشكيل مؤسسات المجتمع المدني . ٧
أحــدى الوســائل الديمقراطيــة  تشــجيع إجــراء قياســات الــرأي العــام وتحريرهــا مــن العوائــق بوصــفها. ٨

  . الأساسية
  

   -:الوضع الاقتصادي . ٢

أن تأثير الإصلاح السياسي على الوضع الاقتصادي يتخذ بحد ذاته تأثيرين أساسيين أحدهما     
تـنعكس  عـدةومن الناحية الايجابية فأن تـأثير الإصـلاح السياسـي لـه فوائـد  ،إيجابي والآخر سلبي

ت مرحلـة مـن الاسـتقلال والـتخلص دالتـي شـهلمنطقة العربيـة اعلى الواقع الاقتصادي لا سيما في 
وتطبيـــق النظـــام الاقتصـــادي ،مـــن الاســـتعمار نحـــو اعتمـــاد نهـــج جديـــد فـــي التخطـــيط الاقتصـــادي 

هـــذا المفهـــوم فـــي الوضـــع الاشـــتراكي ، فقـــد كـــان الجهـــد الاساســـي فيهـــا يتجـــه نحـــو تعزيـــز وتنميـــة 
أن تحقيــق تنميــة ونهــج الأســلوب الاشــتراكي يمكــن لهــذه  راســخ مــنقتصــادي مــن خــلال اعتقــاد الا

  .  )٣(الدول من التخلص من سمات التخلف واكتساب الخصائص السائدة 
ولكــن مــن الناحيــة العمليــة الســوق ، أن ظــاهرة الصــراع بــين الدولــة والســوق صــار محســوماً للثــاني 

والناس معاً كانت بحاجة إلى الدولة شريكاً أساسـياً وميسـراً لعمليـة الإصـلاح لا سـيما فـي السـنوات 

                                                           

 .  ٦٧سابق ، صالمصدر الصلاح العربي ، الاشكالات والمؤشرات ، مرصد الا ) ١
 القــاهرة ،  ، ١٥٦، السياســة الدوليــة ، العــدد المــدني للاصــلاح العربــي ، دور المجتمــعأحمــد يوســف القرعــي )  ٢

 .  ٢٥، ص ٢٠٠٤
 .  ١٧٦، ص السابقمصدر السالم توفيق النجيفي ، )  ٣
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٤٢ 

 

هافرليشن وتوماس ، ومـن خـلال الـربط مـا بـين السياسـة * الإصلاحات وعبر كل من الأولى من 
  . )١(من العلاقات القوية والايجابية  والاقتصاد في اطار

نظـراً للتطـور والتوسـع الاقتصـادي فرصـاً غيـر عادلـة وغيـر مشـروعة  قية تخلـئفالجهود الإجرا    
ـــتأكيد الاجتمــاعي فــرص اكبــر لاســتمرار و فيمــا يحقــق التقــدم المنتظــر  المعــزز بالــدعم السياســي وال

والسـبيل للانتقـال إلـى ،تناقض واسـع فالتناقض بين الحلقتين ) الحلقة الايجابية(الإصلاح والتحول 
والإدارة السياسية في فرض حكم القانون ،الحلقة الايجابية يكون عبر التأييد والتماسك الاجتماعي 

  .  )٢(وضمان حقوق الملكية 
أن التــأثير الســلبي فــي الوضــع الاقتصــادي يظهــر فــي حالــة انعــدام التوافــق علــى الإصــلاحات    

وهـذا مـا يـؤدي )٣(رفة نتيجة التحرير من قيـود سـلطات الـنظم السـابقة طوظهور تيارات متالسياسية 
عــدم الوضــع الســليم فــي تنفيــذ السياســات وانتشــار ظــاهرة الفســاد الإداري والمــالي خاصــة إذا انإلــى 

ظهــرت فئــة تســتأثر بالســلطة والمــوارد البشــرية وحالــة اخــرى قــد يــؤدي بيــع المشــاريع إلــى القطــاع 
مـن % ٣بأسعار زهيدة وهذا ما ظهر في روسيا الاتحادية عنـدما تـم بيـع المصـانع بسـعر الخاص 

فعلــى الـرغم مـن أن الإصــلاح السياسـي كـان بوابــة الاصـلاحات الاقتصــادية ،  )٤( قيمتهـا الأصـلية
ان مسار الاقتصاد والسياسة لم تتطور بشكل متناسق ، فقد زادت نسبة الفقـر وتـدهور الأجـور الا 

والخــدمات الاجتماعيــة وارتفـاع نســبة البطالــة وزادت نســبة التفـاوت بــين الــدخول والثــروات  الحقيقيـة
والهجــرة ،والجريمــة المنظمــة ،والرشــوة  ،المشــروعة وغيــر المشــروعة ، وزادت كــذلك حــالات الفســاد

  . )٥(على الوضع الاقتصادياثرت  الإصلاح السياسي التأثيرات سلبية وهي الخارجية ، 
  
  
  
  

                                                           

،  ٢٠٠٩الأمــم المتحــدة ، اللجنــة الاقتصــادية والاجتماعيــة الغربــي آســيا الاســكو ، تقريــر الاســكو الســـنوي ،  ) ١
  ٢٢ص

،  ٢٠٠٩، بيــروت ،  ٢حلــيم بركــات ، المجتمــع العربــي المعاصــر ، بحــث فــي تغيــر الاحــوال والعلاقــات ، ط)  ٢
 .  ٣٣١ص

3) Edwards , Herman Ressia Reform in the problem not the solu%on . 

www.thirdworldtraveler.com 

4) Jamesr millar and , lilia , obstractes and opportun%es to Russia economic Reform , 

www.nbr.org 

5 ) An Assessment of putins Economic policy . by Anders Asland , peterron in stitute 
for intermational Economis iuly 2008 . p2-1 .   

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


٤٣ 

 

     -:الوضع الاجتماعي  -٣
لمــوارد الاجتماعيــة الهائلــة للاســتفادة مــن فــي النــواحي الاجتماعيــة هــو توظيــف لإن الإصــلاح    

الامكانيات المتوفرة من الطاقات البشرية بهدف بناء مجتمع قوي متماسك قادر على حل المشاكل 
، ومن ثم الانطلاق بقوة وفاعلية لتحقيق التقدم والمشاركة في صنع المستقبل ويفترض ذلك العمل 

  :  )١(ة اهداف وهي تحقيق عدّ 
  . علاقات الاسرية مع احلال قيم الاستقلالية والمواد والتفاعل الايجابي تطوير نمط ال. ١
علام بـدور اساسـي فـي بنـاء الثقافـة العامـة للمـواطن وإعـادة بنـاء القـيم السـائدة للتطـوير قيام الإ. ٢

وحتــى الاخــتلاف جنبــاً إلــى جنــب مــع قــيم ، خــر والتســامح وقبــول الآ، كقــيم المســاواة ، والتحــديث 
  . الاتقان والالتزام وغيرها من القيم الايجابية ، و الفرقة 

، مـــع التركيـــز علـــى عمليـــة التكامـــل وانتاجهـــا ونشـــرها توجيـــه المجتمـــع نحـــو اكتســـاب المعرفـــة . ٣
  . وترابط فيما بينها لتحقيق المجتمع المعرفي 

العمل على تحقيق الاستقرار الاجتمـاعي الأمـر الـذي يتطلـب صـياغة مؤسسـات فعالـة تضـمن . ٤
  .  )٢(وعوائد الانتاج في مجالات مختلفة ، عدالة توزيع الثروات 

  
   -:الوضع الثقافي . ٤

علــى الوضــع الثقــافي مــن خــلال توســيع المؤسســات الإعلاميــة  هن الإصــلاح السياســي لــه آثــار إ  
صلاح يسـاعد علـى تعزيـز أواصـر المجتمـع مـن خـلال دور النشر والتوزيع وإن الاوالثقافية وحرية 

لــذلك ، يمــان بوحــدة البلــد والإ، والاجتمــاعي ، والاقتصــادي ، المثقــف فــي نشــر الــوعي السياســي 
  : )٣(تي فية وفي مقدمتها الااتأكيد مجموعة من الأولويات الثقيجب 

بــل العمــل علــى ، وتــداول الســلطة ســلمياً ، تهيئــة المنــاخ الثقــافي لتحقيــق التطــور الــديمقراطي . ١
فاســدة السياســة الوأساســيات ، والآثــار المتراكمــة للاوضــاع ، ة مواجهــة الرواســب والعــادات الجامــد

سـاس أالتنميـة الثقافيـة هـي  علـى انوتأكيـد ، نها أن تحول دون فاعلية المشـاركة السياسـية أمن ش
ديمقراطية منهج التعليم إن إشاعة ثقافة الو ، الخطوات الأولى لأي إصلاح ضروري وأن أي تنمية 

  . والإعلام هي الخطوة الأولى لأي إصلاح ضروري 

                                                           

  .  ٩٧، ص السابقمصدر الأحمد يوسف القرعي ، )  ١
قبرهـا ، ترجمـة ، عـزة صـبحي ، دار  للانسـانيةأنظر روجيه جارودي ، حفارو القبـور ، الحضـارة التـي تحفـر )  ٢

 .  ٥٩-٥٦، ص ١٩٩٩،  ١الشروق ، القاهرة ، ط
 .  ١٧٤مرصد الإصلاح العربي ، المصدر السابق ، ص)  ٣

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


٤٤ 

 

مــــع الحــــوار ، و تجديــــد الخطــــاب الثقــــافي وتخليصــــه مــــن الرواســــب المعوقــــة لنقــــل الاخــــتلاف . ٢
ومعنوياً بما يساعدها على  ية وتفعيلها عن طريق دعمها مادياً وإصلاح المؤسسات الثقاف ،خرينالآ

  . التفكير المستقل وتوسيع دوائرها 
، ويحـــرك ط الفكــري والثقــافي بمـــا يــدعم الحريــة الفكريــة ااء الرقابــة علـــى النشــغــالعمــل علــى إل. ٣

لـــة لمبـــدعيها ولمفكريهـــا فـــي مجـــالات بكافـــة الحريـــات الكام مرهـــونفتقـــدم الامـــم ،  بـــداع عمليـــة الإ
  . أنشطتهم المختلفة 

خلاقـــي والإســـهام ي والأالثقـــافي مـــع العـــالم كلـــه بمـــا يؤكـــد ثقافـــة التنـــوع البشـــر تشـــجيع التفاعـــل . ٤
ـــاقض وخ ـــة بمـــا لا يتن صوصـــيتها الحضـــارية التـــي تؤكـــدها الأبعـــاد الفاعـــل فـــي المنظمـــات العالمي

  .  )١(نسانية لميراثنا الثقافي الأصيل الإ
  

  : الابعاد والدلالات الفكرية للإصلاح الاقتصادي : المطلب الثاني 

وكــذلك العديــد مــن ، هتمــام كبيـر مــن قبــل المؤسســات الدوليـة إن الإصـلاح الاقتصــادي حظــي با  
المختصين بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية ، مقابل ذلك كانت هنالك محاولات مستمرة لتحديد 

 ،أو قبل ذلك، جذورها إلى بداية عهد الثمانينيات  تعودلاح الاقتصادي التي الإطار الفكري للإص
وكـذلك ، وتستند إلى وجهات نظر ودراسات سابقة ، وتعززت بالتجربة والخبـرة المكتسـبة فيمـا بعـد 

الإصــلاح فــي إطــاره  ١٩٩٣عــام الوعــرف تقريــر التنميــة البشــرية فــي ، بــدعم المؤسســات الدوليــة 
ومــن ، الشــمولي ذات أبعــاد مختلفــة مــن خــلال الانتقــال مــن اقتصــاد شــمولي إلــى اقتصــاد الســوق 

وفـي هـذا المطلـب نتنـاول البعـد القيمـي للاصـلاح  الحكم الفردي وسيطرة الحزب الواحد إلى الحرية
  . )٢( تيالاقتصادجي وتوافق السلوك المجتمعي مع السياسة الاصلاحية وكما يأ

  : ح الاقتصادي صلاالبعد القيمي والمدلول الفكري للإ: اولاً 

اعتمــد مــن قبــل الــدول العربيــة وبــدعم مــن المؤسســات النقديــة الدوليــة إن الإصــلاح الاقتصــادي    
ومــا ترتــب عليــه ، ن ظهــور الاقتصــاد الرأســمالي إصــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي ،  وتحديــداً 

 تجلـىالـذي و لقرن الثامن عشر الأمر الليبرالية في بريطانيا في النصف الثاني من امن السياسات 
 ةكـــاردو مبـــدع النظريـــيدم ســـميث ، الأب الروحـــي للرأســـمالية ، وفـــي اعمـــال ديفيـــد ر آ أعمـــالفـــي 

تشــريع أو بتعبيــر ادق ، لليبراليــة وكــان النظــام الرأســمالي يحــاول جاهــداً أن يتكيــف مــع الظــروف ا

                                                           

 .  ٩٧سابق ، صالمصدر الأحمد يوسف القرعي ، )  ١

  .  ٩٨، ص نفسهاحمد يوسف القرعي ، المصدر )  ٢
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٤٥ 

 

ــــوحق ،  )١(القــــوى الاجتماعيــــة التــــي تحكــــم مســــيرة الإنتــــاج الرأســــمالي توســــيع دور القــــوانين و   تق
 تمستويات معيشية اعلى من تلك التي كانت تحققها الدول التـي تبنـباقتصاديات السوق الناجحة 

   )٢( النظم الاشتراكية
وأتخذت الدول الرأسمالية سياسة تجارية لحماية أسواقها من المنتوجات الاجنبية مقابل ذلـك فـتح   

الــتحكم بقواعــد التجــارة بهــدف أســواق تلــك الــدول أمــام منتوجــات الــدول الرأســمالية وذلــك مــن خــلال 
تجــارة قواعــد البريطانيــا  ارســتفقــد  ، الوصــول إلــى اكبــر الأســواق العالميــة مــن قبــل الــدول الغربيــة

ولذلك ليس من الصعب علـى بريطانيـا والولايـات المتحـدة وفرنسـا ، الدولية في القرن التاسع عشر 
وتنفذ ما تريده الشركات الغربية  هان تضع قواعد جديدة للنظام الاقتصادي العالمي والتحكم بقواعد

  . )٣(بهدف ضمان مصالحها وخدمة سياساتها 
علــى طالمــا يتوجــب علــى المــرء أن يهــبط أولاً لكــي يصــعد صــعوبات  تواجــهن مرحلــة الانتقــال إ  

وكـــان إطـــاره الفكـــري والمضـــمون ، اكتشـــاف العديـــد مـــن القـــوانين  وحاجتـــه إلـــى ســـنوفـــق النمـــو 
وقــــد كانــــت الليبراليــــة ، الاجتمــــاعي والاقتصــــادي والايــــديولجي انعكاســــاً لــــوعي الطبقــــة الرأســــمالية 

الكلاســيكية مــن خــلال مفهــوم دعــه يعمــل دعــه يمــر ، ومــع حريــة العمــل والتملــك والتعاقــد والتجــارة 
مات يظفهي تعارض القيود أو تن ،ومن ثم وقفت ضد أشكال تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 

ز للدولة أن تمتلك أي ولا يجو  ،تضعها الحكومة في تحديد الأرباح والأسعار والأجور أو ترتيبات 
فـي مجــال  كلاسـيكلاالـذي وافـق عليــه  يــدوالمجـال الوح، مشـروع اقتصـادي يسـتطيع الأفــراد إقامتـه 

والقيـــام وتنظـــيم الأمـــن الـــداخلي ، الاعتـــداء الخـــارجي يقتصـــر دورهـــا علـــى منـــع  إذالدولـــة ، تــدخل 
  . )٤(بمشروعات عامة

حــول حريــة الاقتصــاد والمنافســة الكاملــة القائمــة ويعتقــد الرأســماليون أن المبــادئ التــي رســموها    
التــي يســير عليهــا واعد الســلوك المثــالي ــــا هــي قــــــــاج وأدواتهــــــوسائل الإنتــــــــــعلــى الملكيــة الخاصــة ل

                                                           

فهـــد عبـــد الـــرحمن أل ثـــاني ، العولمـــة والدولـــة الرفاهيـــة الاجتماعيـــة فـــي دولـــة الرفاهيـــة الاجتماعيـــة ، بحـــوث )  ١
فـي الاسـكندرية ،  السـويديومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مـع المعهـد 

 .  ٦٣٦، ص ٢٠٠٦،  ١بيروت ، ط
المتنـــاطحون ، المعركـــة الاقتصـــادية القادمـــة بـــين اليابـــان وأوروبـــا وامريكـــا ، مركـــز الامـــارات ،  لســـتر ، ثـــرو)  ٢

 .  ٧٠، ص ١٩٩٥،  ١للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، أبو ظبي ، ط

ـــاريخي العـــالمي فـــي اطـــوار التطـــور )  ٣ ـــاني اريغـــي وجاســـون ومـــور ، التطـــور الرأســـمالي فـــي المنظـــور الت جيوف
الازدهـــار والازمـــان والعرلمـــان ، تحريـــر روبـــرت اولبرســـتين مـــاكو يتـــوه وريتشـــارد وســـترا الان مريـــغ ، : الرأســـمالي 

  .  ١٢١، ص ٢٠٠٩ترجمة عدنان حسن منشورات الهيئة العامة السويدية للكتاب ، دمشق ، 
     willamon . The political economy of pension reform : Russia www . nbc . edu: أنظـر )  ٤
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٤٦ 

 

نقطة التـي يحصـل عنـدها المجتمـع علـى أفضـل الالنظام الرأسمالي ، لأنها قواعد تدفع النظام إلى 
بين مــارض فيهـا اة لا تعـلـالايمـان المطلـق بــأن الحريـة الاقتصـادية الكاموضـع ممكـن انطلاقـاً مـن 

وما تلاه ) ١٨٥٠-١٧٥٠(ن الثورة الصناعية إواقع التاريخ مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة لكن 
التي روج فيها الفكر فترة المن توسع في النظام الرأسمالي حتى بداية الحرب العالمية الأولى وهي 

مرحلـة الرأسـمالية ، وفـي هـذه الفتـرة وعلـى الـرغم مـن أن  خـلالمالية الكلاسـيكية الاقتصادي والراس
ن مــن الناحيــة إقتصــادي فــالادورهــا  ، وتقيــدالتــي تمنــع أو تقيــد تــدخل الدولــة الليبراليــة الكلاســيكية 

جميـع مـن خـلال الجهاز الدولة في صراعه ضد  الصاعدةالعملية استخدمت البرجوازية الصناعية 
مــن اجــل ، ولغايــة العهــد الماركســي ، رجــال المجتمــع الاقطــاعي دعــم والمؤسســات و  القــوانينســن 

ــاً  ترســيخ موقعهــا اقتصــادياً  كــان ، بدايــة عصــر النهضــة الصــناعية  فــي مرحلــةوأساســياً واجتماعي
دعــم العلاقــات دور رئيســي فــي تــدخل الدولــة فــي مرحلــة الرأســمالية الصــناعية الناشــئة وهــو لعــب 

ـــة الرأســـمالية  والاســـتقلال ـــة أســـواقها مـــن لصـــالح الطبق ـــة لحماي ـــة التجاري مـــن خـــلال فـــرض الحماي
كما أستخدمت جهـاز الدولـة وجيشـها فـي تـأمين السـيطرة الخارجيـة لضـمان المنتوجات الخارجية ، 

الغذائيـــة وتـــأمين الأســـواق التـــي تمـــتص لصـــناعتها وتـــوفير المـــوارد الحصـــول علـــى المـــوارد الخـــام 
وهــو الأمــر الــذي مكــن الدولــة الرأســمالية مــن فــرض هيمنتهــا ، ض رأس المــال الانتــاج وفــائفــائض 

  .  )١(على البلدان النامية 
، زاد التركيـز والتمركـز  ١٩٣٩-١٩١٩وفي مرحلة ما بـين الحـربين العـالميتين الاولـى والثانيـة    

وبــرزت الاحتكــارات الصــناعية الضــخمة وبعــد مرحلــة مــا بــين الرخــاء أنــدلعت أزمــة ، رأس المــال 
ـــر  ـــل التجاريـــة ، وبـــدأت الحـــرب النقديـــة ، ) ١٩٣٣-١٩٢٩(الكســـاد الكبي وانهـــارت قاعـــدة ، والكت
تبنــى أفكــار كنــز ، وقــد قبــل البرجوازيــة وهــذه الازمــة أجبــرت الــدول الرأســمالية علـى صـرف الــذهب 

فــي  صــادقكــان  نــزكن إ،  مصــالحها أن هــذه السياســة تخــدمحــين أدركــت  مبــدأ التــدخل الحكــومي
ل الدولـــة فـــي شـــؤون المزيـــد مـــن تـــدخ شـــجعوهكـــذا فقـــد ، نظرتـــه إلـــى محاســـبة النظـــام الرأســـمالي 

مثــل ، الاقتصــاد إلــى حــد تملكهــا بعــض الصــناعات المهمــة التــي تعرضــت إلــى التراجــع والانهيــار 
  .  )٢() ١٩٧٠-١٩٤٥( عام، ومن صناعة الحديد والصلب والفحم والطاقة والنقل وغيرها 

بلـغ فـي  اذونهج النظام الرأسمالي فـي تحقيـق النمـو الاقتصـادي ، التدخلية سيادة الدولة  تساد   
مــا  فــي ظــل الاســتقرار الســنوي الواضــح وانخفــاض الملحــوظ فــي معــدلات البطالــة%) ٤( المتوســط

وفـــي الوقـــت نفســـه نجحـــت حكومـــات الـــدول الرأســـمالية فـــي تلافـــي حـــدة التقلبـــات %) ٢-٣( بـــين
                                                           

  .  ٨٠سابق ، صالمصدر الفهد عبد الرحمن أل ثاني، )  ١
ســـيمون كــــلارك ، الصــــراع التطبيقــــي وفـــرط التــــراكم العــــالمي لــــرأس المـــال ، فــــي اضــــواء التطــــور الرأســــمالي )  ٢

الان زويـــغ ، ترجمـــة  –مـــاكو اينـــوه ، ريتشـــارد وســـترا  –هـــارات والازمـــان والعولمـــات تحريـــر روبـــرت اولبـــرتين لازد
  .  ٩٥، ص  ٢٠٠٩دمشق ،  –عدنان حسن ، منشورات الهيئة العامة السويدية 
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٤٧ 

 

مثلـــت ســـمة الرأســـمالية العالميـــة علـــى امتـــداد القـــرن التاســـع  التـــي) الأزمـــات(والاخــتلالات الدوريـــة 
وقــد شــهد عقــد الســبعينيات مــن القــرن الماضــي انتعاشــاً ، عشــر وحتــى ثلاثينيــات القــرن العشــرين 

  .  )١(نعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي ااقتصادياً في دول الرأسمالية ، والذي 
يـؤدي التنمية من خلال إدخـال مفـاهيم جديـدة و ن بناء منظومة الفكر الإصلاحي في المجتمع إ   

جتماعيـة لاصـحية واالرعايـة الو  ،وير التعلـيمتطـ بفعـلتغيير الوضـع الاجتمـاعي إلـى وضـع أفضـل 
ن الفكــرتين تحمــلان إإذ  ، الإصــلاح الاقتصــادي والديمقراطيــةوهــذه العناصــر مــن أســس ومبــادئ 

  . )٢(وآليات وأساليب مشتركة للإصلاح وتطوير المجتمع بشكل متكامل وشامل  مبادئ
   -:ما يأتي  عليه صلاحي يترتبملاحظة أن بناء منظومة الفكر التربوي الامما تقدم يمكن و    
 ،بمـــا يخـــدم توجهـــات الانفتـــاح الـــديمقراطين التنميـــة الاقتصـــادية تغييـــر فـــي القـــيم المجتمعيـــة إ. ١

  . ويعزز التطور الاقتصادي 
وهـــذا التعلـــيم إن الإصـــلاح الاقتصـــادي يـــوفر القـــدرة علـــى قيـــام نظـــم تعليميـــة شـــاملة ومتطـــورة . ٢

وينمــي فــي نفوســهم الحــوار والاعتــدال  الــوعي لــدى المــواطنينالشــامل والمتطــور يســهم فــي تعميــق 
  . وهي قيم لا غنى عنها في العملية الديمقراطية والإصلاح الاجتماعي ، والعقلانية 

ويدعم عملية التنميـة الاقتصـادية بمـا يحقـق ، هم في زيادة الدخل إن الإصلاح الاقتصادي يس. ٣
  . لحد من الصراعات الاجتماعيةويساعد في ا، الامن الاقتصادي للمواطنين 

وتشـريعات قانونيـة تسـاعد علـى ، له بيئـة سياسـية مسـتقرة  تإن الإصلاح الاقتصادي إذا توفر . ٤
امـتلاك منظومـة إداريـة متطـورة  مـعويحد من الفساد الإداري والمالي ، دعم الإصلاح الاقتصادي 

  . تستخدم الأساليب العلمية في عملها
وفــــق آليــــة الســــوق الحــــر يــــؤثر بشــــكل مباشــــر علــــى ارتفــــاع علــــى إن الإصــــلاح الاقتصــــادي . ٥

وقـدرة الدولـة خاصـة إذا تـم اسـتخدام المـوارد المحليـة بصـورة صـحيحة  ، المداخيل المالية للمجتمـع
  . )٣(على جذب الاستثمارات الاجنبية إلى داخل الدولة ً 

  
  
  
  

                                                           

بغداد طالب عبد صالح ، مستقبل الاقتصاد العراقي في ظل التحول نحو اقتصاد السوق ، عبد علي كاظم ، )  ١
  . ١٥-١٤، ص٢٠٠٦ ١ط
 joseph Dresen . Russia capitalist Revolution why market Reform: أنظــر )  ٢

succeeded and Democracy failed www. Wilson conter . com .   
  .  ١٦٦سابق ، صالمصدر العباس فياض ، )  ٣
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٤٨ 

 

  توافق السلوك المجتمعي مع السياسة الإصلاحية للاقتصاد :  ثانياً 

كـارل مـاركس أن كـل مجتمـع يسـتند  ومـنهمكثير من المفكرين حالة تطور المجتمـع لقد وصف    
التطـــور التـــاريخي التـــي يمـــر بهـــا إلـــى أســـاس أقتصـــادي ويســـمى هـــذا  مـــن مراحـــل فـــي اي مرحلـــة

حيــث يمثــل الأول قــوى ،  نالأســلوب علــى عنصــريللســلع ويحتــوي هــذا ) أســلوب الإنتــاج(الأســاس 
الثـاني بينمـا يتكـون المكـون أو العنصـر ، أو التنظيمات التكنولوجية للنشاط الاقتصـادي  ، الانتاج

  . )١( )لانتاجاعلاقات (لأسلوب الإنتاج 
وطــرح نظــر للافكــار  فقــدالاقتصــادي الفرنســي و دوركهــايم مــن اهــم علمــاء الاجتمــاع يعــد أميــل    

العلمية في حقل علم الاجتماع الاقتصادي عنـدما حلـل دوركهـايم واقـع وطبيعـة المجتمـع  هالنظريات
ن الفرديـة الاقتصـادية احقيقة مفادها  خلالهاالغربي في دراسة وافية لفترة طويلة من الزمن استنتج 

مجموعـة تسـتند إلـى  بـل التي تميز هذا المجتمع لا تستند بصورة كليـة إلـى مصـالح فرديـة خالصـة
أحكـام ونظــم ومعــايير اجتماعيــة تبعـد كــل البعــد عــن الاعتبـارات الاقتصــادية والماديــة ، وذلــك لأن 

وفـــق المعـــايير علـــى تنـــدرج ضـــمن الانشـــطة الاقتصـــادية معينـــة ســـلوك الفـــرد يوجـــه نحـــو مســـارات 
وبالتــالي ويضــيع طموحاتــه ، الاخلاقيــة والاجتماعيــة عــن ذلــك الفــرد فــأن يفقــد ســلوكه الاقتصــادي 

يتحـــول هـــو والمجتمـــع الـــذي يعـــيش فيـــه إلـــى كـــائنين مختلفـــين لـــذا ينبغـــي التركـــز علـــى المعـــايير 
ــــاة الاقتصــــادية ــــذ الحي ــــي يعتمــــدها المجتمــــع عنــــد محاولتهــــا فهــــم مناف ــــة الت  الاخلاقيــــة والاجتماعي

  . )٢( واستيعابها
وبمـــا أن ، لإصـــلاح لمرحلـــة تطـــور ا أن ســـلوك الفـــرد تجـــاه الإصـــلاح الاقتصـــادي يتغيـــر تبعـــاً    

، وهـــذه  )٣(النظـــام الرأســـمالي حســـب رؤيـــة ســـمير امـــين يتعـــرض إلـــى أزمـــات اقتصـــادية مســـتمرة 
عــام اللهــا آثــار سياســية واقتصــاية واجتماعيــة وهــذا مــا حصــل فــي الأزمــة الاقتصــادية فــي الأزمــات 

نتـائج كارثيـة فـي قلـب التي كانت لها  ٢٠٠٨عام الالأزمة العالمية التي حدثت في وكذلك  ١٩٢٩
إذ إنهـارت الأسـواق العالميـة والشـركات العملاقـة فـي الاقتصـاد والمـال والتجـارة ، النظام الرأسـمالي 

وايرلندا وغيرها من  ،واليونان،وايطاليا  ،وبريطانيا ،وهذا ما حصل في الولايات المتحدة،والعقارات 
وهـــو مجتمـــع اســـتهلاكي  ،المجتمـــع الغربـــيوهـــذه الأزمـــة لهـــا تـــأثير علـــى ســـلوك ، الـــدول الأخـــرى 

كثيـر مـنهم مـن الوطـرد  ،تم تسريح العمال مـن وظـائفهم اذالأمريكية في الولايات المتحدة اصةً وخ
ومـــــن ثــــم زيـــــادة المشــــاكل الاقتصـــــادية مؤسســــات القطــــاع الخـــــاص وتحــــول هـــــؤلاء إلــــى البطالــــة 

فــي الأســواق الرأســمالية بشـــراء  دورهــادور الدولــة مـــن خــلال  تهــذه الأزمــة أعــادو عيــة ، اوالاجتم
الحكومات الغربية في منع المسـتثمرين  قامتوكذلك  ،تدخل في أسواق المالالالشركات العملاقة و 

                                                           

 .  ٣٠١، ص ١٩٨٦،  ٢ر ، ا�دو,� ، ط�,�د ا�!وھري ، ���
ء ��ري ، ا�$:��ر ا�!$�
�� ، دار <ط)  ١

  ٦١، ص ٢٠٠٥،  ١احسان محمد الحسن ، عالم الاجتماع الاقتصادي ، دار وائل للنشر ، بغداد ، ط)  ٢
 .  ٢٢٥، ص ٢٠٠٨،  ١عبد علي كاظم المعموري ، الأفكار الاقتصادية ، بغداد ، ط)  ٣
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٤٩ 

 

انئ و ومنهـا منـع مؤسسـة دبـي فـي شـراء مـ،الأجانب في شراء الأصـول المهمـة فـي الـدول الأوربيـة 
  .  )١(في الولايات المتحدة الامريكية

) ١٩٣٣ – ١٩٢٩(الازمة الاقتصـادية عـام نز بعد يالذي أيده كو هذا التدخل من جانب الدولة و   
التــي اكــد أن تــدخل الدولــة ضــروري فــي الاقتصــاد خاصــة فــي حالــة عجــز القطــاع الخــاص عــن  و

التـوازن و الاستثمار ، وأن الازمة المالية كشـفت عـن عجـز النظـام الرأسـمالي فـي تحقيـق الاسـتقرار 
اد وهــذا مــا لــم يتفــق مــع وجهــة نظــر المفكــرين الرأســماليين فــي ابعــاد دور الدولــة الــذي فــي الاقتصــ

  .  )٢( وغيرهم من المفكرين الرأسماليين  دم سمثآنادى به 
إن إعـادة ترتيــب دور الدولــة والقطـاع الخــاص هــو فــي الواقـع جــزء مــن عمليـة التحــول فــي اقتصــاد 

ــــى الممارســــات اليوميــــة السياســــية الالســــوق وهــــو يعنــــي  ــــه ينصــــرف إل تحــــول فــــي المجتمــــع بأكمل
ـــه ضـــواب تتمثـــل فـــي وضـــع إطـــار  طوالاقتصـــادية والاجتماعيـــة ، وهـــذا التحـــول يجـــب ان تكـــون ل

يمكـن زمـات لحـدوث أضـطرابات فـي الأداء وا مؤسسي وتشريعي يحكـم التصـرفات الإنسـانية تجنبـاً 
يجــب أن تكــون هنــاك قناعــة لكافــة طبقــات المجتمــع  كمــا، تخلــف ورائهــا ضــحايا فــي المجتمــع ان 

يجـــب ان تكـــون هنـــاك إدارة  وكـــذلكبمزايـــا التغييـــر والإصـــلاح وذلـــك لضـــمان الاســـتمرار والبقـــاء ، 
لفسـاد الإداري والمـالي لا تتـاح فـرص لالجديـد حتـى دائمة وإشراف دقيـق علـى تنفيـذ هـذا السـيناريو 

  . )٣(في المجتمع 
أن سياسة الإصلاح الاقتصادي لم تأتي بمعزل عن تطورات أخرى التي سادت العام وإنما جـاء   

أن سياســة الإصــلاح التــي  ،ضــمن توجــه دولــي جعــل الاقتصــاد العــالمي فــي حالــة تغييــر مســتمر
ات المتحولـة فـي يفضـلاً عـن الاقتصـاد اً فـي الـدول الناميـة الأقـل نمـو اقتحمت الأنظمة الاقتصادية 

 كانــت قــد تضــمنتالشــرقية وروســيا الاتحاديــة والــدول المســتقلة عــن الاتحــاد الســوفيتي ســابقاً اوربــا 
وانبثقــت مــن الاتفــاق العــام بشــأن التعريفــة ، مظــاهر اخــرى تمثلــت فــي السياســة التجاريــة العالميــة 

يا المتعلقــة وهــدفها عــلاج القضــا،لتحــل محلهــا منظمــة التجــارة العالميــة ) الكــات(الكمركيــة والتجــارة 

                                                           

المالية في منطقـة الأورو أسـباب نشـوئها وانتشـارها أويكيل نسيمة ، وبوكساني رشيد ، مصبيح أحمد ، الأزمة )  ١
ذي تلعبـــه الأســـواق العالميـــة ووكـــالات التصـــنيف الائتمـــاني فيهـــا ن بحـــوث اقتصـــادية عربيـــة ، الجمعيـــة لـــوالـــدور ا

،  ٢٠١٣، بيــروت  ٦٢-٦١العربييــة للبحــوث الاقتصــادية بالتعــاون مــع مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، العــددان 
 .  ١٠-٧ص

�� ، ط�)  ٢
MM�� ، دار ا���MM3ل ا��	�MM�
�
ت ا��$MMز��ن اMMز� �MM" ���
MM �د ا
MM�$>�د 2 رزق ، اMM	٢٠١٢،  ١  ،
  ٥٩ص

ا�ر�ك ھو	ز 	
وم ، ا� و��� وا�د��#راط�� واDرھ
ب �:رب ا��
، $ر!�� أ�رم ,�دان ، و�زھ� ط�ب ، ا�دار )  ٣

�رون ، �ر�ز ا�!ز�رة ��درا�
ت ، ا�دو,� ، ط� .  ٩٤، ص ٢٠٠٩،  ١ا� ر	�� �� �وم 
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٥٠ 

 

وفـــض ، )١( تكـــوين منتـــدى المنافســـة السياســـة التجاريـــة فـــي دول العـــالم المختلفـــةبالتجـــارة الدوليـــة و 
النزاعات التجارية ، ولتكتمل منظومة الاقتصاد العـالمي مـع كـل مـن صـندوق النقـد الـدولي والبنـك 

وانتقــال قــوى  ، رالعالميــة اتجــاه آخــر نحــو تحريــر الاســتثماالــدولي ، وقــد صــاحب تحريــر التجــارة 
رؤوس الأمـــوال بســـرعة وســـهولة بـــين دول العـــالم ، خاصـــة بعـــد ظهـــور التكنولوجيـــة المتقدمـــة فـــي 

أشــبه بقريــة هــذا التطــور الــذي اطلــق عليــه العولمــة قــد جعــل العــالم يعــيش فــي و وسـائل الاتصــالات 
الحكومــات  صـغيرة تنتقـل فيهــا المعلومـات والاسـتثمارات والســلع والخـدمات بحريـة تامــة وقـد وجـدت

فـي الأسـواق  اً في دول العالم المختلفة مضطرة لكـي تحـاكي هـذه التغييـرات حتـى تجـد لنفسـها مكانـ
وأن تعمل على دعـم وتطـوير كفـاءة القطـاع الخـاص الـذي يمتلـك مـن الامكانيـات الماديـة العالمية 

  .  )٢( في اصلالاح الاقتصادي في ظل تلك المتغيرات اً دوراً رئيس يؤديوالاقتصادية وأن 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

فتحــي محمــد البعجــة ، التطــور الاجتمــاعي الاقتصــادي للبنــاء السياســي العربــي ، دراســة لاقتصــاد السياســي )  ١
 .  ١٠، ص ٢٠٠٦،  ١العربي ، الكتاب الثالث ، دار النهضة العربية بن غازي ، ط

الأمــم المتحــدة ، اللجنــة الاقتصــادية والاجتماعيــة ، تقيــيم بــرامج الخصخصــة فــي منطقــة الأســكوا ، نيويــورك ، )  ٢
 .  ١، ص ١٩٩٩
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   الثانيالفصل 

في اطار  ٢٠١٤-٢٠٠٣الاصلاح السياسي والاقتصادي في المؤسسات العراقية 

    النقدية الدولية –الحراك الاقتصادي للمنظمات الاقتصادية 
  التمهيد

سقاط النظام اسهم بأشكلت الولايات المتحدة الامريكية تحالف دولي  ٢٠٠٣عام في 
السياسية  الاصلاحاتلقد دخل العراق في مرحلة جديدة اتسمت بفرض في العراق ، الدكتاتوري 

ن عام من ي، فبعد اكثر من ثلاثوالاقتصادية في طبيعة النظام السياسي والاقتصادي السائد 
ومن اجل اعادة بناء مؤسسات الدولة العراقية التي دمرت بالكامل وعادة ،سيطرة نظام البعث 

 يلعراقي الذي يعاني من تحديات كثيرة وتشوهات في طبيعة الهيكل الانتاجهيكلية الاقتصاد ا
وعودة الاقتصاد العراقي نشاطة في الاقتصاد العالمي لذلك يتطلب  هومن اجل اعادة ماتم تدمير .

العدل والمساواة واحترام حقوق الانسان وسيادة القانون  أبناء نظام ديمقراطي سليم يسود فية مبد
اصلاح الهيكل الانتاجي واصلاح السياسة التجارية والاقتصادية  فضلاً عن تهوتعددية حزبي

والنقدية وهذا يحتاج الى نظم جديدة عبر تطبيق الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي عبر 
لية السوق من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرار ودعم العمليه آ

في النهايه في تطور الاقتصاد العراقي ان ما يهما في هذا الفصل هو  الانتاجيه وهذا ما ينعكس
على  مباحث وهي  ثلاثةمن خلال  ٢٠٠٣دراسه الاصلاحات السياسيه والاقتصاديه بعد عام 

     :النحو الاتي 
  ٢٠٠٣الاصلاح السياسي في العراق بعد  :المبحث الاول 

  ٢٠٠٣بعد عام  في العراق الاصلاح الاقتصادي :الثانيالمبحث 

   النقدية الدولية  –الاصلاح الاقتصادي في العراق في اطار المنظمات الاقتصادية  : الثالثالمبحث 
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  المبحث الاول
  ٢٠٠٣في العراق بعد عام  الاصلاح السياسي

  في هذا المبحث سوف نوضح مراحل تبني الاصلاحات السياسية في مؤسسات الدولة العراقية 
   العراق  الىالاحتلال الامريكي مرحلة : المطلب الاول 

بدأت القوات الأمريكية بغزو العراق بمشاركة تحالف دولـي متعـدد  ٢٠٠٣مارس / في  آذار      
الأطــراف فيمــا يخــص الهجــوم علــى العــراق التــي ســاقتها الإدارة الامريكيــة وأعتبروهــا حججــاً تمتلــك 

وهـذه الحــرب  )١(ســقاط نظـام صــدام الـذي لــه صـلة بالأرهــاب المصـداقية وأنــه يجـب نــزع السـلاح وأ
بـأعلان الحـرب علـى العـراق بأنهـا )  الجبـروت والجبـار( التي وصفتها مادلين أولبرايت في كتابها 

فالولايات المتحدة الامريكية من خلال غزو العراق علـى الصـعيد الـدولي تهـدف  )٢(الحرب العادلة 
إلــى اســتراتيجية الهيمنــة مــن خــلال القــوة العســكرية مفترضــة بــأن القــوة العســكرية الامريكيــة تكــون 

  .  )٣(طاغية بحيث لا يكون أمام الناس سوى فعل ما يفعلون 
تقريـراً  ٢٠٠٢أكتوبر / كومة بوش في تشرين الاول لقد أعد دونالد رامسفيلد وزير الدفاع في ح   

قدمه إلى الرئيس بوش يوضح التقرير بأن الوضع في حالة احتلال العراق سيكون أفضل لأمريكـا 
  .  )٤(تنطوي تحت ما يعرف بالمحور الفعلي للشر   العراق دولةبعد أن عدت 

رب علــى العــراق ولــم تحصــل علــى الــرغم مــن عــدم مشــاركة الأمــم المتحــدة وحلــف النــاتو فــي الحــ 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة وحلفائهــا علــى الشــرعية لعــدم حصــول قــرار دولــي مــن مجلــس الأمــن 
الــدولي يســمح لهــا باســتخدام القــوة العســكرية بــاحتلال العــراق وهــذا يعنــي عــدم شــرعية الحــرب مــن 

  .  )٥(ناحية القانون الدولي 
ومن اجل تخفيف المعاناة الإنسانية التي كانت لهـا آثارهـا السـلبية علـى المـواطن العراقـي بسـبب   

 وحتـىالحصار الاقتصادي الجائر الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق نتيجـة غـزو الكويـت ، 
كـــي لتســـتطيع الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة مـــن الاســـتفادة مـــن امـــوال برنـــامج الـــنفط مقابـــل الغـــذاء 

كـل مؤسسـات  الـذي اسـهم فـي انهيـارلتقليل مـن معانـاة الشـعب العراقـي بسـبب الاحـتلال تستطيع ا

                                                           

 .  ١٥٥، ص ٢٠٠٤،  ١كي ، الهيمنة أم البقاء ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، طنسنعوم تشوم)  ١
 –ر العربية للعلـوم ا، الد الدولية، والدين والشؤون  مادلين أولبرايت ، الجبروت والجبار ، تأملات في السلطة)  ٢

 .  ٦٥، ص ٢٠٠٧،  ١ناشرون ، ترجمة عمر الايوبي ، ط
 .  ١٩، ص ٢٠٠٦،  ١نعوم تشومنسكي ، طموحات إمبرالية ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط)  ٣
ق الامريكيــون االعــر  بحــر  او الفتــرة مــن بــول وفــوويتز إلــى ريتشــارد بيــرل ، هكــذا يفســر مهندســجوزيــف نــاي ، )  ٤

  . ٢١٠، ص) ٣٥٨(المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  العدد فشلهم في الحرب ، 
محمد المجذوب ، التنظيم الدولي ، النظريات والمنظمات العالمية والاقليمية والمتخصصة ، منشورات الجلبي )  ٥

 .  ٤٤٦، ص ٢٠٠٢،  ١الحقوقية ، بيروت ، ط
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٥٣ 

 

ـــى الأمـــم المتحـــدة لرفـــع  ـــة ســـوى الضـــغط عل ـــات المتحـــدة الامريكي ـــم يكـــن امـــام الولاي ـــة ، إذ ل الدول
العقوبــات عــن العــراق بعــد أن مارســت الضــغط علــى أعضــاء مجلــس الأمــن الــدولي لكــي تســتطيع 

إلى مجلس الامن الدولي حيث تم التصويت على المشروع المرقم بقرار  )١(رار الامريكي تمرير الق
والـــذي تضـــمن أيضـــاً زيـــادة دور الأمـــم المتحـــدة بشـــأن المســـتقبل  ٢٠٠٣أيـــار  ٢٠بتـــاريخ  ١٤٨٣

السياسي في العراق وتقديم الخبرات والاستشارات إلى القـادة السياسـيين العـراقيين ، وأن هـذا القـرار 
البريطــاني لإدارة العــراق والتصــرف  –عطــى الفرصــة إلــى تكــريس ســلطة الاحــتلال الامريكــي قــد أ

  .  )٢(بموارده النفطية والاقتصادية من أجل إعادة الأعمار إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية 
وبعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي شرعت الولايات المتحدة الامريكية إلى انشـاء صـندوق     

، توضــع فيــه عوائــد الــنفط وأمــوال العــراق وتكــون تحــت اشــراف الولايــات المتحــدة *تنميــة العــراق 
الامريكيــة فــي إدارة الأمــوال وحمايتهــا مــن الــدائنين فضــلاً عــن ذلــك عملــت الولايــات المتحــدة إلــى 

فـي  ٢٥تخفيض الاستقطاعات المفروضـة علـى العوائـد النفطيـة العراقيـة بسـبب حـرب الخلـيج مـن 
ر الاقتصــادي والتجــاري الشــامل المفــروض علــى العــراق بموجــب ضــ، وإلغــاء الح %٥ المائــة إلــى 

، وقد أسهمت الحـرب فـي تـدمير مؤسسـات الدولـة ، وأن  ١٩٩٠في  ٦٦١قرار مجلس الامن رقم 
ى دولــة وتفكيكهــا ومــن ثــم إعــادة تشــكيلها تعُــد عمليــة صــعبة وتحتــاج إلــى فتــرة عمليــة القضــاء علــ

زمنيــة طويلــة مــن اجــل بنــاء مؤسســات الدولــة وهــذه الحالــة لهــا آثــار ســلبية علــى طبيعــة مكونــات 
ـــوطني ـــى الاقتصـــاد ال ـــى الح )٣(وســـلوك المجتمـــع العراقـــي فضـــلاً عـــن آثارهـــا عل ـــاء عل ر ضـــوالابق

أســلحة العــراق الكيمياويــة  اختــارت الولايــات المتحــدة أســلوب الحكــم  العســكري والاســتمرار فــي نــزع
المباشر للبلاد ، وعينت حاكمـاً عامـاً أمريكيـاً فـي العـراق ، كمـا عهـدت إلـى أمـريكيين آخـرين إدارة 
كــل المرافــق الرئيســة ومستشــارين فــي الــوزرات العراقيــة كافــة ، مــع التركيــز بشــكل كبيــر علــى وزارة 

                                                           

أيان دوغلاس ، الولايات المتحدة في العراق جريمة ابادة جماعية ، في العراق تحت الاحتلال ، تدمير الدولة )  ١
 .  ٤٠، ص ٢٠٠٨وتكريس الفوضى ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط 

فيــة العامــة ، بغــداد ، ، الشــؤون الثقا ٢٠٠٣-٤-٩عــدنان الأســدي ، المتغيــرات السياســية فــي العــراق مــا بعــد )  ٢
  . ١١٢، ص ٢٠١١،  ١ط
 .  ١٤٨٣من القرار  ٢٠اسس مجلس الامن الدولي صندوق تنمية العراق بموجب الفقرة * 
،  ١٥٦أنظـــر ، الاحـــتلال الامريكـــي مـــن التصـــور إلـــى الخبـــرة الواقعيـــة ، السياســـة الدوليـــة ، القـــاهرة ، العـــدد )  ٣

  .  ٦١-٦٠، ص ٢٠٠٤
هدى محمود جبر ، العراق الجديد في الاسـتراتيجية الامريكيـة للشـرق الأوسـط ، السياسـة الدوليـة ، القـاهرة . أنظر 

 .  ٦٥-٦٣، ص ٢٠٠٤،  ١٥٦، العدد 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


٥٤ 

 

، فقــد  تــدميرهام لــم يــت علــى هيكــل الــوزارة مــن التــدمير وهــي الــوزارة الوحيــدة التــيالــنفط ، والحفــاظ 
   )١(: بادرت سلطة الاحتلال بإجراءات عده اهمها 

  . إلغاء الجيش ووزارة الدفاع وملحقاتها وأجهزة الشرطن والأمن . ١
  . حل وزارة الاعلام وتسريح العاملين في أجهزة الأعلام العراقية . ٢
  . حل حزب البعث ، واعتباره حزب محظور سياسياً . ٣

وامام هذه السياسات التي أتخذتها سلطة الاحتلال فقد ساهمت في توقف مؤسسات الدولة عـن    
تقديم خدماتها الأمنية وعمت الفوضى وفرضت أعباء جديدة علـى كاهـل المـواطن العراقـي ، ومـن 
خلال هذا الوضع كان لا بد من إيجاد الحلول اللازمة والضرورية التي تقضي لخروج العـراق مـن 

الفوضى ، والاتجاه نحو بناء المؤسسات الدستورية ووضع إطار شامل لإدارة البلاد ، ولذلك  حالة
بدأت الخطوات الأولى نحو بناء الدولة العراقية الجديدة من خلال اسهام العراقيين بتشكيل حكومة 

   )٢(اليعراقية تقع على عاتقها تبني مسؤولية إدارة السلطة في العراق وتشكيل مجلس الحكم الانتق
قررت الولايات المتحدة الامريكية أن تقوم بمهمـة التغييـر بنفسـها علـى رأس تحـالف دولـي أسـتند   

إلـــى معلومـــات غيـــر صـــحيحة مثـــل امـــتلاك العـــراق أســـلحة الـــدمار الشـــامل وعلاقتـــه بالارهـــاب ، 
واصـــبحت موضـــع اهتمـــام كبيـــر مـــن الحكومـــات الغربيـــة التـــي شـــاركت بـــالحرب ، وفـــي مقـــدمتها 

يــات المتحــدة الامريكيــة وبريطانيــا ، إذ لــم تهــتم الولايــات المتحــدة أن تكــون هــذه الحــرب تحــت الولا
وأكـدت أنهـا جـاءت ) تحريـر العـراق(مظلة الأمم المتحدة ، وقد أطلقت الحملة علـى العـراق بعمليـة 

هـب  لتحرير الشعب العراقي والمحافظة على النظام العام والقانون ، لكنها توجهت نحـو السـلب والن
ودعمــت الصــراع الطــائفي الامــر الــذي ادى إلــى تفــاقم حــدة الصــراع الــذي أنعكــس علــى الوضــع 

  .  )٣(الامني العام وعدم استقراره مما ساهم في اندلاع الحرب الاهلية 
   
  
  
  
  

                                                           

 ١٧٩رايومند ويليام بيكر ، التطهير الثقافي والقضاء على الدولة العراقية ، السياسة الدولية ، القاهرة ، العـدد )  ١
 .  ٢٩، ص ٢٠١٠، 
خالد سرحاني ، مجلس الحكم الانتقالي ومستقبل نظام الحكـم فـي العـراق ، السياسـة الدوليـة ، القـاهرة ، العـدد )  ٢

 .  ٧٨-٧٥، ص ٢٠٠٤،  ١٥٦
محســــن عــــوض ، الانتقــــال إلــــى الديمقراطيــــة فــــي الــــوطن العربــــي بــــين الاصــــلاح التــــدريجي والفعــــل الثــــوري  )  ٣
 . ٥٣، ص ٢٠١٢،  ٣٦٠، المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، العدد ) ٢٠١١-٢٠٠١(
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٥٥ 

 

  تشكيل مجلس الحكم : المطلب الثاني 

تــــم الإعــــلان عــــن تشــــكيل مجلــــس الحكــــم الانتقــــالي بعــــد سلســــلة مــــن  ٢٠٠٣تمــــوز  ١٣فــــي     
مشاورات مكثفة أجرتها سلطة التحالف بقيادة الحاكم المدني الأمريكي بـول بريمـر الـذي تـم تعيينـه 

مــــع الأحــــزاب والحركــــات السياســــية العراقيــــة والشخصــــيات  ٢٠٠٣مــــايو مــــن عــــام /أيــــار/١٢فــــي 
 مـن الاكـراد) ٥(و عضـواً مـن الشـيعة ) ١٣(عضـواً ) ٢٥(لة وقد ضم المجلس الاجتماعية المستق

عضـواً مــن الســنة وعضـواً واحــداً مــن التركمــان وآخـر مــن المســيحين ، وقـد مثلــت المــرآة فيــه ) ٥(و
، فقــد كــان تشــكيل مجلــس الحكــم الانتقــالي خطــوة مهمــة بأتجــاه تحقيــق الاصــلاح  )١(مقاعــد ) ٤(

ديمقراطية وسيادة القانون إذ ضم مختلف ألوان الطيف العراقـي السياسـي السياسي وأرساء مفهوم ال
، ومــن الملاحــظ أيضــاً أن المجلــس قــد ضــم الاحــزاب والتكــتلات السياســية الرئيســة فــي العــراق  )٢(

الشخصــــيات الاجتماعيــــة المســــتقلة وتــــم مــــنح المجلــــس  فضــــلاً عــــنوالجماعــــات العراقيــــة الكبــــرى 
اختصاصـات رسـمية تعطـي لـه المشـاركة فــي إدارة مؤسسـات الدولـة بالتعـاون مـع سـلطة الاحــتلال 
وتــم تحديــد صــلاحيات مجلــس الحكــم أثــر الاتفــاق مــع ســلطة الائــتلاف منهــا مناقشــة الميزانيــة فــي 

ن الهيئـــات الدســـتورية لكتابـــة الدســـتور ورســـم الـــبلاد وتعيـــين الـــوزراء والإشـــراف علـــى أدائهـــم وتعيـــي
توجهــات السياســة الداخليــة للــبلاد لكــن الســفير بريمــر ظــل يتمتــع بحــق الــنقض حيــال قــرارات هــذا 
المجلـــس وفضـــلاً عـــن ســـحب الثقـــة منـــه ، ممـــا أدى إلـــى تقليـــل الصـــلاحيات التـــي منحتهـــا ســـلطة 

  .  )٣(الائتلاف للمجلس 
رحــب بصــيغة الــذي  ٢٠٠٣أب  ١٤فــي  ١٥٠٠ي الــرقم اصــدر قــرار مجلــس الأمــن الــدولي ذ   

تشــكيل مجلــس الحكــم الانتقــالي كخطــوة اولــى مهمــة نحــو تشــكيل حكومــة معتــرف بهــا دوليــاً تمثلــه 
ــــي العــــراق  ــــدولي  )٤(وتتــــولى مســــتقبلاً نقــــل وممارســــة الســــيادة ف ــــس الأمــــن ال ــــرار مجل ، وطبقــــاً لق

ن مع الممثل الخاص للأمين العـام للأمـم فان المجلس وسلطة الائتلاف المؤقتة بالتعاو  ١٤٨٣رقم
المتحــدة قــادرون علــى أن يأخــذوا علــى عــاتقهم العمــل ســوية فــي عمليــة البنــاء والتعــاون لمصــلحة 
الشــعب العراقــي ، وأعلــن الحــاكم المــدني الأمريكــي بريمــر الاعتــراف بمجلــس الحكــم وبأنــه الجهــة 

شــرعية ومعتــرف بهــا دوليــاً ممــثلاً عــن  الرئيســة لــلإدارة العراقيــة المؤقتــة إلــى حــين تشــكيل حكومــة

                                                           

 .  ١١٥سابق ، صالمصدر العدنان الاسدي ، )  ١
ء الدولــة فــي العــراق ، السياســة الدوليــة ، القــاهرة ، العــدد ايــات المتحــدة وإعــادة بنــمحمــد ســعد أبــو عــامود الولا)  ٢

 .  ٨١-٨٠، ص ٢٠٠٤،  ١٥٦
 .  ٧٢سابق ، صالمصدر المارينا سيرونفا ، )  ٣
حســـين شـــعبان ، الدســـتور نظـــام الحكـــم فـــي احـــتلال العـــراق وتداعياتـــه عربيـــاً واقليميـــاً ودوليـــاً ، مركـــز لعبـــد ا)  ٤

 .  ٥٠١، ص ٤دة العربية ، بيروت ، طدراسات الوح
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٥٦ 

 

الشعب العراقي وتشترك بها كافة مكونات الشعب العراقي بدون تمييز ، أما من حيث العلاقة بين 
  .  )١(مجلس الحكم وسلطات التحالف المؤقتة 

فقـد تـم الاتفـاق بـين مجلـس الحكـم وسـلطات التحـالف المؤقتـة حـول تنسـيق  ١٤٨٣طبقاً للقـرار  -أ
جميع الأمور المتعلقة بالإدارة المؤقتة للعراق بمـا فيهـا سـلطات مجلـس الحكـم أي أن هنـاك تعـاون 

قيـة مشترك بين الطرفين وهذا التعاون يهدف إلى الشروع بتطوير عمـل أجهـزة ووزارات الدولـة العرا
  . الجديدة

يلــزم جميــع مــوظفي ســـلطات الآتــلاف المؤقتــة وبشــكل حـــازم بالاســتجابة إلــى جميــع طلبـــات  -ب
  . )٢(الخبراء في إسداء المعونة التقنية أو أي دعم مطلوب من مجلس الحكم 

وألغــى مجلــس الحكــم منصــب رئــيس الــوزراء واكتفــى بتعيــين الــوزراء وتحويــل موضــوع إدارتهــم    
اقبتهم إلى مجلس الحكم ورئيسه بالتحديد للإشراف وإدارة مجلس الوزراء ، علماً أن واستجوابهم ومر 

ــــنهم الحــــاكم المــــدني  ــــوزارات كانــــت مــــن قبــــل المستشــــارين الأمــــريكيين الــــذين عي الإدارة الفعليــــة لل
الأمريكـي بـول بريمـر ويـرأس المجلـس أحـد أعضــاء مجلـس الحكـم علـى أسـاس الأبجديـة العربيــة ، 

الحكـــم المشـــاكل الكثيـــرة التـــي عـــانى منهـــا الشـــعب العراقـــي ومنهـــا ارتفـــاع نســـبة  وقـــد واجـــه مجلـــس
البطالــة وضــعف الاقتصــاد العراقــي وتــدهور المؤسســات الصــناعية فــي ظــل توقــف الآف المشــاريع 
الصــناعية عــن العمــل نتيجــة للحــرب والــدمار الــذي أصــابها والبنــى التحتيــة عمومــاً ، فضــلاً عــن 

 ؤسسـات الدولـة وحـل الأجهـزة الأمنيـة مـن قبـل الحـاكم الأمريكـي بـولضعف الأمن نتيجة تدمير م
شـكلت تحـدياً امـام المجلـس فـي بنـاء مؤسسـات الدولـة  يقـع علـى بريمر إذ أن كثرة هذه المشـاكل و 

عــاتق المجلــس مســؤولية كبيــرة يتحــتم عليــه تحمــل مســؤولية فــي ايجــاد الحلــول لتلــك المشــاكل وهــذا 
ـــاء المؤسســـات  ـــب انجـــاز وبن ـــة وإعـــادة أعمـــار الـــدوائر والمؤسســـات الحكوميـــة التـــي يتطل الحكومي

تعرضت للنهـب والسـلب فضـلاً عـن حـل المشـاكل التـي خلفهـا النظـام مـع الـدول المجـاورة لا سـيما 
الكويــت وايــران وكــذلك قــدرة أعضــاء مجلــس الحكــم الانتقــالي علــى الارتقــاء إلــى مســتوى المســؤولية 

وإعـادة السـيادة ، وصـياغة دسـتور جديـد يعـزز فـرص  وتوظيف الظروف لتحقيـق هـدف الاسـتقلال
  .  )٣(ظهور مجلس الحكم بمظهر القادر على تحمل المسؤولية في إدارة شؤون البلاد 

م وتـم تشـكيل الـوزارات العراقيـة ٢٠٠٣يوليـو /تمـوز١٣وعقد مجلس الحكم أول جلسـاته بتـاريخ     
م ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني  ١٥، وفي  ٢٠٠٣أغسطس / ٣١التابعة إلى مجلس الحكم في  

                                                           

،  ١أحمـــد أبـــو مطـــر ، ســـقوط ديكتـــاتور ، دراســـات تقـــارير وثـــائق ، مطبعـــة الانصـــار اللبنانيـــة ، بيـــروت ، ط)  ١
 .  ١٤٨-١٤٦، ص ٢٠٠٤

 .  ١٢٠سابق ، صالمصدر العدنان الاسدي ، )  ٢
أحمد سيد أحمـد ، مسـتقبل العـراق بـين الدسـتور الجديـد والتـدهور الامنـي ، السياسـة الدوليـة ، القـاهرة ، العـدد )  ٣

 .  ١١٤، ص ٢٠٠٤، أبريل  ١٥٦
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٥٧ 

 

الجانـب العراقــي فــي اســتلام ادارة  ةوفـي ضــوء التطــورات التـي حصــلت فــي العمليـة السياســية ورغبــ
ريكــي بريمــر ومجلــس الحكــم والتــي وقعهــا رئــيس مجلــس قــد وقعــت اتفاقيــة بــين الحــاكم الامالدولــة ف
جــلال الطالبــاني والقاضــية بتــوفير المســتلزمات لنقــل الســلطة إلــى العــراقيين فضــلاً عــن . الحكــم د

تحديد جدول زمني وبرنـامج لصـياغة الدسـتور وانتخابـات ديمقراطيـة تجـري فـي ظـل بنـود الدسـتور 
الســـلطة إلـــى العـــراقيين فـــي الاتفـــاق مـــا بـــين القـــوى الجديـــد للـــبلاد ، كمـــا تـــم تحديـــد موعـــد لانتقـــال 

 ٣٠الوطنيــة العراقيــة وســلطة التحــالف إذ تــم تحديــد موعــد لانتقــال الســلطة إلــى حكومــة مؤقتــة فــي 
، فقــد اســتطاع مجلــس الحكــم طيلــة مــدة بقائــه فــي الحكــم ان يوفــق فــي الكثيــر مــن  ٢٠٠٤حزيــران 

ة العراقيـة وبحكـم هـذا الانسـجام والتفـاهم الكامـل الآراء التي كانت تطرح نتيجة مشاكل تجابـه الدولـ
لمجريــات الاحــداث أســتطاع الســيطرة علــى الكثيــر مــن الازمــات التــي كانــت تعصــف بــالبلاد ولاول 
مـــرة فـــي تـــاريخ العـــراق جلـــس أطيـــاف وشـــرائح المجتمـــع العراقـــي لمناقشـــة اوضـــاع العـــراق بشـــكل 

لأســس والمبــادئ الديمقراطيــة بــالطريق ديمقراطــي وهــذا يعكــس رغبــة القــادة السياســيين فــي وضــع ا
الصـحيح والــنهج فــي بنــاء المؤسسـات الديمقراطيــة مــن خــلال بنـاء معــايير الاصــلاح السياســي مــن 
ناحيــــة المشــــاركة السياســــية واعتمــــاد دســــتور ديمقراطــــي واحتــــرام حقــــوق الانســــان ، إذ أن تجربــــة 

  .  )١( المجلس الانتقالي يمثل منعطفاً هاماً في تاريخ العراق الحديث
  

  : الدستور العراقي المؤقت : المطلب الثالث

أعلنـت سـلطات الائـتلاف أنهـا قـررت تشـكيل اللجنـة الدسـتورية  ٢٠٠٣في الأول من آب عام     
لكتابــة الدســتور العراقــي المؤقــت ، وأنهــا ســتعين أعضــاء اللجنــة بالمشــاورة مــع الجهــات السياســية 

الدســتور الــذي تقــره اللجنــة فــي اســتفتاء شــعبي ، وتــم والاجتماعيــة فــي البلــد ، علــى أن يــتم طــرح 
عضـــواً ، حيـــث أقتـــرح كـــل عضـــو فـــي  ٢٥، التـــي تتـــألف مـــن  ٢٠٠٣/آب١١تشـــكيل اللجنـــة فـــي 

مجلــس الحكــم مرشــحاً لعضــوية اللجنــة ، وقــد حــددت اختصاصــات اللجنــة علــى تقــديم التوصــيات 
ة الشخصيات السياسية والدينيـة حول كتابة صياغة الدستور إذ عملت اللجنة الدستورية على مقابل

والحقوقيــة وأصـــحاب الشـــأن فـــي المجــال القـــانوني الدســـتوري بهـــدف صــياغة دســـتور جديـــد للدولـــة 
ـــة وهـــو أول دســـتور عراقـــي ديمقراطـــي يعطـــي مكونـــات الشـــعب  العراقيـــة عـــرف بقـــانون إدارة الدول

ة مؤسســــات الدولــــة الحقــــوق السياســــية والاقتصــــادية ويــــدعم الحريــــات والمشــــاركة الفاعلــــة فــــي إدار 
العراقية وبعد مداولات ومناقشات عدة أنهت اللجنة الدستورية صيغة القانون الجديد في العراق وتم 
تحديــد اختصاصــات ســلطات الدولــة فــي ظــل قــانون إدارة الدولــة والمهــام الملقــاة علــى عــاتق كـــل 

                                                           

، في التحولات السياسـية والاقتصـادية فـي  ٢٠٠٣التحول الديمقراطي في العراق بعد عام : منى حسين عبيد )  ١
 .  ١٧٠-١٦٥، ص ٢٠٠٦، بغداد  العراق ، الجامعة المستنصرية
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٥٨ 

 

يرهـا إلـى مجلـس الحكـم سلطة في النظام السياسي العراقي الجديد ، إذ قـدمت اللجنـة الدسـتورية تقر 
الانتقالي للإطلاع على مسودة القانون الجديد ومن ثم المصادقة عليه من قبل مجلس الحكم وفي 
ضوء إعادة بناء مؤسسات إدارة الحكم في العراق فقــــــد صـــــــــادق مجلس الحكم المؤقت فـي العـراق 

ى مـدى المرحلــة الانتقاليــة علـى دســتور مؤقـت جديــد ، يســري عملـه علــ ٢٠٠٤مــارس /آذار ٨فـي 
وسميت هذه الوثيقة بقـانون إدارة الدولـة العراقيـة للمرحلـة الانتقاليـة لحـين تبنـي دسـتور دائـم للعـراق 

  .  )١( ٢٠٠٥يناير /من قبل مجلس يتم انتخابه قبل نهاية كانون الثاني 
باجة ، وقد حدد مادة ، موزعة على تسعة أبواب فضلاً عن دي) ٦٣(وتضمن قانون إدارة الدولة   

الدستور الجديد صلاحيات السلطات الرسمية للحكومة العراقية ، ووضع نظاماً سياسياً جديداً للبلد 
يضــمن الحقــوق والحريــات الأساســية وحقــوق المــرأة وحقــوق الأقليــات والمشــاركة السياســية الواســعة 

إدارة الدولـة بحسـب نصــت والحفـاظ علـى النظـام الــديمقراطي ، وحـددت المـدة الزمنيـة لتنفيــذ قـانون 
مــــن الدســــتور المؤقــــت ، والــــزام الجمعيــــة الوطنيــــة علــــى كتابــــة المســــودة الدائمــــة ) ١-٦٠(المــــادة 

، ومثـــل الدســـتور المؤقـــت مرجعـــاً  ٢٠٠٥أغســـطس / آب  ١٥للدســـتور الـــدائم فـــي موعـــد أقصـــاه 
، وينص قـانون إدارة الدولـة  )٢(مجمل العملية السياسية التي تنفذ في العراق في المرحلة الانتقالية 

، علــى إقامــة نظــام حكــم جمهــوري فــدرالي اتحــادي برلمــاني ديمقراطــي تعــددي ، وقــد تــأخر قــانون 
إدارة الدولــة للفتــرة الانتقاليــة قــي العــراق فــي أعقــاب اعتــراض القيــادات الشــيعية علــى بعــض مــواده 

لثـين ، أن الملاحظـة التـي تسـجل وبالذات إصرار الأكراد على مبدأ حـق إلغـاء الدسـتور بأغلبيـة الث
لم تعط أهمية إلى مسألة مهمة تخص العـراق والشـعب ) أولاً -ج(على قانون إدارة الدولة في الفقرة 

العراقــــي وهــــي مســــألة تحقيــــق الاســــتقلال وحصــــول الشــــعب علــــى كامــــل ســــيادته والاســــتقلال مــــن 
ن القــانون يســعى إلــى تحقيــق الاحــتلال ، علمــاً أن الســيادة تُعــد مــن أهــم عناصــر الدولــة ، فــإذا كــا

الديمقراطيــــة والإصــــلاح السياســــي ويوســــع المشــــاركة السياســــية والحريــــات العامــــة ويحتــــرم حقــــوق 
الانســان ، إذ لاجــدوى مــن الديمقراطيــة مــن دون تحقيــق الاســتقلال وانتــزاع الســيادة مــن الاحــتلال 

لعلاقة ما بين سلطات النظام ومن المعلوم أن قانون إدارة الدولة قد حدد طبيعة النظام السياسي وا
  . )٣(السياسي في العراق 

                                                           

برنـامج  –تقرير حول نقل السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة والصادر عن برنامج الامـم المتحـدة الانمـائي )  ١
، العــراق ، فــي الحــرب علــى العــراق ، يوميــات وثــائق ،  ٢٠٠٤وي نإدارة الحكــم فــي الــدول العربيــة ، التقريــر الســ

 .  ١٢٧٥، ص ٢٠٠٧،  ١كز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط، مر ) ٢٠٠٥-١٩٩٠(تقارير ، 
والقوى المؤثرة فيـه ، بيـت الحكمـة ، بغـداد  ٢٠٠٣خيري عبد الرزاق جاسم ، نظام الحكم في العراق بعد عام )  ٢

 .  ٥٧-٥٦، ص ٢٠١٢،  ١، ط
-٨١، ص ٢٠٠٨،  ١رة ، طأيمن أحمد الورداني ، حق الشعب في استرداد السيادة ، مكتبة مدبولي ، القاه)  ٣

٨٣  . 
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٥٩ 

 

  : المرحلة الانتقالية لنقل السلطة في العراق : المطلب الرابع 

حدد الدستور المؤقت المرحلـة الانتقاليـة لنقـل السـلطة إلـى حكومـة عراقيـة منتخبـة ودائمـة ، إذ     
تبدأ من تسليم سلطات التحالف لسلطة الحكـم إلـى العـراقيين ، حسـب الاتفـاق الـذي تـم توقيعـه فـي 

هـذه  بين الرئيس جلال طالباني والحاكم الامريكي بول بريمر وعلى أثر ٢٠٠٣كانون الثاني  ١٥
،  ٢٠٠٤يونيـو /حزيران ٣٠الاتفاقية فقد تم تحديد الفترة الزمنية لنقل السلطة إلى العراقيين بتاريخ 

وبعد هـذه الخطـوة بـدأ مسـار العمليـة السياسـية بتشـكيل حكومـة عراقيـة مؤقتـة ومـن ثـم العمـل علـى 
 ٣١تجــاوز تشــكيل حكومــة عراقيــة دائمــة تعمــل علــى أســاس صــياغة الدســتور الــدائم فــي فتــرة لــم ت

، وبعدها تبدأ المرحلة الثانية بعد تشكيل الحكومة العراقية الانتقالية  ٢٠٠٥ديسمبر /كانون الاول 
  .  )١(، والتي تمت بعد إجراء انتخابات الجمعية الوطنية كما هو منصوص عليه في هذا القانون 

ومــن جانبــه دعــا الــرئيس الامريكــي جــورج بــوش ، أعضــاء مجلــس الحكــم إلــى ضــورورة تــوفير    
وقــد جــاء ذلــك أثــر  ٢٠٠٤الســبل المناســبة لنقــل الســلطة إلــى العــراقيين بحلــول الأول مــن حزيــران 

للــرئيس الــدوري لمجلــس الحكــم عــدنان الباجــه جــي والوفــد  ٢٠٠٤كــانون الثــاني  ٢١أســتقباله فــي 
والـــذي ضـــم الســـيد عبـــد العزيـــز الحكـــيم رئـــيس المجلـــس الإســـلامي الأعلـــى ، ومـــن المرافـــق معـــه 

  :  )٢(الملاحظ هنا ان المرحلة الانتقالية تضمنت مرحلتين متعاقبتين هما
المرحلــة الأولــى وتبــدأ مــن تشــكيل حكومــة عراقيــة ذات ســيادة تنتقــل لهــا كافــة وظــائف الســلطة  -

مؤقتـــة مـــن كــــل القـــوى الوطنيــــة والأحـــزاب السياســــية الرئيســـية ، علـــى أن يــــتم تشـــكيل الحكومــــة ال
المشاركة في العمليـة السياسـية ، مـع ملاحظـة عـدم إقصـاء أو تهمـيش أيـة فئـة أو طائفـة ، فضـلاً 
عن ذلك على القوى الوطنية العراقية إجراء مباحثات وحوارات تخص عملية تشكيل الحكومة حتى 

مكانـة مرموقـة فـي المجتمـع العراقـي ، وأخيـراً يجـب مـع القـوى الدينيـة والاجتماعيـة التـي كانـت لهـا 
علــى القـــوى الوطنيـــة إشـــراك بعثـــة الأمـــم المتحــدة وإطلاعهـــا علـــى طبيعـــة تطـــور مســـار الاصـــلاح 
السياســي فــي العــراق وآليــة تطــور النمــوذج الــديمقراطي ، فضــلاً عــن التشــاور مــع ســلطة الائــتلاف 

  .   )٣(بخصوص طبيعة تشكيل الحكومة الانتقالية
المرحلـــة الثانيـــة وتبـــدأ بعـــد الانتهـــاء مـــن تشـــكيل الحكومـــة العراقيـــة الانتقاليـــة وإجـــراء انتخابـــات  -

ينـــاير ، /كـــانون الثـــاني  ٣١المجلـــس الـــوطني ، التـــي حـــدد الدســـتور إجراؤهـــا فـــي مـــدة لا تتجـــاوز 
وتنتهـــي بتشـــكيل حكومـــة عراقيـــة علـــى أســـاس أحكـــام الدســـتور العراقـــي الـــدائم ، مـــع التأكيـــد علـــى 

                                                           

فـي التحــولات السياسـية والاقتصــادية فــي  قـراءة فــي ماهيـة النظــام السياسـي فــي عـراق التغيــر ،لجبــوري ا نظلـة)  ١
  .  ١٥٠-١٤٥، ص ٢٠٠٦العراق ، الجامعة المستنصرية ، 

 .  ١٤٥، ص نفسهنظلة الجبوري ، المصدر )  ٢
دراسات سياسـية ، قسـم  –خضر عباس عطوان ، النظام السياسي في العراق بين الاصلاح والشرعية : أنظر )  ٣

  .  ١١٩-٩٦، ص ٢٠١٢، بغداد ، ) ١٢٢(الدراسات السياسية ، بيت الحكمة ، العدد 
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٦٠ 

 

لتزام بمبادئ الديمقراطيـة والإصـلاح السياسـي مـن خـلال بنـاء مؤسسـات الدولـة العراقيـة الجديـدة  الا
، كمــا أن  )١( ١٩٢١إذ لــم يشــهد العــراق ديمقراطيــة حقيقيــة منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة فــي العــام 

مشروع الإصلاح السياسي في العـراق ، والـذي أدخـل فـي مسـار العمليـة السياسـية جـاء مـن خـلال 
تــدخل خــارجي ومــن قــوى دوليــة عالميــة بقيــادة الولايــات المتحــدة الامريكيــة ، ولــذلك فــإن مشــروع 
الإصـــلاح السياســـي جـــاء كجـــزء مـــن مشـــروع أمريكـــي لنشـــر الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان وفـــرض 

صــلاح الاقتصــادي فــي النظــام الاقتصــادي لــدول الشــرق الاوســط بمــا فيهــا العــراق ، فقــد تحــدث الا
الرئيس الامريكـي السـابق بـوش الابـن مـراراً وكـذلك كبـار المسـؤولين فـي إدارتـه ، عـن الحاجـة إلـى 
تقـــديم الالتـــزام للمســـتقبل بتحويـــل أنظمـــة الشـــرق الاوســـط إلـــى أنظمـــة ديمقراطيـــة وإقصـــاء الأنظمـــة 

اســية الدكتاتوريــة ، وإطــلاق حريــة التجــارة وإجــراء الإصــلاح الاقتصــادي فــي اقتصــادات دول السي
المنطقــة ، وهــذه الحقيقــة كانــت لهــا انعكاســات علــى الوضــع السياســي والاقتصــادي فــي العــراق ، 
فالولايات المتحدة تسـعى إلـى جعـل العـراق دولـة مدنيـة ديمقراطيـة عصـرية مسـتقرة تبعـث إلـى دول 

وسط رسالة مفادها تشجيع الإصلاح الاقتصادي والسياسي فـي بلـدانها والعمـل علـى نبـذ الشرق الأ
الارهاب وتحجيم القوى والمؤسسات وتوقف القوى التي تمول الجماعات المسلحة والتي تشكل أحد 
أهم المعوقات في بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية في الشرق الأوسط ، ومن ثم العمل على بناء 

  .  )٢(في العراق يختلف في شكله وطبيعته عن بقية دول المنطقة  نظام حكم
لكـــن الملاحـــظ فـــي المرحلـــة الانتقاليـــة أن شـــهد العـــراق صـــراعات وتنـــاحرات سياســـية بـــين كافـــة    

القوى السياسـية ، فالقضـية تجـاوزت إقامـة نظـام ديمقراطـي جديـد محـل نظـام اسـتبدادي قـديم ، بـل 
احيـة وصـراعات علـى إدارة الدولـة مـن ناحيـة اخـرى ، حيـث شملت  صـراعات علـى السـلطة مـن ن

تسعى كافة القوى السياسية العراقية إلى إثبات وجودها ، وحجز حصتها في النظام الجديد ، لـيس 
فقط من خلال آليات التحول القائمة علـى المنافسـة السياسـية بصـناديق الاقتـراع ، بـل أمتـدت إلـى 

دو أن أعمـــال الديمقراطيـــة التوافقيـــة التـــي أشـــار إليهـــا المفكـــر أعمـــال العنـــف والقتـــل احيانـــاً ، ويبـــ
والتي تركز على حماية الاقليـات والتمثيـل الكامـل لكافـة فئـات الشـعب ، ) ارتش بيهارث(الهولندي 

قد حظيت بالتطبيق في المرحلة السابقة لاسيما في فترة حكـم مجلـس الحكـم الانتقـالي  فضـلاً عـن 

                                                           

في التحولات الدستورية في العراق ، صفحات من تاريخ التطور الدستوري والسياسي مارينا سبروتف ، )  ١
 .  ٧٥، ص ٢٠١٢العراق ، ترجمة فالح الحمداني ، مكتبة عدنان ، بغداد ، 

في إستراتيجية بناء  ٢٠٠٣علي محمد علوان ، ومثنى علي حسين ، السياسة الخارجية العراقية بعد عام )  ٢
، بغداد ،  ، بيت الحكمة ١دولة العراق بعد الانسحاب الامريكي ، المؤتمر السنوي لقسم الدراسات الدولية ، ط

 .  ٢٣٨، ص ٢٠١٢
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مــوريس دفرجيـة تضــمين الحقـوق والحريـات والمشــاركة الواسـعة لكافــة أن الديميقراطيـة وحسـب رأي 
  .  )١( طوائف المجتمع في إدارة الدولة الديمقراطية وهذا ما لم نشهده على أرض الواقع

  :نوضح في هذا المطلب اهم الاصلاحات في النظام السياسي العراقي

  
  :  ٢٠٠٤التطورات السياسية في العراق عام  : اولاً 

علــى مجلـس الحكــم  ٢٠٠٤مـايس  ١٥اقتـرح الأخضـر الإبراهيمــي مبعـوث الأمــم المتحـدة فــي     
، أن تحــل محلــه حكومــة  ٢٠٠٤الانتقــالي بمجــرد نقــل الســلطة إلــى العــراقيين فــي اواخــر حزيــران 

 ٣٠انتقالية تشكل من التكنوقراط ، تحكم الـبلاد إلـى حـين إجـراء الانتخابـات العامـة ، وقبـل تـاريخ 
ن كانــت هنــاك مشــاورات بــين أعضــاء الكتــل السياســية ، علمــاً أنــه لاتوجــد رغبــة أمريكيــة أن حزيــرا

يتـــرأس الحكومـــة العراقيـــة أحـــد أعضـــاء الأحـــزاب الإســـلامية الشـــيعية مـــع العلـــم أن قـــادة الأحـــزاب 
يـــدركون إن منـــدوب الأمـــم المتحـــدة الجزائـــري الأخضـــر الإبراهيمـــي ، كـــان لايرغـــب بـــأن لاتحتـــوي 

راء أحــد أعضــاء الأحــزاب السياســية الشــيعية ، ولــذلك بــدات المشــاروات حــول المرحلــة رئاســة الــوز 
الانتقاليـــة ومـــن هـــو الشـــخص الـــذي يحظـــى بتأييـــد مـــن كافـــة القـــوى السياســـية والولايـــات المتحـــدة 
الامريكيــة تحديــداً ، فالمنــدوب الأممــي الأخضــر الإبراهيمــي كــان يريــد أن يكــون رئــيس الجمهوريــة 

  .  )٢(ي في حين رشح الائتلاف الشيعي غازي عجيل الياور رئيساً للجمهوريةعدنان الباجه ج
ــــل الســــلطة مــــن إدارة الاحــــتلال     وقــــد اتخــــذت الولايــــات المتحــــدة خطــــوة بالاتجــــاه الصــــحيح بنق

أي قبــل  ٢٠٠٤يونيــو مــن العــام / حزيــران  ٢٨الامريكــي إلــى الحكومــة العراقيــة بموعــد مبكــر فــي 
  .  )٣(يومين من الموعد المتفق عليه مع الإدارة الأمريكية 

الامريكيــة كانــت لــديها الرغبــة بــأن يتــولى رئاســة الــوزراء فــي وأمــام هــذه الخلافــات فــإن الادارة      
المرحلــة الانتقاليــة أيــاد عــلاوي أمــين عــام حركــة الوفــاق ، وهــو مــن الأحــزاب العلمانيــة ، وبــذلك لــم 
ــــيس  ــــة أي سياســــي مــــن الأحــــزاب الشــــيعية ، أمــــا رئ ــــي تشــــكيلة رئاســــة الحكومــــة الانتقالي يوجــــد ف

تــولى رئاســة الجمهوريــة فــي المرحلــة الانتقاليــة غــازي عجيــل الجمهوريــة فقــد تــم الاتفــاق علــى أن ي
اليــاور ، وهــو مــدعوم مــن الأحــزاب الشــيعية ، وأصــبح إبــراهيم الجعفــري وهــو الامــين العــام لحــزب 
الــدعوة الإســلامي ، وروز شــاويس  ممثــل الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني نــواب رئــيس الجمهوريــة 

وزيـراً ، علمـاً إن الإدارة الامريكيـة كانـت  ٢٦زراء و في حين ضمت حكومة أياد علاوي رئيس للو 
                                                           

بكر الدسوقي ، الثورات العربية ، لماذا سقطت في مصيدة المرحلة الانتقالية ، مجلة السياسة  ينقلاً عن أب)  ١
 .  ٥٠، ص ٢٠١٢، القاهرة ، أبريل  ١٨٨الدولية ، العدد 

  ١١٧سابق ، صالمصدر العدنان الاسدي ، : أنظر )  ٢
ــــة )  ٣ ــــة العراقي ــــات البرلماني ــــة المستنصــــرية ، مركــــز ) ٢٠١٠-٢٠٠٣(فاطمــــة حســــين ســــلومي ، الانتخاب ، مجل

 .  ١٣٢، ص ٢٠١٢، كانون الأول  ٤٢المستنصرية للدراسات العربية والدولية ، بغداد ، العدد 
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٦٢ 

 

ــــدت مــــع  ــــراء الأمــــريكيين والبريطــــانيين مــــن اجــــل العمــــل بصــــفة  ٢٠٠قــــد تعاق شــــخص مــــن الخب
مستشــارين للحكومــة وعــينّ بــرهم صــالح وهــو مــن حــزب الاتحــاد الــوطني الكردســتاني نائبــاً لــرئيس 

  .  )١(الوزراء 
همت فـي تشـكيل الحكومـة العراقيـة الانتقاليـة وهـي الإدارة والملاحظ أن ثلاث جهات رسـمية سـا   

الامريكيـــة والأمـــم المتحـــدة والقـــادة السياســـيين العـــراقيين ، فهـــذه الجهـــات ســـاهمت فـــي تـــذليل كـــل 
  .  )٢(المعوقات من اجل نقل السلطة وبداية مرحلة جديدة للنظام السياسي العراقي الجديد 

والمعلـــوم أن قـــانون إدارة الدولـــة قـــد حـــدد طبيعـــة النظـــام السياســـي وهـــو نظـــام برلمـــاني لايمتلـــك    
رئــيس الدولــة صــلاحيات رســمية ســوى مــن ناحيــة التوقيــع علــى إصــدار القــوانين والمصــادقة علــى 
المعاهدات والتوقيع على المراسيم ، إذ يوضح الأستاذ موريس ديفرجيه أن رئيس الدولة في النظام 
البرلماني سواء كان ملكاً بالوراثة أم رئيساً منتخباً بواسطة البرلمان أكثر بعداً عـن السـيادة الشـعبية 

  .  )٣(من الوزير الأول ، وأقل منه في صفة تمثيل الأمة 
الــذي جــرى تبنيــه بالإجمــاع  ١٥٤٦وفــي ســياق ذلــك رحــب قــرار مجلــس الامــن الــدولي المــرقم    

بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة وإنهاء وجـود سـلطة بـول  ٢٠٠٤العام  يونيو من/ حزيران  ٩بتاريخ 
بريمـر وإدارة التحـالف المؤقتـة ، وكـذلك تحديـد جـدول زمنـي لانتقـال العـراق سياسـياً إلـى دولــة ذات 
نظــام حكــم ديمقراطــي ، تنفــذ فيــه كــل معــايير الاصــلاح السياســي ، وأكــد القــرار علــى ضــرورة عقــد 

مجتمــع العراقــي ويحــدد المبــادئ الرئيســة التــي يــتم مــن خلالهــا إدارة مــؤتمر وطنــي يعكــس تعدديــة ال
  .  )٤(الدولة 

وبــالعودة إلــى المــادة الخامســة والعشــرين مــن الدســتور المؤقــت ، نجــد أن اختصاصــات الحكومــة  
   )٥( -:العراقية الانتقالية تم تحديد أهدافها كالآتي 

التفـاوض بشـأن المعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة رسم السياسة الخارجية والتمثيـل الدبلوماسـي ، و  -أ
، والتوقيـــع عليهـــا وإبرامهـــا ، ورســـم السياســـة الاقتصـــادية والتجـــارة الخارجيـــة وسياســـات الاقتـــراض 

  . السيادي 

                                                           

 .  ١٣٦، ص السابقفاطمة حسين سلومي ، )  ١
 ١٥٦، دور الامم المتحدة في العراق ، الانعكاسات والدلائل ، السياسة الدولية ، القـاهرة ، العـدد  حمديرشا )  ٢
 .  ١٤٣-١٤٢، ص ٢٠٠٤، 
نقــلاً عــن عبــد الغنــي بســيوني عبــد االله ، ســلطة ومســؤولية الدولــة فــي النظــام البرلمــاني ، المؤسســة الجامعيــة )  ٣

 .  ٤٦، ص ١٩٩٥،  ١للدراسات والنشر ، بيروت ، ط
الحالــة العراقيــة ، كيــف يصــنع القــرار فــي الانظمــة العربيــة ، تحريــر نيفــين ســعد ، مركــز ســعد نــاجي جــواد ، )  ٤

 .  ٣٥٦-٣٥٥، ص ٢٠١٠،  ١دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط
 .  ٣٥٧سعد ناجي جواد ، المصدر نفسه ، ص)  ٥
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٦٣ 

 

وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها بما فـي ذلـك إنشـاء قـوات مسـلحة وإدامتهـا وحمايـة امـن  -ب
  . حدود البلاد والدفاع عن العراق 

رســم السياســة الماليــة وإصــدار العملــة وتنظــيم الجمــارك وتنظــيم السياســة التجاريــة عبــر حــدود  -ج
الأقاليم والمحافظات في العراق ، ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشـاء بنـك 

  . مركزي لإدارته 
   .تنظيم أمور المقاييس والأوزان ورسم السياسة العامة للأجور  -د
إدارة الثــروات الطبيعيــة للعــراق التــي تعــود إلــى جميــع أبنــاء الأقــاليم والمحافظــات فــي العــراق  -ه

  . بالتشاور مع حكومات هذه الأقاليم والمحافظات 
  . تنظيم أمور الجنسية العراقية والهجرة واللجوء  -و
  . تنظيم سياسة الاتصالات  -ز

لك فإن أمام الحكومة الانتقالية مهام كثيرة لاتستطيع تحقيقها ويعود ذلك بسبب قصر فضلاً عن ذ
فترتهـــا البالغـــة ســـبعة أشـــهر ، لكـــن هنـــاك أمـــور لايمكـــن التغاضـــي عنهـــا التـــي وضـــعتها الحكومـــة 
الانتقالية في أولويات عملها ، منها العمل على استتباب الأمن والاسـتقرار وتـوفير البيئـة الملائمـة 

يق الاسـتقرار السياسـي والاقتصـادي بشـكل يـؤدي إلـى الحفـاظ علـى اسـتقرار وراحـة المـواطنين لتحق
   -: )١(العراقيين ، ومن هذه الأهداف عملت الحكومة الانتقالية على الآتي 

إقرار مبدأ حقوق الانسان بما اقرتـه المواثيـق والقـوانين الدوليـة وحسـب مـا نصـت عليـه الأديـان . ١
  . السماوية تدين بها ، وتماشياً مع الأعراف والتقاليد العراقية الأصيلة  

حل حزب البعث العربـي الاشـتراكي ومنـع أي نشـاط لـه ، والـتخلص بشـكل مباشـر وسـريع مـن . ٢
  . والحزبية التي نشرها الحزب  النشاطات السياسية

إعطــاء فرصــة كافيــة للأحــزاب السياســية لتنظــيم نفســها ، وتطــوير كوادرهــا بمــا يؤهلهــا للعمــل . ٣
  . السياسي 

العمل على رفع الحصار الاقتصادي وإزالة العقوبات والتفاوض على تخفيض أو إلغاء الديون . ٤
  . الخارجية للعراق 

ويشــمل ذلــك إلغــاء قــرارات  ١٩٦٨رارات المجحفــة الصــادرة بعــد عــام إلغــاء كافــة القــوانين والقــ. ٥
مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة ووضع اليد عليها وشراء الممتلكات قسـراً بـأثر رجعـي منـذ 

وإعادتهـــا لأصـــحابها الشـــرعيين مباشـــرة ، إذ تعـــد كافـــة المعـــاملات التجاريـــة الناتجـــة  ١٩٦٨العـــام 

                                                           

-٦٥، ص ٢٠٠٨،  ٢رياض عزيـز هـادي ، حقـوق الإنسـان ، تطورهـا ، مضـامينها ، حمايتهـا ، بغـداد ، ط)  ١
٧٤  . 
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٦٤ 

 

لال المحاكم المدنية ، كما شمل إلغاء قـرارات إسـقاط الجنسـية العراقيـة عنها عرضة للتسوية من خ
  . والإبعاد والتهجير الذي مارسه نظام صدام الدكتاتوري 

العمــــل علــــى تعــــويض المتضــــررين مــــن النظــــام الســــابق بمــــا فــــي ذلــــك عــــن أعمــــال التعــــذيب . ٦
سـتغناء عـن الخدمـة وطـرد والاعتداء على الحرمات والإعدامات العرقية ومراجعة جميـع قـرارات الا

  . النظام  معالمدنيين والعسكرييين من غير المتعاونين 
  . العمل على تشجيع وتحفيز المواطنين وأصحاب الكفاءات العلمية في العودة إلى العراق . ٧
  . )١(إعادة بناء وترميم الاماكن المقدسة والجوامع والكنائس التي دنسها النظام الدكتاتوري . ٨
محاكمــة أركــان النظــام الســابق محاكمــة عادلــة وعلنيــة لــدى المحــاكم المدنيــة عــن الجــرائم التــي . ٩

ارتكبـــت ضـــد الانســـانية ، ويـــتم وضـــع اليـــد علــــى جميـــع ممتلكـــات تلـــك العناصـــر لحـــين اكتمــــال 
  . محاكمتهم 

مســروقة التفــاوض مــع الــدول المعنيــة لاســترداد ثــروات وأمــوال العــراق النقديــة وغيــر النقديــة ال. ١٠
  . من قبل عناصر النظام السابق والمودعة بالخارج 

  . التأكيد على روح التسامح والتآخي والابتعاد عن الثأر والانتقام . ١١
  . حل أجهزة المخابرات القائمة واستبدالها باجهزة تعمل ضمن الإطار الديمقراطي الدستوري . ١٢
نهـائي ومرضـيً لجميـع الأطـراف وتـامين حل مشكلة أسرى الحرب مع إيـران والكويـت بشـكل . ١٣

  . عودتهم إلى أهاليهم 
  . تقوم الحكومة الانتقالية المؤقتة بإعداد مسودة للدستور وقانون للانتخابات المحلية . ١٤
تنظــيم انتخابــات عامــة بإشــراف الأمــم المتحــدة لمجــالس المحافظــات خــلال ســتة أشــهر مــن . ١٥

ـــة وي ـــة المؤقت ـــد تنظـــيم تشـــكيل الحكومـــة الانتقالي ـــة فـــي تلافـــي الأخطـــاء عن ســـتفاد مـــن هـــذه التجرب
  .  )٢(انتخابات الجمعية الوطنية 

  . تنظيم انتخابات عامة للجمعية الوطنية بإشراف الامم المتحدة ، وإنهاء المرحلة الانتقالية . ١٦
  

  : انتخابات الجمعية الوطنية :   ثانياً 

ــــت الحكومــــة العر     ــــى إجــــراءعمل ــــة عل ــــة الانتقالي ــــت  اقي ــــد أعلن ــــة ، فق ــــة الوطني ــــات الجمعي انتخاب
المفوضــية المســتقلة للانتخابــات عــن فــتح بــاب تســجيل النــاخبين والأحــزاب السياســية والمنظمــات 
والمرشحين المستقلين الراغبين بالمشاركة في انتخابات الجمعية الوطنية ، وتم ذلك فـي الأول مـن 

لجـــدير بالـــذكر أن أولـــى المهـــام الرئيســـية م ، ومـــن ا٢٠٠٤مـــن العـــام / نـــوفمبر / تشـــرين الثـــاني 

                                                           

 . ٣١-٣٠، ص ٢٠٠٩،  ٢باسل النقيب ، موجز البرنامج الليبرالي لعراق المستقبل ، دار الحكمة ، لندن ، ط) ١
 .  ٣٢-٣١باسل النقيب ، مصدر نفسه ، ص)  ٢
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٦٥ 

 

للحكومــة الانتقاليــة حســب مــا تــم الاتفــاق عليــه بــين القــوى السياســية العراقيــة هــي إجــراء انتخابــات 
، وعملـت المفوضـية  ٢٠٠٥ينـاير مـن العـام /كـانون الثـاني  ٣٠الجمعية الوطنية في موعدها في 

مركزاً انتخابياً ، اذ تـم  ٥٤٢ابات على فتح من جانب آخر قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخ
حزب ومنظمة سياسـية مـن مختلـف الاتجاهـات السياسـية ، وفضـلاً عـن ذلـك اتفقـت  ٢٠٠تسجيل 

الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات وبدعم من المفوضية العليا لشـؤون اللاجئـين التابعـة للامـم 
الموجودين في الخارج ، وقد أثمر هـذا الجهـد  المتحدة على مساعدة العراق على مشاركة العراقيين

  . )١(بلداً ) ١٤(على فتح مراكز انتخابية للعراقيين في 
أيــاد عــلاوي كــان لا يرغــب بــإجراء انتخابــات . علمــاً أن رئــيس الــوزراء فــي الحكومــة الانتقاليــة د   

الجمعية الوطنية ، إذ يهدف من وراء ذلك إلى إبعاد تأثير الأحزاب الشـيعية علـى السـاحة العراقيـة 
أيـاد ومن ثم عدم حصول تلـك الأحـزاب علـى العـدد الاكبـر مـن أعضـاء الجمعيـة الوطنيـة ، وكـان 

عــلاوي فــي فتــرة وجــوده فــي الســلطة قــد مــارس اســتخدام قــوات الجــيش والشــرطة ضــد أتبــاع التيــار 
الصــدري ومنــاطق غربيــة مــن العــراق منهــا الفلوجــة واســتخدم الجــيش والشــرطة الــذين تشــكلا ، فــي 
ظــل الجــيش الامريكــي بضــرب الحــزب ومــا قــام بــه عــلاوي بموافقــة أمريكيــة بســبب شــدة المقاومــة 

ة ضـــد الاحـــتلال ، وتـــم ضـــرب مدينــــة النجـــف المعقـــل الرئيســـي للحـــوزة العلميـــة والتيــــار الامريكيـــ
الصــدري ، وهــذا الاســلوب اســهم فــي زيــادة حــدة الخلافــات فــي التوجــه الايــديولوجي مــا بــين أيــاد 

 ، وهو ما انعكس بعد ذلك على المشـهد السياسـي العراقـي )٢(علاوي والأحزاب الشيعية الإسلامية 
مــة العراقيــة ان انعــدام الاســتقرار الامنــي لا يشــجع علــى اجــراء الانتخابــات فــي تلــك وتعتقــد الحكو 

، وفـــي هكـــذا  وضـــع لاتســـتطيع الحكومـــة العراقيـــة فيـــه إجـــراء الانتخابـــات ، وهـــذا الادعـــاء  المـــدة
يعارض ما تم الاتفاق عليه قبل نقل السلطة ، بين القادة السياسيين العراقيين وسلطة التحالف بان 

  . )٣( ٢٠٠٥يناير /كانون الثاني  ٣٠نتخابات الجمعية الوطنية في تجري ا
  

وفـــي ظـــل معارضـــة أيــــاد عـــلاوي إجـــراء انتخابـــات الجمعيــــة ، فقـــد توحـــدت الصـــفوف والقــــوى    
السياســـية  علـــى تحـــدي الإرهـــاب وإجـــراء الانتخابـــات ديمقراطيـــة تشـــترك بهـــا كافـــة القـــوى الوطنيـــة 

) ٢٧٥(ات الاوليــة لأعضــاء الجمعيــة الوطنيــة العراقيــة وعــدد العراقيــة وبالفعــل فقــد جــرت الانتخابــ
، وأشــرف الخبــراء الــدوليون علــى الانتخابــات ، وقــد  ٢٠٠٥ينــاير /كــانون الثــاني  ٣٠عضــواً فــي 

صرحت البعثة الدولية لانتخابات العراق ، بأن الانتخابات قد وفّت عموماً بالمعايير المعتـرف بهـا 
                                                           

 .  ١٣٥سابق ، صالمصدر الفاطمة حسين سلومي ، )  ١
،  ١ن أحمـــد ، دار امـــل الجديـــدة ، دمشـــق ، طمـــامصـــطفى نع: ، ترجمـــة  ٢٠٠٣فيبـــي مـــار ، عـــراق مابعـــد )  ٢

 .  ٤٨، ص ٢٠١٣
 .  ٥٤فيبي مار ، المصدر نفسه ، ص)  ٣
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المفوضية العليا للانتخابيات في إجراء الانتخابات العامة في العراق دولياً ، وهذا دليل على نجاح 
ونزاهـة الانتخابــات ، علمــاً أن الشــعب العراقــي كــان قــد تحــدى الإرهــاب وشــارك بقــوة فــي انتخابــات 
الجمعيــة الوطنيــة ،  ويعُــد ذلــك انتصــار للشــعب العراقــي وتحقيــق لمســيرة الســلم والامــن والاســتقرار 

لــــة العراقيــــة الجديــــدة بتحقيــــق مبــــادئ الإصــــلاح السياســــي الــــذي غــــاب عــــن وبنــــاء مؤسســــات الدو 
العراقيين طوال اكثر من اربعة عقود مـن الـزمن ، ومـن جهـة أخـرى فقـد صـادقت المفوضـية العليـا 

وتوزعت المقاعد في الجمعية الوطنيـة إذ  ٢٠٠٥فبراير عام /شباط ١٠على نتائج الانتخابات في 
) ٢٧٥(مقعـــداً مـــن أصـــل  ١٢٨حصـــول الائـــتلاف الـــوطني علـــى أســـفرت نتـــائج الانتخابـــات عـــن 

وجــاءت فــي المرتبــة الثانيــة كتلــة التحــالف الكردســتاني التــي تضــم الأحــزاب والمنظمــات الكرديــة ، 
مقعــداً ، امــا القائمــة الرابعــة التــي يترأســها أيــاد عــلاوي رئــيس الــوزراء فــي الحكومــة  ٧٥وفــازت بـــ 

مقعــداً ، فــي حــين حصــلت جبهــة التوافــق العراقيــة  ٢٥لثالثــة بـــ الانتقاليـة فقــد حصــل علــى المرتبــة ا
الثالــث ، ثــم الجبهــة الوطنيــة للحــوار الــوطني التــي يترأســها صــالح  بالمرتبــةمقعــداً وهــي  ٤٤علــى 

مقاعــــد ، وكتلـــــة ) ٥(مقعـــــداً ، وحصــــل الاتحـــــاد الإســــلامي الكردســــتاني علـــــى ) ١١(المطلــــك بـــــ 
، أمــــا قائمــــة الرافــــدين وقائمــــة حــــزب الأمــــة العراقيــــة ) ٢(والرأســــماليون ) ٣(المصــــالحة والتحريــــر 

  .  )١(والحركة الايزيدية فقد حصلت كل قائمة على مقعد واحد 
وشهدت الانتخابات عدم فـوز قائمـة رئـيس الجمهوريـة غـازي عجيـل اليـاور فـي انتخابـات الجمعيـة 
الوطنية ، من جهة أخرى أسفرت العملية الانتخابية عـن تراجـع شـعبية رئـيس الـوزراء العراقـي أيـاد 

مقعــداً فقــط ، علمــاً أنــه ) ٢٥(عــلاوي وخســارته الكبيــرة فــي الانتخابــات مــن خــلال حصــوله علــى 
خدم المؤسســـات الدوليـــة لـــدعم نفـــوذه السياســـي فـــي الانتخابـــات وهـــذا دليـــل علـــى أن المـــواطن اســـت

العراقــي لا يرغــب فــي هــذه المرحلــة تــولي حــزب اســتخدم القــوة ضــد شــعبه فضــلاً عــن عــدم رغبــة 
مــن قــوى علمانيــة وهــي كمــا حصــل فــي الماضــي مــن تــولي حــزب  يتــولى الحكــمالشــعب العراقــي 

والقتل والإبـادة الجماعيـة بحـق الشـعب العراقـي ، لـذلك  القوةكل انواع  البعث السلطة والذي مارس
هناك تخوف عند الشعب العراقي من استلام السلطة من قبل رئيس الـوزراء أيـاد عـلاوي علمـاً أنـه 
اســتخدم القــوة ضــد أبنــاء التيــار الصــدري فــي النجــف ، ومنــاطق أخــرى فــي وســط وجنــوب العــراق 

 )*(وجـــة ، وقـــد قـــدم آيـــة االله العظمـــى الســـيد علـــي السيســـتاني بمبـــادرة وغـــرب العـــراق وتحديـــداً الفل
لانهـاء القتــال فــي النجــف ، علمــاً أن هـذا الجــزء مــن أرض العــراق قــد شـهد إبــادة جماعيــة مــن قبــل 

والـذي مـارس بحـق ابنـاء هـذه  ١٩٩٠نظام صدام حسين الدكتاتوري في الانتفاضة الشعبانية عـام 
وقتـــل الاطفـــال والنســـاء والشـــيوخ وتـــدمير مراقـــد الائمـــة فـــي النجـــف  المحافظـــات الابـــادة الجماعيـــة

                                                           

، مركـز دراسـات النتائج النهائية للانتخابات التشريعية العراقية ، الحرب علـى العـراق ، يوميـات وثـاثق تقـارير )  ١
 .  ١٢٨٩، ص ٢٠٠٧الوحدة العربية ، بيروت ، 
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وكربلاء،  ومن ثم فإن الشعب العراقـي لـن ينسـى تلـك المأسـاة التـي اصـابتهم ، وهكـذا وجـه رسـالة 
إلى أياد علاوي في الانتخابات في عدم التصويت للقائمة والحصول على مقاعد قليلة جداً مقارنة 

ـــى  ٢٠٠٥الأول مـــن حزيـــران مـــن العـــام بـــالائتلاف الـــوطني ، وفـــي  عـــرض إبـــراهيم الجعفـــري عل
ـــاء عـــراق  ـــراهيم الجعفـــري إلـــى بن ـــرة المقبلـــة ، وقـــد دعـــا اب ـــة برنـــامج الحكومـــة للفت ـــة الوطني الجمعي
ديمقراطــي فيــدرالي تعــددي ، مــن خــلال تحقيــق الأمــن وتطــوير الأجهــزة الأمنيــة لمواجهــة الارهــاب 

لم ، وأكــد أن الحكومــة جــادة فــي دعــم العمليــة السياســية فــي وتعزيــز علاقــات العــراق مــع دول العــا
العــراق مــن خــلال اســتيعاب مكونــات الشــعب العراقــي فــي تشــكيل الحكومــة ، فضــلاً عــن إطــلاق 
الحـــوار مـــا بـــين مختلـــف التيـــارات السياســـية والمدنيـــة والمذهبيـــة والقوميـــة ، وبخصـــوص السياســـة 

إرهابياً من قبل الجماعـات المسـلحة والمدعومـة مـن  الأمنية أكد الجعفري أن الدولة تواجه مخططاً 
قــوى إقليميــة ، وشــدد علــى دعــم قــوات الجــيش والشــرطة وتطــوير امكانياتهــا القتاليــة ، وفــي ســياق 
السياسة الخارجية أكـد علـى ضـرورة تعزيـز علاقـات العـراق السياسـية ، واعتمـاد مبـدأ عـدم التـدخل 

المشترك مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ، بعد  في الشؤون الداخلية للدول وتعزيز التعاون
ذلك عملت الحكومة العـــــــــراقية علـى بنـاء مـــــــــؤسسات الــــــــــدولة وتحقيـق الامـن ووضـع خطـة عمـل 
على تبني دستــور دائم للبلاد ، كانت هنـاك أطـراف فـي القـوى السياسـية تعـارض سياسـة الحكومـة 

بِ طموحاتهـا وحقوقهـا ، لـذلك كانـت هنـاك معارضـة مسـتمرة لسياسـات الحكومـة مدعية بأنها لم تل
الداخليــة والخارجيــة ، لاســيما جبهــة الحــوار الــوطني التــي يتراســها الــدكتور صــالح المطلــك والقــوى 
المساندة له فضلاً إلى قائمة أياد علاوي ، ونتيجة لعدم التوافق في الرؤية السياسية فقد اعاق إلى 

لول للمشـاكل التـي يعـاني منهـا العـراق واسـتمرارها التـي شـكلت تحـدياً فـي تطـوير العمليـة إيجاد الح
  .   )١(السياسية في العراق

  
  
  

                                                           

صــباح النعــاس ، الســلوك الــديمقراطي فــي المشــاركة السياســية فــي العــراق ، دراســات دوليــة ، قســم الدراســات  ) ١
  .  ٩٥-٨٦، ص ٢٠١٢، بغداد ، ) ٢٢(الدولية ، بيت الحكمة ، العدد 

مبــادرة آيــة االله العظمــى الســيد علــي السســتاني لانهــاء القتـــال فــي مدينــة النجــف بــين القــوات الامريكيــة وجـــيش * 
، مصــدر ســابق ،  يوميــات وثــائق تقــارير الحــرب علــى العــراقفــي المهــدي التــابع للــزعيم الشــيعي مقتــدى الصــدر ، 

  .  ١٣٧٨ص
لاح ، تـولي الشـرطة العراقيـة مسـؤولية الأمـن والنظـام تدعو المبادرة إلى إعلان النجف والكوفـة خـاليتين مـن السـ* 

 .وخروج القوات الأجنبية منهما ، تعويض جميع المتضررين 
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  :  ٢٠٠٥ الانتخابات العراقية في:  ثالثاً 

نقطـة تحـول باتجـاه  ٢٠٠٥كـانون الثـاني  ٣٠تعد العملية الانتخابية التي جرت في العراق فـي    
بنــــاء تجربــــة ديمقراطيــــة ، إذ ســــاهمت فــــي بنــــاء اطــــر ديمقراطيــــة حريــــة المشــــاركة السياســــية فــــي 
ـــة وهمـــا مـــن معيـــار الاصـــلاح السياســـي إذ أن توســـيع المشـــاركة السياســـية  الانتخابـــات الديمقراطي

فتبقـى الديمقراطيـة  )١(الانتخابات والتعددية الحزبية تمثل أهم مضامين للاصلاح السياسـي وإجراء 
هــي النمــوذج الأمثــل للنظــام السياســي فــي العــراق مــن خــلال طــرح مفــاهيم سياســية لترســيخ النظــام 
الـديمقراطي فـي العــراق عبـر التســامح والحـوار وأجـراء المصــالحة الوطنيـة والقبــول بـالآخر وترســيخ 

  .  )٢(سات المجتمع المدني مؤس
اجتمع أعضاء الجمعيـة الوطنيـة فـي العـراق للمـرة الاولـى منـذ انتخـابهم ،  ٢٠٠٥آذار  ١٧في    

وأدوا القسم القانوني ، وأحتج الأعضاء الاكراد على تأدية القسم باللغة العربية فقط مـن دون اللغـة 
المعلـــوم أن الكرديــة ، إلا أن هــذا الاعتــراض تــم تجــاوزه باعتبــار أن القســم باللغــة العربيــة ، ومــن 

العضــو الاكبــر ســناً فــي الجمعيــة يتــرأس اول جلســة وبعــدها يــتم انتخــاب رئــيس الجمعيــة الوطنيــة 
وهــو مــا تــم فعــلاً وحســب الاتفــاق فــي توزيــع المناصــب بــين القــوى السياســية ) الســلطة التشــريعية(

يـــة م انتخـــب أعضـــاء الجمعيـــة الوطنيـــة الانتقال ٢٠٠٥نيســـان  ٤المشـــاركة فـــي الانتخابـــات ففـــي 
العراقيـــــة عضـــــو البرلمـــــان الـــــدكتور حـــــاجم الحســـــني رئيســـــاً للجمعيـــــة الوطنيـــــة والـــــدكتور حســـــين 

،  )٣(الشهرستاني من الائتلاف الموحد وعارف طيفور مـن قائمـة التحـالف الكردسـتاني كنـائبين لـه 
وبحســب النظــام المعمــول بــه فــي النظــام البرلمــاني العراقــي ومــا نــص عليــه الدســتور يــتم انتخــاب 

انتخبـــت الجمعيـــة  ٢٠٠٥نيســـان عـــام  ٧الجمهوريـــة مـــن قبـــل الجمعيـــة الوطنيـــة ، وتـــم فـــي  رئـــيس
الوطنيــة رئــيس الجمهوريــة الــدكتور جــلال طالبــاني رئيســاً لجمهوريــة العــراق والــدكتور عــادل عبــد 
المهدي من الائتلاف الموحد ، وغـازي عجيـل اليـاور مـن القـوى السـنية نـائبين لـه ، كمـا كلـف فـي 

الـــرئيس العراقـــي جـــلال طالبـــاني الـــدكتور إبـــراهيم الجعفـــري بتشـــكيل الحكومـــة العراقيـــة اليـــوم نفســـه 
وخلال مدة لا تزيد عن الشهر وفي حالة تجاوز ذلك يتم تكليـف شـخص أخـر بتشـكيل الحكومـة ، 
أن مـــن أهـــم اولويـــات الحكومـــة الوطنيـــة المنتخبـــة صـــياغة دســـتور وإجـــراء الانتخابـــات مـــن قبـــل 

وهذا دليل إلى الحاجة لخلق منـاخ ملائـم لتجربـة ديمقراطيـة فـي العـراق واعتمـاد الحكومة الانتقالية 
نظام سليم في إدارة المجتمع أي أنها تتضمن خلق مؤسسات دستورية للحكم سواء كانـت تشـريعية 
أو تنفيذيــة أو قضــائية مســتندة علــى الإرادة الحــرة للمــواطنين علــى أســاس التكــافؤ مــن غيــر تمييــز 

                                                           

  ١٦٣سابق ، صالمصدر المنى حسين ، )   ١
نزار اسماعيل الحيالي ، ملاحظات منهجية في تحليل الصراع العراقـي الـداخلي ، مجلـة العلـوم السياسـية ،   )  ٢

 ، ص  ٢٠٠٨، حزيران  ٣٦سياسية ، جامعة بغداد ، العدد كلية العلوم ال
 .  ١٨١سابق ، صالمصدر العدنان الاسدي ، )  ٣
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، ويتطلــب هــذا أيضــاً صــياغة قواعــد للموازنــة مــن خــلال إرادة الأغلبيــة وحقــوق  لاي أســباب كانــت
الأفراد واحترام مصالح الجماعات الأثنية والأقليات المختلفة وفـي المقدمـة منهـا خلـق نظـام فـدرالي 
للدولــة لتــامين التكافــل والتعــاون التطــوعي ودعــم وحــدة العــراق ، وفــي هــذا الصــدد لا بــد مــن إعــادة 

علاقة بين الدولة والمجتمع ، ففي العهد السابق كانت الدولة شمولية ضالعة في كل شيء تحديد ال
  .  )١(، ومهيمنة على مقدرات البلاد والنشاطات العامة 

اما نموذج المستقبل فيجب إن يضع الدولة في حالة أكثر تقيداً ، إذ أن بلوغ الحكم الرشـيد هـو    
جتمـع ، بـل الأخـذ بقاعـدة اللامركزيـة فـي توزيـع السـلطة أمر ضروري إذا سـيطرت الدولـة علـى الم

في جميع أنحاء البلاد ، وهذا يسهل عملية البناء والأعمار كما يسهم في تطوير مؤسسات الدولـة 
الموجودة في المحافظات وإعطاء دور اكبـر لهـذه المؤسسـات فـي عمليـة اتخـاذ القـرار لاسـيما فيمـا 

وتحقيــق الاســتقرار السياســي والأمنــي عبــر التنســيق مــع يخــص عمليــة البنــاء وتطــور المحافظــات 
  .  )٢(الحكومة الاتحادية 

بعد اعلان نتائج انتخابات الجمعيـة الوطنيـة التـي حصـل فيهـا الائـتلاف العراقـي الموحـد علـى     
مقعـــداً ، وهـــو بهـــذا العـــدد مؤهـــل حســـب الدســـتور المؤقـــت بتشـــكيل  ٢٧٥مقعـــداً مـــن اصـــل  ١٢٨

الحكومة الوطنية ، وكانت مفاوضات قد جرت بين القـوى السياسـية حـول الشخصـيات التـي تـرأس 
ابـراهيم الجعفـري . ة التنفيذية والتشريعية ، كان هناك اتفاق بالإجماع على اختيار د سلطات الدول

من السيد عبد العزيـز  يوهو الامين العام لحزب الدعوة الإسلامي ، علماً انه مدعوماً بشكل رئيس
الحكـيم رئـيس المجلــس الإسـلامي الأعلــى ، ليكـون المرشــح الوحيـد لرئاســة الـورزاء وهــذا يـدل علــى 

الاحـــزاب الشـــيعية حســـمت منصـــب رئاســـة الـــوزراء ، أمـــا مـــن ناحيـــة القـــوى الكرديـــة فقـــد جـــرت  أن
جــلال . مفاوضــات مــا بــين الحــزبين الكــرديين وهمــا حــزب الاتحــاد الــوطني الكردســتاني بزعامــة د 

  .  )٣(طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة السيد مسعود برزاني 
  

تفــاق بــين الحــزبين علــى تــولي الســيد جــلال طالبــاني منصــب رئــيس وفــي هــذا الصــدد جــرى الا    
الجمهوريــة إذ أنــه حســم للأكــراد بعــد حســم منصــب رئاســة الــوزراء إلــى الائــتلاف العراقــي الموحــد ، 
واما السيد مسعود برزاني فقـد اتفقـت الأحـزاب الكرديـة علـى توليـه منصـب رئـيس إقلـيم كردسـتان ، 

                                                           

،  ٢٠٠٩،  ١مهــدي الحــافظ ، الآن والغــد فــي الاقتصــاد والسياســة ، منشــورات الجمــل ، بيــروت ، بغــداد ، ط)  ١
 .  ٦٢ص
فـي البلـدان العربيـة ، مجلـة المستنصـرية ،  الـديمقراطيناظم نـواف الشـمري ، أشـكالية التحـول :  أنظر كذلك )  ٢

 .  ١٤٤، ص ٢٠١٢أيلول ،  ٣٠مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ، بغداد ، العدد 
، مجلــة العلــوم السياســية ، كليــة أنظــر ،  جاســم محمــد عبــد الكــريم ، الديمقراطيــة التوافقيــة فــي العــراق الجديــد )  ٣

 .  ٣٦، ص ٢٠٠٨،  ٣٦جامعة بغداد ، العدد العلوم السياسية ، 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


٧٠ 

 

ياســية توصــلت إلــى اتفــاق بتــولي الــدكتور حــاجم الحســني ، أن ومــن ناحيــة اخــرى فــان القــوى الس
تطبيق مبادئ الديمقراطية في العراق من خلال إجـراء الانتخابـات بشـكل جيـد وبمشـاركة مـن ابنـاء 

، كــذلك هنــاك رؤيــة  )١(الشــعب العراقــي وكــان الجميــع مقتنعــاً فــي الــدخول فــي العمليــة السياســية 
المنتهيــة ولايتـه ، إذ عمــل بشــكل كبيــر مــع الأطــراف الإقليميــة مخالفـة لايــاد عــلاوي رئــيس الــوزراء 

على منع تسليم إبـراهيم الجعفـري رئاسـة الـوزراء مـدعوماً مـن قبـل الولايـات المتحـدة الامريكيـة ، إذ 
كان يرى أنه باستطاعته تحقيق الوئام بين القوى والاحزاب السياسية العراقيـة ، فضـلاً عـن تحقيـق 

من ، لكن الحقيقة أنه لم يحظى بتأييد شعبي مثلما حظي بـه الـدكتور إبـراهيم الاستقرار وتثبيت الا
مقعداً في الجمعية الوطنية ، بعد هذه الخطوة  ٢٥الجعفري ، وهذا دليل على حصول قائمته على 

بدأت المفاوضات حول تشكيل الحكومة وكان على الدكتور إبـراهيم الجعفـري إن يجـري اتصـالات 
ة لاختيــار أعضــاء حكومتــه إذ كانــت المفاوضــات تجــري داخــل الكتلــة نفســها مــع الاحــزاب السياســي

وكـــذلك داخـــل الحـــزب نفســـه حـــول المرشـــح إلـــى الحكومـــة وهـــــــــل الاختيـــار يكـــون مـــن قبـــل الكتلـــة 
السياســـية أو الحـــــــــــــزب دون إن يكـــون رئـــيس الــــــــــــوزراء حـــــــر فـــي الاختيـــار مثلمـــا معمـــول بـــه فـــي 

لديمقراطية التي تبني النظام البرلماني ، وهو ما يعني أن الوزير مسؤول أمام حزبه أو الحكومات ا
  . كتلته وليس امام رئيس الوزراء 

ومــن الملاحــظ أن هـــذه الحالــة الفريــدة فـــي الــنظم السياســـية البرلمانيــة وهــذا الأســـلوب يــؤدي إلـــى  
فتـرة وجودهـا فـي السـلطة ، إضـعاف وشـل عمـل الحكومـة وعـدم تحقيـق برنامجهـا وأهـدافها وخـلال 

،  ٢٠٠٥نيسـان  ٢٨استطاع الدكتور ابراهيم الجعفري لتشكيل الحكومة في أقل ومنذ شهر تاريخ 
وأكد إن تشكيل الحكومة العراقية تعكس مكونات الشعب العراقي من ناحية الدين والمذهب والعرق 

هـذا الإجـراء وحسـن اختيـار  ، ولم يتم إقصاء أي جهة أو كتلة من المشاركة فـي الحكومـة ، وأمـام
 ٢٩الوزراء فقد تـم مـنح الثقـة إلـى حكومـة إبـراهيم الجعفـري بعـد يـوم واحـد مـن تشـكيلها أي بتـاريخ 

، كـــان علـــى الـــدكتور ابـــراهيم الجعفـــري ان يقـــدم برنـــامج عمـــل حكومتـــه فـــي المـــدة  ٢٠٠٥نيســـان 
مـة هـو اعتمـاد دسـتور ، وكان الهدف الأساسـي للحكو  ٢٠٠٥كانون الثاني  ١٥المحددة لها وهي 

دائم للبلاد ضمن استفتاء شعبي خلال تلك المرحلة التي شهدت تدهور الوضع الأمني في العراق 
، ودخول الجماعات المسلحة من خارج العراق ومارست الإرهاب ليدخل العراق في مرحلة مظلمـة 

ب العراقـي لاسـيما من الحرب الأهلية والطائفية التـي مارسـتها تلـك الجماعـات المسـلحة بحـق الشـع
قــادة هــذه المجموعــات أبــو مصــعب الزرقــاوي الأردنــي الجنســية ، ومارســت أقســى عمليــات القتــل 
والإعدامات والتهجير الطائفي وقتل الأطفال والنسـاء والشـيوخ وعلـى الهويـة ، فضـلاً عـن قتـل كـل 

                                                           

تغريـــد حنـــون ، فكـــرة الديمقراطيـــة بـــين النشـــأة والتغييـــر فـــي العـــراق ، مجلـــة العلـــوم السياســـية ، كليـــة العلـــوم )   ١
  . ٢١٠، ص ٢٠٠٨،  ٣٦السياسية ، جامعة بغداد ، العدد 
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نـــي شـــخص يعـــارض سياســـة هـــذه الجماعـــات المســـلحة ، الأمـــر الـــذي اســـهم بتـــدهور الوضـــع الام
بشــكل كبيــر ، تســتطيع قــوات التحــالف المحتلــة وقــف عمليــات الإرهــاب والقتــل التــي تمارســها تلــك 
المجموعــات بحــق الشــعب العراقــي ، ليــدخل العــراق فــي مرحلــة مظلمــة مــن الصــراع الــداخلي الــذي 
ساهم في القتل الطائفي والتهجير القسري وقتل العلماء الامر الذي اسهم في تأزيم الوضع الأمني 
في العراق وأنعكس على تطور الاصلاح السياسي والاقتصادي في العراق ، وبالرغم من ذلك فأن 
الحكومـــة العراقيـــة كانـــت جـــادة فـــي اجـــراء المصـــالحة الوطنيـــة بـــين أطيـــاف المجتمـــع العراقـــي بعـــد 

وحضــره وزارء  ٢٠٠٥شــاركت فــي مــؤتمر القــاهرة الــذي دعــا إليــه الــرئيس حســني مبــارك فــي العــام 
،  )١(لدول العربيـة فضـلاً عـن حضـور ممثلـي الـدول الدائمـة العضـوية فـي مجلـس الامـن خارجية ا

وأمـــام كـــل هـــذا التحـــدي اســـتطاعت الحكومـــة العراقيـــة مـــن انجـــاز مســـودة الدســـتور الـــدائم وإجـــراء 
  .   )٢(انتخابات عامة للبرلمان العراقي ، وهذا ما سوف نركز عليه في هذا المبحث

  
   : ٢٠٠٥الدستور العراقي الدائم  : رابعاً 

من المهـام الرئيسـة للحكومـة العراقيـة هـي إكمـال مسـودة الدسـتور الـدائم ومـن ثـم إجـراء اسـتفتاء    
شـــعبي وأن مهمتهـــا هـــو أصـــدار دســـتور ديمقراطـــي يلقـــي المقبوليـــة مـــن الشـــعب مـــن خـــلال اجـــراء 
ـــة الخاصـــة  ـــار أعضـــاء اللجن ـــة اجتماعاتهـــا لاختي ـــة الوطني أســـتفتاء شـــعبي ، وقـــد واصـــلت الجمعي

ودة الدسـتور الـدائم ، وتـم الاتفـاق علـى مشـاركة الأطـراف العربيـة المعارضـة بتمثـيلهم لصياغة مسـ
عضـواً مـن اعضـاء اللجنـة الوطنيـة  ٥٥في اللجنة ، ومن ثم اختيار اللجنة وعـددهم % ٢٠بنسبة 

شــهدت مرحلــة كتابــة الدســتور صــراعاً وخلافــات بــين الأعضــاء إذ أن الأكــراد حســب مــا صــرح بــه 
د أعضــاء كتابــة الدســتور وعضــو قائمــة التحــالف الكردســتاني بقولــه إن الأكــراد كــاميران خيــري أحــ

سيرفضــون أي نــص دســتور يعــد العــراق جــزءاً مــن الأمــة العربيــة ، فضــلاً عــن تمســكهم بالفدراليــة 
كخيـــار لبقـــاء العـــراق موحـــداً حســـب تأكيـــد رئـــيس الأقلـــيم والقـــوى السياســـية الكرديـــة المشـــاركة فـــي 

وهـــذا مـــا أكـــده بعـــد ذلـــك تصـــريح عبـــد الخـــالق زنكنـــة عضـــو قائمـــة التحـــالف العمليـــة السياســـية ، 
الكردستاني ، الأمر الذي ادى إلى زيادة الخلافات بين الأطراف السياسية وزيادة المعارضة القوية 
خاصـــة مـــن قبـــل الأطـــراف العربيـــة ضـــد التوجـــه الكـــردي خاصـــة بمـــا فيهـــا العـــرب الســـنة والشـــيعة 

لــى إضــعاف الدولــة ومــن ثــم ســيؤدي إلــى تقســيم العــراق علــى أســاس وحســب رأيهــم انــه قــد يــؤدي إ
طــائفي ، وأمــام هــذه الخلافــات بــدأ الــدور الامريكــي يمــارس دوره فــي عمليــة الضــغط علــى القــادة 

                                                           

مجلـة كليـة العلـوم السياسـية ، خميس دهام حميد ، النظام السياسي العراقي وموقفه مـن المصـالحة الوطنيـة ، ) ١ 
 .   ٣٦، ص ٢٠٠٨، بغداد ، ) ٣٦(جامعة بغداد ، العدد 

  .  ٣٥٩-٣٥٨سابق ، صالمصدر السعد ناجي عواد ، ) ٢ 
  ٩٠-٨٠صباح النعاس ، المصدر السابق ، ص) ٣
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٧٢ 

 

السياسيين من أجل إكمال مسودة الدسـتور ، وبخاصـة بعـد بـروز خلافـات أخـرى فـي اللجنـة حـول 
إذ اعتــرض القــادة السياســيين مــن  )١(لام فــي التشــريع مواضــيع حساســة مثــل الفيدراليــة ودور الإســ

الأحزاب الأخرى المخالفة معهم حول موضوع  فضلاً عنجبهة الحوار الوطني والحزب الإسلامي 
الفيدرالية فـي العـراق ، إذ يـرفض هـؤلاء المعارضـون الفيدراليـة بشـكل قـاطع لأنهـا تـؤدي الـى تعقيـد 

ت سياســـية ممـــا يـــؤدي إلـــى عـــدم تحقيـــق الاســـتقرار الوضـــع السياســـي وإدخـــال الـــبلاد فـــي صـــراعا
السياسي ، فضلاً عن الاعتراض حول اللغة الكردية باعتبارها اللغة الثانية خارج الأقليم ، اما من 
ناحيــة الأحــزاب الشــيعية فقــد طالبــت تلــك الأحــزاب بإلغــاء قــانون الأحــوال الشخصــية الصــادر عــام 

لتشـريع ، كمـا طالـب الأكـراد أن يتضـمن الدسـتور والإصرار على الإسلام كمصـدر وحيـد ل ١٩٥٩
حق تقرير المصير للشعب الكردي ، فضلاً عن مطـالبهم بضـم مدينـة كركـوك إلـى إقلـيم كردسـتان 

ة الأقلـــيم والســـليمانية مأربيـــل عاصـــ(، علمـــاً أن إقلـــيم كردســـتان يتـــألف مـــن ثلاثـــة محافظـــات فقـــط 
علــى الأطــراف السياســية والغــرض منــه  وهــذا المطلــب مــن جانــب الأكــراد هــدفهم الضــغط) ودهــوك

الحصول على امتيازات اقتصادية وسياسية على حساب باقي محافظات العراق ، فضلاً عن ذلـك 
فــأن كركــوك يســكنها الغالبيــة مــن القوميــة التركمانيــة ، وهــذا الطلــب الكــردي هــو أيضــاً مــن الناحيــة 

فقـد حصـل ، ن العـرب والتركمـان العملية كان يهدف إلى تهميش الأطراف الموجودة في كركوك مـ
التوافـــق علـــى اعتبـــار الإســـلام المصـــدر الرئيســـي للتشـــريع فضـــلاً عـــن موافقـــة العـــرب الســـنة علـــى 
الفيدراليــة وحصــرها فقــط فــي إقلــيم كردســتان وأعلــن العــرب الســنة رفضــهم مســودة الدســتور وطــالبوا 

راد علــى مســودة الدســتور وتــم بــإقرار تعــديلات عليهــا ، وبعــد هــذه الخلافــات فقــد أتفــق العــرب والاكــ
يهــدف عرضــها علــى الاســتفتاء الشــعبي وتــم  ٢٠٠٥آب  ٢١تســليمها إلــى الجمعيــة الوطنيــة فــي 

تشــرين الاول مــن العـام نفســه يومــاً للاســتفتاء الشـعبي ، إذ أن الديمقراطيــة ترتكــز علــى  ١٥تحديـد 
يته ، وتـتم ممارسـة أساس سيادة الشـعب ، فـالإرادة السياسـية للشـعب هـي صـحة الدسـتور ومشـروع

هــذه الإرادة بوجــه عــام مــن خــلال الاســتفتاء العــام ، وان نجــاح الاســتفتاء حــول الدســتور يعنــي ان 
  .  )٢(الدستور سوف يكون الإطار الديمقراطي لبناء مؤسسات الدولة 

أتفـق أعضـاء الجمعيـة علـى إجــراء تعـديلات علـى مسـودة الدسـتور بعــد أربعـة أشـهر مـن إجــراء    
وجاء هذا التعديل استجابة لجهود أمريكية لإقناع العرب السنة  ٢٠٠٥انتخابات كانون الأول عام 

بالتصـويت لصـالح الدسـتور ، لكـن فــي حقيقـة الأمـر كانـت هنــاك توجهـات بضـرورة رفـض مســودة 
إلا  ٢٠٠٥تشـرين الاول عـام  ١٥من المحافظات الغربية ، وعدم إجراء الاستفتاءات في الدستور 

                                                           

حسين غراب ألسكيني ، الموضوعات الخلافية في الدستور العراقـي ، دراسـة قانونيـة ورؤيـة سياسـته ، الغـدير )  ١
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٧٣ 

 

) ١٥(أن الحكومــة نجحــت فــي إجــراءه وحصــل الدســتور علــى تأييــد الشــعب العراقــي وتنفيــذاً للمــادة 
الصــادر عــن الجمعيـة الوطنيــة الانتقاليــة وتـم طــرح الدســتور فــي  ٢٠٠٥لسـنة ) ٢(مـن قــانون رقــم 
مــن أصــوات المقتــرعين البــالغ % ٧٨وأقــر بغالبيــة  ٢٠٠٥فــي كــانون الاول عــام  أســتفتاء شــعبي
أن أقــــرار الدســــتور يمثــــل اول تجربــــة للشــــعب العراقــــي فــــي  ، ملايــــين نســــمة   ١٠عــــددهم نحــــو 

الاصــلاح وبنــاء نظــام ديمقراطــي فــي ضــوء مضــمون الدســتور ثــم التصــويت عليــه وفــق الأســلوب 
دستور ديمقراطي يحظى بتأييد غالبيـة الشـعب العراقـي وهكـذا  الديمقراطي إذ يعد هذا الدستور أول

تجربــة ديمقراطيــة ممــا تــدل علــى أن العــراق يســير بخطــوات ناجحــة فــي مرحلــة التحــول مــن النظــام 
الدكتاتوري إلى النظام الـديمقراطي علـى صـياغة الدسـتور مـن قبـل لجنـة وطنيـة يمثـل أحـد معـايير 

ذلـك يحكـم بواسـطة دسـتور ديمقراطـي دائـم كـان قـد فقـده  الأصلاح السياسـي ، وأصـبح العـراق بعـد
وعلـــى الـــرغم مــن النظـــام الســائد حينـــذاك فقــد كـــان يمـــارس  ١٩٥٨منــذ نهايـــة الحكــم الملكـــي عــام 

ديمقراطية صورية ويتدخل في الانتخابات وفي شؤون المؤسسات الوزارية العراقية كافـة وهـذا دليـل 
  .  )١(يعتمد على النهج الديمقراطي الصحيحعلى أن النظام السائد في تلك الفترة لم 

  
  : آليات صنع القرار في النظام السياسي العراقي الجديد  : الخامسالمطلب 

وحسـب مـا أسـند إليهـا  ٢٠٠٣تتضمن آليات صنع القرار في النظام السياسي العراقي بعد عام    
الدســتور مــن مهــام رئيســية إلــى الجهــاز التنفيــذي والبرلمــان والســلطة القضــائية ، فضــلاً عــن دور 
الأحــزاب السياســية ومؤسســات المجتمــع المــدني والإعــلام وهــي قــوى فاعلــة ومــؤثرة فــي إدارة الحكــم 

ورة مباشرة ، وهي تؤثر في مدخلات ومخرجات صنع واتخـاذ القـرار فـي العمليـة السياسـية مـن بص
هــذا المنطلــق فأننــا ســوف نركــز علــى آليــات صــنع القــرار والطبيعــة الايدلوجيــة لمؤسســات النظــام 

  . السياسي في العراق 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .  ١٧٧سابق ، صالمصدر المنى حسين عبيد ، )  ١
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   -:أهم آليات صنع القرار في النظام السياسي العراقي الجديد هي  
  : السلطة التنفيذية : أولاً 

حــــدد الدســــتور العراقــــي الــــدائم طبيعــــة ومهــــام الســــلطة التنفيذيــــة وصــــلاحياتها تتــــألف الســــلطة     
، رئـيس الجمهوريـة ورئاسـة  ٢٠٠٥من الدسـتور العراقـي الـدائم لعـام ) ٣٧(التنفيذية بحسب المادة 

ــــة ال ــــة المتمثل ــــوزراء وهــــي جــــزء مــــن الســــلطات الاتحادي ــــوزراء وال ــــة والتشــــريعية ال ســــلطات التنفيذي
  .  )١(والقضائية ، وتمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدا الفصل بين السلطات 

أن تتألف السلطة التنفيذية من ) ٦٦(وحدد الدستور العراقي الدائم في الفصل الثاني من المادة    
، علمـــاً بـــأن  )٢(رئــيس الجمهوريـــة ومجلــس الـــوزراء ، وتمـــارس صــلاحياتها وفقـــاً للدســـتور والقــانون

ديـد مجلس الوزراء يمارس السلطة وبشكل رئيس حسب طبيعة النظـام البرلمـاني ، وهـذا يتطلـب تح
  . )٣(مكونات السلطة التنفيذية في العراق وبحسب الدستور الدائم والتي تتألف من الآتي 

  
  : رئيس الجمهورية . ١

يعــد  رئــيس الدولــة فــي مختلــف البلــدان التــي تعتمــد النظــام السياســي البرلمــاني الجمهــوري يشــغل   
مكانــاً رفيــع المســتوى فــي نظــم أجهــزة الســلطة الدســتورية بحســب مبــدأ النظــام البرلمــاني فــإن رئــيس 
ـــى  ـــة والإشـــراف عل ـــه فـــي إصـــدار القـــرارات والتعليمـــات الإداري ـــك صـــلاحيات تخول الجمهوريـــة يمتل

سات الدولـة إذ أن هـذه الاختصاصـات ضـمن صـلاحيات رئـيس الـوزراء فـي النظـام البرلمـاني مؤس
حصراً وينظر إلى رئـيس الدولـة فـي مختلـف البلـدان وحسـب دسـاتيرها ، فالقـانون بـدون توقيعـه لـن 
يكون ساري المفعول كما في الهند وهي تتبنى النظام البرلماني ، أو كرئيس للسلطة التنفيذية وفي 

الوقــت رئــيس الدولــة كمــا فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة ، أو رئــيس الدولــة لا يــنظم فــي اي نفــس 
فرع من فروع السلطة كما في ألمانيـا وإيطاليـا ، وفـي بعـض الـدول مثـل بلغاريـا تبقـى هـذه القضـية 

وتتبــاين مواقــف علمــاء الدولــة مــن الــروس  )٤(مفتوحــة نظــراً لان الــرئيس وحــده يعتبــر رأس الدولــة 
والغرب الأوروبي من مفهوم ومكانة رأس الدولة في منظومة السلطة ، ويطرح بعض خبراء قانون 
الدولة رأياً مفاده ليس هناك ثمة أسس عقلانية لوجود مؤسسة رئيس الدولة من وجهة نظر مبـادئ 

نظـر الديمقراطية البرجوازية المفهومة الراسخة ، ويدعم الباحث القانوني جي انز أنـدرييف وجهـة ال
                                                           

 .  ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام )  ١
 ٣٦، مجلة العلوم السياسية ، العـدد  ٢٠٠٥طبيعة النظام السياسي في ضوء الدستور : حزام البدري خميس )  ٢

 .  ١٦٨، ص ٢٠٠٨، حزيران 
أنظر حسان شفيق العاني ، الانظمة السياسية والدستورية المقارنة ، العاتك لطباعة الكتاب ، القاهرة ، )  ٣

  ٤٠-٢٥ص

 .  ١٦٩، ص نفسهمصدر الخميس حزام البدري ، )  ٤
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٧٥ 

 

هذه ، ويشير إلى تجربة سويسرا حيث يوجد جهاز جماعي للحكومة يترأسه كل عام أحد أعضـائه 
ـــرئيس الموروثـــة مـــن حيـــث الجـــوهر مـــن العصـــر  ـــة ، ويؤكـــد أن مؤسســـة ال ، مؤديـــاً وظيفـــة تمثيلي
الإقطاعي ، فقدت ضرورتها في ظل تقسيم السلطات ، نظراً لإمكانيـة المسـؤولين رفيعـي المسـتوى 

تشيركين . أي . في ( ن في تأدية صلاحيته التمثيلية، بيد أن غالبية الباحثين الروس منهم الآخري
يعتقــدون بــأن رئــيس الدولــة هــو مؤسســة فــي اطــار منظومــة أجهــزة ســلطة ) أوســافلوك. أم . وأي 

الدولة الذي تعهد ب مهمة التمثيل الأعلى للدولة فـي داخـل وخـارج البلـد ، وحسـب الدسـتور الـدائم 
رئيس الجهمورية هـو رئـيس الدولـة ورمـز وحـدة الـوطن ويمثـل سـيادة الـبلاد ، ويسـهر ) ٦٧(دة الما

علــى ضــمان الالتــزام بالدســتور ، والمحافظــة علــى اســتقلال العــراق وســيادته ، ووحدتــه ، وســلامة 
ســنة  ٤٠اراضــيه ، وفقــاً لحكــم الدســتور ويشــترط فــي المرشــح لرئاســة الجمهوريــة مــن ناحيــة العمــر 

مـن الدسـتور الـدائم يـتم انتخـاب رئـيس الجمهوريـة مـن قبـل البرلمـان ) ٧٠(وحسـب المـادة  فما فوق
بأغلبيـة ثلثـي عـدد أعضـائه وإذا لـم يحصـل أي مـن المرشـحين علـى الأغلبيـة يـتم إعـادة الانتخـاب 
مــرة ثانيــة والمرشــح الــذي يحصــل علــى اكثــر الأصــوات يكــون رئيســاً للــبلاد ، وحــدد الدســتور مــدة 

الجمهوريــة بــاربع ســنوات ، ويجــوز إعــادة انتخابــه لولايــة ثانيــة ، علــى أن تنتهــي ولايــة ولايــة رئــيس 
الــرئيس بانتهــاء دورة مجلــس النــواب ، ويســتمر عمــل رئــيس الدولــة إلــى مــا بعــد انتهــاء انتخابــات 

علــى أن يــتم انتخــاب رئــيس جديــد للجمهوريــة خــلال ثلاثــين )١(مجلــس النــواب الجديــد واجتماعاتــه 
فــي حالــة خلــو منصــب رئــيس ) ٢(الفقــرة ) ٧٢(ريخ أول انعقــاد لــه ، وأشــارت المــادة يومــاً مــن تــا

الجمهورية لأي سبب من الأسبابب ، عندها يتم انتخاب رئيس جديـد لإكمـال المـدة المتبقيـة لولايـة 
، امــا مــن حيــث صــلاحيات رئــيس الجمهوريــة فقــد حــددها الدســتور العراقــي ) ٢(رئــيس الجمهوريــة 

   -:على أن يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية) ٧٣(في المادة  ٢٠٠٥الدائم لعام 
  .  )٣(إصدار العفو الخاص بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء -
  . المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، بعد موافقة مجلس النواب  -
هــا بعــد مضــي خمســة يصــادق ويصــدر القــوانين التــي يســنها مجلــس النــواب ، وتعــد مصــادقاً علي -

  . عشر يوماً من تاريخ تسليمها 
دعـــوة مجلـــس النـــواب المنتخـــب للانعقـــاد خـــلال مـــدة لا تتجـــاوز خمســـة عشـــر يومـــاً مـــن تـــاريخ  -

  . المصادقة على نتائج الانتخابات 

                                                           

  .  ٢٠٠٥الدستور العراقي الدائم لعام )  ١
 .  ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام )  ٢
  ١٧٥موريس دفرجية ، المصدر السابق ، ص)   ٣
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منح الاوسمة وقبول السفراء وإصدار المراسيم ، فضلاً عن المصادقة على أحكام الاعدام التـي  -
ــــد العــــام للقــــوات المســــلحة للأغــــراض التشــــريعية  تصــــدرها المحــــاكم المختصــــة ويقــــوم بمهمــــة القائ

  . والاحتفالية 
رية عـن خلـو ثالثاً من أن يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهو ) ٧٥(وحددت المادة    

منصــبه لاي ســبب كــان وعلــى مجلــس النــواب انتخــاب رئــيس جديــد للــبلاد خــلال مــدة لا تتجــاوز 
ثلاثـين يومـاً مــن تـاريخ الخلــو ، وفـي حالـة عــدم وجـود نائــب رئـيس الجهموريـة يحــل رئـيس مجلــس 
 النواب محل رئيس الجمهورية على أن يتم انتخاب رئيس جديد خـلال مـدة لا تتجـاوز ثلاثـين يومـاً 

  .  )١(من تاريخ الخلو 
لــم يشــهد العــراق انتخــاب رئــيس الجهموريــة بصــورة ديمقراطيــة منــذ تأســيس الجهموريــة العراقيــة     
، لذلك كانت عمليـة التطهيـر السياسـي التـي أنهـت النظـام السـابق وحـل محلـه النظـام  ١٩٥٨عام 

ثلاثة ملوك في فترة العهد الديمقراطي الذي يقوم على حكم القانون والمؤسسات ، وقد حكم العراق 
الملكــي وهــو الملــك فيصــل الاول والملــك غــازي والملــك فيصــل الثــاني أمتــدت مــن تأســيس الدولــة 

، أمــا  ١٩٥٨حتــى ســقوط العهــد الملكــي وقيــام الجمهوريــة العراقيــة فــي العــام  ١٩٢١العراقيــة عــام 
حتــى نيســان ١٩٥٨رؤوســاء أمتــدت مــن العــام ) ٦(فــي مرحلــة العهــد الجمهــوري فقــد حكــم العــراق 

الســيد  ٢٠٠٣وقــد تــولى أول رئــيس جمهوريــة للعــراق بعــد عــام . وهــي مــدة نهايــة البرلمــان ٢٠١٤
غازي عجيل الياور أبان حكومة أيـاد عـلاوي ، ثـم أصـبح بعـد ذلـك السـيد جـلال طالبـاني فـي فتـرة 

،  ٢٠٠٤كـانون الاول عـام  ١٥حكومة إبراهيم الجعفـري التـي وصـلت إلـى السـلطة فـي انتخابـات 
وهي المدة التي جرت فيها الانتخابـات ترأسـها السـيد نـوري المـالكي  ٢٠٠٥كانون الاول  ١٥وفي 

رئاسـة الـوزراء واصـبح رئـيس الجمهوريـة السـيد جـلال الطالبـاني أيضـاً ، وبإنتهـاء مـدة ولايـة رئـيس 
يد وعلــى أثرهــا عــين الســ ٢٠٠٩مــن العــام  ٢٠/٣الجمهوريــة والبرلمــان جــرت حينهــا انتخابــات فــي 

، إذ  ٢٠/٣/٢٠١٤جــــلال طالبــــاني رئيســــاً للجمهوريــــة فقــــد حصــــل علــــى ولايــــة ثانيــــة تنتهــــي فــــي 
أستطاع السيد جلال طالباني بفضل خبرته السياسية وعمله في النشاط الحزبـي لاسـيما وأنـه امـين 
عام الحزب الوطني الكردستاني ، أن يمارس عمله كل امانة وعمـل علـى التوسـط وحـل الخلافـات 

قـــادة الكتــــل السياســـية ومــــارس دوراً رئيســـياً فــــي تقريـــب وتــــذليل الخلافـــات بــــين الحكومــــة مـــا بــــين 
الاتحاديــة وإقلــيم كردســتان وهــذا دليــل واضــح علــى إن الســيد جــلال طالبــاني كــان أهــلاً للمســؤولية 

                                                           

 ٢٠٠٥أكتـوبر / مسودة الدستور العراقي الذي اقرته الجمعيـة الوطنيـة علـى الاسـتفتاء منتصـف تشـرين الاول )  ١
 .  ١٢١٣بق ، صساالمصدر ال، الحرب على العراق ، 
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ـــة  ـــدة أتســـمت بالحري ـــديمقراطي ودخـــول العـــراق مرحلـــة جدي وإدارة وحكـــم العـــراق فـــي فتـــرة الحكـــم ال
  . )١(وق الإنسان واحترام حقوق الاقليات واحترام حقوق المرأةواحترام حق

  
  ) : الحكومة(رئاسة الوزراء . ٢

حسب آليات النظام البرلماني تكون فيه السلطة الفعلية بيد رئيس الوزراء والمعـروف أن النظـام    
لمعـــروض السياســـي البرلمـــاني فـــي العـــراق يتكـــون مـــن الســـلطة التنفيذيـــة والتشـــريعية والقضـــائية وا

ـــوزراء يـــأتي إلـــى الســـلطة عـــن طريـــق  ـــة ورئـــيس ال فالســـلطة التنفيذيـــة تتكـــون مـــن رئـــيس الجمهوري
الانتخابات البرلمانية إذ يكلف رئيس الجهمورية وحسب مـا نـص عليـه الدسـتور العراقـي الـدائم فـي 

ثــون يومــاً مرشــح الكتلـة النيابيــة الاكثـر عــدداً بتشــكيل مجلـس الــوزراء خـلال ثلا. أولاً ) ٧٦(المـادة 
من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية وفي حالة إخفاق المرشـح لرئاسـة الـوزراء فـي تشـكيل الحكومـة 

،  )٢(خلال المدة المحددة دستورياً فأن رئيس الجهمورية يكلف مرشحاً آخر لتشكيل رئاسة الـوزراء 
وفي حالة نجاح رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة ، يتم عرض الوزراء على مجلس النواب ، مـع 
برنامج الحكومة المطلوب لكـي تنـال ثقـة البرلمـان فـي الحصـول علـى الأغلبيـة المطلقـة ، ويشـترط 

ن سـنة في المرشح إلى رئاسة الوزراء أن يكون حائزاً على الشهادة الجامعية وأتـم الخامسـة والثلاثـي
، اما من ناحية المهـام والصـلاحيات الممنوحـة وحسـب الدسـتور العراقـي الـدائم فـأن رئـيس الـوزراء 
وحســب النظــام البرلمــاني العراقــي المســؤول التنفيــذي المباشــر عــن السياســة العامــة للدولــة ، والقائــد 

ق بإقالـة الـوزير ، العام للقوات المسـلحة ويقـوم بـإدارة مجلـس الـوزراء ويتـرأس اجتماعاتـه ، ولـه الحـ
مـن الدسـتور الـدائم ، إذ تكـون مســؤولية ) ٧٨(بموافقـة مجلـس النـواب وهـذا مـا نصـت عليــه المـادة 

رئيس مجلس الوزراء أمـام مجلـس النـواب قانونيـة ، ومـن حـق السـلطة التشـريعية توجيـه المسـؤولية 
ن أو فشــل فــي إدارة واســتجواب الــى رئــيس الــوزراء أو اي وزيــر آخــر إذا ثبــت عــدم التزامــه بالقــانو 

وزارتــه أو ارتكــب فســاد إداري أو مــالي ، وأمــا مــن حيــث الصــلاحيات الممنوحــة إلــى الحكومــة فقــد 
  : )٣(الصلاحيات الآتية ) ٨٠(حدد الدستور في المادة 

تخطــــيط وتنفيــــذ السياســــة العامــــة للدولــــة والخطــــط العامــــة والإشــــراف علــــى عمــــل الــــوزارات  –أولاً 
  . بوزارة والجهات غير المرتبطة 

  . اقتراح مشروعة القوانين  –ثانياً 
  . إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القرارات  –ثالثاً 

                                                           

 .  ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام )  ١
 .  ٢٠٠٥مسودة الدستور العراقي الدائم لعام )  ٢
   . ٣٥-٢٥أنظر حسان محمد شفيق العاني ، المصدر السابق ، ص)  ٣
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  . إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية  –رابعاً 
التوصــية إلــى مجلــس النــواب بالموافقــة علــى تعيــين وكــلاء الــوزارات والســفراء وأصــحاب  –خامســاً 

  . الدرجات الخاصة ورئيس أركان الجيش ومعاونيه وروؤساء الاجهزة الأمنية 
  . التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات والتوقيع عليها أو من يخوله  –سادساً 

ب رئـــيس الـــوزراء ثلاثـــة شخصـــيات سياســـية هـــم ومنـــذ انهيـــار نظـــام صـــدام حســـين شـــغل منصـــ   
الدكتور أياد علاوي والدكتور إبراهيم الجعفري والسيد نوري المالكي الذي جدد ولايته مرة ثانية فـي 

  .  )١(حيدر العبادي رئاسة الوزراء . ترأس د ٢٠١٤وفي انتخابات عام  ٢٠٠٩انتخاب عام 
  

  السلطة القضائية : ثانياً 

أكد الدستور العراقي الدائم على مبدأ الفصل ما بين السلطات ، وهذا المبدأ أقترن باسم الفقيـه     
مونتسيكو الذي كان له الفضل في إبرازه كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بـين السـلطات العامـة ومنـع 

لسـلطة الاستبداد ، والغايـة مـن فصـل السـلطات حسـب مونتسـيكو هـي حمايـة الحريـات والحـد مـن ا
المطلقة ، وهذا يستلزم فصل الوظائف الأساسية الثلاثة للدولة وإسنادها إلى هيئات مسـتقلة ، لأن 
ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق احترام القوانين وتطبيقها تطبيقاً صحيحاً ، مما يكفل حريات الأفراد 

ـــدائم أوضـــحت بـــأن الســـلطة القضـــ) ٨٧(ويضـــمن حقـــوقهم ، فالمـــادة  ائية مســـتقلة مـــن الدســـتور ال
وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقـانون ، فالقضـاء مسـتقل 

مــن الدســتور ) ٨٩(ولا يجـوز لأي ســلطة التــدخل فــي القضــاء أو فــي شــؤون العدالــة ، وفــي المــادة 
يـــة العليـــا ، تتكـــون الســـلطة القضـــائية الاتحاديـــة مـــن مجلـــس القضـــاء الأعلـــى ، والمحكمـــة الاتحاد

ومحكمــــة التمييــــز الاتحاديــــة ، وجهــــاز الادعــــاء العــــام ، وهيئــــة الإشــــراف القضــــائي ، والمحــــاكم 
  .  )٢(الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون 

  
  : مجلس القضاء الأعلى . ١

يتولى مجلس القضـاء الأعلـى إدارة شـؤون الهيئـات القضـائية ، ويجـاري مجلـس القضـاء الأعلـى   
  : من الدستور الدائم وهي ) ٩١(ياته حسب المادة على ح

  . إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي  –أولاً 

                                                           

ياسين محمد حمد ، دولة القـانون فـي العـراق المقومـات والمعوقـات ، مجلـة العلـوم السياسـية تصـدر عـن كليـة )  ١
 ، ص    ١٠العلوم السياسية جامعة بغداد ، العدد 

مكتبـــة رافـــع خضـــر صـــالح شـــبر ، فصـــل الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية فـــي النظـــام البرلمـــاني فـــي العـــراق ، )  ٢
 .  ١٠٧، ص ٢٠١٢،  ١، طي ، بغداد ر نهو سال
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ـــة  –ثانيـــاً  ـــيس هيئ ـــة ورئـــيس الأدعـــاء العـــام ورئ ـــز الاتحادي ترشـــيح رئـــيس وأعضـــاء محكمـــة التميي
  . الإشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على انتخابهم 

اقتراح مشـروع الموازنـة السـنوية للسـلطة القضـائية الاتحاديـة وعرضـها علـى مجلـس النـواب  –ثالثاً 
  .  )١(للموافقة عليها 

  
  : المحكمة الاتحادية العليا . ٢

المحكمــة الاتحاديــة العليــا هــي هيئــة مســتقلة ماليــاً وإداريــاً وتتكــون مــن عــدد مــن القضــاة وخبــراء    
قــانون ، ويــنظم عمــل المحكمــة الاتحاديــة بقــانون يــتم تشــريعه مــن قبـــل الفقــه الإســلامي وفقهــاء ال

   -:البرلمان ، اما من ناحية اختصاصاتها فهي 
  . الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة  -
  . تفسير نصوص الدستور  -
والإجـراءات  الفصل في القضايا التيي تنشأ عن تطبيق القـوانين الاتحاديـة والأنظمـة والتعليمـات -

  . الصادرة عن السلطة الاتحادية 
  .الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات  -
  . الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات  -
  . الوزراء والوزراء  الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس -
  . المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب  -
الفصل في تنازع الاختصاصات بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات  -

  . غير المنتظمة في الإقليم 
ة للأقــــاليم أو المحافظــــات غيــــر الفصــــل فــــي تنــــازع الاختصــــاص فيمــــا بــــين الهيئــــات القضــــائي -

  . المنتظمة في الإقليم 
ويحظر على القاضي والإدعاء العام الانتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية ، أو العمل فـي    

إي نشاط سياسي ، وتنظر المحكمـة العليـا إلـى الفصـل فـي مـدى مطابقـة القـوانين لتعـاليم الإسـلام 
بت في قضية تطابق القوانين مع تعاليم الإسلام فتجري دعـوة والديمقراطية وحقوق الإنسان فعند ال

ـــد البلـــد  ـــرام هيئـــات القضـــاء لتقالي ـــراء فـــي مجـــال الشـــريعة الإســـلامية ، الامـــر الـــذي يعنـــي احت خب
الإسلامية والشريعة الإسلامية ، وحظر الدسـتور علـى إنشـاء محـاكم خاصـة أو اسـتثنائية ، الأمـر 

د صدام حسين ، وحدد اختصاص المحاكم العسكرية بـالنظر الذي لم يكن يجري العمل به في عه
بــالجرائم ذات الطــابع العســكري التــي يرتكبهــا أفــراد القــوات المســلحة والأمــن ، أن الغايــة الأساســية 

                                                           

 .  ٢٠٠٥مسودة دستور العراق الدائم لعام )  ١
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التي تبنتها اللجنة الدستورية ، هو إبعاد القضاء عـن أي تـأثير أو أي ضـغوطات سياسـية مـن اي 
ــــــــــــزاهة القضاة فقـد منـع الدستـــــــــــور انتمـاء أي قاضـي أو مـدعي عـــــــــــــــــام إلـى طرف ، ولبيــــــــــــــان نـــ

أي تيــــار سياســــي وهــــذا المبــــدأ يوضــــح أن الدســــتور منــــع القضــــاة والمــــدعين العــــامين مــــن العمــــل 
  .  السياسي 

  )  صلاحيات مجلس النواب(السلطة التشريعية  :ثالثاً 

  . تشريع القوانين الاتحادية  -
  . الرقابة على أداء السلطة التنفيذية  -
  . انتخاب رئيس الجمهورية  -
  . المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية  -
الموافقـــة علـــى تعيـــين رئـــيس واعضـــاء المحكمـــة الاتحاديـــة ورئـــيس الأدعـــاء العـــام ورئـــيس هيئـــة  -

  . الإشراف القضائي 
تور العراقـي الـدائم أجهـزة السـلطة التشـريعية فـي المقـام الأول ، الامـر الـذي يتناسـب يضع الدسـ   

، وخصــــص الفصـــل الأول مــــن البـــاب الثالــــث مــــن ) النظـــام البرلمــــاني(مـــع تشــــكيل حكـــم العــــراق 
إلى أن السلطة التشريعية الاتحاديـة تتكـون مـن ) ٤٨(الدستور للسلطة التشريعية ، واشارت المادة 

س النـــواب ومجلـــس الاتحـــاد وفيمـــا يـــأتي توضـــيح صـــلاحيات وإجـــراءات تكـــوين مجلـــس همـــا مجلـــ
ويعتقــد غالبيــة البــاحثين أن البرلمــان المعاصــر يعتبــر أعلــى جهــاز ســلطة لتمثيــل .  المجلســين ، 

الشعب وهو يعبر عن إرادة الشعب السيادية من خلال تنظـيم العلاقـات الاجتماعيـة وسـن القـوانين 
لطة التنفيذيــة ومؤسســات الدولــة ، وفــي الوقــت الــراهن وفــي ضــوء تعقــد والإشــراف علــى أجهــزة الســ

الحياة المعاصرة وتطور المؤسسات الإعلامية والصحافة والمعلوماتيـة ، وزيـادة المطالـب لعمليـات 
الإدارة ، وتوســــيع دور الســــلطة التنفيذيــــة التــــي تواكبهــــا اســــتخدام واســــع للوســــائل التقنيــــة وتقنيــــات 

الـــخ ، فـــأن اهميـــة البرلمـــان فـــي إدارة المجتمـــع تـــتقلص تـــدريجياً .. لإدارة الحاســـوب فـــي عمليـــات ا
نظريــة البرلمــان " حســب وجهــة النظــر الغربيــة ، فــي ضــوء ذلــك فقــد اســتحدثت فــي العــالم العربــي 

الــــــــــذي يطبــق عمليــاً فــي عـــــــدد مــن الــدول المعاصــرة ، وتبقــى هــذه النظريــة البرلمانيــة "* العقلانــي 
فــي القضــايا المبدئيــة كحقــوق الإنســان ، والمصــادقة علــى الميزانيــة وإصــدار القــوانين  كلمــة البــت

المهمة ، وفي سياق بداية عمل مجلـس النـواب إذ يـدعو رئـيس الجمهوريـة مجلـس النـواب للانعقـاد 
وبدايـة دورتـه البرلمانيــة التـي تسـتمر أربــع سـنوات ، ويـراس العضــو الأكبـر سـناً الجلســة الأولـى ثــم 

  . تخاب رئيس المجلس ونائبين له من قبل مجلس النواب يتم ان
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  : مجلس النواب  .١

يتكون مجلس النواب من مجموع الأعضاء ، وعددهم حسب النسب السكانية فقد حدد الدستور    
عــدد الأعضــاء بنســبة مقعـد واحــد لكــل مئــة الــف نسـمة مــن نفــوس العــراق ، ويــتم ) ٤٩(فـي المــادة 

واب بالانتخــاب المباشــر ، ويراعــى فيــه تمثيــل الأقليــات وكــذلك نســبة انتخــاب أعضــاء مجلــس النــ
ويشـــترط فـــي % ٢٥مشـــاركة المـــرأة فـــي مجلـــس النـــواب الـــذي حـــددها الدســـتور نســـبة لا تقـــل عـــن 

سنة ، ويحدد الدستور الجهاز التشريعي على أساس جملة من ) ٣٠(العضو إن لا يقل عمره عن 
اته وطبيعـة تفاعلـه مـع اجهـزة الدولـة العليـا ، وتنحصـر المقاييس منها نظام تشكيله وحجم صـلاحي

النظرية الغربيـة الاكثـر شـيوعاً لتوصـيف البرلمـان باعتبـاره سـلطة الدولـة العليـا بـاقتراح مـن مجلـس 
القضاء الأعلى ، ويشـترك مجلـس النـواب مـع السـلطة التنفيذيـة فـي عمليـة تعيـين كبـار المسـؤولين 

الدســـتورية والأجهـــزة الأمنيـــة وكـــذلك تعيـــين الســـفراء وأصـــحاب فـــي الأجهـــزة التنفيذيـــة والمؤسســـات 
الـــدرجات الخاصـــة وكـــذلك رئـــيس أركـــان الجـــيش ومعاونيـــة وقـــادة الفـــرق العســـكرية ورئـــيس جهـــاز 

  .   )١(المخابرات 
  مجلس الاتحاد  -.٢

ويعد مجلس الاتحاد المجلس التشـريعي الثـاني علـى مسـتوى الدولـة الاتحاديـة ، وقـد اوضـحت     
آليـــة تكـــوين المجلـــس ، فقـــد نصـــت علـــى ان يـــتم انشـــاء مجلـــس تشـــريعي يـــدعى ) أولاً  ٦٥(المـــادة 

بمجلـس الاتحـاد ، يضـم ممثلـين عـن الأقـاليم والمحافظـات ، ويـنظم قـانون لاحـق فـي كيفيـة تنظــيم 
  . ين مجلس الأتحاد وكذلك شروط العضوية آلية تكو 

  
  : اختصاصات السلطات الاتحادية . ٣

أكــد الدســتور علــى وجــوب الــدفاع علــى ســلامة واســتقلال العــراق والمحـــــــــــــــــــــافظة علــى النظــام    
ــــــــــأن الديمقراطي ، وسيادة الدولة وهذا من واجب السـلطات الاتحاديـة ، وحسـب النظـام الفـدرالي فـــــ

تـــــــوزيع الاختصاصـــات يكـــون بـــين الحكومـــة الاتحاديـــة والأقلـــيم والمحافظـــات غيـــر المنتظمـــة إلـــى 
ويــــنص الدســــتور العراقــــي علــــى ان الدولــــة الاتحاديــــة تتكــــون مــــن الحكومــــة الاتحاديــــة  ، الأقلــــيم 

صــات مــا وحكومــات الأقــاليم والمحافظــات غيــر المنتظمــة بــإقليم لــذلك فــأن الدســتور وزع الاختصا
بين الحكومة الاتحادية وسلطات الإقليم وكذلك المحافظات غير المنتظمة بإقليم ، علمـاً إن هنـاك 
اختصاصــات حصــرية بالســلطة الاتحاديــة وهنــاك اختصاصــات مشــتركة بــين الحكومــة الاتحاديــة 

  . والإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم 
  

                                                           

 .  ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام )  ١
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  . ية والإقليم ولذلك سوف نوضح اختصاصات السلطات الاتحاد
رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفوض بشـأن المعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة  – أولاً 

  . وسياسات الاقتراض والتوقيع علسيها وإبرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارة الخارجية 
  . وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها  –ثانياً 
رسم السياسة المالية والكمركيـة وإصـدار العملـة وتنظـيم السياسـة التجاريـة ووضـع الميزانيـة  –ثالثاً 

  . ورسم السياسة التنفيذية واستثناء البنك المركزي 
فضـلاً عــن تنظـيم أمــور السياسـة الداخليــة والأمنيــة والـدفاع والسياســة الماليـة والسياســة الخارجيــة   

تثمارية كـذلك إدارة الـنفط والغـاز ، مـع التعـاون مـع حكومـات ووضع مشـروع الموازنـة العامـة والاسـ
الأقـــاليم والمحافظـــات المنتجـــة لرســـم السياســـة الإســـتراتيجية اللازمـــة لتطـــوير ثـــروة الـــنفط والغـــاز ، 
فضلاً عن الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية التي تعد من الثروات الوطنية المهمـة إلـى العـراق 

  .   )١(ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية الفدرالية  والعالم وهذا يدخل
  : الاختصاصات المشتركة . ٤

تكون الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحاديـة وسـلطات الإقلـيم ) ١١٤(حددت المادة    
   -:وهذه الاختصاصات هي 

  . إدارة الكمارك  –أولاً 
  . تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية  -ثانياً 
  . رسم سياسات التنمية والتخطيط العام  –ثالثاً 
  . رسم السياسة الصحية  –رابعاً 

  . رسم السياسة البيئية  –خامساً 
  . رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة  –سادساً 
  . رسم سياسة الموارد المائية الداخلية  –سابعاً 

  : اختصاص المحافظات . ٥

  . زراعة والرياضة والشباب تمارس هذه الاختصاصات في مجال ال   
  
  
  
  
  

                                                           

  . ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام  ) ١
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  : مؤسسات المجتمع المدني :  السادسالمطلب 

ـــر فـــي العـــراق ، وظهـــور تحـــولات فـــي طبيعـــة النظـــام السياســـي العراقـــي     منـــذ أن حصـــل التغيي
الجديــدة مــن ناحيــة اعتمــاد آليــة الاصــلاح السياســي ، توجهــت جهــات الشــعب لبنــاء تجربــة جديــدة 
عمادهــا اســتعادة الســيادة الوطنيــة ، وخلــق نظــام ديمقراطــي ســليم ، بــرزت بوضــوح الحاجــة لــدور 

المــدني جميــع منظماتــه وتعــدد مجالاتهــا واختصاصــاتها ، وهــي تحظــى بــدعم مــن نشــيط للمجتمــع 
التيارات السياسية فضـلاً عـن الـدعم الـدولي مـن قبـل المنظمـات الدوليـة التابعـة إلـى الأمـم المتحـدة 
وكـذلك مـن الاتحـادات القاريــة والمنظمـات الإقليميـة ولهــدف هـو تطـوير آليــة عمـل هـذه المنظمــات 

رسـيخ النظـام الـديمقراطي ونشـر الـوعي السياسـي والاقتصـادي بمفـاهيم الاصـلاح بأداء دورها فـي ت
السياسي والاقتصادي وهذه المفاهيم مدعومة من قبل المنظمـات الدوليـة كافـة بمـا فيهـا المنظمـات 

فمنظمـــات المجتمـــع المـــدني تقـــوم بـــدور رئيســـي فـــي دعـــم العمليـــة السياســـية وتوجيـــه   ، )١(الدوليـــة
صــاحب القــرار الــى المشــاكل والقضــايا التــي يعــاني منهــا المجتمــع ، وتبــرز انظــار وجهــات نظــر 

أهمية هذه المنظمات من خلال التوعية وتثقيف المواطن ، وإيجاد مؤسسات يستطيع المواطن من 
خلالها التعبير بفعالية عن مشـاركته فـي اتخـاذ القـرار وممارسـة رقابـة فعالـة علـى الحكومـة وأدائهـا 

، أي إن المجتمــع المــدني هــو الرديــف للحكومــة ولكــن مــن موقــع مســتقل  )٢(علــى جميــع الأصــعدة 
ويمــارس دوره بالإســناد إلــى الــدعم الشــعبي ويعبــر عــن طموحــات الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة مــن 
خــلال المنظمــات والهيئــات التــي تتأســس لهــذا الغــرض ، وهــي تغطــي سلســلة واســعة مــن الميــادين 

غاثـــة والمعونـــة الإنســـانية والمراقبـــة السياســـية لأجهـــزة الدولـــة الخاصـــة بحقـــوق الإنســـان وأعمـــال الإ
والمؤسســـات الاقتصـــادية والتجاريـــة كـــذلك كشـــف الفســـاد الإداري والمـــالي ، ومراقبـــة الانتخابـــات ، 
والمطالبــة بحقــوق المــواطنين ، وحقــوق المــرأة ، وينبغــي علــى مؤسســات المجتمــع المــدني الحــرص 

لاد قائمة علـى التعدديـة الحقيقيـة واحتـرام مبـادئ حقـوق الإنسـان على بناء تجربة ديمقراطية في الب
وتكــافؤ الفــرص بــين المــواطنين ، ونبــذ أي مظهــر مــن مظــاهر التعصــب ، ويجــب ان تعتمــد علــى 

، ومــن الملاحــظ هنــا إن مؤسســات المجتمــع المــدني علــى الــرغم  )٣(أســاليب عمــل ســليمة وشــرعية 
الغالبيــة مــن هــذه المنظمــات لــم تــؤدي الــدور الــذي مــن كثرتهــا والتــي وصــل عــددها بــالآلاف فــأن 

أنشــئ مــن اجلــه أي أنهــا غيــر فاعلــة فــي العمليــة السياســية وهــدفها كســب المــال بالدرجــة الرئيســية 
والحصول على الإيفادات إلى خارج البلاد ، اما القسم الأخر من منظمـات المجتمـع المـدني فإنهـا 

                                                           

 .  ٢٣٢سابق ، صالمصدر المهدي الحافظ ، )  ١
، مجلـة العلـوم السياسـية ،  عادل حمزة عثمان ، دور منظمات المجتمـع المـدني فـي تنميـة الـوعي الـديمقراطي)  ٢

 .  ٨٠، ص ٢٠٠٨جامعة بغداد ، 
 .  ٣١١، ص ٢٣٢، ص نفسهمصدر المهدي الحافظ ، )  ٣
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لعملية السياسية من خلال المراقبـة والحصـول علـى أدت دورها بشكل يساهم في تعزيز دورها في ا
  . المعلومة والدفاع عن حقوق المواطنين ورقابة سلطات الدولة 

  
  المبحث الثاني 

   ٢٠٠٣الاصلاح الاقتصادي في العراق بعد عام 
ــــي وبيــــان الأصــــلاحات  نتنــــاول فــــي هــــذا المبحــــث التحــــديات التــــي يعــــاني منهــــا الأقتصــــاد العراق

   -: العراقالأقتصادية في 
  . التحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية : المطلب الأول 

  : التحديات الخارجية : أولاً 
  :الديون الخارجية  .١

يعــاني العــراق مــن مشــكلة الــديون الخارجيــة وبخاصــة تلــك التــي ورثهــا النظــام السياســي الجديــد     
مشـكلة الــديون الخارجيـة ، فقــد  مـن النظــام السـابق وقــد واجهـت الحكومــة العراقيـة صــعوبة فـي حــل

تفاقمــت المديونيــة الخارجيــة للعــراق خــلال العقــدين الآخــرين مــن القــرن الماضــي ، نتيجــة لارتفــاع 
، والــديون الخارجيــة التــي تحملهــا الشــعب العراقــي ودفــع  )١(تكلفــة الفائــدة المترتبــة عــن تلــك الــديون

فـي حربـه مـع إيـران واحـتلال الكويـت ، الثمن الكبير نتيجة سياسات النظام السـابق لصـدام حسـين 
مليــار دولار نتيجـة احتلالــه الكويـت وأثــر التوقيـع بأنهــاء ) ٨٧(فقـد كلفـت الحــرب الاولـى مــا يقـرب 

وقائـــد *الحـــرب بـــين الجـــانبين العراقـــي برئاســـة وزيـــر الـــدفاع العراقـــي الســـابق ســـلطان احمـــد هاشـــم 
) ٥٥(ت ودفــع تعويضــات الحــرب والبالغــة القــوات الامريكيــة إذ تحمــل العــراق أعبــاء احــتلال الكويــ

مليـار ) ٣٨،٩(مليـار دولار منـه ) ١٢٦(مليار دولار وأصـبح المبلـغ الإجمـالي لـديون العـراق نحـو 
مليــار دولار للــدول غيــر الأعضــاء فــي نــادي بــاريس منهــا ) ٢٠(دولار لأعضــاء نــادي بــاريس و 

ـــى القطـــاع  ـــة تابعـــة إل روســـيا والصـــين ودول أوروبـــا الشـــرقية ، فضـــلاً عـــن بنـــوك مؤسســـات غربي
ديونهـا قـد بلغـت بحـدود  مليار دولار وأما دول الخليج العربي فأن) ٢٠( ديونهاالخاص التي يقدر 

  . مليار دولار) ٤٠(
  
  

                                                           

طـــلال الربيعـــي ، قضـــايا سياســـية ، كليـــة العلـــوم السياســـية ، جامعـــة  رنـــدم .ري و مو عبـــد علـــي كـــاظم المعمـــ)  ١
  . ٥٠-٤٣، ص ٢٠١٠، بغداد ، ) ٢٠-١٩(النهرين ، العددان 

  . ١٩٩١لدفاع العراقي في عام وزير ا* 
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أســتطاع العــراق إجــراء مفاوضــات مــع الــدائنين فــي نــادي بــاريس وبــدعم مــن الولايــات المتحــدة    
نـــوفمبر /تشـــرين الثــاني  ٢١دولــة دائنـــة مــن اعضـــاء نــادي بـــاريس فــي ) ١٨(الأمريكيــة ، وافقـــت 

ق ، ووفقـاً لهـذا الاتفـاق تـم إلغـاء ديـون من الديون المستحقة على العـرا%) ٨٠(إلى إلغاء  ٢٠٠٤
   -:)١(العراق على ثلاث مراحل هي 

  . عند توقيع اتفاق التسوية %) ٣٠(تخفيض الديون بنسبة . ١
عند موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقـد الـدولي علـى %) ٣٠(تخفيض أخر للديون بنسبة . ٢

  .  ٢٠٠٥كانون الأول ) ١٣(وافقة في يوم اتفاق نقل ائتماني متقدم ، وتم الحصول على هذه الم
عنـــد الانتهـــاء مـــن المراجعـــة الأخيـــرة فـــي الســـنة التاليـــة وفقـــاً %) ٢٠(تخفـــيض اخيـــر بنســـبة . ٣

  . ٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول  ٣١لاتفاقيات النقل الائتماني المقدم والذي حدد بحلول 
ل المعاملــة بالمثــل يلــزم العــراق وكمــا هــو معلــوم لجميــع اتفاقيــات نــادي بــاريس هنــاك بنــد حــو      

بالسعي للتوصل لتسويات مماثلة مع الدائنين الاخـرين تـوازي التسـوية المقدمـة مـن نـادي بـاريس ، 
أي على الدول غير الاعضاء في نادي بـاريس خفـض ديـونهم المترتبـة علـى العـراق بـنفس النسـبة 

  %) . ٨٠(وهي 
وغير الأعضاء في نـادي بـاريس ومنهـا روسـيا أستطاع العراق إجراء مفاوضات مع تلك الدول    

الاتحاديـــة وخـــلال زيـــارة رئـــيس الـــوزراء الأســـبق نـــوري المـــالكي لروســـيا أتفـــق مـــع الـــرئيس الروســـي 
وحســـب %) ٨٠(علــى تخفـــيض ديـــون العــراق المســـتحقة إلـــى روســيا بنســـبة  )*ميدفيـــدف(الســابق 

  . ر مليار دولا) ٧(التقديرات يبلغ ديون روسيا على العراق حوالي 
  

  التحديات الداخلية : ثانياً 
  ضعف القطاع الزراعي   .١

 الـى زيـادة ملوحـة الارضأدت الزيادة السريعة في عدد السكان خـلال العقـود الثلاثـة الماضـية     
إلى زيـادة الاعتمـاد علـى الاسـتيرادات لتلبيـة الحاجـة المحليـة  ادى والضعف في الإنتاجية الزراعية

  .  )٢(، وبالرغم من ذلك لعب القطاع الزراعي الدور القائد في بعض الأحيان 
بعد عام  لغرض توفير المستلزمات الضرورية لحياة المواطن العراقي قل دور القطاع الزراعيو    

ليشـمل العديـد مـن المـواد % ٨٠الخـارج الـذي وصـل وبدأ يعتمد العراق على الاستيراد من  ٢٠٠٣
الاساســية كالحنطــة والــرز والزيــوت النباتيــة والمــواد البروتينيــة ، ويرجــع اســتيراد العــراق لهــذه المــواد 

                                                           

  .  ١٣كمال البصري ، باسم عبد الهادي حسن ، المصدر السابق ، ص)  ١
 .رئيس جمهورية روسيا الاتحادية * 
 ، المصــدر الســابق ،كمـال البصــري ، باسـم عبــد الهـادي حســن ، سياسـات الاصــلاح الاقتصـادي فــي العـراق )  ٢

 . ٢٥ص
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 فضــلاً عــنبســبب تــدمير المعامــل الصــناعية والمنتجــة لهــذه المــواد مثــل الســكر والزيــوت النباتيــة 
الفســـاد الإداري والمـــالي فـــي دوائـــر ومؤسســـات وزارة الزراعـــة التـــي لازالـــت يعـــيش اغلـــب الكـــوادر 
الإداريـــة التـــي تعمـــل علـــى اخـــتلاس الامـــوال علـــى مشـــاريع وهميـــة لاوجـــود لهـــا ووضـــع المعوقـــات 

  .  )١(والروتين أمام الفلاحين ومنعهم من تطوير قطاع الزراعة 
مخصصة للزراعة والسقي فأن مشكلة التذبـذب فـي المـوارد منهـا أما فيما يخص المياه ال          

قد شكل أزمة حقيقية للزراعة العراقية نظراً للسياسات التـي اعتمـدتها تركيـا خـلال السـنوات السـابقة 
مـن خــلال بنــاء الســدود وتقليــل حصـة العــراق المائيــة مــن دجلــة والفـرات ، والتــي ظلــت مــن خلالهــا 

  .  )٢(وأمريكا  ) إسرائيل ( ر تلبية لتفاهمات سرية بينها وبينتضغط على العراق بشكل مستم
لهذا من المرجح أن تتعمق مشكلة المياه في العراق مسـتقبلاً ، وهـو مـا لـم يـتم الانتبـاه لـه جيـداً    

 الحديثـة وذلك بسبب غياب السياسات المائيـة والخطـط الاسـتراتيجية وضـعف اسـتخدام طـرق الـري
إذ يجــب اعتمــاد العــراق علــى الطــرق الحديثــة مــن خــلال اســتخدام الــري بــالتنقيط مــع الأخــذ بنظــر 

  . )٣(الاعتبار حقيقة السياسات التركية في هذا المجال وكذلك استراتيجيتها مستقبلاً 
من الأراضي الزراعية المرويـة % ٧٥وتعد مشكلة الملوحة التحدي الأكبر إذ أن ما يقارب من    

تعـــاني مـــن الملوحـــة الناجمـــة عـــن ســـوء إدارة عمليـــات الأرواء ، وعليـــه فـــأن العـــراق بحاجـــة ماســـة 
لمشاريع الـري الحديثـة وإلـى التوسـع باسـتخدام نوعيـات مـن المحاصـيل المقاومـة للملوحـة والوقـوف 

لى مدى التخلف الزراعي في العراق ، إذ نجد عند مقارنة الانتاجية الزراعية في مجال استخدام ع
الأسمدة والمكننة مع مجموعة من الدول كإيران والأردن ومصر وسوريا ، نجـد تخلـف العـراق عـن 
جميـــع هـــذه الـــدول ولغـــرض النهـــوض بالقطـــاع الزراعـــي وتحقيـــق الأهـــداف المرســـومة لـــه خـــلال 

لقادمة فأنه يحتاج إلى توفير استثمارات كبيـر قـُدرت وفـق الاحتياجـات الاساسـية للقطـاع السنوات ا
مليار لمشـاريع وزارة ) ٥٢(مليار دولار للمشاريع الزراعية و ) ٤١(مليار دولار منها ) ٩٣(بحدود 

  .  )٤(الموارد المائية 
  

                                                           

الاقتصــادي علــى صــنع السياســة الخارجيــة ، دراســة فــي الفلســفة الاقتصــادية عقيــل محمــد عبــد ، أثــر المتغيــر )  ١
، العلــوم الاقتصــادية ، كليــة ) ٢٠٠٨-٢٠٠٣(للعــراق والسياســة البديلــة وأثرهــا فــي صــنع السياســة الخارجيــة للفتــرة 

 .  ٧٤-٤٢، ص ٢٠٠٨، ) ٢٢(الادارة والاقتصاد ، جامعة البصرة ، العدد 
 .  ٤٩-٤٥عبد علي كاظم المعموري ، رند طلال الربيعي ، المصدر السابق ، ص)  ٢
قحطـان الطويــل ، التنميــة الشــاملة والتــوزان بــين الصــناعة والزراعــة فــي العــراق ، أفــاق عربيــة ، دائــرة الشــؤون )  ٣

 .  ٥٠-٤٦، ص ١٩٧٨، بغداد ، ) ١(الثقافية العامة ، وزارة الثقافة والاعلام ، العدد 
كمال البصري ، الموازنة الفدرالية وتحديات الاقتصاد العراقي ، المعهد العراقي للأصلاح الاقتصادي ، بغداد )  ٤

 . ١٩، بلا تاريخ ، ص ١، ط
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  ضعف القطاع الصناعي . ٢

ـــ     اً صــناعياً مملوكــاً للدولــة يعمــل فيهــا مــا مجموعــه مشــروع) ١٩٢(تمتلــك الحكومــة مــا يقــدر ب
فـــرد ، وتعـــاني جميـــع هـــذه المشـــاريع مـــن التخلـــف التكنولـــوجي والتقـــادم لاســـيما وان ) ٥٠٠,٠٠٠(

ــــرن الماضــــي ،  ــــذ فتــــرة ســــبعينات الق ــــب هــــذه المشــــاريع تــــم تشــــييدها من أن هــــذه  فضــــلاً عــــنأغل
ي تعــالج مشــكلة التلــوث وتأثيراتهــا علــى المشــروعات فــي كثيــر منهــا لــم تــراعِ الأنظمــة البيئيــة التــ

الأولى والثانيـة ، وأسـباب  حرب الخليجصحة المواطن العراقي ، إضافة إلى أن أغلبها دمرت في 
أخرى يعاني منها القطاع الصناعي والفساد المالي والإداري الذي نهب الاموال الضـرورية لتجديـد 

  .   )١(ور والتقدم التكنولوجي المصانع وتزويدها بمعدات حديثة تواكب مرحلة التط
وشــــكلت بدايــــة الألفيــــة الثالثــــة تراجعــــاً فــــي أداء هــــذا القطــــاع وفــــي اغلــــب قطاعــــات الصــــناعة    

المتنوعة ظلت امكانية الاستعانة بالخارج أمراً مستحيلاً فـي قـرارات مجلـس الأمـن الـدولي والمراقبـة 
محلـي الأمريكية للشركات العالمية ، وهو ما انعكس على تراجع نسبة قطاع الصناعة في الناتج ال

  . )٢( ٢٠٠٠عام %) ٤(الاجمالي إلى 
لـم )  ٢٠٠٣-١٩٩١(وبهذا الخصوص يمكـن الإشـارة إلـى أن العـراق طـوال مـا بـين السـنوات     

يستورد المنتجات النفطية ولا الأسمدة ويحقق اكتفاءً ذاتياً منها ، ناهيك عن وجود إمكانيات فعليـة 
  . )٣(للتصدير لولا قرارات الحصار الاقتصادي 

، عانــت كثيــر مــن المشــاريع الصــناعية مــن  ٢٠٠٣وبعــد الاحــتلال الامريكــي إلــى العــراق عــام    
عمليــات الســلب والنهــب والتــدمير ، وأصــبحت أغلبيــة المشــاريع ذات انتاجيــة واطئــة وتشــكل عبئــاً 
مالياً على الموازنة فضلاً عن انخفاض انتاج أغلب هذه المشـاريع وكـذلك تعـاني السـلع التـي تنـتج 

في معامـل المنتوجـات الصـناعية مـن المنافسـة الشـديدة مـن السـلع المسـتوردة التـي سـمحت  خاصة
بحرية التجارة وهذه السياسة ساهمت في تعطيل كثير مـن مشـاريع  ٢٠٠٣الدولة العراقية بعد عام 

القطاع الصناعي لاسيما القطاع العـام وحتـى القطـاع الخـاص قـد أصـابه مـا أصـاب القطـاع العـام 
ا تكون السلع التي تنـتج فـي العـراق سـلعاً رديئـة لغيـاب الرقابـة والسـيطرة النوعيـة الدقيقـة ، وغالباً م

وهذا ما أنعكس في نهاية الأمر على القطاع الإنتاجي الصناعي نتيجة ضعف الاستثمار في هذا 

                                                           

 .  ١٩، ص السابقكمال البصري ، المصدر )  ١

 .  ٢٠كمال البصري ، المصدر نفسه ، ص)  ٢
الاقتصــادية والاجتماعيــة لاعــادة إعمــار العــراق ، الدراســات  أحمــد خليــل الحســني ، تقيــيم اســتراتيجية التنميــة)  ٣

 .  ١٧١-١٥١، ص ٢٠٠٩، ) ١١(الاقتصادية والادارية ، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة القادسية ، العدد 
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القطــاع ســواء مــن قبــل الحكومــة أو مــن قبــل القطــاع الخــاص ، وكنتيجــة الاســتيرادات التــي شــكلت 
  .  )١(ة الأكبر من الاستيرادات لمختلف أنواع السلع الاستهلاكية الحص

وفضــلاً عــن ذلــك معانــاة القطــاع الصــناعي مــن الانقطــاع المســتمر للتيــار الكهربــائي وهــذا مــا    
انعكس على مسـتوى الإنتـاج فـي القطـاع الصـناعي وانعكسـت سـلباً علـى اسـتمرار عمـل كثيـر مـن 
مصانع القطاع الصناعي فضلاً عن عدم امكانية الشركات عن تسديد رواتب العـاملين فيهـا وهـي 

تـت خاسـرة مـن الناحيـة الاقتصـادية أي أنهـا لاتوجـد فـي هـذه المشـاريع جـدوى اقتصـادية مشاريع با
وهذه التبعيات التي أثقلت الموازنة من التخصيصات المالية لدفع رواتب العاملين فـي هـذا القطـاع 

مليــــار دولار لاعــــادة تأهيــــل معظــــم  ١,١٩٤، فــــأن الحكومــــة مضــــطرة لتقــــديم دعــــم مــــالي مقــــداره 
 ٨٠٠بــ  ٢٠١٠-٢٠٠٧اطلـة وتقـدر التخصيصـات الاسـتثمارية الضـرورية للفتـرة مـن المشاريع الع
  . )٢(مليون دولار

  الفساد المالي والإداري . ٣

تعود جذور ظاهرة الفساد المـالي والإداري فـي العـراق إلـى بدايـة حـرب الخلـيج الأولـى إلا أنهـا     
ى الـــذروة فـــي ســـنوات الفـــراغ تفاقمـــت مـــع الحصـــار الاقتصـــادي فـــي عقـــد التســـعينيات ووصـــلت إلـــ

والتـي جعلـت العـراق الدولـة الاولـى  ٢٠٠٣الأمني وانتشار الفوضـى منـذ الاحـتلال الامريكـي عـام 
  .  )٣(في العالم من حيث الفساد المالي والإداري استناداً إلى تقارير منظمة الشفافية الدولية 

وفي دراسة اخـرى لمنظمـة الشـفافية العالميـة ، وجـدت علاقـة عكسـية بـين البنيـة السياسـية التـي    
ـــدول الأقـــل  ـــر تفشـــياً فـــي ال ـــوحظ أن الفســـاد الإداري أكث ـــة وانتشـــار الفســـاد ، إذ ل تتســـم بالديمقراطي

  .  )٤(ديمقراطية والعكس صحيح 
واسـع فـي مرحلـة التسـعينيات مـن القـرن ومن المعلوم أن ظاهرة الفساد الإداري انتشرت بشـكل     

الماضـــي ولكـــن لـــيس أبشـــع مـــن الفســـاد فـــي المرحلـــة التـــي أعقبـــت ســـقوط صـــدام وتغييـــر النظـــام 

                                                           

وســــن كــــريم الجبــــوري ، الخصخصــــة وســــيلة الاصــــلاح الاقتصــــادي فــــي العــــراق ، القادســــية للعلــــوم الاداريــــة )  ١
 ١٧١-١٥١، ص ٢٠٠٩، ) ١١(، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة القادسية ، العدد والاقتصادية 

،  ٢٠٠٧الزراعــي الشــامل فــي العــراق لســنة  –أنظــر وزارة التخطــيط ، التقريــر الاحصــائي للمســح الصــناعي )  ٢
 .  ١١ص

دراســة فــي حالــة العــراق بعــد (خالــد حســين حســون ، البعــد الــدولي فــي شــيوع ظــاهرة الفســاد الاداري والمــالي ، )  ٣
،  ٢٠١٠، ) ٢٠-١٩(الاحـتلال الامريكــي ، قضـايا سياســية ، كليــة العلـوم السياســية ، جامعـة النهــرين ، العــددان 

 .  ٥٠-٤١ص
حالـة (لفردية والتنظيمية لموظفي الحكومـة ومنظماتهـا منقذ محمد داغر ، علاقة الفساد الإداري بالخصائص ا)  ٤

 ٢٠٠١،  ١أبو ظبي ، ط) ٦٠(، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، العدد ) دراسة من دول عربية
 .  ٢١، ص
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، فقـد أنتشـر الفسـاد فـي كـل مؤسسـات الدولـة وفـي كـل السـلطات  ٢٠٠٣السياسي في العراق عام 
زاهـــة فـــي مجلـــس النـــواب ســـواء كانـــت التشـــريعية أو التنفيذيـــة أو القضـــائية ، إذ أوضـــحت لجنـــة الن

ارتكاب وزير الدفاع حازم الشعلان فساد إداري كبير في وزارة الدفاع خاصـة فـي شـراء أسـلحة مـن 
أوكرانيا ، وكذلك وزير الكهربـاء أيهـم السـامرائي ووزيـر التجـارة فـلاح السـوداني ، فضـلاً عـن كثيـر 

ءً بالقاعــدة وهــي مؤسســات مــن اجهــزة الدولــة مــن قمــة الهــرم وهــي ســلطات النظــام السياســي وانتهــا
الحكومــات الاتحاديــة ولا يــزال العــراق يعــاني مــن أبشــع جــرائم الفســاد فــي مســألة العقــود والمقــاولات 

أن عمليات الفساد الإداري والمالي في العراق واجهت انتقادات  ، وصفقات الأسلحة وفي الادارة  
المؤسسـات الرسـمية والشـعبية التـي كبيرة مـن قبـل منظمـات المجتمـع المـدني والمنظمـات العالميـة و 

انتقدت بقوة ظاهرة انتشار الفساد بكل أنواعه وكذلك من المؤسسات الدينية التـي اعلنـت فـي كثيـر 
مــن الأحيــان ضــرورة معالجــة ظــاهرة الفســاد ومعاقبــة المقصــرين لانهــا الآفــة التــي تأكــل مــدخرات 

  .  )١(واطن العراقي المواطنين وتعرقل تنفيذ المشاريع التي لها صلة بحياة الم
أن الفساد يؤدي إلـى خفـض الانتاجيـة ومعـدل النمـو ويحجـم مسـتوى الاسـتثمار ويحـد مـن      

المنافسة ويزيد من الانفاق الحكومي وهذا ما أشار إليه نائب رئيس الـوزراء السـابق بـرهم صـالح ، 
واصــفاً الفســاد بأنــه التحــدي الأبــرز أمــام الحكومــة وأن بعــض الأرقــام تشــير إلــى خســارة الاقتصــاد 

ي بنحو أربعين مليار دولار خـلال السـنوات الأخيـرة مـن الاحـتلال ، امـا فـي الوقـت الحاضـر العراق
  .  )٢(فتقدر الارقام الى اكثر من مئات المليارات 

عنـدما أصـدرت الولايـات المتحـدة  حتـى مشـروعاً القانون بأن احتلال العراق لم يكن  خبراءيتفق    
إعـادة  تـمأثنـاء الاحـتلال وخلالـه  ٢٠٠٣/مـايس/٢٢من مجلـس الامـن فـي  ١٤٨٣الامريكية قرار 

لاً لحكـم اوكـان مثـ ) اسـرائيل( و الولايـات المتحـدةهيكلة المنظمة في اتجاه عولمة العالم لمصـلحة 
الفســاد فــي العلاقــات الدوليــة الحديثــة حيــث أن الفســاد هــو أســلوب اســتعمال الســلطة بغــض النظــر 

   -:فقد مر العراق في ضوء ذلك بالمراحل التالية عن الدوافع والاسباب المعلنة وغير المعلنة 
  . السلطة  انهيار. ١
  . الدولة ومؤسساتها  تدمير. ٢
  . العراقي المجتمع  تدمير. ٣
  .  التي اقامتها تبذير الموارد وعدم معرفة جهة انفاقها أو طبيعة الانشطة. ٤
    

                                                           

، ) ٢٠٠٨- ٢٠٠٣(كمال البصري ، وباسم عبد الهادي حسن ، سياسة الاصلاح الاقتصادي في العراق )  ١
 .  ١٦المصدر السابق ، ص

 .  ١٦، ص نفسه، المصدر  حسن كمال البصري ، وباسم عبد الهادي)   ٢
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٩٠ 

 

  
امراً اعتيادياً رسمياً ، ويمكن ذكر بعض  الاحتلالويمكن أن نحدد لماذا اصبح الفساد بعد 

   -:الاسباب 
  .  ٢٠٠٣الذي أصاب هياكل المؤسسة والنظام السياسي والاجتماعي قبل عام  التدمير. ١
  .  على العراقتمزيق النسيج الاجتماعي والتفكك الاخلاقي الذي جاءت به الحروب المتوالية . ٢
المجتمع العراقي وشظف العيش والحرمان رغم تمتع  راداف المعاناة التي وصل إليها الكثير من. ٣

  . بالمستوى الاقتصادي العالي من الناحية المادية  بعضهم
   .وتدمير الهوية الوطنية وتمزيق وحدة العراق  ةالطائفيبنشر الاحتلال  سياسة. ٤
  . في الشؤون السياسية والاقتصادية والامنية  وتدخلهازيادة نفوذ دول الجوار . ٥
  .  )١(تحقيق الامن والاستقرار  عدم اثر بشكل مباشر علىقد حل الجيش وقوى الأمن . ٦
صدرت وثيقة داخلية عن البنتاغون تؤكد اختفاء ملايين الدولارات من الخزينة  ٢٠٠٤عام ال ذمنو  

وجه تقرير  ٢٠٠٧أيلول سبتمبر عام  ٢٩وفي  ذاته  في نيسان من العاموتحديداً العامة العراقية 
انتقادات شديدة إلى إجراءات مكافحة الفساد في الوزارات وفيه سري أمريكي وصف بأنه حساس 

قوانين  تشريعوالمؤسسات العراقية الرسمية محذراً من أن العراق غير قادر ولو مبدئياً على 
أن الفساد يشكل  إلىن مكافحة الفساد ، مشيراً ويقترح التقرير أهمية تشريع قواني،  مكافحة الفساد

على مفاصل  الهيمنةسلحة والمليشيات وتوفير مأكبر مصادر التمويل التي تخدم الجماعات ال
  .  )٢(الدولة 

واحتلت وزارة الدفاع المرتبة المتقدمة في الفساد خصوصاً في عقود التسليح بما فيها شراء   
رفضتها اللجنة العراقية  مصنوعةللعمل ، وبنادق قديمة طائرات عمودية قديمة غير صالحة 

وفرضتها الشركة الامريكية المصنعة ، واستيراد آليات من دول اوروبا الشرقية بنوعيات رديئة ، 
  . فضلاً عن بيع المناصب ودفع الرشوة إلى المسؤولين في وزارة الدفاع من اجل البقاء فيها 

الشعلان ، وفي قطاع الكهرباء تم أنفاق  موزير الدفاع حاز لليح وكان الاتهام الاول بقضايا التس  
مليار دولار من ) ١٠(منها  ٢٠٠٨مليار دولار على هذا القطاع خلال السنوات لغاية عام  ١٧

مليار دولار من أموال العراق المجمدة في ٤موازنات السنوات الاربعة الاولى بعد الاحتلال و 
ريكية ، وفي وزارة التجارة إتجه المسؤولون فيها إلى التعاقد مع مليار دولار منحة ام٣الخارج و

تجار في الاسواق المحلية على صلة بهم ففتحوا مكاتب لهم في الخارج وصدروا إلى العراق كل 

                                                           

 ٢كتور ، بغـداد ، طالد دارسالم محمد عبود ، ظاهرة الفساد الاداري والمالي ، مدخل استراتيجي للمكافحة ، )  ١
  . ١٤٢-١٤١، ص ٢٠١١، 
 .  ٢٢٥موسى فرج ، المصدر السابق ، ص)  ٢
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٩١ 

 

ما هو تالف وغير صالح للاستخدام وكان وزير التجارة في حكومة المالكي الدورة الاولى فلاح 
ضايا فساد إداري ومالي ، اما وزارة الداخلية ، فقد تم اكتشاف السوداني قد ثبت تورطه في ق

احتل العراق الترتيب الثالث في  ، لايين دولار سنوياً م ٥الحكومة  تي كلفمألف راتب وه) ٥٠(
) ١،١(بعد الصومال التي حصلت على ) ١٠(من ) ١,٥(حصل على درجة ، و الفساد عالمياً 

وقد وضع العراق  ،) ١٠(من ) ١،٤(ن حصلتا على وماينمار وافغانستان اللتا) ١٠(من 
الاستراتيجية الوطنية بمكافحة الفساد التي تهدف إلى تحقيق المزايا الاتية وهي بمثابة مؤشرات 

  .  )١(محددة تنسجم مع مجمل استراتيجية الاصلاح الاداري 
تطوير التدابير القانونية اللازمة لتعزيز سيادة القانون وتفعيل قدرات الهيئة المتخصصة لتنفيـذ . ١

  . إجراءات مكافحة الفساد 
  . اعتماد برنامج وطني لحماية المجتمع من جرائم الفساد . ٢
ليـة تفعيل مبادئ الخصخصة وتطوير المشاريع العامـة وتحريـر التجـارة والاسـتثمار واعـادة هيك. ٣

  . وظائف دوائر الدولة وتحديد أدوارها 
  . اصلاح نظام الخدمة المدنية واعادة العمل بمجلس الخدمة المدنية . ٤
  . تبسيط وترشيد الاجراءات الادارية واجراء التقسيم الذاتي للمؤسسات . ٥
ـــة مـــن خـــلال اعتمـــاد مبـــادئ الشـــفافية والكفـــاءة والفعاليـــة فـــ. ٦ ي إدارة تقريـــر النظـــام المـــالي للدول

  . الموازنة العامة للدولة 
تحسين مستوى الوعي والمشاركة من جانب وسائل الاعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص . ٧

  . في مجال مكافحة الفساد 
  . تعزيز دور الاجهزة الرقابية . ٨
  . تطوير نظام المناقصات والعقود وبنائه على وفق مبادئ الشفافية . ٩

بناء علاقات متميزة مع المؤسسات الدولية والاقليمية بما يضـمن الاسـتفادة مـن بـرامج الـدعم . ١٠
  . الدولي وتفعيل إجراءات تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد 

  . اصلاح النظام التعليمي . ١١
افية الدوليـة سـنوياً وتجدر الاشارة إلى أن تقارير الشـفافية العالميـة التـي تصـدر عـن منظمـة الشـف  

ما زال العراق يوضع في نهاية القائمة التي تضم دول العالم مرتبـة حسـب درجـة النزاهـة والشـفافية 
فيهــا وبحصــول العــراق علــى المركــز الثالــث عالميــاً للفســاد وفــي الســنة الخامســة علــى التــوالي فأنــه 

اً فــي العــالم تشــاركه الصــومال يعنــي أن العــراق يحتــل مقعــداً دائمــاً فــي صــدارة الــدول الاكثــر فســاد

                                                           

-٢٠١٠جمهوريــة العــراق ، المجلــس المشــترك لمكافحــة الفســاد ،  الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد ،  )  ١
 .  ١٣-١٢، ص ٢٠١٤
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٩٢ 

 

ضــمن مجموعــة الــدول الاكثــر فســاداً فــي العــالم ، يشــار إلــى أن  وهــي تقــعوماينمــار وافغانســتان 
لمؤشـــر )١٠(درجـــات قريبـــة مـــن الدرجـــة العليـــا ) ١٠(منظمـــة الشـــفافية الدوليـــة تعتمـــد مقياســـاً مـــن 

   -:في العالم تنافست كل من  حركات الفساد 
ـــدنمارك بحصـــول كـــل منهـــا علـــى درجـــة نيوزلنـــدا وســـنغافورة  ـــدا ) ١٠(مـــن ) ٩،٣(وال وجـــاءت فنلن

في حين كانت الصومال في صدارة ) ٩،٢(والسويد في المرتبة الثانية حيث حصل كل منها على 
تلتهــا ماينمــار والســودان اللتــان ) ١٠(مــن ) ١،١(الــدول الاكثــر فســاداً فــي العــالم وحصــلت علــى 

ة للــدول الاكثــر فسـاداً فــي العــالم وحصــلت كــل مــن الــدولتين علــى جاءتـا بــالمركز الثــاني فــي القائمــ
) ١٧٨(فـي حـين حصـل العـراق علـى المركـز الثالـث فـي الفسـاد مـن بـين ) ١٠(مـن ) ١،٤(درجـة 

، أمـا سـجل العـراق فـي هـذا ) ١٠(مـن ) ١،٥(دولة شـملها التقريـر لهـذا العـام وحصـل علـى درجـة 
  : المجال فقد كان كما يأتي 

لمنظمـــة الشـــفافية الدوليـــة ولا غيرهـــا الحصـــول علـــى  الـــىلـــم يكـــن متاحـــاً ) ٢٠٠٣(قبـــل عـــام . ١
  . معلومات بشكل مباشر أو غير مباشر عن اوضاع العراق 

بعــد ســقوط نظــام صــدام بــات مــن الممكــن الحصــول علــى كــل المعلومــات فــتم شــمول العــراق . ٢
مــن ) ١١٢(رتيــب العــراق كــان ت) ٢٠٠٣(عــام مطلــع وفــي  -: بتقــارير منظمــة الشــفافية الدوليــة 

، ) ١٠(مــن ) ٢،٢(فــي تلــك الســنة وحصــل علــى ) ١٣٣(مجمــوع الــدول المشــمولة والبــالغ عــددها 
) ١٦١(فقــد كــان ترتيــب العــراق الثــاني عالميــاً فــي الفســاد واحتــل التسلســل ) ٢٠٠٦(عــام الامــا فــي 

كـان ) ٢٠٠٧(، وفـي عـام ) ١٠(مـن ) ١،٩(دولة مشمولة وحصل على درجـة ) ١٦٣(من أصل 
مـن أصـل ) ١٧٨(فـي العـالم واحتـل التسلسـل  اً ترتيب العراق الثالث في تسلسل الدول الاكثر فساد

ــالتقرير وحصــل علــى درجــة ) ١٨٠( كــان ) ٢٠٠٩(وفــي عــام )  ١٠(مــن ) ١،٣(دولــة مشــمولة ب
ـــاً فـــي الفســـاد واحتـــل التسلســـل رقـــم  ـــة ) ١٦٣(مـــن أصـــل ) ١٦١(ترتيـــب العـــراق الثالـــث عالمي دول

  .  )١()١٠(من ) ١،٥(على درجة  مشمولة وحصل
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .   ٢٢٥ص، موسى فرج ، المصدر السابق )  ١
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٩٣ 

 

  ) ١(شكل 
  آلية تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 

  
                                                                                     

  

  

  

    

  برامج*  برامج                          * 

  أدلة* أدلة                            * 

  استمارات* استمارات                       * 
  التوجيهات * التوجيهات                      * 

   
    

    

                                 
  نتائج التنفيذ                                

  
  
  
  

  الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
اد ــــــــة الفســــــــافحـة لمكـيـــــــة الوطنـجيـــــــراتيــالاست،اد ـــــــــة الفســـــــــس المشــــــترك لمكافحـالمجلـــــ : المصـــــدر

  . ٣٣-٣٢، ص )٢٠١٤-٢٠١٠(
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٩٤ 

 

أن الآثــار الســلبية للفســاد الاداري والمــالي وهــو أضــعاف للســلطة المعنويــة إلــى وتجــدر الاشــارة   
 قيـة فـي المجتمـع فأنـه يـؤدي إلـى إضـعاف كفـاءة وقـدرة الحكومـة علـى اداء واجباتهـا وفشــللاوالاخ

الحكومــة فــي تنفيــذ التزاماتهــا تجــاه مواطنيهــا ، وهــذا يــنعكس علــى زيــادة فــرص الجريمــة المنظمــة 
وضعف القانون ، ويقود إلى استخدام غير كفء للمـوارد المتاحـة ، ممـا يقلـل مـن فاعليـة القـرارات 

  . )١(السياسية للدولة
المـوانئ ، المستشـفيات لقد تضمنت خطة إعمـار العـراق إصـلاح شـبكات نقـل الميـاه ، الطـرق ،   

الاعمار خلال سنة ونصف ، وتضمنت الخطة إجراءات اخرى في المجال يتم والمدارس على أن 
 انفــاق(الحكـومي ومــن ضـمنها ضــمان اسـتقرار العملــة الوطنيــة حسـب مقترحــات التقريـر الامريكــي 

ي اول الامــر أن الولايــات المتحــدة الامريكيــة خططــت فــإذ ) إعــادة أعمــار العــراق مــا بعــد الحــرب 
 بعــد أن دعــتمليــار دولار لإظهــار ســرعة تحســن مســتوى الحيــاة فــي العــراق ، ) ١،٧(إلــى إنفــاق 

  . الشركات للاشتراك في المناقصات تحت ستار من السرية 
مليون دولار ، ويتضمن تأهيـل طـرق وجسـور العـراق ومـن ) ٦٠٠(أن اكبر عقد تم منحه بقيمة   

مـن الشـبكات %) ١٥(المرورية السـريعة والسـيطرة علـى  كم مخصصة للحركة) ٢٥٠٠٠(ضمنها 
المالية ، تأمين الخدمات الطبية الضرورية إلى أكثر من نصف السكان ، إعادة تأهيل عـدة الآف 

  . من المباني المدمرة ) ٣٠٠٠(منزل و ) ٥٠٠٠(من المدارس وتأمينها وكذلك إصلاح 
الشـــركات للاشـــتراك فـــي مناقصـــات اعمـــار لقـــد حاولـــت الادارة الامريكيـــة دعـــوة عـــدد محـــدد مـــن   

، وهـذا ممــا ادى إلــى إتهـام نائــب الــرئيس  *هــالبيرتونو ) KBRشــركة (العـراق ومــن ضــمنها كانـت 
حكـم بـول بريمـر ومـن خـلال مـدة وكـان   ،ديك تشيني باستغلال منصـبه لتحقيـق مصـالح خاصـة 

الفســاد بشــكل واســع خاصــة أنــه عــين مستشــارين  وتســبب فــي نشــرشــركات وهميــة لالعقــود  همنحــ
وهـم لا يمتلكــون الخبـرة ، فضــلاً عـن فشــل كثيـر مــن الشــركات مــن ذوي الاعمـار الصــغيرة أجانـب 

والمقــاولين فــي تنفيــذ عقــود أعــادة إعمــار العــراق ، وقــد صــدرت تقــارير أمريكيــة عديــدة مــن جهــات 
، ممـا سـبق يتضـح لنـا  )٢(مـة العراقيـة عليا أكدت وجود عمليات فساد كبيرة داخل مؤسسات الحكو 

ان انتشـار الفســاد بهــذا الشــكل الواسـع فــي مؤسســات الدولــة وخاصــة فـي فتــرة بــول بريمــر فــي إدارة 
 الســــلطة العراقيــــة مــــن خــــلال مــــنح العقــــود إلــــى الشــــركات الأمريكيــــة وبأســــعار عاليــــة ، وســــاهمت

                                                           

حالـة ( منقذ محمد داغر ، علاقـة الفسـاد الاداري بالخصـائص الفرديـة والتنظيميـة لمـوظفي الدولـة ومنظامتهـا )  ١
،  ١، ط) ٦٠(، مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية ، أبــو ظبــي ، العــدد ) دراســة مــن دولــة عربيــة 

 .  ١٥، ص ٢٠٠١
ايــا النظــام العــالمي الجديــد ، ترجمــة منتجــي يــونس ، دار كربــوف ، امبراطوريــة كــل الارض أو خف. ي . ف )  ٢

   . ٣٥٠، ص ٢٠٠٩،  ٢علاء الدين ، دمشق ، ط
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٩٥ 

 

العقـود وفـرض أشـخاص غيـر  الأحزاب العراقية في شيوع ظـاهرة الفسـاد مـن خـلال الحصـول علـى
أكفــاء لا يتمتعــون بــأي خبــرة فــي إدارة المؤسســات ، ومــن جهــة اخــرى لا توجــد إرادة حكوميــة فــي 
القضــاء علــى الفســاد لــذا يحتــاج العــراق إلــى مؤسســات تراقــب عمــل المؤسســات الحكوميــة وإجــراء 

تقلــيص  اصــلاحات إداريــة وخصخصــة الشــركات وإعــادة هيكليــة المؤسســات الحكوميــة مــن خــلال
  . الكادر الإداري والروتين 

  
  البطالة . ٤

تفاقمـــت مشـــكلة البطالـــة بعـــد أن فرضـــت الأمـــم المتحـــدة الحصـــار الاقتصـــادي الجـــائر علـــى     
الشـــعب العراقـــي الـــذي ادى إلـــى توقـــف كثيـــر مـــن المشـــاريع الصـــناعية ومنـــع اســـتيراد لكافـــة أنـــواع 
التكنولوجيا بما فيها الأجهزة الطبية إلى المستشفيات والمراكـز الصـحية ، ولـم يتـرك أي مفصـل أو 

في الاقتصاد العراقـي دون تـدمير سـواء كنتيجـة للحـرب بواسـطة قصـف الطـائرات الامريكيـة قطاع 
لهـــذه المراكـــز أو بفعـــل الحصـــار الـــذي ســـاهم فـــي تعطيـــل المشـــاريع الصـــناعية والخدميـــة ، وهـــذا 
الإجـراء الــذي أتخذتــه المنظمـة الدوليــة بضــغط مـن الولايــات المتحــدة وحلفاءهـا الأوروبيــين والعــرب 

القدرات الاقتصادية العراقية  بددالعراق والكويت فضلاً عن سياسات النظام السابق الذي بعد ازمة 
فـرص العمـل ، ممـا ادى إلـى تعطيـل  توفشل في تطـوير البنـى الاقتصـادية فـي العـراق ، لـذلك قلـ

هــذه الفتـرة بــالفترة  تعـدأســهم فـي تفــاقم البطالـة فــي العـراق ، وقــد  وفئـات شــبابية قـادرة علــى العمـل 
التــي بــدورها أنهـــت  ٢٠٠٣لمظلمــة فــي تــاريخ العــراق وتجســدت مــن خـــلال احــتلال العــراق عــام ا

مؤسســات الدولــة ودمــرت المصــانع ، ودخــل العــراق فــي مرحلــة جديــدة قــد ســادها اقتصــاد مــدمر ، 
، وتحولـت إلـى معضـلة )١(طغت عليها ظاهرة البطالـة وتفاقمـت بشـكل كبيـر فـي المجتمـع العراقـي 

لمتعاقبـــة عـــن ايجـــاد الحلـــول المناســـبة ممـــا أدى إلـــى تـــأثير كبيـــر فـــي الأمـــن عجـــزت الحكومـــات ا
الوطني العراقي وتحديـداً الأمـن الاجتمـاعي ، وهـذا المفهـوم قـد طـرح ضـمن ادبيـات الأمـم المتحـدة 

، وهو يعني بإيجاز سلامة الانسان من التهديـدات المزمنـة مثـل الجـوع والمـرض  ١٩٩٤في العام 
لحمايــة مــن الاخــتلالات المفاجئــة والمؤلمــة فــي انمــاط الحيــاة اليوميــة ، ســواء والاضــطهاد والفقــر وا

في البيوت أو العمل أو في محيط المجتمعـات المحليـة وهـذه التهديـدات يمكـن أن تـؤثر فـي جميـع 
  . )٢(مستويات الدخل والتنمية وفي اي بلد 

                                                           

، مركـز العـراق للدراسـات البيئيـة ، " البطالة  –ل الهيكلي الاختلا –النفط " عبد الجبار الحلفي ، الاقتصاد ، )  ١
 .  ٧١، ص ٢٠٠٨،  ١بغداد ، ط

أنظر كذلك هلال جودة ، رجاء عبد االله عيسى ، العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة في العراق باستخدام )  ٢
، القادســية للعلــوم الاداريــة والاقتصــادية ، كليــة الادارة والاقتصــاد ،  Toda – gawawواختبــار  okynقــانون 

  .  ٨٧-٦٥، ص ٢٠١٠، ) ٣(جامعة القادسية ، العدد 
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٩٦ 

 

ـــاة    ـــذي يهـــتم بالحي الاقتصـــادية للإنســـان  ومـــن مؤشـــرات الأمـــن البشـــري ، الأمـــن الاقتصـــادي ال
ويتضمن قنـاتين أساسـيتين همـا أمـن العمـل وأمـن الـدخل إذ يمثـل الأمـن الاقتصـادي حجـر الزاويـة 
في استقرار الانسان وحمايته من الفقر والتهديدات المفاجئة ، ويتضمن استقراراً سياسياً واجتماعيـاً 

مجتمــع متفرعــاً للبنــاء والابتكــار ويهيــئ مســتلزمات الحاجــات الثقافيــة للمجتمــع بأســره ليكــون هــذا ال
وصــنع الســلام ، وهــذا مــا يحتاجــه العــراق الآن كــي يســتطيع تفعيــل نشــاط المؤسســات الاقتصــادية 
وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق والتي ينتج عنها فـي هـذه الحالـة تقلـيص معـدلات البطالـة 

وتشـــير الإحصـــاءات المتـــوفرة إلــى ارتفـــاع كبيـــر فـــي نســبة البطالـــة أي العـــاطلين عـــن  الســائدة  ، 
إلا أنهـا قـد % ١٥أنهـا وصـلت إلـى  ٢٠٠٨مسح لهذا الجانب أجري عام الالعمل والبالغة وحسب 

وكـذلك الحـال بالنسـبة للنسـاء حيـث تصـل % ٣٠ارتفعت بدرجة عالية في فئة الشباب لتصل إلـى 
، فضلاً عن أن أرتفاع نسبة البطالة يشـكل هـدراً كبيـراً فـي طاقـات القـوى  %٣٢نسبة البطالة إلى 

العاملة ولاسيما المتمثل بارتفاع نسبة البطالة المقنعة في القطاع الحكومي إلى انخفاض الانتاجية 
  .  )١(الحدية للعامل في هذا القطاع 

    
   الفجوة الاستثمارية. ٥

مــن إيــرادات % ٩٠علــى الإيــرادات النفطيــة حيــث تســاهم بـــ يعتمــد العــراق فــي مــوارده الماليــة     
وذلك  ٢٠١٠-٢٠٠٧مليار دولار للمدة من  ٢٠٠حاجة العراق إلى الإعمار بـ  علماً انالحكومة 

للعـودة بـالعراق إلــى مـا قبــل الحصـار والحــروب ومهمـا كانـت التقــديرات ، ونظـراً للعجــز فـي تمويــل 
الاســتثمارات المطلوبــة فقــد شــرعت هيئــة الاســتثمار فــي التــرويج للاســتثمارات ، إلا أن ثمــار هــذا 

توى الطمــوح فــي الاســترتيجية الوطنيــة للتنميــة فــي وزارة التخطــيط منــذ العــام الجهــد ظــل بــدون مســ
، وهنـــا تـــأتي ضـــرورة البحـــث عـــن مصـــادر تمويـــل الاســـتثمار ، وهـــذه الخطـــة تحتـــاج إلـــى  ٢٠٠٦

تشــريعات قانونيــة وتســهيلات إداريــة وامتيــازات تفضــيلية إلــى الشــركات المســتثمرة ورجــال الأعمــال 
 والامنـيخطر الذي يواجه المستثمر إلا وهو عدم الاستقرار السياسي والسبب في ذلك هو وجود ال

من خلال زيادة العنف في كثير من مناطق العـراق لاسـيما المحافظـات الغربيـة التـي تتعـرض إلـى 
ولابـــد مـــن الإشـــارة إلـــى المقولـــة ، هجمـــة بربريـــة مـــن الجماعـــات المســـلحة المدعومـــة مـــن الخـــارج 

ولذلك يحتاج المستثمر على ضـمانات قانونيـة وإجـراءات امنيـة  )نأن رأس المال جبا(الاقتصادية 
نستطيع توفير كل مستلزمات الاستقرار الامني والسياسي يمكن أن تقول أن الاستثمار في العـراق 

                                                           

 .  ١٥سابق ، صالمصدر الكمال البصري ، باسم عبد الهادي حسن ، )  ١
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٩٧ 

 

فهنـــاك تحـــديات تواجـــه المســـتثمر تـــتلخص بمـــا  –علـــى الطريـــق الصـــحيح وفضـــلاً عـــن مـــا ذكرنـــا 
   -: )١(يأتي

ولـــة فـــي التفاعـــل المطلـــوب وغيـــاب العمـــل بالنافـــذة الواحـــدة ووجـــود عـــدم مرونـــة أجهـــزة الد. ١
 . ظواهر متفرقة تتجسد بعدم الانضباط الإداري 

الاستجابة السـريعة لمتطلبـات وعدم بمرونة عالية  لم تعملغياب المصارف التجارية التي . ٢
  . رجال الأعمال فضلاً عن ضعف تواجد شركات التأمين 

  .الاداري والمالي انتشار الفساد . ٣
 .انعدام البنية التحتية  . ٤

من خـلال مـا تـم استعراضـه يتضـح أن العـراق بحاجـة ماسـة إلـى معالجـة التحـديات قبـل عمليـة    
الاصلاح الاقتصادي إذ أنها حتميـة اقتصـادية وضـرورية قبـل أن تكـون قـراراً سياسـياً ، وهـذا يـأتي 

ونصـف قبـل التغييـر مـن حـروب وحصـار الأمـر  بسبب الأحداث التي مرت بالعراق خـلال عقـدين
  .  )٢( الذي عطل الكثير من مرتكزات الاقتصاد وقطاعاته الرئيسية

فضــلاً عــن التقــادم التــي أفضــت إليهــا تلــك الأحــداث مــن تراجــع فــي بيئــة المؤسســات والمصــانع    
،  ٢٠٠٣ والمكــائن والمعــدات ومــن ثــم أصــبح مــن المســتحيل القبــول بــالواقع الاقتصــادي بعــد عــام

وهو ما قاد كل الإدارات السياسية بعد هـذا التـاريخ للعمـل علـى تطـوير وتغييـر النظـام الاقتصـادي 
أن عمليــــة الاصــــلاح ،  مــــن خــــلال آليــــات الإدارة والتحــــول نحــــو اقتصــــاد الســــوق واعتمــــاد ألياتــــه

خاصـة السياسية وتعطيل كثير من المشاريع ال الخلافاتالاقتصادي لم تكن سهلة لاسيما في ظل 
بالبنيــــة  التحتيــــة وانعــــدام الخــــدمات العامــــة وعــــدم الاهتمــــام الجــــدي مــــن قبــــل الســــلطة التشــــريعية 

الذي هو سلطة الشعب ، في تشريع القـوانين ولاسـيما قـانون الـنفط والغـاز الـذي ) البرلمان العراقي(
 يع قـانونوتـم تشـر  قـانونهـذا الولحد الآن ولـم يـتم تشـريع  ٢٠٠٧قدمت مسودة المشروع منذ العام 

من ويعاني  تشجيع الاستثمار في العراقيعمل على  الاستثمار الذي يُعد الاطار الاقتصادي الذي
مصاعب كثيرة جداً ومشاكل لازالت لم تنتهِ لاسيما مع دول الجوار منها الكويـت ، فهـذه الظـروف 

قتصـادي أن يشكل بيئة غير ملائمة للاستثمار ، بل تضيف أعباء كبيرة على مسار الاصلاح الا
المســـاهمة فـــي نقـــل التكونولجيـــا  هـــيالفائـــدة التـــي يحصـــل عليهـــا العـــراق مـــن جـــذب الاســـتثمارات 

الحديثــة إلــى الاقتصــاد العراقــي وعــادة مــا تكــون الحصــول علــى هــذه المعرفــة التكنولوجيــة صــعبة 
  . )٣(ومكلفاً في غياب الاستثمار الاجنبي 

                                                           

 .  ٥٠-٤٥سابق ، صالمصدر العلي كاظم المعموري رند طلال الربيعي ، عبد : أنظر )  ١
سوسـن كـريم الجبـوري ، الخصـخة وسـيلة الاصـلاح الاقتصـادي فـي العـراق ، مجلـة القادسـية للعلـوم الاداريــة )   ٢

 .  ١٧٠-١٥١، ص ٢٠٠٨، ) ١١(والاقتصادية ، جامعة القادسية ، العدد 
 .  ١١٣بيرسوب ، ماذا يجري في العالم الغني والعالم الفقير ، دار المعارف ، القاهرة ، ص. ليستر )  ٣
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  البنية التحتية . ٦

اصـــطلاح مـــا  ) ٢٠١٢ – ١٩١٥(  أســـس Albert Hirsehmanوضـــع البـــرت هيرشـــمان    
 social over head وخـدمات رأس المـال الاجتمـاعي  infrastructureيعـرف البنيـة التحتيـة 
capital service  وتتضـــمن أربعـــة شـــروط لكـــي ينضـــوي النشـــاط تحـــت نطـــاق البنيـــة التحتيـــة
   -:والشروط الأربعة هي 

أن الخدمات التي يوفرها النشاط من شانها أن تسهل في تنفيـذ عـدد كبيـر ومتنـوع مـن الأنشـطة * 
 . الاقتصادية

أن الخـــدمات هـــذه توفرهـــا جميـــع البلـــدان ، مـــن خـــلال مؤسســـات عامـــة أو مؤسســـات خاضـــعة * 
 . للإدارة والتنظيم من السلطة العامة 

ـــل هـــذه الخـــدمات تتميـــز*  ـــاتج  أن الاســـتثمارات التـــي تـــوفر مث ـــى الن بارتفـــاع نســـبة رأس المـــال إل
)Capital – Out Ratio ( ، وتشـمل البنيـة التحتيـة عـادة النقـل والمواصـلات ، الكهربـاء ، المـاء

 . المجاري ، الموانئ ، المطارات ، وغيرها من الخدمات العامة 
لعكس عـدم أن توفير البنية التحتية يؤدي إلى انخفـاض فـي كلفـة المشـاريع بصـورة عامـة ، بـا *  

  . توفر البنية التحتية فأن سيؤثر بشكل مباشر على حجم المشروع وضخامة الاستثمار 
فــإذا كــان المشــروع صــغيراً ومنعــزلاً فــإن الكلفــة العاليــة لتــوفير البنيــة التحتيــة ســتزيد كثيــراً مــن كلفــة  

خصوصـاً إذا كـان تابعـاً المشروع وربما قـد تمنعـه مـن قيامـه أساسـاً ، وأمـا إذا كـان المشـروع كبيـراً 
  .)١(ة التحتية أو قد تقوم الدولة بذلك مر قد يقرر تحمل نفقات توفير البنيللقطاع العام فأن المستث

الأعمـال الأرهابيـة  فضـلاً عـنأدت نتائج الحروب إلـى تعـرض البنيـة التحتيـة للـدمار الشـامل ،    
تي تعاني من نقص فـي البنيـة التحتيـة ، التي طالت المنشآت الخدمية  أن العراق كباقي البلدان ال

وسبب هذا أن البنية التحتية تحتاج إلـى اسـتثمارات هائلـة ، وهـي لاتعطـي نتـائج مباشـرة ، وتتميـز 
بارتفاع نسبة رأس المال إلى النـاتج ، كمـا لا يمكـن اسـتيرادها عنـد الحاجـة إليهـا ، وأظهـرت نتـائج 

ود تبـــاين واضـــح فـــي مســـتوى الأشـــباع مـــن ، وجـــ ٢٠٠٣مســـح أحـــوال المعيشـــة فـــي العـــراق لعـــام 
الخدمات الرئيسية والوضع الاقتصادي للأسـرة وتشـير نتـائج المسـح إلـى أن المشـكلة الأكبـر نسـبياً 
هي مشكلة ضعف الأداء الحكومي في تقديم الخدمات العامة كالماء والكهربـاء وشـبكات المجـاري 

قــــل والاتصــــالات فــــي جميــــع وتصــــريف ميــــاه الأمطــــار فضــــلاً عــــن وجــــود تخلــــف فــــي مجــــال الن
المحافظات ، ولتحقيق ذلـك يحتـاج هـذا القطـاع الحيـوي إلـى اسـتثمارات كبيـرة فضـلاً عـن الخبـرات 

  والاستشارات الاجنبية لقد أثر نقص الاستثمارات في البنية التحتية تأثيراً سلبياً على قدرة العراق

                                                           

، مركــز الامــارات للادراســات  الاقتصــاد العراقــي الماضــي والحاضــر وخيــارات المســتقبل: محمــد علــي زينــي )  ١
  . ٢٠٠٦،  ١والبحوث الستراتيجية ، ابو ضبي ، ط
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موانئ والمطارات والمواصلات التي الاستيعابية ، وأبسط مثال على ذلك هو النقص الشديد في ال 
كان ولا يزال العراق يعاني منها فضلاً عن تدهور المنظومة الكهربائية وحرمان كثير من المناطق 

التعلـيم الابتـدائي  من خدمات الماء والمجاري وقلة المراكز الصحية وعدم كفاية المدارس سواء في
  .أو الثانوي 

أن احتياجـات العـراق إلـى اسـتثمارات كبيــرة هـو جـزء مـن حــل المشـاكل التـي تواجـه الاقتصــاد ،    
الـذي قدمتـه الحكومـة * الموافقـة علـى قـانون البنـى التحتيـة  الى عـدمكما ادت الخلافات السياسية 

ممـا أدى إلـى حرمـان الشـعب العراقـي مـن ) ٢٠١١(إلى البرلمان منذ أكثر من ثلاث سـنوات عـام 
زايا هذا القانون   لذلك يحتاج العراق إلى استثمارات ضخمة حتـى تسـتطيع فـي نهايـة الأمـر مـن م

تقليـــل كلفـــة المشـــاريع ســـواء للمســـتثمر الأجنبـــي أو المحلـــي ، فضـــلاً عـــن ذلـــك فـــأن معالجـــة ميـــاه 
الصــرف الصــحي وايجــاد الحلــول لهــا تســاهم حتمــاً فــي خفــض نســبة التلــوث فــي العــراق مــع تــوفير 

قيــة نظيفــة وخاليــة مــن كــل الأمــراض  أن وضــع اســتراتيجية لأيجــاد حلــول تنفيــذ مشــاريع بيئــة عرا
البنى التحتية تحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية فضلاً عن أتخاذ إجراءات إدارية سواء مـا يتعلـق 
منهـــا بالهيكـــل الإداري والتنظيمـــي أو مـــا يتعلـــق بالجانـــب الـــوظيفي مـــن اجـــل رفـــع كفـــاءة ومســـتوى 

  .  )١(مليار دولار ٣٧تقدر الكلف الاستثمارية لقطاع النقل والاتصالات بنحو  الأداء إذ
  

  الفقر وانخفاض مستوى المعيشة . ٧

يمثل الفقر العامل المعوق للتنمية البشرية ، أي الحرمان من اكتساب القـدرات البشـرية ومـن       
لوصـــول إلـــى اشـــباع حاجاتـــه ثـــم توظيفهـــا بكفـــاءة ، وهـــي الحالـــة التـــي لا يســـتطيع فيهـــا الإنســـان ا

الغذائية لتأمين عدد معين من السعرات الحرارية التي تمكنه مـن مواصـلة حياتـه عنـد حـدود معينـة 
، ويعد الدخل وسيلة مهمة للتنمية البشرية ولكن ليس الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك وتشير تقديرات 

، أن نسـبة الأسـر  ٢٠٠٤رة لعـام الجهاز المركزي للإحصاء كما اظهرته نتـائج مسـح ميزانيـة الأسـ
، وهــذا  ) %٤٣(أمــا التــي تعــاني مــن الفقــر المطلــق )%١١(التــي تعــاني مــن الفقــر المــدقع بلغــت 

يعنـــي أن اكثـــر مـــن نصـــف الســـكان يعـــاني مـــن نقـــص الاحتياجـــات الأساســـية كالغـــذاء والرعايـــة 
منية عقبة أمـام إعـادة الصحية والتعليم والسكن الملائم أو غيرها من الخدمات وشكلت المشكلة الأ

الإعمار ، وتبـدو المسـألة واضـحة عنـدما نجـد أجـزاء كبيـرة مـن التخصيصـات الاسـتثمارية لـم يكـن 
                                                           

  .  ٢٦٦كامل كاظم بشير الكناني ، مصدر سابق ، ص)  ١
واقامـة المشـاريع المختلفـة مقابـل ذلـك  ميزة هذا القانون انه يشجع الشركات الاجنبيـة علـى الاسـتثمار فـي العـراق* 

خمسة وثلاثون مليار دولار  ٣٥يدفع العراق تكاليف انشاء المشاريع بالدفع الاجل وقد خصصت الحكومة العراقية 
تكلفـــة اقامـــة المشـــاريع فـــي ظـــل قـــانون البنـــى التحتيـــة فهـــذا القـــانون يحـــد مـــن الفســـاد الاداري ويعطـــي ميـــزة لجـــودة 

 .زها على ان تكون مواصفات عالمية عالية الجودة المشروعات وسرعة انجا
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بالامكــان الاســتفادة منهــا فــي تحســين مســتوى الخــدمات الحكوميــة  ومــن الملاحــظ اخــتلاف نســبة 
ل والسـليمانية الفقر ما بين محافظات العراق حيث تنخفض هذه النسبة في محافظـات دهـوك واربيـ

بينما ترتفع في محافظـات واسـط والمثنـى ، )٠,٠٩( ، إذ لم تتجاوز نسبة الفقر في محافظة دهوك
وتعد محافظة المثنى أفقر محافظة بالنسبة إلى محافظات العراق بينما ترتفع هذه النسبة إلى فـوق 

أن الفقـر يرتفـع  في محافظات كربلاء والقادسية والنجف وبغداد والموصل ، ويلاحـظ هنـا%) ٣٠(
فــي محافظــات دون الأخــرى ، وهــذا يعنــي عــدم التوزيــع العــادل فــي الموازنــة ، وكــذلك عــدم وجــود 

   )١( .عدالة في توزيع المشاريع المنفذة من قبل الوزارات العراقية 
  

  الاصلاح الاقتصادي في العراق في ظل الاحتلال الامريكي  -:المطلب الثاني 
  : سياسة الاصلاح الاقتصادي للحاكم المدني بول بريمر : أولاً 

تشــير المصــادر إلــى أن تشــكيل الملامــح الاســـتراتيجية الأمريكيــة تجــاه العــراق منــذ بدايــة عقـــد    
التســعينات مـــن القـــرن الماضـــي ، إذ طرحــت افكـــار فـــي تقســـيم العــراق حســـب المكونـــات الســـكانية 

الكـورد ، لكـن هـذا الموضـوع لاسـيما والمكـون  والمكـون السـنيالموجودة فيـه وهـي المكـون الشـيعي 
التدخل في شـؤون العـراق السياسـية والاقتصـادية والعسـكرية لـم تـأتى الفـرص لهـا ولـذلك فـأن هنـاك 
بــديل لهــذه السياســة تمثلــت فــي خلــق الأزمــات بــين العــراق وايــران لاســيما حــول المنــاطق الحدوديــة 

نـت نتيجـة ذلـك هـو دخـول العـراق فـي سـتقرار فـي العـراق وكاواحداث مشاكل وخلق ظاهرة عدم الا
، وهـــدف الاســـتراتيجية الغربيـــة وحلفاءهـــا العـــرب تتضـــمن نحـــو إلـــى تـــدمير القـــدرات  ايـــران حـــرب

الاقتصادية للعراق وقد نجحت الولايات المتحدة التي قادت التحالف ضد العراق ، بذلك في خطوة 
فـي محنـة المديونيـة مثلمــا وقعـت بهـا دول الجنـوب فــي أخـرى تهـدف إلـى أرهـاق العــراق ، وادخالـه 

بداية الثمانينيات وكانت لسياسة صدام والنظـام السـابق دورهـا فـي دمـار الاقتصـاد العراقـي بعـد أن 
خرج من الحرب وهو يمتلك ترسانة حربية كبيرة وجـيش كثيـر العـدد يبلـغ اكثـر مـن مليـون شـخص 

ت العسـكرية فكـان لابـد مـن أحـداث صـراع بـين العـراق لكن هنـاك رؤيـة أمريكيـة لتـدمير هـذه القـدرا
إذ نجحـــــت  )٢(ودول المنطقـــــة المجـــــاورة وقـــــد حـــــدث هـــــذا الصـــــراع بعـــــد اجتيـــــاح العـــــراق للكويـــــت 

الاستراتيجية الامريكيـة علـى الـدوام فـي أحـداث نـزاع مسـتمر بـين العـراق وجيرانـه الأمـر الـذي ادى 
إلـــى تـــدمير الاقتصـــاد العراقـــي مرحليـــاً حتـــى اســـتخدمت الولايـــات المتحـــدة سياســـة الاحتـــواء حيـــال 

السياســـي  وكـــان لهـــذه السياســـة أثارهـــا علـــى الاســـتقرار   ٢٠٠٣العـــراق تمهيـــداً فـــي احتلالـــه عـــام 

                                                           

 .  ١٢سابق ، صالمصدر الكمال البصري ، وباسم عبد الهادي حسن ، )  ١
 ٢٠٠٩،  ١وى مـاهر كـرم االله ، العبيكـان ، الريـاض ، طـــــــنش  الجنرال طوني زيني ، معركة السلام ، ترجمة)  ٢

 .  ٨٠، ص
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١٠١ 

 

، وقــد واجــه العراقيــون مصــيراً مجهــولاً ، والاقتصــادي لاســيما بعــد تــدمير البنيــة الاقتصــادية للعــراق 
حيث لا توجد حكومة عراقية معترف بهـا لقـد حـددت السياسـة الامريكيـة أهـدافها تجـاه العـراق فيمـا 

ســــوق عبــــر تنفيــــذ تتعلــــق بتوجهــــات الليبراليــــة الجديــــدة وتحــــول الاقتصــــاد العراقــــي إلــــى اقتصــــاد ال
الاصــــلاحات الاقتصــــادية وأحــــداث نقلــــة نوعيــــة فــــي الاقتصــــاد العراقــــي فضــــلاً عــــن ذلــــك تطبيــــق 
الديمقراطية ونشر مبادئ حقوق الإنسان وفق برامج ايديولوجية تدار ليبرالياً وفق مبـادئ الإصـلاح 

وكـذلك منظمـة  الاقتصادي بالتعاون مع المؤسستين الدوليتين صـندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي
ادت سياسة برايمر عن انقسام  التجارة العالمية وباعتبار العراق عضواً مراقباً إلى أن يتم انضمامه

الشــعب العراقـــي مكونــات واطيـــاف تتصـــارع فيمــا بينهـــا مــع تـــدمير مؤسســـات الدولــة وفـــي الاطـــار 
شركات عن العمل الاقتصادي كما ادت الى تدمير الاقتصاد العراقي من ناحية توقف المصانع وال

وفــــــي خطــــــاب الاتحــــــاد أشــــــار الــــــرئيس جــــــورج بــــــوش فــــــي    ، )١(وتراجــــــع القطــــــاع الزراعــــــي  
حين حدد أهداف الاستراتيجية الأمريكيةالالتزام بتوسيع التعاون الدولي في مجال  ١١/١٠/٢٠٠٣

 .  )٢(أعمار العراق
وفــي معــرض خطابــه ركــز علــى موضــوع الاقتصــاد حيــث ذكــر أن العــراقيين بمســاعدة الولايــات   

المتحــدة الامريكيــة يمكــن أن يبــدوأ بعمليــة الاعمــار والاصــلاح ، وجــدد علــى توســيع التعــاون مــع 
أجهــــزة الدولــــة العراقيــــة وتطــــوير عمــــل المؤسســــات مــــن اجــــل مســــاعدتها فــــي اجــــراء الاصــــلاحات 

فقـــد دعـــى إلـــى ضـــرورة قيـــام المجتمـــع الـــدولي علـــى تقـــديم الـــدعم ومســـاعدة  الاقتصـــادية ، وأخيـــراً 
 الرأسـماليالشعب العراقي لبناء اقتصاده وإعادة إعماره ، لذلك وضعت أفكار جديدة وفق النمـوذج 

وفـي ،)٣(في تحرير الاقتصاد العراقي من هيمنة الدولة وسيطرتها المركزية علـى كافـة مرافـق الحيـاة
ي أهميــة إعــادة تأهيـــل الاقتصــاد العراقــي مــن خـــلال تبنــي سياســات الاصـــلاح ضــوء مــا تقــدم تـــأت

الأولويـات الضـرورية لتحقيـق التقـدم القطاعـات الانتاجيـة وهـي  الاقتصادي في سـبيل اعـادة تأهيـل
مــن جهــة أخــرى فقــد ســاد الوســط السياســي التصــريحات المتنوعــة فــي التوجهــات  ، )٤(الاقتصــادي
،والتــي كانــت تتمحــور حــول ضــرورة إجــراء الأصــلاح الحكــم فــي العراقة الجديــدة لنظــام الاقتصــادي

الاقتصادي في التحرك نحو سياسـة اقتصـاد السـوق وتشـجيع القطـاع الخـاص وجـذب الاسـتثمارات 
الأجنبية أن جوهر هذه السياسة اعتمدت على تأثير المنظمـات الدوليـة فـي الاقتصـاد العراقـي بعـد 

الــــدولي والبنــــك الــــدولي ، للتحــــول الاقتصــــادي مــــن أســــلوب وبالــــذات صــــندوق النقــــد ، الاحــــتلال 
                                                           

 .  ١٠٠، ص ١٩٩٨،  ١، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط ٢١سامي ريحانه ، العالم في مطلع القرن )  ١
، المؤسســة العربيــة للدرســرات امــن الخلــيح فــي القــرن الحــادي والعشــرين ، بيــروت نصــرت عبــد االله البســتكي ،)  ٢

 .  ١٥٢، ص ١٩٩٨،  ١، طوالنشر 
 .  ٤٣٨سابق ، صالمصدر العباس الفياض ،   نقلاً عن )  ٣
 .  ١٣٠سابق ، صالمصدر الكامل كاظم بشير الكناني ، )  ٤
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١٠٢ 

 

التخطيط المركزي والنظـام الشـمولي فـي التحـول إلـى النظـام الاقتصـادي القـائم علـى آليـات السـوق 
وتفعيــل دورهــا فــي النمــو الاقتصــادي والســعي الجــاد علــى قيــام نظــام حكــم ديمقراطــي لإدارة شــؤون 

قراطي يعد تحولاً مساعداً نحو الأصلاح الاقتصادي كون البلاد أن ممارسة العراق لنظام حكم ديم
النظـــام الـــديمقراطي يكـــون موضـــع ثقـــة مـــن قبـــل المجتمـــع الـــدولي ، كمـــا أنـــه عامـــل مشـــجع مهـــم 
للمستثمرين الأجانب والمحليـين إذ تـزداد ثقـتهم بسـيادة القـانون وعـدم الانفـراد بـالقرارات الاقتصـادية 

ستثمرين ، إذ يحتاج المستثمر إلـى بيئـة سياسـية مسـتقرة ولا والسياسية والتي تشكل مصدر قلق للم
تخضــع لأهــواء منفــردة ، وان الاصــلاح السياســي والاقتصــادي ضــرورة فــي كــل الــنظم السياســية ، 
ـــة  كونـــه يهـــدف إلـــى منـــع الفســـاد مـــن خـــلال تفكيـــك ظـــاهرة الإدارة البيروقراطيـــة التـــي تشـــكل البيئ

  .  )١(الخصبة لانتاج الفساد 
أن التغيير الحاصل فـي نظـم الحكـم الشـمولي إلـى الـديمقراطي التعـددي فـي العـراق شـكل حـافز    

لانفتاح العالم الخارجي تجاه العراق ، لذلك فـان هـذا التحـول يعـد خطـة مهمـة جـداً نحـو الاصـلاح 
السياســــي والاقتصـــــادي وتهيئــــة الســـــوق العراقيـــــة وتحســــين بيئتهـــــا لاســــتقبال الاســـــتثمار الأجنبـــــي 

ــــــــــــول الشــركات العالميــة إلــى الســوق العراقيــة ، والعمــل علــى تشــجيع وطمأنــة القطــاع الخــاص ودخ
  . )٢(للعمل في مفاصل الاقتصاد الوطني 

وقد استثمر الحاكم المدني لسلطة الائتلاف بول بريمر خطاب الرئيس الأمريكي جورج ديبليو     
ت اقتصــادية فيــه وشــكل بــول بريمــر لجنــة بــوش حــول الاقتصــاد العراقــي وضــرورة إجــراء اصــلاحا

  .  )٣(خاصة تقع عليها مسؤولية وضع آلية للتحول الاقتصادي في العراق 
  

  ماريك يلكا  -لجنة بيتر ماكفيرسون   : ثانياً 

ـــــار خبـــــراء فـــــي الاقتصـــــاد لوضـــــع برنـــــامج الاصـــــلاح      كـــــان علـــــى الحـــــاكم الامريكـــــي أن يخت
الاقتصادي في العراق كأسلوب يمكن استخدامه أما أسلوب العلاج بالصدمة أو إجـراء اصـلاحات 
بطيئة وتدريجية وكان هناك مـع الحـاكم الامريكـي فريـق عمـل فـي المجـال الاقتصـادي بقيـادة بيتـر 

ء مــن بعــده ماريــك يلكــا  إذ عمــل الخبــراء فــي أولــى خطــواتهم علــى عقــد مزيــد مــن كاكفيرســون وجــا
الندوات واللقاءات مع الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي فضلاً عن توجيـه الـدعوات إلـى 
منظمات المجتمع المدني لحضور هذه الندوات ، وحظيت هذه الندوات بالاهتمام الكبير من القادة 

ـــــو  ـــــس المستشـــــارين السياســـــيين وال ـــــى تشـــــكيل مجل ـــــل يلكـــــا يهـــــدف إل ـــــة ، وكـــــان ماري زارات العراقي
                                                           

 .  ٢٨٥مصدر سابق ، صالناصر عبيد ناصر ، )  ١
  ٤٢٨عباس الفياض ، المصدر السابق ، ص)  ٢
  .  ٤٢٩، ص نفسهمصدر العباس الفياض ، )  ٣
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١٠٣ 

 

الاقتصاديين للحكومـة المؤقتـة التـي تشـكيل هـذا المجلـس فـي تلـك المرحلـة ، يقـول بـول بريمـر فـي 
فيما كان خبراؤنا الأمريكان يكافحون لوضع خطط اصـلاح الاقتصـاد العراقـي كـان  ٢٠٠٣صيف 

لمؤقتـة يعمـل جاهـداً لبـدأ عمليـة الاصـلاح السياسـي وهـو الترجمـة فريق آخر في سـلطة الأئـتلاف ا
الفعلية لخطاب بوش ، فقد اتخذت سلطة الاحتلال خطوات تهدف لتنفيذ الاصلاحات الاقتصـادية 

  :  )١(منها صدور قانون ينظم عمل البنك المركزي يمتاز بالاستقلالية من خلال ما يأتي 
 . تغيير العملة القائمة بعملة جديدة  •
 . اعداد ميزانية ضخمة ، من قبل الوزراء العراقيين وبحسب أولويات الوزارات  •
 . اصلاح نظام رواتب القطاع العام بوضع سلم جديد للرواتب  •
 . إلغاء الضرائب الكمركية وفتح الحدود أمام أنسياب السلع والخدمات إلى داخل البلاد  •
 .   ١١/١٢/٢٠٠٣في ) ٢٩(الاستثمار الأجنبي ذي الرقم اصدار قانون  •

  

  : إجراءات العراق مع المؤسسات الدولية في الاصلاح الاقتصادي : ثالثاً 

اســـتراتيجية تطـــوير وإعـــادة البنـــاء والاصـــلاح  ٢٠٠٤عـــام  أعلنـــت الحكومـــة العراقيـــة المؤقتـــة     
الهـــادف إلـــى رفـــع مســـتوى التشـــغيل وتـــوفير وظـــائف لتســـتقبل العـــاطلين عـــن العمـــل وكـــذلك اعـــادة 

 infrastructrue) البنـــى التحتيـــة(الخـــدمات فـــي قطـــاع المـــاء والكهربـــاء واعمـــار وتوســـيع الطـــرق 
ه فــي بنــاء الاقتصــاد العراقــي ، واتخــاذ سياســة تهــدف إلــى دعــم القطــاع الخــاص وتوســيع مشــاركت

وتأســيس مؤسســات تعمــل علــى تــوفير المنــاخ الملائــم للاســتثمار الاجنبــي فضــلاً عــن العمــل علــى 
تشريع القوانين التي تنظم عمل القطاع الخاص من خلال توسيع الاستثمار وتشجيعه ، وفـي عـام 

وهـي صـندوق : ية الدولية عقدت الحكومة العراقية عدد من الاتفاقيات مع المنظمات المال ٢٠٠٤
النقـد الــدولي والبنـك الــدولي لمحاولــة ايجـاد حــل لمشــاكل العـراق الاقتصــادية مــن خـلال وضــع آليــة 
جديدة لتطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادي في العراق في ظل الأزمة الهيكلية التي يعاني منهـا 

والمتضـمنة المبـادئ الأساسـية هذا الاقتصـاد مقابـل القبـول بالشـروط المعروفـة بالوصـفة الجـاهزة ، 
رئيسـة يجـب تنفيـذها مـن قبـل العـراق وهـي الجـراءات لاللسير فـي الاصـلاح الاقتصـادي وفقـاً إلـى إ

   )٢(: ثلاثة 

                                                           

كبيــر المتشــارين الاقتصــاديين حــل محــل بيتــر ماكفيرســون ، شــغل مــرتين رئــيس الــوزراء البولــوني : مــارك بلكــا * 
 .  ٣٩٦بول بريمر ، مصدر سابق ، ص. ووزير المالية ويعد من المختصين في قضية الاصلاحات الاقتصادية 

مريكيـــة للتنميـــة الدوليـــة ســـابقاً ، والـــرئيس نائـــب لـــوزير الخزانـــة الامريكيـــة ومـــدير الوكالـــة الا: بيتـــر ماكفيرســـون * 
  . المجاز لجامعة ولاية ميشغين 

 .  ١٣٩سابق ، صالمصدر العباس فياض ، )  ١
 .  ١٤٠، ص نفسهمصدر العباس فياض ، )  ٢
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تحريــر التجــارة مــن خــلال رفــع كافــة القيــود الكمركيــة والإداريــة التــي تمنــع وتعيــق انتقــال الســلع  •
 . ق والخدمات والبضائع ورؤوس الأموال من وإلى العرا

خصخصــة القطــاع العــام أي تحويــل المؤسســات الاقتصــادية الحكوميــة إلــى مؤسســات خاصــة  •
بضــمنها القطــاع النفطــي الشــديد الحساســية وأنقســامه لعمليــات الاســتثمار الأجنبــي والشــركات 

 . الأجنبية الاحتكارية 
وقــات تقلــيص النفقــات العامــة وذلــك مــن خــلال الغــاء الــدعم الحكــومي لأســعار الوقــود والمحر  •

والغاء البطاقـة التموينيـة الغذائيـة والدوائيـة وترشـيق الجهـاز الإداري للدولـة والضـغط علـى فقـرة 
 .  )١(وغيرها من النفقات .. رواتب المتقاعدين 

وهــذه المبــادئ التــي يجــب أن يلتــزم بهــا العــراق وهــي تتمثــل بأيديولوجيــة رأســمالية وفــق الــنهج       
ملكيــة الخاصــة والمشــروعات الفرديــة والانفتــاح الاقتصــادي الكامــل الليبرالــي ونظــام الســوق حيــث ال

علــى العــالم ، وحريــة النشــاط الخــاص فــي الــداخل فضــلاً عــن حريــة حركــة الســلع والخــدمات ورأس 
المال تجاه الخارج وحرية الاستثمار والتملك الأجنبي والانخراط في نظام الانتاج والتسويق ، وهذا 

ؤسســات الدوليــة الماليــة والنقديــة بكــل اشــتراطاتها وتلبيــة جميــع مطالبهــا يعنــي الالتــزام بمبــادئ الم
وسيكون في النهاية وبالنتيجة أن موافقة العراق على هذه الشروط كان يترتب عليه  )٢(ومتطلباتها 

   -:ما يأتي 
وتحريره وفـتح الطريـق ) أي تقليص القطاع العام(اقصاء دور الدولة على التدخل في الاقتصاد * 

 . أمام السلع الأجنبية المستوردة 
تكــريس الاعتمــاد علــى الريــع النفطــي كمصــدر وحيــد لتمويــل نفقــات الميزانيــة خاصــة فــي ظــل * 

 . المشاريع الصناعية والزراعية وضعف الأمن 
اســـتقرار العملـــة المحليـــة عبـــر سياســـة ماليـــة ونقديـــة تقشـــفية وتـــوفير عملـــة العمـــل علـــى تحقيـــق * 

ـــنفط لتمويـــل واردات الـــبلاد وتمكـــين الســـلطة الجديـــدة مـــن تســـديد الالتزامـــات  اجنبيـــة مـــن عوائـــد ال
 .  العامة للقطاع الخاص المديونية الخارجية أساساً ولضمان تحويل الشركات لمواجهة 

بريمـر جملـة مـن القـرارات والتشـريعات بعـد سـقوط النظـام بـدأت فـي  أتخذ الحاكم الامريكـي بـول   
مــن مؤسســات الدولــة بــإجراءات وقــوانين عــدة ، فــتم الســماح  ٢٠٠المحــاولات لخصخصــة حــوالي 

مــــن الأربـــاح فضــــلاً عــــن إمكانيـــة تحويــــل أربــــاح  ) %١٠٠ ( للشـــركات الأجنبيــــة بالتملـــك بنســــبة
كمــا تـولى الامريكــان تمثيــل العـراق فــي اجتماعــات الشـركات دون الخصــم الضــريبي الـى الخــارج ، 

                                                           

 .  ١٤٠سابق ، صالمصدر الكامل كاظم بشير الكناني ، )  ١
القيود والتحديات في العراق دراسات  –البناء الاقتصادي العراقي الأسس والمقومات  ،عبد المنعم السيد علي )  ٢

ـــــي ، ط ،  ٢٠٠٦،  ١فـــــي السياســـــة والاقتصـــــاد ، مركـــــز الإمـــــارات للدراســـــات والبحـــــوث الاســـــتراتيجية ، أبـــــو ظب
  .٨٦٥ص
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المنتدى الاقتصادي في عمان وحضور الحاكم الامريكي بول بريمر مؤتمرات عالميـة فـي المجـال 
الاقتصادي هدفه الترويج للمشاريع الاستثمارية في العراق إذ ألقى كلمة كان الهدف الرئيسي منها 

ي اشــارة إلــى ضــرورة رفــع العقوبــات المفروضــة علــى هــو فــتح الاقتصــاد العراقــي علــى العــالم ، وهــ
العــراق مــن قبــل الأمــم المتحــدة ، كــذلك شــارك ممثلــين عــن ســلطة الائــتلاف فــي المفاوضــات مــع 
منظمــة التجــارة العالميــة والتــي تهــدف إلــى انضــمام العــراق إلــى المنظمــة مســتقبلاً ، وبهــدف جــذب 

خاذ سلسلة من الإجراءات الهادفـة علـى تشـجيع الاستثمارات الاجنبية عمدت إدارة الائتلاف إلى ات
% ٤٥الشــركات الأجنبيــة للــدخول إلــى العــراق إذ خفضــت الضــرائب علــى الشــركات الأجنبيــة مــن 

كحد ادنى ، هذه الإجراءات كانـت تحظـى باهتمـام كبيـر مـن قبـل صـناع القـرار فـي  )%١٥ ( إلى
متلاكــــه لأكثــــر قــــوانين الاســــتثمار الولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة ، وتعطــــي العــــراق الافضــــلية فــــي ا

الصــادر مــن ســلطة الائــتلاف المؤقتــة حــول الاســتثمار  ٣٩الأجنبــي انفتاحــاً علــى العــالم ذي الــرقم 
، كما لم تتوقف إجراءاته وقراراته وقوانينه عند هذا الحـد ،  ٢٠٠٣سبتمبر أيلول  ١٩الأجنبي في 

ســـيتين فـــي برنـــامج الاصـــلاح عمـــل بريمـــر علـــى اتخـــاذ خطـــوتين رئي ٢٠٠٣تمـــوز  ١٧ففـــي يـــوم 
الاقتصــادي علــى المــدى الطويــل اولهمــا حــين أعلنــت لجنــة ماكفيرســون بــأن العــراق ســيبدأ بابــدال 

أكتـوبر / كـانون الاول /١٥العملة الجديـدة ، أي إلغـاء العملـة القديمـة خـلال ثلاثـة اشـهر تبـدأ مـن 
مركــزي عراقــي وهــو  مصــرف اســتقلالية، وثانيهمــا ســاهمت ســلطة الائــتلاف بســن قــانون  ٢٠٠٣

البنك المركزي العراقي ، اذ يهدف أن تكون هذه المؤسسة المالية المهمة مستقلة عن الحكومة أي 
ــــات المتحــــدة الأمريكيــــة  ــــى المؤسســــة الماليــــة فــــي الولاي ــــدرالي .(مشــــابهة إل ــــك الاحتيــــاطي الفي البن

فــي محاولــة فــي أحيــاء ، وكــأداة اقتصــادية مهمــة فــي أي بلــد حــديث يتمتــع بالاســتقرار و ) الامريكــي
النظام المالي وقبلها كان قد عقد ماكفيرسون مباحثات سـرية مـع عـدد مـن شـركات الطباعـة بشـأن 
تكلفة طباعة العملة الجديدة وتـاريخ تسـليمها ، وهكـذا بنـى بريمـر قواعـد بيانـات للاقتصـاد تتماشـى 

  .)١(مع بيئة اقتصاد السوق وعناصره الجديدة 
ويشير الكـــــــــــاتب منول منـرز وهـــــو يوضـح تعميمـاً شـاملاً لتحريـر الاقتصـاد العراقـي علـى أربعـة   

  : )٢(مراحل هي 
 . تبدا بتحويل ملكية المشروعات الحكومية  •
 .  متشددةاعتماد سياسة مالية  •
 .  متشددةاعتماد سياسة نقدية  •

                                                           

 .  ٤٣٣سابق ، صالمصدر العباس الفياض ، )  ١
  . ٤٣٤نفسه ، صمصدر العباس الفياض ، )  ٢
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تحريــر الاســعار ومعــدلات الفائــدة وتحريــر المصــارف والمشــروعات العامــة وتحويلهــا نحــو  •
 . القطاع الخاص ، على أن السياسة النقدية تدار وفقاً لمتغيرات العرض والطلب  

  

  أهداف الاصلاح الاقتصادي في العراق : رابعاً 

ـــة وبالتعـــاون مـــع     ـــة المكلفـــة بالإصـــلاح الاقتصـــادي فـــي العـــراق والحكومـــة العراقي حـــددت اللجن
   -: )١(صندوق النقد الدولي والوكالات الدولية أهداف الأصلاح الاقتصادي في العراق بما يأتي 

احداث زيادة تدريجية في معدلات النمو الاقتصـادي وتحسـين الخـدمات العامـة للمـواطنين  •
بنـــاء المرافـــق والخـــدمات العامـــة علـــى أن تخضـــع للمســـاءلة وتســـتجيب لحاجـــات وأعـــادة 

 . المواطنين ومنها الكهرباء والماء والطرق والجسور والمستشفيات 
زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفط في الناتج المحلي الاجمالي وتنويع القاعدة  •

 . الإنتاجية 
 . الأرضيات اللازمة لعمل أليات اقتصاد السوق إصلاح تشوهات جهاز الاسعار وإيجاد  •
التخلــي عــن الــدعم الحكــومي والــتخلص مــن أثــره وتقلــيص الانفــاق الــذي يــؤدي الــى زيــادة  •

 . العجز في الموازنة 
 . خفض معدلات التضخم ضمن ادنى مستوى له  •
خفـض البطالــة وتقليـل نســبتها إلـى المســتوى المقبـول مــن خـلال أيجــاد فـرص عمــل جديــدة  •

 . ظل توسيع المشاريع المتوسطة والصغيرة في 
زيــادة الاحتياطــات النقديــة مــن العمــلات الأجنبيــة وتــوفير غطــاء للعملــة المحليــة وتعزيــز  •

 . الاقتصاد العراقي وتنويع مصادره 
 . المحافظة على سعر صرف العملة المحلية مقابل سعر صرف الدولار الامريكي •
 . الاجتماعية للحد من الفقر  زيادة الدعم الحكومي من خلال السياسة •
 . تحرير التجارة الخارجية  •
خصخصـــــة شـــــركات القطـــــاع العـــــام وطرحهـــــا للاســـــتثمار وتقريـــــر دور القطـــــاع الخـــــاص  •

 . للمشاركة الواسعة في النشاط الاقتصادي 
 . استقطاب وجذب الاستثمارات الأاجنبية وتشجيع وتقديم كافة التسهيلات لها  •
وخاضعة للمساءلة مهمتها إدارة الموارد النفطية والغـاز والثـروات أنشاء اجهزة رقابة شفافة  •

 .النفطية
 . تطوير القطاع السياحي في العراق  •

                                                           

 .  ٢٨-٢٧سابق ، صالمصدر العبد الحسين محمد النبكي ، )  ١
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  المطلب الثالث 

   ) ٢٠١٤ – ٢٠٠٣(  في العراق اصلاحات السياسة النقدية والمالية

    ٢٠٠٣اصلاحات السياسة النقدية في العراق بعد عام : أولاً 
تعد السياسة النقدية واحدة من اهم السياسات الاقتصادية التي يتم اعتمادهـا مـن قبـل الدولـة ،     

وتهــــدف هــــذه السياســــة إلــــى تحقيــــق جملــــة مــــن الأهــــداف الراميــــة إلــــى تحقيــــق الاســــتقرار النقــــدي 
والاقتصادي وهذا يتحقق من خلال الثقة بالعملة الوطنية وتثبيـت سـعر صـرف العملـة ، واسـتخدام 

ياســة تهـــدف إلـــى خفـــض التضــخم وأن تحقيـــق ذلـــك ســـوف يـــنعكس فــي النهايـــة فـــي تعزيـــز نمـــو س
الاقتصاد وارتفاع مستوى الاستخدام الكامل فضلاً عن توازن ميزان المـدفوعات وهنـا تقـع مسـؤولية 
الدولة فـي رسـم سـتراتيجية أقتصـادية معـززة بتحقيـق نمـو اقصـادي وتطـوير القطاعـات الاقتصـادية 

  .  )١(ية الاقتصاد العراقي وتعزيز فاعل
تطـوراً ملحوظـاً  ٢٠٠٣بعـد عـام  لقد شهدت السياسـة النقديـة فـي مرحلـة الاصـلاح الاقتصـادي    

باتجــاه تعميــق الســوق الماليــة وتفعيــل قــوى الســوق ويــأتي ذلــك مــن خــلال أســتخدام أدوات السياســة 
النقدية التـي مـن أهمهـا الـدخول فـي عمليـات السـوق المفتوحـة وأقامـة مـزاد للعملـة الأجنبيـة ، وهـذه 

عـراق علـى شـروط صـندوق الأدوات النقدية يستخدمها البنك المركزي العراقي ، وقد كانت موافقة ال
النقــد والبنـــك الـــدوليين فـــي تحقيـــق جملـــة مـــن الأصـــلاحات لاســـيما الأصـــلاح النقـــدي الـــذي حظـــى 
بالاهتمام من قبل الحكومة العراقية لكونها الأكثر تأثيراً في النشاط الاقتصادي ، لذلك فـأن عمليـة 

هــدافها ونجـاح سياســتها الاصـلاح النقـدي تحتــاج إلـى تشـريع قــوانين لكـي تســتطيع تحقيـق وأنجـاز أ
الرامية إلى خفض التضخم وتحقيق الأستقرار الاقتصادي ، فتم تشريع قانون جديد للبنك المركـزي 

فقد تضمن البنك المركـزي اسـتقلالاً قانونيـاً تامـاً لـه وتفويضـاً  ٢٠٠٤لسنة  ٥٦العراقي الجديد رقم 
مـن المـادة ) ٢(ة ، إذ أكـدت الفقـرة واضحاً للسعي لتحقيق أستقرار الأسعار وامتلاكه سلطات رقابي

ثانياً من الدستور إلى مـنح الاسـتقلال التـام للبنـك المركـزي عـن الحكومـة مـن أجـل تسـيير عملياتـه 
  .  )٢(المصرفية

وقــد مــنح القــانون أســتقلال البنــك عــن الحكومــة ممــا يــدعم عمــل البنــك المركــزي العراقــي بعيــداً     
مباشـــرة وضـــمن ســـعي الدولـــة العراقيـــة فـــي تشـــريع  عـــن ضـــغوط الســـلطة فـــي مـــنح أي اعتمـــادات

 ٩٤القــوانين التــي تــدعم وتطــوير عمــل السياســة النقديــة إذ شــرعت قــانون المصــارف التجاريــة رقــم 
الــذي يهــدف إلــى إرســاء نظــام مــالي يعمــل وفــق المعــايير الدوليــة بعــد أن تــم رســملة  ٢٠٠٣لســنة 

                                                           

 .  ٤٠سابق ، صالمصدر ال،  ٢٠١٣وزارة التخطيط ، التقرير الاقتصادي العراقي ، )  ١
 .  ٧٠-٦٨سابق ، صالمصدر الكمال البصري و باسم عبد الهادي حسن ، )  ٢
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مليــار دينــار ، ) ١٠٠(فعهــا إلــى نحــو مليــارات دينــار ومــن ثــم ر )١٠(المصــارف بمــا لا يقــل عــن 
  .  )١(وتوجيه المصارف بضرورة الالتزام بالمعايير المحاسبية 

حيــث تــم  ٢٠٠٤كــانون الثــاني عــام  ١٥وقــام البنــك المركــزي العراقــي فــي أســتبدال العملــة فــي     
تزويـر  تقلـيصترليون دينار عراقي قديم بعملة جديدة ، وقد ساهمت هذه العملية فـي ) ٤(أستبدال 

العملــة الوطنيــة وتحقيــق ديمومــة العملــة باســتخدامها فــي كافــة انحــاء العــراق ممــا أعطــى ثقــة كبيــرة 
بالدينار العراقي والذي أثمر عن تحسن سعر صرفه ، وفضلاً عن منح تراخيص عمل المصـارف 

وقــدمت عـــدة ، الاجنبيــة فــي العــراق والهــدف مــن ذلــك بنـــاء قطــاع مصــرفي وتنافســي فــي العــراق 
مصارف اجنبية طلبات العمل في السوق المصرفية العراقية منها مصارف ستاندرد جارترد والبنـك 

، وســـعت مصـــارف اجنبيـــة إلـــى الحصـــول علـــى حصـــص فـــي ) HSBC(الـــوطني الكـــويتي وبنـــك 
نشاطات مصرفية ثانوية والمشاركة مع عدد من المصارف المحلية العراقية مما اثمر عن تحسـين 

تــوفير وظــائف جديــدة وهــذا الأمــر يــنعكس فــي تطــوير المشــاريع والأعمــال الخــدمات المصــرفية و 
، وقــد زاد عــدد المصــارف الاجنبيــة فــي العــراق ومــن دول عربيــة وأوربيــة مــن  )٢(التجاريــة العراقيــة 

وكــــذلك قــــام البنــــك  ، اجــــل تحســــين الوضــــع الاقتصــــادي وتطــــور النشــــاط المصــــرفي فــــي العــــراق 
مي للعملــة الأجنبيــة وقــد باشــر بــه منــذ تشــرين الأول مــن عــام المركــزي العراقــي فــي عقــد مــزاد يــو 

والهــدف مــن ذلــك هــو تحقيــق التقلبــات فــي ســعر الصــرف وســيطرة البنــك المركــزي العراقــي  ٢٠٠٣
ـــأثير علـــى اوضـــاع الســـيولة وســـعر الصـــرف ـــة  علـــى النقـــد والت ، ان زيـــادة عـــدد المصـــارف العربي

لمصرفي وهـذا يسـهم فـي تشـجيع علـى الاقـارض والاجنبية في العراق يساعد على تطوير الجهاز ا
بـدأت المباشـرة بأسـتخدام  ١٨/٧/٢٠٠٤وفـي  الذي له اثار ايجابيـة علـى الاسـتثمار فـي العـراق ، 

عمليات السوق المفتوحة من خلال بيع وشراء حوالات الخزينـة بواقـع جلسـتين فـي الشـهر وبحـدود 
ولة النقديــة ويعــد البنــك المركــزي وكــيلاً مليــار دينــار عراقــي لكــل جلســة للســيطرة علــى الســي) ٢٠٠(

مليار ) ١٠٠(عن وزارة المالية في بيع الحوالات فقد أصدر البنك المركزي العراقي حوالات بقيمة 
  .  )٣(دينار عراقي

                                                           

الصـــادر عـــن ســـلطة الأئـــتلاف ) ٥٦(مـــن الأمـــر رقـــم ) ٢٩(المـــادة ) ١(والفقـــرة ) ٢(المـــادة ) ٤(نظـــر الفقـــرة ا)  ١
،  ٢٠٠٤حزيــران ) ٣٩٨٢(، جريــدة الوقــائع العراقيــة ، العــدد ) قــانون البنــك المركــزي العراقــي (،  ٢٠٠٤المؤقتــة 

 .  ٢٢-٩ص
 .  ٦٩-٤٨ص سابق ،المصدر الاسم عبد الهادي حسن ، بكمال البصري و )  ٢
حسين أحمد دخيـل ، الأطـر السياسـية لاقتصـاديات التحـول ، دراسـة مقارنـة مـع إشـارة إلـى العـراق ، اطروحـة )  ٣

 .  ٢٦٠-٢٥٩، ص ٢٠١٢دكتوراه غير منشوره ، كلية العلوم السياسية ، جامعة النهرين ، 
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بهـدف تـأمين  ٢٠٠٤لسـنة ) ٩٣(وفي سياق ذلك تم تشريع قـانون مكافحـة غسـيل الأمـوال رقـم    
أفعـــــال غســـــيل الأمـــــوال ، وتحويـــــل الجريمـــــة ، وتنظـــــيم  المؤسســـــات الماليـــــة مـــــن خـــــلال تجـــــريم

  .  )١(المعاملات
، وقــد تركـــز تحريــر ســـعر  ٢٠٠٤وبــدأ البنــك المركـــزي بتحريــر أســـعار الفائــدة منــذ آذار عـــام     

وهــذه السياســة تعطــي للعمــلاء ) الودائــع والقــروض والأوراق الماليــة (الفائــدة علــى الأدوات الماليــة 
حريــة الاقتــراض مــن المصــارف وعلــى أســاس التنــافس مــا بــين المصــارف مــن اجــل تقــديم أفضــل 

الماليــة والنقديــة وهــذا الإجــراء يــؤدي إلــى توســيع النشــاطات التجاريــة التــي تــنعكس حتمــاً  الخــدمات
%) ٦(سـعر فائـدة  ٢٠٠٥على تطـور نشـاط الاقتصـاد العراقـي ، وأعتمـد البنـك فـي كـانون الثـاني 

فـي تشـرين الثـاني مـن نفـس العـام ثـم أسـتقر عنـد %) ١٦(في تمـوز ثـم إلـى %) ١٢(ثم رفعه إلى 
وكانــت سياســة البنــك المركــزي تهــدف إلــى حصــر الادخــار ،  ٢٠٠٧كــانون الثــاني يــة بدا%) ٢٠(

والتأثير في معدلات السـيولة وهـذا الاجـراء يقلـص الفجـوة بـين الادخـار والاسـتثمار الحقيقـي فضـلاً 
  .  )٢(عن التأثير على معدلات التضخم

فـــض معـــدلات أن السياســـة النقديـــة وحســـب سياســـة الاصـــلاح الاقتصـــادي قـــد أثمـــرت عـــن خ    
التضخم وزيادة الثقة بالعملة الوطنية وإعادة النظر بادوات السياسة النقدية التي تُعد وسيلة لتحديـد 

، ومـن اجـل  )٣(سعر الصـرف إذ مـا أنعكـس علـى تحقيـق الاسـتقرار لسـعر صـرف العملـة المحليـة 
  .  )٤( واهمها ذلك يجب أتخاذ الخطوات اللازمة لاصلاح السياسة النقدية

وضــــع سياســــة تقــــوم علــــى إعــــادة هيكلــــة المصــــارف الحكوميــــة وتكييــــف أوضــــاع المصــــارف . ١
  .  الاقتصادية لكي تقوم بمنح القروض إلى القطاع الخاص بشروط

  . اعتماد سياسة دعم الموازنة العامة للدولة إلى القطاعات الإنتاجية التي تعود للقطاع الخاص. ٢
 ٢٠٠٤لسنة  ٩٤خلو قانون المصارف الحالي رقم الاسلامية ل للمصارفتشريع قانون خاص . ٣

  . من اي مواد تنظم عمل هذه المصارف 
مصــارف علــى الادخــار وأنشــاء البنــوك الالعمــل علــى تشــجيع الأدخــار ووضــع سياســة لتشــجيع . ٤

  . في الأقضية والنواحي والقرى 

                                                           

لســنة ) مكافحــة غســيل الأمــوالقــانون (،  ٢٠٠٤لســنة ) ٩٣(مــن امــر ســلطة الائــتلاف رقــم ) ١(أنظــر القســم )  ١
  . ٨٩، ص ٢٠٠٤، حزيران ) ٣٩٨٤(، جريدة الوقاءع العراقية ، العدد  ٢٠٠٤

 .  ٢٦٠سابق ، صالمصدر ال ،حسن أحمد دخيل )  ٢
ماجد محمد خورشـيد الـداوودي ، همـوم الشـعب العراقـي الاقتصـادية والاجتماعيـة والخدميـة فـي ظـل الاحـتلال )  ٣

 .  ٢٠١٢،  ١الامريكي للعراق ، بغداد ، ط
 . ٩١-١٨٩، ص ٢٠٠٩،  ٢أنظر كذلك ، بدر غيلان وهم ، السوق النقدية والمالية في العراق ، بغداد ، ط)  ٤
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عـن الاتجـاه إلـى وضع سياسة لاصلاح النظام المصرفي العراقي نظراً للمتغيرات التـي أثمـرت . ٥
النظــــام المصــــرفي لكــــي يســــتطيع تقــــديم أفضــــل الخــــدمات  تطــــويرأقتصــــاد الســــوق والعمــــل علــــى 

ويظهــر فيــه ) ١(أنظــر جــدول . للوقــوف علــى السياســة النقديــة فــي العــراق ومؤشــراتهاللمســتثمرين 
فضــلاً عـن زيـادة الأحتيــاطي  ٢٠١٢ومـن ثــم أنخفاضـه عـام  ٢٠١٠أرتفـاع سـعر الفائـدة فــي عـام 

  . قدي للعراق الن
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   -:  ٢٠٠٣في العراق بعد عام  السياسة الماليةاصلاحات : ثانياً 

تســـعى الدولـــة إلـــى تحقيـــق التنميـــة التـــي تهـــدف إلـــى تحقيـــق جملـــة مـــن الأهـــداف الاقتصـــادية     
تسـتطيع أن تنجـز أهـدافها ، لوالاجتماعية لذلك فإن سياسة الدولـة تحتـاج إلـى سياسـة عاليـة فعالـة 

وهذا ما ينعكس في النهاية في تحقيق نمو فعال يؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني ، وعليه 
  .  )١(أن الدولة تعد السياسة المالية في مقدمة السياسات الاقتصادية الكلية ف

ويفتقــر العــراق إلــى سياســة ماليــة بــالمعنى الحقيقــي إذ لا زالــت وزارة الماليــة المســؤولة عــن رســم    
السياسة المالية وتمارس عملها بصورة اقرب ما تكون من عمـل أمـين الصـندوق ، إذ أن المشـاكل 

اني منها الاقتصاد العراقي كثيرة كما اشرنا سابقاً مثل البطالة ، التضـخم ، الفسـاد الاداري التي يع
والمالي ، زيادة الفقر ، انخفاض كبير في معدلات النمو أن لم تكن سالبة في بعض القطاعات ، 

يكــل ويــل الموازنــة العامــة للدولــة وفــي هي الاقتصــاد ويظهــر ذلــك جليــاً فــي تموالاخــتلال الهيكلــي فــ
الصــادرات وفــي هيكــل الاســتيرادات مــن خــلال تضــارب كبيــر فــي توزيــع الــدخول والثــروات ، تآكــل 

أن مهمة السياسة المالية هي تحقيق الأهداف  ، البنى التحتية وتشوهات كبيرة في جهاز الأسعار 
يـــة المرغوبـــة للسياســـة الاقتصـــادية التـــي ينتهجهـــا العـــراق مـــن خـــلال اســـتخدام أدوات السياســـة المال

ات العامة والنفقات العامة في الموازنـة العامـة ، أي مـن يرادالمتمثلة بالفقرات الواردة في جانبي الإ
خــلال زيــادة أو تخفــيض أو الابقــاء علــى نســبة مــن مصــادر التمويــل زيــادة أو تخفــيض أو الأبقــاء 

  .  )٢(على نسبة أي وجه من اوجه الأنفاق بشكل مدروس وخاضع للاختيار وليس بشكل تلقائي 
إن المهــــام الأساســــية للسياســــة الماليــــة تتضــــمن عــــدد مــــن الأســــس والمبــــادئ التــــي تــــؤدي إلــــى    

  .  )٣(:النهوض بالواقع الاقتصادي التي من أهمها كالاتي 
  . الانفتاح الاقتصادي تجاه دول العالم والاندماج مع المجتمع الحضري . ١
  . إيجاد بنية مستقرة وتحقيق نمو في القطاعات الاقتصادية . ٢

                                                           

 .  ٢٠، ص ٢٠١٣رير الاقتصادي العراقي ، بغداد ، وزارة التخطيط ، التق)  ١
 .  ٩١سابق ، صالمصدر الكامل كاظم بشير الكناني ، )  ٢
 .  ٢٠سابق ، صالمصدر ال،  ٢٠١٣وزارة التخطيط ، التقرير الاقتصادي العراقي ، )  ٣
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تحقيــق الرفاهــة الاجتماعيــة للشــعب العراقــي مــن خــلال زيــادة الرواتــب والأجــور ورفــع المســتوى . ٣
  .المعاشي 

ويــــل وزيــــادة أيــــرادات الدولــــة مــــن غيــــر النفطيــــة عبــــر توجــــه الانفــــاق نحــــو تنــــوع مصــــادر التم. ٤
  . لاقتصاد الوطني القطاعات الانتاجية في ا

  . دعم جهود الدولة في تحقيق الامن والاستقرار وسيادة القانون . ٥
  . تقليل الارتباط بين النفقات وأسعار النفط للحد من التقلبات في النفقات العامة . ٦
الانتقال حـول تبنـي مـنهج الإدارة اللامركزيـة وتطـوير قـدرات المحافظـات فـي تحمـل المسـؤولية . ٧

  . رة إذ تعد اللامركزية أحد متطلبات نجاح الأصلاح الاقتصادي في الإدا
تطوير القدرات الذاتية والتنفيذية في مؤسسات الدولة والوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة . ٨

  . مع العمل على شفافية القطاع العام بتحسين أداءه في إنجاز مشاريع الأعمار 
اق الاســتثماري إلــى إجمــالي الانفــاق العــام مــع إعــادة النظــر فــي التركيـز علــى زيــادة نســبة الانفــ. ٩

الهيكـــل الانفـــاقي بمـــا يقلـــل مـــن الصـــرف علـــى البنـــود التشـــغيلية لصـــالح تـــوفير أمـــوال توجـــه لـــدعم 
ويــة فـــي مســار التنميـــة فــي العـــراق ، ويـــل المشــاريع الاســـتراتيجية والحيمالانفــاق الاســـتثماري فــي ت

دواتهــا الانفــاق الحكــومي وهــي بــذلك تضــع مســار الانفــاق فــي تعمــل السياســة التــي تكــون احــدى ا
  .طاعات الاستثمارية والخدمية الق
تهـــدف السياســـة الماليـــة إلـــى تحقيـــق الاســـتقرار الاقتصـــادي مـــن خـــلال خفـــض التضـــخم لمنـــع    

تعرض الاقتصاد إلى الانكماش ، ويتم ذلك من خلال تنظيم الموازنة العامة كفائض خلال فتـرات 
التضخم ومن خلال جعل الايرادات أكثر من النفقات العامة ، وتنظيم الموازنة العامـة التـي تعجـز 

رات الانكماش أي الايرادات العامة أقل من النفقـات العامـة وهـذا التوسـع فـي النفقـات العامـة في فت
يؤدي إلى زيادة الطلب العام والطلب الكلي وأخراج الاقتصاد مـن حالـة الانكمـاش وهـو مـا يتطلـب 

لاخـر سياسة مالية بإدارة حكومية تمتلك القدرة على تحريك مفردات الموازنـة العامـة ، أمـا الهـدف ا
للسياسة المالية هو تحقيـق التنميـة مـن خـلال توجيـه الانفـاق العـام نحـو القطاعـات الانتاجيـة التـي 
تــنعكس علــى زيــادة الانتــاج فــي الاقتصــادي العراقــي ، فضــلاً عــن الاهتمــام فــي تطــوير القطاعــات 

ـــيم والصـــح ة التـــي لهـــا صـــلة بتطـــور الانســـان مثـــل الاســـتثمار فـــي رأس المـــال البشـــري منهـــا التعل
  . )١(والرعاية الاجتماعية والبنى التحتية 

إلـى سياسـة ماليـة مبنيـة تتـوافر علـى رؤيـا أقتصـادية ناجحـة تتبنـى  يحتاجأن الاقتصاد العراقي    
مــنهج الاصــلاح الاقتصــادي ، إذ أن الواقــع الجديــد للعــراق جعــل السياســة الماليــة تســتمد تنظيمهــا 

                                                           

مصـدر الالسـوق ، عبد الحسين محمد العنبكـي ، الأصـلاح الاقتصـادي ، تنظـر لجـدوى لانتقـال نحـو أقتصـاد )  ١
 .  ٣٠سابق ، صال
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ثالثاً أن يكون رسم السياسة ) ١١٠(ذي أقر في المادة وال ٢٠٠٥وقوتها من الدستور العراقي لعام 
رابعـــاً أن يـــتم إعـــداد ) ٨٠(، كمـــا أقـــر فـــي المـــادة  )١(الماليـــة مـــن اختصـــاص الســـلطات الاتحاديـــة 

) ١١٤(مشروع الموازنـة العامـة والحسـاب الختـامي وخطـط التنميـة مـن قبـل مجلـس الـوزرء والمـادة 
قتصاديات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة جعلت من سياسات التنمية والتخطيط من الا

الاقليم عند رسـم سياسـتها الماليـة بحيـث يـتم وضـع أولويـات الاقلـيم المحـددة مـن قبـل الأقلـيم نفسـه 
  .  )٢(في حدود الأنفاق العام المخصص للأقليم 

ـــدأ الأصـــلاح     ـــة تقتضـــي أن يب ـــى نظـــام أكثـــر حري ـــد إل ـــال مـــن نظـــام مـــالي مقي ـــة الانتق أن عملي
بالسـيطرة علـى عجــز الموازنـة وتحقيـق الاســتقرار الاقتصـادي ، لـذلك فــأن عمليـة اصـلاح السياســة 

   -:)٣(المالية يتطلب جوانب عدة وعلى النحو الآتي 
ز الموازنـة العامـة يتطلـب البحـث فـي أسـباب أن عمليـة اصـلاح عجـ: أصلاح الموازنـة العامـة . ١

أســتمرار العجــز وتناميــه وتراكمــه ، وعليــه فــأن البحــث عــن مخــرج لتجــاوز مشــكلة عجــز الموازنــة 
العامــة لا بــد أن يصــب فــي اصــلاح الماليــة العامــة مــن نفقــات وايــرادات الامــر يســتلزم البحــث فــي 

اصـــلاح الواقـــع الضـــريبي وتنويــــع  ترشـــيد وإعـــادة هيكلـــة النفقـــات العامـــة فضـــلاً عــــن البحـــث فـــي
  . الايرادات 

تقتضـــي مراجعـــة للسياســـة الحكوميـــة ودراســـة الانفـــاق العـــام : أصـــلاح هيكـــل النفقـــات العامـــة . ٢
وطبيعــة أنشــطة القطــاع العــام ولا يمكــن القيــام بأصــلاح هيكلــي شــامل لسياســات الانفــاق الحكــومي 

وق النقد الدولي تقتضي بأن تتم إدارة في اطار متوسط المدى وبناء على ذلك فأن طروحات صند
العجــز بالبحــث فــي هيكــل وبنــود النفقــات العامــة وإجــراء مراجعــة وتقلــيص لتخصيصــات بنــد الــدعم 

  . ضمن الموازنة وتخفيض للنفقات الحكومية غير المنتجة 
أن الاصــلاح الضــريبي يعــد مــن الاولويــات الرئيســية التــي : أصــلاح هيكــل الايــرادات العامــة . ٣

يدعمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، لذلك يتطلب بواقع هيكل الايرادات والبحث في واقع 
النظم الضريبية بوصـفها أمـراً رئيسـياً فـي نجـاح السياسـات الكليـة وسياسـة الاصـلاح الهيكلـي وهـذا 

اعليـة ، يعني إصلاح الإدارة الضريبية مرتبط بتبسيط أنظمة الضرائب لضـمان إمكانيـة تطبيقهـا بف
لــذلك فــأن الإدارة الضــريبية الكفــوءة هــي التــي تتحمــل مســؤولية تنفيــذ التشــريع الضــريبي بمحاورهــا 
الماليـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة ، ممـــا ينـــتج توضـــيح نطـــاق الضـــريبة وأوعيتهـــا وهـــذا مـــا يجعـــل 

                                                           

 .  ٢٠٠٥مسودة الدستور العراقي لعام )  ١
راقي للاصـلاح ـــــــــراقي ، المعهـد العــــــــاد العـــــــــات الاقتصــــــــري ، الموازنة الفدراليـة فـي العـراق وتحديصكمال الب)  ٢

  . ٣٣الاقتصادي ، بغداد ، ص

،  ١بيت الحكمة ، طاكرام عبد العزيز ، الاصلاح المالي بين نهج الصندوق الدولي والخيار البديل ، )  ٣
 .  ٢١-١٧، ص  ٢٠٠٢
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العامــة  يظهــر تزايــد الأيــرادات )٢(أنظــر جــدول ،  )١(د الموازنــة ر مــن مــوا%) ٢٥(الضــريبة تشــكل 
  .فضلاً عن تزايد عجز الموازنة بصورة مستمرة  ٢٠١٢بصورة تصاعدية وبشكل كبير في عام 

، التي تستخدمها السـلطة الماليـة للتـأثير فـي هيكـل المصـروفات وأيـرادات الموازنـة العامـة لاحتـواء 
لتحفيـز  يـلفوائض فـي المـدى المتوسـط والطو  وخلقأو تقليل العجز في الموازنة العامة وأستهداف 

النمــو المخطــط ، ويعــد العجــز فــي الموازنــة العامــة أحــد الأشــكاليات المســتمرة لاقتصــاديات الــدول 
النامية التي تمر بالاصلاح الاقتصادي ، وأن معالجة العجز تقتضي البحث عـن مسـبباته وكـذلك 

بــين النظــر فــي طبيعــة وهيكــل النفقــات الايــرادات مــن ناحيــة ، ومحاولــة خلــق حالــة مــن التفاعــل 
  . )٢(والسياسة المالية مع السياسة الاقتصادية من ناحية أخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

من المركزية الاقتصـادية إلـى ديمقراطيـة  الريعيةمظهر محمد صالح ، مدخل في الاقتصاد السياسي ، الدولة )  ١
 .  ٢٢، ص ٢٠١٠، ) ١٩(السوق ، بيت الحكمة ، بغداد ، العدد 

 .  ٢٢، صالمصدر السابق اكرام عبد العزيز ، )  ٢
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  )٢(�دول 

٢٠١٢ – ٢٠٠٦(   ���دةا��ؤ�رات ا'#/?�د�� ��!ط�ع  ا����8  (  

  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ا��ؤ�رات
��
  ا�#ط
ع ا��

ا��رادات 
 ��
  :ا� 

���ون (

ر �  )د�

١١٩،٤٦٦،٤٠٣  ٩٩،٩٩٨،٧٧٦  ٦٩،٥٢١،١١٧  ٥٥،٢٠٩،٣٥٣  ٨٠،٢٥٢،١٨٢  ٤٥،٥٩٩،٤٥١  ٤٩،٠٥٥،٥٤٥  


ت  -١#=�
����:�$  

���ون ( 

ر �  )د�

٦٠٩٨٠،٧  ٥٤١١٨،٦  ٤٤١٩٠،٧٤٦  ٣٩٠٦٢،١٦  ٤١٦٩١،١٦  -  -  

٢- 
ا��رادات 
  ا�@رى

���ون ( 

ر �  )د�

١١٦،٨٣٣،٠٤٦  ٨٩،٢١٥،١٨٣  ٦٧،٩٨٨،٦٧٩  ٥١،٨٧٤،٥٤٤  ٧٩،٢٦٦،٣٤٥  ٥٣،٢٠١،٤٦٠  ٤٨،٤٦١،٦٥٨  

ا��رادات 
�  ا�Qر�	�

���ون ( 

ر �  )د�

٢،٦٣٣،٣٥٧  ١،٧٨٣،٥٩٣  ١،٥٣٢،٤٣٨  ٣،٣٣٤،٨٠٩  ٩٨٥،٨٣٧  ١،٣٩٧،٩٩١  ٥٩٣،٨٨٧  


ت #=�ا�
 ��
  :ا� 

���ون ( 

ر �  )د�
  

٩٠،٣٧٤،٧٨٣  ٦٩،٦٣٩،٥٢٣  ٦٤،٣٥١،٩٨٤  ٢٥،٥٦٧،٠٢٥  ٥٩،٤٠٣،٣٧٥  ٣٩،٠٣١،٢٣٢  ٣٨،٨٠٦،٦٧٩  


ت  -#=�ا�
�  ا�!
ر�

���ون ( 

ر �  )د�

-  -  -  -  -  ٦٩،٦١٨،٩٦٦  ٥٦،٠١٦،٥٢٤  


ت  -#=�ا�
ا��$+�
ر

��  
-  ٢٠،٧٥٥،٨١٧  ١٣،٦٢٢،٩٩٩  ٢٣٦٧٦،٨  -  ١٥٦٧١،٢٢٧  ٢١٧٢٣  


Kض " /
�!ز 

 ��ا��واز
���  ا�

���ون ( 

ر �  )د�

٢٩،٠٩١،٦٢٠  ٣٠،٣٥٩،٢٥٣  ٥،١٦٩،١٣٣  ٢،٦٤٢،٣٢٨  ٢٠،٨٤٨،٨٠٧  ١٥،٥٦٨،٢١٩  ١٠،٢٤٨،٨٦٦  


ت #=�  -  -  -  -  -  -  -ا�
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�  ا�$طو�ر�
  

الجهــاز المركــزي للاحصــاء ، مديريــة الحســابات القوميــة ، مؤشــرات الانــذار المبكــر  –وزارة التخطــيط : المصــدر 
    ٢٢، ص)  ٢٠١٣ –العراق ، بغداد  ( ٢٠١٣للربع الرابع لسنة 

 –المنظمــات الاقتصــادية الحــراك الاصــلاح الاقتصــادي فــي العــراق فــي اطــار : المبحــث الثالــث 
  النقدية الدولية 

  نتناول في هذا المبحث دور المنظمات الاقتصادية الدولية في الاصلاح الاقتصادي في العراق
  

  . ٢٠٠٣بعد عام صندوق النقد الدولي العراق و : المطلب الأول 

 *كان هناك حاجة ماسة ورغبة كبيرة من جانب العراق فـي التعامـل مـع صـندوق النقـد الـدولي    
والســبب يعــود إلــى المشــاكل الكثيــرة التــي يعــاني منهــا الاقتصــاد العراقــي فضــلاً عــن مشــكلة الــديون 
والتعويضات ، ولذلك تزايدت الرغبـة بالتعامـل مـع صـندوق النقـد الـدولي بهـدف تمكـين العـراق مـن 

ومـة العودة إلى المحيط الاقتصادي العالمي وحل مشكلة الديون ، ومنذ الأيام الأولـى شـرعت الحك
والتـــي مـــن ابـــرز ملامحهـــا " اســـتراتيجية التنميـــة الاقتصـــادية " المؤقتـــة برســـم المعـــالم الاقتصـــادية 

المشــتقات ورفــع الــدعم عــن سياســات الــدعم الحكــومي  ومعالجــة معالجــة الهــدر فــي مــوارد الدولــة 
  .  )١(النفطية 

بقـة الفقيـرة وتقلـيص دور كما تبنت الاستراتيجية الجديدة سياسة الدعم النقـدي الموجـه نحـو الط    
الدولة في النشاط الاقتصادي قدر الأمكان ، وهذا النهج تطابق مع نهـج وسياسـات صـندوق النقـد 
الــدولي ، مــع الإشــارة إلــى أن هنــاك رغبــة مــن جانــب الحكومــة المؤقتــة بضــرورة معالجــة الــديون ، 

وق النقــد الـدولي ، وقــد ولـذا اتجهــت الحكومـة العراقيــة إلـى أهــم مؤسسـة ماليــة ودوليـة ، وهــي صـند
فاتحت الحكومة العراقية تلك المؤسسة بقصد عقد اتفاقيات من شأنها تخفيـف الـديون علـى العـراق 

مليـار ) ٣٩(مليـار دولار ، وهـذه الـديون موزعـة علـى ثلاثـة جهـات دائنـة منهـا  ١٤٠والبالغة نحو 
مليار دولار لبعض الدول ) ٦٠(دولار تعود إلى الدول الأعضاء في نادي باريس وهناك أكثر من 

العربيــة وأغلبهــا تعــود إلــى الســعودية والكويــت ، ومــا تبقــى فهــو يمثــل الــديون لشــركات ومؤسســات 
) ٢٣(غير حكومية ، والواقع أن الجزء الأكبر من قيمة الديون يمثل حجم الفوائد المتراكمـة خـلال 

                                                           

جــيمس بـــول وســيلين نـــاهوري ، الحــروب والاحـــتلال فــي العـــراق ، تقريــر المنظمـــات غيــر الحكوميـــة ، مركـــز )  ١
  .  ٢٩، ص ٢٠٠٧،  ١دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط

ون وودز بولايــة نيوهـا مشــير فـي الولايــات المتحــدة اثـر مــؤتمر الامـم المتحــدة فـي مدينــة بريتـ ١٩٤٤تأسـس عــام * 
دولــة علــى اطــار التعــاون الاقتصــادي وهــو مــن الوكــالات المتخصصــة التابعــة للامــم  ٢٤الامريكيــة واتفــق ممثلــوا 

 .اللمتحدة على تطوير الاقتصاد العالمي 
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) ٤٢(فقــد تجــاوز  ١٩٩١م ســنة ، وأمــا مســتوى الــدين المطلــق رســمياً مــن الجانــب العراقــي فــي عــا
مليـــار دولار ، كمـــا جـــاء فـــي المـــذكرة التـــي رفعهـــا الحـــاكم المـــدني الســـابق فـــي العـــراق إلـــى الأمـــم 

) ٦٨٧(المتحــدة أثنــاء البحــث فــي القــرار الشــهير الصــادر بعــد انتهــاء حــرب الخلــيج الثانيــة وبــالرقم 
  .  ١٩٩١لسنة 
العديد من النقـاط المهمـة والتـي مـن الواجـب  إن تحليل المستوى المعلن للديون العراقية يكشف    

   -:أخذها بالحسبان عن معالجة هذه الديون الكثيرة وهي 
ــــــــديون هــــــــي بالأســــــــاس ذات طبيعــــــــة شــــــــاذة أو بغيضــــــــة ، وفــــــــق المعــــــــايير  • إن هــــــــذه ال

والاصطلاحات الدولية المتعارف عليها في التعامـل الاقتصـادي العـالمي ، إذ أنهـا شـبيهة 
رف لأغـــراض عدوانيـــة وغيـــر أخلاقيـــة ولـــيس لأهـــداف أنســـانية أو بتلــك الـــديون التـــي تصـــ

مصــــالح مشــــروعة للشــــعوب ولقــــد أبرمــــت هــــذه الــــديون لتســــهيل تحويــــل حــــروب عدوانيــــة 
وللاتفاق على برامج غير مشروعة لنظام الحكم لا يتمتع بالشـرعية ولا يقـيم وزنـاً لمصـالح 

لـدائن والمـدين ، الأمـر الـذي شعبه ، فمسـؤولية هـذه الـديون تنحصـر فـي كـلا الجـانبين ، ا
يسـتوجب رفضــها لعــدم مشـروعيتها ولــيس مــن الانصــاف تحميـل العــراقيين نتــائج سياســات 
طائشــة لــم يكونــوا طرفــاً فيهــا ، فضــلاً عــن الــديون وبحســب نظــرة وسياســة صــندوق النقــد 

 . )١(الدولي في منح القروض إلى المشاريع البنية التحتية ذات المساس بحياة الإنسان
غالبية الديون هذه ليست موثوقة لدى الجانب العراقي ، أي لا يوجد ما يؤكـد طبيعتهـا  أن •

لـــذا فـــأن الجانـــب العراقـــي لا ) Document official Loan(لعــدم وجـــود مـــا يســـمى 
يســـتطيع أن يطالـــب بتـــدقيق أيـــة طلبــــات بالـــدين مقرونـــة بوثـــائق ســـليمة وذات صــــلاحية 

 . قانونية 
ســنة اســتوعبت تراكمــاً هــائلاً لفوائــد الــديون وهــي ) ١٣(مرت أن فتــرة الحصــار الــدولي أســت •

مشــاكل لا يمكــن الأقــرار بهــا نظــراً لوقــوع الاقتصــاد العراقــي فــي تلــك الفتــرة رهينــة لقــرارات 
مجلــس الأمــن الــدولي ولــيس لديــه مصــادر شــرعية للنقــد الاجنبــي ، إذ أن جميــع فعاليــات 

مـــن المتمثـــل ببرنـــامج الـــنفط مقابـــل التعامـــل الاقتصـــادي كانـــت محكومـــة بقـــرار مجلـــس الأ
الغذاء فلا يمكن تحميل العراق هذه الأموال الضخمة الناشئة عن تراكم فوائـد الـديون وهـو 

 .  )٢(بلد كان محاصر وليس حراً يمكنه التحكم بموارده المالية 
ؤسسات المالية موفي إطار جهود الحكومة لخفض الديون والسعي نحو التعامل الإيجابي مع ال  

ومنهــا صــندوق النقــد الــدولي فضــلاً عــن مؤسســات الأمــم المتحــدة الأخــرى جــرى محادثــات بــين 

                                                           

 .  ١٦٣- ١٦٢سابق ، صالمصدر المهدي الحافظ ، )  ١
 .  ١٦٤، ص نفسهمصدر المهدي الحافظ ، )  ٢
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العــــراق مــــن جهــــة وإدارة صــــندوق النقــــد الــــدولي ونــــادي بــــاريس مــــن جهــــة أخــــرى ، وكانــــت تلــــك 
تشـرين  ٢١المحادثات تهدف إلى إطفاء الديون كما أسلفنا سابقاً ويتلخص الاتفاق الذي عقد فـي 

مــع نــادي بــاريس التــي بموجبهــا تقــوم الــدول المؤلفــة للنــادي بخفــض ديــون العــراق  ٢٠٠٤ثــاني ال
وعلى ثلاثة مراحـل بشـرط أن يقـوم العـراق بإصـلاح اقتصـادي باتجـاه رفـع كفـاءة %) ٨٠(بمقدار 

الأداء وتقليل التبذير وحصـوله علـى ثقـة المجتمـع الـدولي مـن خـلال تبنـي اسـتراتيجية تنسـجم مـع 
  )١( -:دوق النقد الدولي ، وقد تضمن التعامل مع صندوق النقد الدولي بالآتي تطلعات صن

   
  مع العراق  المبرمةصندوق الاتفاقيات  -:أولاً 

عقد العراق وصندوق النقد الدولي سلسلة من الاتفاقيات الهادفة إلـى دعـم الاقتصـاد العراقـي      
العـــراق علـــى الالتـــزام بشـــروط ومتطلبـــات والتحـــول باتجـــاه اقتصـــاد الســـوق ، لاســـيما بعـــد موافقـــة 

وتم عقد اتفاقيات مهمة مع الصندوق وبرنامج  قتصادي مع صندوق النقد الدولي ، الاصلاح الا
مساعدات علماً أن العـراق ومـن خـلال الحـاكم الأمريكـي قـد أجـرت سلسـلة مـن المفاوضـات حـول 

  : فاقياتخفض ديون العراق وعقد اتفاق بشأن ذلك ولعل من أبرز تلك الات
  

  ) : EPCA(برنامج المساعدة الضروري بعد النزاعات . ١

وقـــع العــــراق الاتفاقيـــة الأولـــى مــــع صـــندوق النقــــد الـــدولي وحصــــل  ٢٠٠٤فـــي ايلـــول عــــام      
والتي تتلخص بنودها الرئيسية بالإصلاحات الاقتصـادية مـع الأصـلاح ) % ٣٠(تخفيض مقداره 

المالي ، وأصلاح الهيكل الإداري ، والاعتماد الإداري الجيد للمصروفات لأصلاح سياسـة الـدعم 
الحكــومي بالبطاقــة التموينيــة واســعار المشــتقات النفطيــة وتقليــل تــدخل الدولــة فــي إدارة المشــاريع 

وعات القطـــاع العـــام ، وتشـــجيع الصـــناعات الصـــغيرة والمتوســـطة الاقتصـــادية وخصخصـــة مشـــر 
وقـــد تـــم تثبيــت جملـــة مـــن السياســـــــــــــات فـــي استـــــــــــــــراتيجية   ، ودعــم الشـــرائح الاجتماعيـــة الفقيــرة 

إذ يشـير ، ومـن اجـل تهيئـة الظـروف الملائمـة ) ٢٠١٠-٢٠٠٧(الأمــــن القومي العراقـي مـا بـين 
الاقتصاد العراقي لغرض الاندماج في الاقتصاد العالمي يقتضي اتخاذ الاجراءات والمناسبة أمام 

والتشريعات للانتقال التدريجي نحو اقتصاد السوق ويأتي في المقدمة القطاع الخاص وخلـق بيئـة 
ملائمـــة للاســـتثمار وتعزيـــز ســـيادة القـــانون فـــي النشـــاطات التجاريـــة والماليـــة ، وبمـــا يضـــمن حـــق 

وتأسـيس الأعمــال وتسـهيل الحصـول علـى القــروض واصـدار الـرخص ، وعدالــة  الملكيـة الخاصـة
إن الإيفــاء بالشــروط الســابقة يمــنح  ،مصــداقية العقــود وتنفيــذها لتحقيــق العدالــة وتســاوي الفــرص 

وتفتح الأفاق نحـو تخفـيض ديـون % ٨٠العراق فرصة أطفاء ديونه مع دول نادي باريس بمقدار 

                                                           

  . ٢٢سابق ، صالمصدر الكمال البصري ، باسم عبد الهادي حسن ، )  ١
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١١٩ 

 

لقــد أوفــى العــراق بالشــروط الســابقة لصــندوق النقــد   ،بــاريس  نــادياخــرى لحكومــات دول خــارج 
الــدولي واســتطاع بــدعم مــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة وصــندوق النقــد الــدولي فــي إســقاط ديونــه 

لنــادي بــاريس ، ثــم عقــد سلســلة مــن المفاوضــات خــارج نــادي بــاريس مــع الصــين  )%٨٠(بنســبة 
أسـقطت الصـين ديـون العـراق وخفضـت روسـيا أيضـاً وروسيا ودول عربية ما عدا دول الخليج إذ 

ديونها على العراق ، امـا موقـف الـدول الخليجيـة وخاصـة السـعودية فإنهـا لـم تحـل مشـكلة الـديون 
المفروضــــة علــــى العــــراق ، ويعــــود الســــبب فــــي ذلــــك ســــوء العلاقــــات العراقيــــة الســــعودية والــــدعم 

فضـــلاً عـــن اعـــدام الســـعودية لســـجناء الســـعودي إلـــى الإرهـــاب والمنظمـــات الإرهابيـــة فـــي العـــراق 
العـراقيين فــي معســكر رفـح ، التــي تحتجــز السـعودية المــواطنين العــراقيين فيـه ، ومــن جانــب آخــر 
أقــرت الأتفاقيــة بــين العــراق وصــندوق النفــد الــدولي إلــى تخفــيض النســبة التــي يــدفعها العــراق إلــى 

عراقية ، ومع ذلك فـأن الجـزء من عائدات النفط ال% ٥من عائدات النفط إلى % ٢٥الكويت من 
  .  )١(مليار دولار) ١٥(المتبقي والذي لم يسدده من مبلغ التعويضات حوالي 

  
  :  Stand By Agreementاتفاقية التدبير لاحتياطي . ٢

وهــي الخطــوة الثانيــة مــع صــندوق النقــد الــدولي ، إذ كــان علــى العــراق الالتــزام بتطبيــق بنــود     
، إلا أن الظـــروف التـــي مـــر بهـــا العـــراق لـــم يســـتطيع علـــى تحقيقهـــا جميعـــاً وقـــد  EPCAاتفاقيـــة 

نجحــت الحكومــة العراقيــة وبعــد مفاوضــات طويلــة إذ اســتطاع العــراق مــن خلالهــا اقنــاع صــندوق 
النقـد الــدولي بأسـتمرار التزامــه وبمــا أتفـق عليــه ســابقاً مـع صــندوق النقــد الـدولي ، وبوصــفها جــزءاً 

يجية العراق المسـتقبلية ، وقـد توصـل الفريـق المفـاوض برئاسـة السـيد بـاقر جبـر أساسياً من استرات
سنان الشـبيبي إلـى إبـرام اتفاقيـة ثانيـة . وزير المالية أنذاك والسيد محافظ البنك المركزي السابق د

، ووافـق المجلـس التنفيـذي  ٢٠٠٥كـانون الأول  ٢٣فـي ) JBA(وهي اتفاقية التدبير الاحتياطي 
) ١٥(وتم تحديد مدتها التي تسـتغرق   ، نقد الدولي على الاتفاقية المبرمة مع العراق لصندوق ال

أخــرى مــن الــدين العراقــي لصــالح أعضــاء نــادي % ٣٠شــهراً وكانــت النتيجــة الفوريــة هــو إلغــاء 
وعلــى أن تلغــى  ٢٠٠٤التــي تــم إلغاؤهــا الــديون بموجــب اتفاقيــة عــام % ٣٠فضــلاً عــن بــاريس ، 

رة مــن الــدين العراقــي لصــالح أعضــاء نــادي بــاريس عنــد انهــاء العــراق شــروط النســبة الاخيــ% ٢٠
اتفاقيـــة التـــدبير الاحتيـــاطي وبســـبب الأوضـــاع الامنيـــة فقـــد تـــأخر العـــراق إلـــى تمديـــد العمـــل بهـــذه 

والـذي حـددت مدتـه إلـى  ١٩/١٢/٢٠٠٧الاتفاقية مرتين وفي التمديد الأخير الذي وقع عليه فـي 
  . )٢( ٢٠٠٨نهاية كانون الأول 

                                                           

 . ٢٢سابق ، صالمصدر الكمال البصري ، وباسم عبد الهادي حسن ، )  ١
 .  ٢٣، ص نفسهمصدر الكمال البصري ، وباسم عبد الهادي حسن ، )  ٢
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% ٣٠ومن الملاحظة أن إلغاء الديون كان علـى شـكل مراحـل فقـد خفـض فـي المرحلـة الأولـى   
كمـا أن التــزام العـراق بالشــروط التـي اتفــق بهـا العــراق مـع الصــندوق ونتيجـة لــذلك تـم إلغــاء الجــزء 

ومــن ثــم الغــاء ) JBA(مــن اتفاقيــة التــدبير الاحتيــاطي % ٣٠الثــاني فــي المرحلــة الثانيــة والبالغــة 
المتبقية نتيجة التعاون المثمر بين العراق وصندوق النقد الدولي فضلاً عن تنفيذ الاتفاقيـة % ٢٠

الثالثـة  وكانـت الاتفاقيـة مـع صـندوق النقـد الـدولي تهـدف إلـى تحقيـق الاسـتقرار النقـدي والســيطرة 
رفــع سـعر الفائــدة (زي علـى عــرض النقـد ، أي اعتمــاد سياسـة نقديــة متشـددة مــن قبـل البنــك المركـ

وذلــــك بجعــــل السياســــة النقديــــة كابحــــة لمعــــدلات الانفــــاق ) ورفــــع صــــرف الــــدينار مقابــــل الــــدولار
الحكومي بهدف السيطرة على التضخم وتخفـيض معدلاتـه والتـأثير علـى أسـواق السـلع والخـدمات 

لنفطيـة مـن ، إضافة إلى إزالة التشوهات في نظام الأسعار ومحاربة التهريب وخاصة المشـتقات ا
خــلال رفــع أســعارها لتقــارب الأســعار العالميــة ، وتخفــيض النفقــات العامــة فــي الموازنــة مــن اجــل 
تقلــيص دور الدولــة فــي النشــاط الاقتصــادي ومراقبــة البطاقــة التموينيــة ، إذ أكــدت الاتفاقيــة علــى 

بـة الفسـاد ضرورة تطوير آليات الجهاز المصرفي وتفعيل دوره فـي التمويـل وخلـق الائتمـان ومحار 
  .  )١(الإداري والمالي 

وهذه الإجراءات سوف تخلق آليات السوق ويعمل جهـاز الأسـعار بعـد إزالـة تشـوهاته وعنـدها     
تكــون البيئــة ملائمــة لحركــة رؤوس الأمــوال والاســتثمار وتفســح المجــال للقطــاع الخــاص ليتحــرك 

  .  )٢(ضمن النشاط الاقتصادي 
وفي ضوء ما تم استعراضه تكون القـوى الرئيسـية الفاعلـة فـي نمـوذج الاصـلاح الاقتصـادي      

العراقي هي القطاع الخاص الهادف إلى تعظيم الربح والقائم على نظـرة اقتصـادية جزئيـة القطـاع 
العـام الموجـه نحـو تحقيـق الأهـداف الاجتماعيـة وفـق نظـرة اقتصـادية كليـة ، وهنـاك فعاليـة يمكـن 

تكون لها آثار سلبية واقتصادية واجتماعية شاملة ، مع الإشارة إلـى أنـه يجـب بنـاء مؤسسـات  أن
المجتمـــع المـــدني وفـــق أســـس حديثـــة وفـــي ظـــل توجهـــات وطنيـــة بعيـــدة عـــن المـــؤثرات الخارجيـــة 

  .  )٣(والخلافات السياسية بين الأحزاب السياسية العراقية 
الحكومي من المشتقات النفطية والطاقة كذلك عن  كما طلب صندوق النقد الدولي رفع الدعم    

البطاقة التموينية ، ومن جهـة أخـرى فمـن الملاحـظ أن صـندوق النقـد الـدولي قـد دعـم العـراق منـذ 
الاتفاقيــة الأولــى مــع صــندوق النقــد الــدولي وعلــى العــراق الايفــاء بالتزاماتــه بشــأن رفــع الــدعم عــن 

اق بحاجة ماسة إلى الخبرة الدولية التـي يوفرهـا صـندوق المواطن العراقي ، ومن المعلوم فإن العر 
                                                           

 ٢٤سابق ، صالمصدر الكمال البصري ، وباسم عبد الهادي حسن ، )  ١

 . عبد الحسين العنبكي ، الاصلاح الاقتصادي في العراق تنظير لجدول الانتقال نحو اقتصاد السوق )  ٢
الحاضر والمستقبل ، احتلال العراق وتداعياته عربياً : سالم توفيق النجفي ، التنمية الاقتصادية في العراق )  ٣

 .  ٨٧٣- ٨٥٧ية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية ، صوإقليمياً ودولياً ، بحوث ومناقشات الندوة الفكر 
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النقــــد الــــدولي إلــــى العــــراق ودعــــم الحكومــــة العراقيــــة فــــي العديــــد مــــن الجوانــــب والارتقــــاء بــــالواقع 
الاقتصــــادي وتحقيــــق نمــــو مســــتدام وتنويــــع القاعــــدة الانتاجيــــة للقطاعــــات الاقتصــــادية العراقيـــــة     

مليـارات دولار  ٣،٦لى العـراق مسـاعدة ماليـة إجماليـة تبلـغ ويذكر ان صندوق النقد الدولي يقدم إ
على القرض بهدف معالجة حاجات ميـزان  ٢٠١٠، إذ وافق الصندوق في شهر شباط من العام 

وكــذلك فــي  ٢٠١٠المــدفوعات فــي العــراق ، وتــم مــنح القــرض الأول فــي تشــرين الأول مــن العــام 
  .  )١( ٢٠١١آذار من العام 

  
  ٢٠٠٣بعد عام   *البنك الدوليالعراق و : المطلب الثاني

نحو  بالتحولالاصلاح المقترنه  بوصفهيمارس ضغوط اقل من خلال الحث على الاخذ 
  .)٢( اقتصاديات السوق وفق الاتي

وارد وتاهيل مصادر الم ةمستلزمات الاصلاح من خلال ايجاد وتطوير البنى التحتي توفير •
 .ة الاقتصادي

قطاعي والتحرر لمعالجة والاختلال ال ةالانتاجي ةوتنوع القاعد ةنتاجيالتاثير في الهياكل الا •
 .ي الجانبمن الاقتصاد احاد

العلاقه بين المركز والادارات المحليه في وتقرير وضع ستيراتيجيه للاصلاح الاقتصادي  •
الاليات الرئيسه التي يجب على العراق تحديدها  في برامج وضع المحافظات والاقاليم نحو 

 .صلاح الا
 .في البناء الاقتصادي الدور الاقتصادي الامثل للدوله  تحديد •
 .اليات السوق في العراق  المالية لخلق وتشغيلمكانيات لااو حدود ال تحديد •
 و الاقتصادي مطبيعة الملكيه التي تلائم برنامج الاصلاح الاقتصادي وتحقيق الن •
في المحافظات والاقاليم وضرورة بيان هذه بيان طبيعة العلاقه بين المركز والاداره المحليه  •

 .ة مركزيلاوال يةمن ناحية المركز 
دعم البنك الدولي برنامج الاصلاح الاقتصادي في العراق بالاشتراك مع صندوق النقد 

اء والتعليم والصحه والكهرباء والمتيه الدولي ويركز البنك في تطوير مشروعات البنى التح
                                                           

  صندوق النقد الدولي يجدد مطالبة العراق برفع الدعم من المنتجات النفطية ، شفق نيوز على الانترنت )  ١
 www . shafa 9 . com /47666  

  ٤٠ص.مصدر السابق ال العنبكي ،عبد الحسين محمد )  ٢
وكان الغرض منه معالجة مشاكل ميزان المدفوعات في اجل  ١٩٤٤وودز في عام تأسس اثر مؤتمر بريتون *

قصير ويعد البنك احد اكبر مصادر المساعدات التنمية الدولية وظيفته الاساسية توفير الاعتمادات طويلة الاجل 
 .للمشاريع التي يقدم لها القروض في الدول 
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المجتمع وساهم البنك في تقديم المنح  تطويرعلى  تركزمن المشروعات التي  اوغيره
والمؤسف بان العراق في ،  اليها ةوتقديم الاستشارات والخبر ة، العراقي ةروض الى الحكومقوال
المنح وتغير هذه المشاريع في بعض و روض قمن ال ةع الاستفاديمن الاحيان لم يستط ريكث

 ةالعراقي ةمليون دولار الى الحكوم ١٠٠الاشاره في ان البنك الدولي قدم  رجدتالاحيان و 
بل البنك الدولي قمن  ةم سحب هذه المنحتبناء المدارس و  لغرض ةالتربي ةمختلف وزار وإلى 
ذلك دعم البنك العراق  وفضلاً عنيجة فشل الدولة في بناء المدارس ، نت ١٢/٢٠١٣في 

 ةمساند ةهذه العمليه جزء من حزم المقدم من البنك الدوليمليون دولار  ٢٥٠لغ مبماليا ب
بلغت  ةمع صندوق النقد الدولي بقيمة اجمالي اتفاق استعداد ائتمانيتتضمن و اوسع نطاقآ 

مليار دولار على ثلاث دفعات  ١،٧مليار دولار وكان الصندوق قد قام بصرف نحو  ٣،٧
قد الدولي كذلك قدمت وزارة التنميه صندوق النمع  ةفي شراكأيضاً وعمل البنك الدولي 

  )١( مبالغ لغرض تمويل واعداد الموازنة وزاره الخزانه الامريكيه ايضآ و الدوليه  البريطانيه 
 -٢٥معدل الاستثمار من ما بين ة زاد يزانيممن البنك الدولي الى الارتقاء بتنفيذ ال ةمساند وكذلك

وصل  ٢٠٠٩وبحلول عام  ٢٠٠٨عام في % ٥٠الى اكثر من  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦في عام % ٣٠
من البنك  ةمساند ٢٠٠٨الاصلاح منذ ي عام  ةخط ةاعتمدت وزاره المالي% ٧٠الى اكثر من 

في كل الجوانب خطة  اً ملموس اً تقدم ةالعراقي ةوحققت الحكوم. الدولي وصندوق النقد الدولي 
 ةوتقديم البنك مساند.  ةات العامقام المجلس القومي العراقي بدلالة قانون المستلزمو  العمل تقريباً 

تطوير يتضمن طاقة مراحل  متكاملاً  اً نهج ة ووضعاليمال ةفي مجال السياسة العراقي ةللحكوم
 ةالاستخراجيمجال الصناعات وفي  ةللطاق ةمتكامل ةواعداد استيراتيجي ةالنفطي ةالصناعي ةالقيم

وقدم ،  ةاكبر من الفعالي اً بطريقة تكفل قدر  ةعلى ادارة العائدات النفطيوكذلك العمل مع العراق 
 ١٨ وقيمةثلاث سنوات   ةمدلفي مجال ادارة العمليات الماليه  ةالرئيس ةالفني ةمساعدالالبنك 

ويعمل مقيم اختصاصي في ادارة القطاع العام مع  مليون دولار من صندوق اعمار العراق
 ةتطبيق اطار متطور للسياس ٢٠٠٧جرى العمل من العام و  بشكل يومي ةالسلطات العراقي

نشر البيانات عن  فضلاً عن )٢٠١٢ – ٢٠١٠(في الاجل المتوسط وهي نعطي سنوات  ةالمالي
  )٢( هوعائدات ةصادرات النفط العراقي

مليون دولار الى العراق  ٣٥٥وافق ممثل المديرين الفنيين للبنك الدولي على تقديم قرض قيمه 
مشروع طرق النقل وتحسينها ورفع جودتها وبحسب بيان البنك الدولي فأن يمول رض قوال

                                                           

  ح الاقتصادي على الموقع مساندة برنامج العراق للاصلا. البنك الدولي )  ١
www. worledbank.org  

  Webworledbank.comتحسين منوبات الكفائه في نظام الماليه العامق بالعراق  . نك الدولي بال) ٢

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


١٢٣ 

 

العراق مع  يربطانفي ممرين % ٢٥المشروع الجديد يهدف الى تقليص حوادث الطرق بحوالي 
التي  ةالعراقي ةتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الحكوم، و  والجنوبله في الشمال  ةالبلدان المجاور 

 ةمليون دولار للمرحل ٧،٢قدم الذي  ةوالبنك الاسلامي للتنمي ،ن دولار مليو  ٣٨٤بمبلغ  ساهمت
وتسهيل حركة  ةالاولى وسيؤدي هذا المشروع الى زيادة التبادل التجاري مع البلدان المجاور 

الخدمات على طول ايرادات  ةوكما سيؤدي الى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جود ةالتجار 
قع و مولا سيما ان ال ةر عبرها معظم حركة السلع والتبادلات التجاريالتي تم ةالدولي ةالتجاري

 رةتعزيز ونقل التجا على ساعدالاستيراتيجي الى العراق الذي يربط قارة اسيا واوربا وهو ما ي
  )١(. ةوالدول العربي ةلدول الاوربيمابين ا

   ٢٠٠٣بعد عام  *منظمة التجارة العالميةالعراق و : المطلب الثالث 

هذا المطلب سوف نوضح مسيرة انضمام العـراق الـى منظمـة التجـارة العالميـة واثـار الانضـام في 
  على عملية الاصلاح الاقتصادي 

  مسيرة انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية  :أولاً 

قـدم العـراق طلـب الانضـمام إلـى منظمـة التجـارة العالميـة  ٢٠٠٤شباط مـن العـام  ١١بتاريخ      
موافقة المجلس العام على قبول طلب العراق بصـفة مراقـب فـي هـذه المنظمـة ، واتخـذت  وحصلت

تشـــكيل الفريـــق العراقـــي للتفـــاوض إذ تـــم تشـــكيل اللجنـــة العليـــا  ٧/٦/٢٠٠٤الحكومـــة العراقيـــة فـــي 
برئاسة معـالي وزيـر التجـارة وعضـوية ممثلـي الـوزارات والاجهـزة العراقيـة المهنيـة باتفاقيـات منظمـة 

ة العالمية من هم بدرجـة مـدير عـام فمـا فـوق ، وتـم تسـمية السـيدة كلوديـا يورييـه سـفيرة دولـة التجار 
) ACCI(وقــد تــم إعــداد وثيقــة الانضــمام  ٢٠٠٤كولومبيــا لــدى منظمــة الفريــق العمــل فــي ايلــول 

)MFTR ( علــى شــكل مــذكرة وصــف فيهــا سياســة التجــارة الخارجيــة للعــراق ، قــدمت هــذه الوثيقــة
، وبعـــد ذلـــك تـــم دراســـة المقـــررات وتعميمهـــا مـــن قبـــل ســـكرتارية  ٢٠٠٥أيلـــول عـــام للمنظمـــة فـــي 

المنظمة إلى الأعضاء وطرحـت أسـئلة واستفسـارات علـى العـراق وتمـت الإجابـة علـى الأسـئلة مـن 
تم عقد الاجتماع التفاوضي الاول لفريق العمـل  ٢٥/٥/٢٠٠٧وفي   ٢٠٠٦قبل العراق في العام 

جنيـف مــع فريـق العمــل الخــاص بطلـب انضــمام العـراق لمنظمــة التجــارة مـع العــراق الـذي عقــد فــي 
العالمية برئاسة سفيرة كولومبيا في المنظمة السيدة كلوديا يورييه ، فيما ترأس الوفد العراقي معالي 
السـيد وزيـر التجـارة العراقـي ، وتـم خـلال هــذا الاجتمـاع الاجابـة علـى استفسـارات الـدول الأعضــاء 

ة سياســة التجــارة الخارجيــة وطلبــوا مــن العــراق تقــديم الملــف الأول الخــاص مــذكر ) MFTR(حــول 
وملــف الصــحة والصــحة النباتيـــة ) TBT(وملــف العوائــق الفنيــة أمــام التجــارة ) ACC4(بالزراعــة 

                                                           

  مليون دولار لتطوير العراق ٣٥٥العراق  اقراض:نك الدولي بال)  ١
Aibayyna.new.com 
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)SPS_ACC/8 (ـــــة لوملـــــف الم ـــــة الفكري فضـــــلاً عـــــن الخطـــــة التشـــــريعية للقـــــوانين ) ACC9(كي
  . العراقية

رة زمنية معينـة للإجابـة علـى الأسـئلة التـي طرحهـا الأعضـاء فـي منظمـة وتم إعطاء العراق فت    
  .  )١(التجارة العالمية ، وتم الإجابة عن الاسئلة والاستفسارات في شهر كانون الثاني 

فضلاً عن الخطة التشريعية للعراق ، وتم توزيعها من قبل سـكرتارية المنظمـة  ٢٠٠٨في العام    
  . ثم إعداد الاجتماع المثالي لفريق العمل في المنظمة  ٢٠٠٨ان على الدول الأعضاء في نيس

  
  : اجتماع جنيف . ١

وهــو الاجتمــاع التفاوضــي الثــاني للفريــق التفاوضــي مــع العــراق الــذي عقــد فــي جنيــف بتــاريخ     
فـي مقــر المنظمـة ، ومثــل العـراق رئــيس اللجنـة العليــا السـيد وزيــر التجـارة وتــم خــلال  ٢/٤/٢٠٠٨

الاجتمــــاع الاجابــــة علــــى مئــــات الأســــئلة والاستفســــارات الموجهــــة مــــن معظــــم دول الأعضــــاء فــــي 
للعــراق ، وطلــب الــدول الأعضــاء ) التجاريــة والماليــة والنقديــة(ل السياســة الاقتصــادية المنظمــة حــو 

من العراق تحديث خطة التشريع التي قدمت في الاجتماع الاول ، وتهيئة العروض الدولية للسـلع 
والتزامات العراق وبخاصة فـي قطـاع الخـدمات فضـلاً عـن أسـئلة أخـرى مـن قبـل الولايـات المتحـدة 

الأوروبي وتـايوان ، وتـم الاجابـة عليهـا مـن قبـل العـراق وأرسـلت إلـى المنظمـة فـي كـانون  والاتحاد
قامت اللجنة العليا بتشكيل اللجان الفرعيـة المنبثقـة عنهـا وفريـق العمـل  ،  ٢٠٠٨الأول من العام 

  : الفني منها 
  .  ٢٠٠٨لجنة التجارة في الخدمات التي بدأت عملها في عام * 
إذ أن مهمــة هــذه اللجنــة  ٢٠٠٩فــي الســلع والتــي باشــرت عملهــا فــي شــهر شــباط لجنــة التجــارة * 

  . تقديم العروض الأولية للسلع بملف التجارة في السلع لغرض التفاوض عليها مستقبلاً 
وعلــى ضــوء هــذه العــروض ســيحدد الاجتمــاع التفاوضــي الثالــث بــين العــراق والفريــق الــدولي     

منظمــة التجــارة العالميــة ، واكــدت وزارة التجــارة إلــى أن هــذه  المفــاوض الــذي تــم تشــكيله مــن قبــل
بملـف اللجنة الفنية الخاصة  )٢(اللجنة قد توصلت إلى مراحل متقدمة في المهام التي اوكلت إليها 

الصحة والصحة النباتية ، وظيفة هذه اللجنة دراسة القوانين والتشريعات الخاصة بـوزارتي الزراعـة 
ا مع قوانين منظمة التجارة العالمية والهدف منها هو إجراء جولة ثالثة من والصحة ومدى  تظابقه

  . المفاوضات مع المنظمة 
                                                           

  وزارة التجارة ، مسيرة انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية على الموقع )  ١
WWW . MOT .GOV .IQ / arabi/index.php? name .  

  وزارة التجارة ، مسيرة انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية على الموقع )  ٢
WWW . MOT .GOV .IQ / arabi/index.php? name . 
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  العرض الدولي للتجارة في السلع  -أ

وملـئ الجـدول الخـاص بـالملف وفـق النظـام % ١٠٠أنهت اللجنة بهذا الملف بصـيغته النهائيـة    
ثمانيـة ) ٨٠٠٠(مثـل السـقوف العليـا بمـا يقـارب المنسق ، حيـث تـم تحديـد النسـب الكمركيـة التـي ت

فصلاً تضـمنها النظـام المنسـق والتـي شـملت السـلع  ٩٧الاف مادة محتمل استيرادها توزعت على 
الزراعيــة والســلع التــي مــن المحتمــل للعــراق اســتيرادها وتــم مناقشــة الملاحظــات الخاصــة بنفــاذ فمــا 

المطبقــة حاليــاً ، ويقــع علــى العــراق اولاً % ٥ونســبة  ٢٠١٠لســنة  ٢٢فــوق التعرفــة الكمركيــة رقــم 
الملاحظات وتحديدها لاسيما وأنه سيتفاوض على ملف العرض الدولي للسـلع مـع منظمـة التجـارة 

هي التي يتم عرضـها للتفـاوض مـع ) Bond Rates(العالمية ، وأن النسب الكمركية المضبوطة 
ات الرئيسية في الجولة الثالثة ، ويقع علـى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كأحد الحلق
  .  )١(مسؤولية اللجنة تهيئة الكوادر استعداداً للجولة الثالثة 

  
  استمارة الدعم الحكومي للزراعة  -ب

مـــن قبـــل وزارة الزراعـــة ) Acc/4(تـــم انجـــاز اســـتمارة محدثـــة تخـــص الـــدعم الحكـــومي الزراعـــي    
بــــدلاً مــــن الاســــتمارة الســــابقة التــــي أعتمــــدت علــــى الســــنوات )  ٢٠٠٥،٢٠٠٦، ٢٠٠٤(للســـنوات 

نظراً لعـدم دقـة الإحصـائيات فيهـا والتـي تـم ابـلاغ المنظمـة بـذلك فـي ) ٢٠٠٢،  ٢٠٠١، ٢٠٠٠(
  . حينه ، وتم ارسال النسخة المحدثة إلى سكرتارية منظمة التجارة العالمية 

  
  الخطة التشريعية للعراق  -ج

يجري بشكل مستمر العمل على موائمة التشريعات العراقية مع اتفاقيـات  في مجال التشريعات    
منظمة التجارة العالميـة ، والعمـل علـى تحـديث خطـة التشـريع للقـوانين العراقيـة والتـي تحتـوي علـى 

فقــرة بــين قــانون نافــذ ومشــروع قــانون وتتضــمن القــوانين المطلوبــة مــن قبــل المنظمــة ومــن ثــم  ٢٧
، وقوانين ) قانوني الصحة الحيوانية والحجر الزراعي(خاصة بوزارة الزراعة انجاز مشاريع قوانين 

وحصــلت ) ) SPS(قــانون الصــحة العامــة ونظــام ســلامة الغــذاء والصــحة النباتيــة (وزارة الصــحة 
) USAID(موافقــة الـــوزراء علــى إرســـالها إلــى المنظمـــة وقامــت الوكالـــة الامريكيــة للتنميـــة الدوليـــة 

رسالها إلى المنظمة على أنه في حالة الخطأ يعتمد النص العربـي ، فضـلاً عـن بترجمة القوانين وإ 

                                                           

  وزارة التجارة ، مسيرة انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية على الموقع )  ١
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الجهــاز المركــزي للتقيــيس والســيطرة النوعيــة العمــل علــى ارســال / ذلــك فقــد أكملــت وزارة التخطــيط 
مشــروع قــانون الملكيــة الفكريــة فــي العــراق إلــى المنظمــة بعــد أن تــم موائمتــه مــع اتفاقيــة الجوانــب 

ومشــروع قــانون الجهــاز العراقــي للتقيــيس ) TRIPS(تجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة المتصــلة بال
وقامــت وزارة الماليــة ) TBT(والجــودة بعــد أن تــم موائمتــه مــع اتفاقيــة العوائــق الفنيــة امــام التجــارة 

وموائمتـه مـع اتفاقيـات المنظمـة وهـي اتفاقيـة اجـراءات  ١٩٨٤لعام ) ٣(تعديل قانون الكمارك رقم 
  .  )١(تيراد ، اتفاقية قواعد المنشأ ، اتفاقية الفحص قبل الشحن الاس

    
  : ملف تجارة الخدمات  -د 

قامت اللجنة الفنية الفرعية المعنية بالتجارة في الخدمات المنبثقة عن اللجنة الوطنية وبإشراف     
شعبة التجارة في الخدمات في قسـم منظمـة التجـارة العالميـة بالانتهـاء مـن مـلء جـداول الالتزامـات 

ـــة والمصـــرفية والتـــأمي ـــف التجـــارة فـــي الخـــدمات المالي ـــة للقطعـــات الرئيســـية لمل ن، الســـياحة الوطني
التعليم والخدمات الصحية والاجتماعيـة . والسفر الاتصالات والنقل ، والاعمار والإسكان ، البيئة 

والخدمات التجارية مثل خدمات الكومبيوتر والبحث والتطوير ، والخدمات المتعلقة بها ، وخدمات 
قابـــل ذلـــك تـــم مناقشـــة التوزيـــع وقطـــاع الخـــدمات الثقافيـــة والترفيهيـــة وقطـــاع الخـــدمات الاخـــرى ، م

القــوانين ذات الصــلة بالقطاعــات الخدميــة الأثنــى عشــر ، إذ يهــدف العــراق إلــى التفــاوض كرزمــة 
  .  )٢( ٢٠١٢في نهاية العام ) Accc/5(واحدة لهذه القطاعات هو 

  
  آثار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في سير عملية الإصلاح الاقتصادي : ثانياً 

مــن المعلــوم أن سياســة الاصــلاح الاقتصــادي تعتمــد علــى وضــع آليــات وفــق متغيــرات الســوق     
  : وهذه الآليات تتحد في أربعة محاور رئيسية هي 

  . تعزيز سيادة القانون من خلال اعتماد تنمية بشرية * 
  . اعمار البنى التحتية وتطوير الخدمات الحكومية * 
  . اعتماد تنمية زراعية مستدامة * 
والصــــــناعات ) كالأســــــمدة(اعتمــــــاد صــــــناعة داعمــــــة للزراعــــــة ، وأخــــــرى ذات ميــــــزة تصــــــنيعية * 

  .)٣(البتروكيمياوية 
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ملحقــات ، تتركــز أساســاً علــى ثلاثــة  ٥فصــلاً و  ١٣مــادة و ) ٢١(وتتضــمن اتفاقيــة الزراعــة    
ن ، فضـــلاً عــــ)النفــــاذ إلـــى الأســـواق ، الـــدعم الحكــــومي ، دعـــم الصـــادرات (محـــاور رئيســـية هـــي 

  . المحاور الرئيسية أعلاه 
أكــدت الاتفاقيــة علــى مراعــاة مبــادئ مهمــة أخــرى فــي المجــال الزراعــي منهــا المعاملــة الخاصــة    

والتفضيلية للدول النامية ، والاهتمامات غير التجارية المرتبطة بالزراعـة كـالأمن الغـذائي والتنميـة 
  .  )١(الريفية 

ولتحديــد مســتقبل الاقتصــاد العراقــي وآثــار شــروط العضــوية مــن خــلال دراســة المحــاور الأربعــة    
الســابقة والتــي تصــور الحــالات المختلفــة لوضــع الاقتصــاد العراقــي وفــي حالــة دخــول العــراق إلــى 
المنظمـــة فأنـــه يعطـــي لـــه فتـــرة ســـماح لتطبيـــق اتفاقيـــة التجـــارة الدوليـــة ، وأن تقريـــر ســـيادة القـــانون 

تطبيــق سياســة الاصــلاح الاقتصــادي ليســت صــعبة علــى العــراق لاســيما أن مجتمعــات لــم تمتلــك و 
منهـــا الهنـــد والبرازيــــل  حضـــارة وثـــروات اقتصـــادية ، قـــد طبقـــت الاصــــلاح السياســـي والاقتصـــادي

امتيــــازات فــــي المجــــالات  لـــهأن انضــــمام العــــراق إلــــى منظمـــة التجــــارة العالميــــة يحقــــق وماليزيـــا ، 
 )٢(تثمارية ، الأمـــر الـــذي يعطـــي شـــروط أفضـــل لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي وتطـــويره التجاريـــة والاســـ

فضلاً عن إنشاء وتطوير الصناعات المتخصصة لاسيما ذات الانتاجية المعدة للتصدير وهذا مـا 
يؤثر في النهاية على انخفاض البطالة والفقر الذي يعاني منها الشـعب العراقـي منـذ فتـرة الحصـار 

  .  )٣(قد التسعينيات ولحد الآن الاقتصادي في ع
اما إذا نظرنا إلى عـدم انضـمام العـراق إلـى المنظمـة يعنـي حرمـان العـراق مـن الحصـول علـى     

الامتيــازات التجاريــة والاســتثمارية وفــي النهايــة لا يســتطيع الاقتصــاد العراقــي مــن الحصــول علــى 
الامتيــازات الخاصــة التــي تمنحهــا منظمــة التجــارة العالميــة ، وهــو مــا يعنــي ان العــراق لايســتطيع 

  .  )٤(تطوير قطاعي الزراعة والصناعة ، ولايستطيع خفض البطالة والفقر 
مــن خــلال المفاضــلة بــين الحــالتين يتضــح انــه إذا كــان الانضــمام خيــاراً صــعباً ، فــان البقــاء     

خــارج المنظمــة أو التــأخير فــي الانضــمام إليهــا يكــون أصــعب ذلــك أن الــدخول فــي مفاوضــات مــع 
يتطلب من العراق الاسـراع فـي تنفيـذ متطلبـات الانضـمام مـن خـلال اتبـاع منظمة التجارة العالمية 

السياســـة الاقتصـــادية الســـليمة وتبنـــي الاصـــلاحات السياســـية والاقتصـــادية وهـــو مـــا يـــدعم ســـيادة 
                                                           

الاثـار المترتبـة عـن انضـمام العراقـي الـى منظمـة التجـارة العالميـة علـى مسـتقبل القطـاع فاضـل جـواد دهـش ، )  ١
 .  ٣٧، ص ٢٠١٠،  ١الزراعي ، بغداد ، ط

  . / Wwwtoarab.orgمنظمة التجارة العالمية على موقع شبكة الانترنت : أنظر كذلك )  ٢
  .  ٣١، ص نفسهمصدر الفاضل جواد دهش ، )  ٣
ســـعد عبيـــد علـــوان ، العـــراق فـــي مواجهـــة متطلبـــات الانضـــمام إلـــى منظمـــة التجـــارة العالميـــة ، مجلـــة العلـــوم )  ٤

  . ١٦٥-١٦٤، ص ٢٠٠٩،  ٣٩بغداد ، العدد جامعة / السياسية ، كلية العلوم السياسية 
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القانون وبناء مؤسسات الدولة وإدارة تلك المؤسسات الرسمية بالقـدرات والكفـاءة العلميـة الناجحـة ، 
فريـــق المفــاوض العراقـــي وضــرورة مشـــاركة الجهــات ذات العلاقـــة بـــالمجتمع إضــافة إلـــى تــدريس ال

المــــدني والمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة ذات الصــــلة بالاصــــلاحات السياســــية والاقتصــــادية وتوســــيع 
مشاركة القطاع الخاص الذي يعـد فـي المسـتقبل أحـد اهـم المكونـات الرئيسـة فـي تطـوير الاقتصـاد 

ــيم  ائمتهــالعراقــي ، وتغييــر القــوانين وموا مــع قــوانين وزارة التجــارة ، فضــلاً عــن التركيــز علــى التعل
ورفع المستوى العلمي لطلبة الدراسات الأولية ولابد من الاشارة إلى أن العراق يمتلـك هـذه الثـروات 

  . )١(تحتاج إلى جهد دولي واستثمارات اجنبية بالتعاون مع العراق وهذا ما يعطي العراق ميزة دولية
يقـع علـى عـاتق العـراق و بعد ان تم انشـاء مركـز اقليمـي رئيسـي فـي التشـغيل الشـرق الاوسـط ،    

مســـؤولية الاســــراع فـــي الانضــــمام إلـــى منظمــــة التجــــارة العالميـــة لغــــرض الانـــدماج مــــع متطلبــــات 
المنظومـــة الاقتصـــادية الدوليـــة والمتمثلـــة بصـــندوق النقـــد الـــدولي والبنـــك الـــدولي ومنظمـــة التجـــارة 

مية ، كما أن المجتمع الدولي ساهم وبشكل كبير فـي دعـم واسـتقرار العـراق لاسـيما فـي وثيقـة العال
ودعــم )٢( مــن ديــون العــراق% ٨٠ســاهم باســقاط  مــاك ٢٠٠٦العهــد الــدولي فــي شــرم الشــيخ عــام 

العراق في كافة المجالات ، ويساهم الانضمام في تطوير المنظومـة التشـريعية العراقيـة مـن خـلال 
مــع قــوانين منظمــة التجــارة العالميــة فضــلاً عــن فــتح الأســواق الاجنبيــة ، امــام صــادرات  موائمتهــا

العراق وهنا يقع على العراق ضـرورة بنـاء قاعـدة صـناعية وزراعيـة معـدة لـدعم الصـادرات العراقيـة 
وتحســين نوعيتهــا وجودتهــا مــن خــلال المنافســة الحــرة فضــلاً عــن  ذلــك يســاعد علــى منــع سياســة 

قتصادي التي تنتهجها بعض الدول ، فضلاً عن منع دخول الصناعة الأجنبية الرديئة الاغراق الا
إلى السوق العراقية ومن ثم حماية المستهلك العراقي من هذه السلع التي انتشرت بشكل واسـع فـي 
السوق العراقية نتيجة لعدم وجود ضوابط وقواعد قانونية تحد من دخـول هـذه البضـائع إلـى السـوق 

، أن الانضــمام يعطــي للعــراق فائــدة كبيــرة تســاهم فــي تطــوير الاقتصــاد العراقــي وأن دعــم  العراقيــة
سياســــة الاصــــلاح السياســــي والاقتصــــادي فــــي العــــراق ســــيما وان الانضــــمام إلــــى منظمــــة التجــــارة 
العالميــة يحتــاج إلــى تشــريعات قانونيــة تواكــب مرحلــة التطــور العــالمي ، ومــدى مصــداقية سياســات 

  .  )٣(ية في تنفيذ تلك التشريعات والسياسات الحكومة العراق
  
  
  

                                                           

 .  ٣٩سابق ، صالمصدر الكمال البصري ، وباسم عبد الهادي حسن ، )  ١
 .  ١٦٣-١٦٢ص ، سابقالمصدر المهدي الحافظ ، )  ٢
 .  ١٦٨-١٦٤سابق ، صالمصدر السعيد عبيد علوان ، )  ٣

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


١٢٩ 

 

  
  
  

   الثالثالفصل 

  الاصلاحات السياسية والاقتصادية وانعكاساتها المستقبلية في العراق

  التمهيد

شــهد العــراق تحــولات ايجابيــة  ٢٠٠٣بعــد التحــول السياســي والاقتصــادي فــي العــراق بعــد العــام    
انعكســـت علـــى طبيعـــة الاوضـــاع السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة فـــي العـــراق ، وكـــان ايمـــان 
الشعب العراقي بان عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي في العراق سوف تـنعكس ايجابيـاً علـى 

العمليــــة السياســـــية  ودعـــــمت الاقتصــــادية فـــــي العــــراق ومـــــن ثــــم تغييــــر الواقـــــع السياســــي القطاعــــا
بــروز الــدور الامريكــي فــي التــأثير فيهــا والتــي علــى أثرهــا عقــد العــراق مــع الديمقراطيــة فــي العــراق 

دولــة تناقضــات ومشــاكل ، كمــا شــهد العــراق ومــن خــلال إدارة ال امنيــة مــع الامــم المتحــدة  اتفاقيــة
، فقد أسهمت تلك الخلافات عن لها لم يستطيع القادة السياسيين من ايجاد الحلول  وازماتعديدة 

تعطيل عمل الدولة من خلال رفض تشـريع القـوانين ذات المسـاس بحيـاة الشـعب العراقـي مـن قبـل 
السلطة التشريعية وهذا ما زاد من تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعـدم نجـاح 

انتشـار الفسـاد  وسـاعد ذلـك فـيالفشـل فـي إدارة الدولـة واسهم ذلك في تنفيذ برنامجها  فيومة الحك
الخلافـات السياسـية وزيـادة  الاداري والمالي في العراق وتدخل الاطراف الاقليمية في شؤون العراق

تنظـيم ال العميقة بين الكتل السياسية وهذا ساهم في الانهيار الامني فـي الموصـل ومـن ثـم احـتلال
المناطق الغربية من العراق من قبل تنظيم داعش المدعوم من دول الجـوار هـذا الوضـع  المتطرف

ــــول لحــــل المشــــاكل السياســــية  ــــة وايجــــاد الحل ــــى معالجــــات جذري ــــه العــــراق يحتــــاج إل ــــذي يمــــر ب ال
والاقتصــادية والاجتماعيــة التــي يعــاني منهــا العــراق مــن خــلال إعــادة الامــن والاســتقرار إلــى تلــك 

  . مناطق وإجراء اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة لخروج العراق من ازمته الحالية ال
  : مباحث رئيسية وهي  اربعقسم الفصل على نعلى ضوء ما تقدم  
  

  الدولي   –الاصلاح السياسي والاقتصادي في العراق في الاطار الاقليمي : المبحث الاول 
    ٢٠١٤السياسية في العراق عام التحول : المبحث الثاني 
   مؤشرات الاصلاح الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية في العراق: المبحث الثالث 
  مستقبل الاصلاحات السياسية والاقتصادية في العراق : المبحث الرابع 
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  )الدولي  –الاطار الاقليمي (الاصلاح السياسي والاقتصادي في العراق : المبحث الأول 

  العراق  اتجاهفي هذا المبحث سنوضح ادوار وسياسات الأطراف الاقليمية والدولية 
 في العراق الدور التركي : المطلب الأول 

حـدثاً بـارزاً منـذ مطلـع  ٢٠٠٣كانت عملية احتلال العراق من قبل الولايـات المتحـدة فـي العـام     
الالفيــة الثالثــة فقــد حصــلت الولايــات المتحــدة علــى التاييــد بشــن الحــرب مــن قبــل أعضــاء مجلــس 
الأمــن الــدولي الــدائميين وهــي روســيا وفرنســا والصــين ، فضــلاً عــن عــدم التعــاون مــن قبــل الــدول 

  .  )١(مية مع الولايات المتحدة في حربها على العراق الأقلي
ها ومنـع إقامـة دولـة حأن الثوابت السياسية التركية تجاه العراق ثابثـة وهـي الحفـاظ علـى مصـال    

بتحــرك تجــاه الــدول  ٢٠٠٢بــدأت الإدارة الامريكيــة فــي عــام  ، كرديــة تهــدد أســتقرار وامــن تركيــا 
ب علـــى العـــراق ، فقــــد زار مســـاعد وزيـــر خارجيـــة الــــدفاع الأقليميـــة للحصـــول علـــى دعمهــــا للحـــر 

فـي طلـب المسـاعدة مـن تركيـا مقابـل ذلـك طلبـت  ٢٠٠٢الامريكي بول وولفوبيتز تركيا فـي يوليـو 
كردية وتعويض تركيا من تركيا من المسؤول الامريكي الحفاظ على وحدة العراق ومنع إقامة دولة 

صندوق النقد الدولي ودعم التركمان في النظـام الحرب والحصول على قرض من  خسائرها بسبب
مـــارس / آذار ١العراقـــي بعـــد ســـقوط نظـــام حـــزب البعـــث مقابـــل ذلـــك رفـــض البرلمـــان التركـــي فـــي 

مشــاركة تركيــا فــي الحــرب علــى العــراق ، وأمــام الــرفض التركــي أســتمرت الولايــات المتحــدة  ٢٠٠٣
ي سقوط نظام حزب البعث الأمر الـذي في سعيها نحو احتلال العراق وتحققت الرغبة الامريكية ف

لــم تريــده تركيــا نتيجــة علاقاتهــا مــع النظــام الســابق ، وهــذا مــا ادى إلــى تراجــع علاقــات تركيــا مــع 
الولايــات المتحــدة واتخــاذ الولايــات المتحــدة سياســة منعــت بموجبهــا الشــركات التركيــة مــن المشــاركة 

لمؤقتـة مـع الشـركات الأجنبيـة ، فضـلاً عـن في عقود إعمار العـراق التـي أبرمتهـا سـلطة التحـالف ا
تشـكيل مجلـس الحكـم الانتقـالي الـذي يمثـل تعارضـاً مـن السياسـة التركيـة تجـاه العـراق نظـراً لوجـود 

الأكـــراد والشـــيعة و الســـنة والاقليـــات الأخـــرى م مـــن مكونـــات المجتمـــع الرئيســـية فـــي مجلـــس الحكـــ
ــــي العــــراق  لاصــــلاح السياســــي فــــي العــــراق والتحــــول أن السياســــة التركيــــة تجــــاه ا ،  الموجــــودة ف

اشـتراك  وبسـببإلـى الوضـع العـام العراقـي  تنظـر تركيـاان الديمقراطي الذي شـهده البلـد وملاحظـة 
كافة مكونـــــــــــات المجتمـع فـي مجلـس الحكـم إذ يمثـل هـذا الأمـر خطـراً علـى تركيـا وهـو مـا يتطلـب 

                                                           

زبيغنيــو برجنســكي ، رؤســة اســتراتيجية ، امريكــا وأزمــة الســلطة العالميــة ، ترجمــة فاضــل جنكــر ، دار الكتــاب )  ١
 .  ٨١، ص ٢٠١٢العربي ، بيروت ، 
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مراجعة دورها وسياستها في العراق وهذا لا يتم إلا من خلال تسوية الخلافات مع المحتل المتمثل 
م والمســـاندة مـــن الـــدول بالولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة ، ونظـــراً لحاجـــة الولايـــات المتحـــدة إلـــى الـــدع

ولذلك ساهمت بتعزيز أطر التعاون مع تركيا مـن خـلال عـدد مـن الأهـداف والمبـادئ  )١(الاقليمية 
  .  )٢( -:منها

مليــار دولار مقابــل تقــديم ) ٥,٨(موافقــة الولايــات المتحــدة علــى تقــديم قــرض إلــى تركيــا البــالغ . ١
  . ل ومساعدة القوات الامريكية تسهيلات وأستخدام القواعد الجوية التركية في تموي

دعــم الموقــف التركــي مــن جانــب الولايــات المتحــدة فــي حربهــا ضــد حــزب العمــال الكردســتاني . ٢
  . وعده منظمة إرهابية 

  . دعم تركيا في سياستها تجاه القضية القبرصية ، والخلافاتها مع اليونان وأرمينيا . ٣
  . قان والقوقاز وآسيا الوسطى دعم الموقف التركي وترسيخ نفوذها في البل. ٤

بعد تشكيل مجلس الحكم أخذت تركيا تغيير سياستها وتتطلع إلى دور تركي في العراق الجديـد    
  . في ظل تغيرات الخريطة السياسية العراقية التي تشكلت من اطياف المجتمع العراقي 

كي في المعادلة العراقيـة وفـي أن المخاوف التركية تتركز بصورة أساسية في زيادة النفوذ الامري   
ظل نظام فدرالي ديمقراطي ما يعطي حرية كافية للقوى السياسية في توسيع نفوذها داخـل السـاحة 
العراقية ونظـراً للحريـة والديمقراطيـة التـي يتمتعـون بهـا فـي ظـل النظـام الـديمقراطي وهـذا مـا يعطـي 

كيـــا والعناصـــر الموجـــودة فـــي أقلـــيم الــى القـــوى الكرديـــة فـــي دعـــم حـــزب العمـــال الكردســـتاني فـــي تر 
  . )٣( كردستان الأمر الذي يزيد تعقيد القضية الكردية في تركيا

ومن هنا أخذت تركيا في توسيع دورها السياسي والاقتصادي مع العراق وقامت عدة وفود من     
الطرفين في زيارات متبادلة هدفها تحسين العلاقات بين الطرفين ، لاسيما في الجانب الاقتصادي 

إلــى فــي انقــرة خــلال زيــارة وزيــر المــوارد المائيــة  ٢٠٠٥فقــد عقــدت تركيــا مــع العــراق أتفاقيــة عــام 
تركيـا ولقائـه مـع وزيـر الطاقـة والمـوارد الطبيعيــة التركيـة ، إذ نصـت الاتفاقيـة إنشـاء لجنـة مشــتركة 

التركـي  –للمياه وزيادة حصـة العـراق مـن الميـاه وسـاهمت فـي اعـادة تشـغيل أنبـوب الـنفط العراقـي 
والفنــي بــين وأقامـة عــدة معـارض لاعــادة إعمـار العــراق وإعـادة إحيــاء معاهـدة التعــاون الاقتصـادي 

، وأصـــبحت الســـوق العراقيـــة محطـــة انظـــار التجـــار  ١٩٨٠كـــانون الأول  ٢٥العـــراق وتركيـــا فـــي 
الأتراك ورجال الأعمال وهذا ما ساهم في دخول الشركات التركيـة إلـى العـراق فـي مجـال الأعمـار 

                                                           

-٤٠٧محمد نور الدين ، النتائج والتداعيات تركيا ، في احتلال العراق وتداعياته عربياً وإقليميـاً ودوليـا ، ص)  ١
٤١٧  . 

، أكتـــوبر ) ١٨٢١(الي توتشـــي ، الـــدور التركـــي فـــي الشـــرق الاوســـط ، السياســـة الدوليـــة ، العـــدد أنظـــر د ناتـــ)  ٢
 .  ١٠٣-١٠٠، ص ٢٠١٠

 .  ٤٢٥، ص نفسهمصدر المحمد نور الدين ، )  ٣
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ـــين العـــراق وتركيـــا بـــادل الت ٢٠١٣الـــذي فـــاق فـــي عـــام  )١( والاســـتثمار وزيـــادة التبـــادل التجـــاري ب
التجاري التركي الالماني ، حيث تحتل ألمانيا صدارة الجدول في الاسـتيراد مـن تركيـا إذ بلـغ حجـم 

مليـار دولار وهـي تمثـل صـادرات دول العـالم المصـدرة إلـى ) ١٧(أستيراد العراق مـن تركيـا حـوالي 
جعلهـا تتـدخل  أن الاطمـاع التركيـة فـي العـراق وحاجـة تركيـا إلـى الـنفط العراقـي وهـذا مـا ، العراق 

 لاسيما في الوضع الأمني الذي أنعكس على طبيعة العلاقات مع )٢(في الشؤون الداخلية العراقية 
نتيجـة رفـض القـوى الشـيعية التعامـل مـع تركيـا أثـر موقفهـا مـن فضـيحة طـارق الهاشـمي مـع  تركيا

المكونـــات أكثـــر وضـــوحاً مـــن ناحيـــة التمييـــز بـــين  ذلك اصـــبحت سياســـة تركيـــا لـــنتيجـــة و  العـــراق
  .  )٣( السياسية العراقية

وهذا التغيير في الدور التركي لم يحصل في العراق فقط وانما حصل في دول عربية عدة مثـل    
مصر وليبا أي الدول التي حدث فيها تغيرات في نظامها السياسي والتحول من النظام الدكتاتوري 

ء والشـــروط السياســـية التركيـــة علـــى إلـــى النظـــام الـــديمقراطي وكـــان هـــدف تركيـــا هـــو فـــرض الأمـــلا
دعهما الكبيــر إلــى الأخــوان المســلمين فــي مصــر وتجســد ذلــك بــ النخــب السياســية العربيــة الجديــدة 

ممــا ادى إلــى أتهامــات متبادلــة بــين تركيــا والــدول العربيــة الأمــر الــذي أنعكــس علــى العلاقــات بــين 
أنعكـس أيضـاً علـى دورهـا  )٤(التركـي تركيا والدول العربيـة وأن هـذا التحـول الـذي حـدث فـي الـدور 

فــي العــراق مــن خــلال منــع تســليم طـــارق الهاشــمي نائــب رئــيس الجمهوريــة الســابق إلــى المحـــاكم 
أن هذا التحيـز فـي الـدور التركـي  ، العراقية وهو المتورط في عمليات اغتيال للمواطنين العراقيين 

أدى إلى حدوث تغير شامل في طبيعة التوجهات التركيـة تجـاه العمليـة السياسـية فـي العراق  حيال
  .  )٥(العراق وهذا ساهم في زيادة التدخل الامريكي في شؤون العراق 

كمــا أن التجــاوز الــذي حصــل لــوزير خارجيــة تركيــا خــلال زيارتــه إلــى أقلــيم كردســتان وكركــوك     
، أدى إلــى زيــادة حــدة الخلافــات بــين الطــرفين وفضــلاً عــن بــدون التنســيق مــع الحكومــة الاتحاديــة 

                                                           

التركية ، رؤية في إمكانيات التعاون واحتمالات الصـراع فـي العـراق  –هيثم كريم صيوان ، العلاقات العراقية )  ١
ـــدمير الدولـــة وتكـــريس الاحـــتلال ، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة ، بيـــروت ، ط ،  ٢٠٠٨،  ١تحـــت الاحـــتلال ت

 .  ٣٤٦-٣٤٠ص
، اكتــوبر ) ١٨٢(عبـد االله عرفــان ، الاقتصــاد فــي السياسـة التركيــة تجــاه كردســتان ، السياسـة الدوليــة ، العــدد )  ٢

 .  ١٢٥-١٢٢، ص ٢٠١٠
 .  ٣٥٧-٣٤٦سابق ، صالمصدر الهيثم كريم صيوان ، )  ٣
عبــد العظــيم محمــود حنفــي ، إرســال قــوات تركيــة إلــى العــراق وتــرميم الشــراكة الاســتراتيجية . أنظــر كــذلك ، د)  ٤

 .  ١٣٩-١٣٦، ص ٢٠٠٤، ) ١٥٦(التركية ، السياسة الدولية ، القاهرة ، العدد  –الامريكية 
تجــاه الثــورات العربيــة ،  محمــد الســعيد أدريــس ، اتجاهــات معاكســة ، مواقــف الفــاعلين الأقليميــين غيــر العــرب)  ٥

 .  ٨٠، ص ٢٠١٢، أبريل ) ١٨٨(السياسة الدولية ، العدد 
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١٣٣ 

 

دعــم تركيـــا للمظـــاهرات فـــي المنطقـــة الغربيـــة والوقـــوف بالضـــد مـــن سياســـة رئـــيس الـــوزراء العراقـــي 
والتي أحتلت قائمة  ٢٠١٤السابق نوري المالكي وهذا الدور المعارض أستمر حتى أنتخابات عام 

تبة الاولى وقد عارضت تركيـا عـودة نـوري المـالكي لرئاسـة دولة القانون برئاسة نوري المالكي المر 
عمان الذي شـاركت فيـه تركيـا والأردن وقطـر في الحكومة العراقية ، الجديدة وقد عقد في اجتماع 

والســــعودية ومــــن العــــراق اســــامة النجيفــــي نائــــب رئــــيس الجمهوريــــة ومســــعود برزانــــي رئــــيس أقلــــيم 
تـولي منصـب رئـيس الـوزراء فـي العـراق ، الأمـر الـذي كردستان وهدفه هو منع نوري المالكي مـن 

ومنعـه مـن تـولي  دفع بالدور التركي في التعاون مع تنظـيم داعـش مـن اجـل اسـقاط نـوري المـالكي
  .  )١(من العراق ونهب مؤسسات الدولة في تلك المحافظات رئاسة الحكومة العراقية 

اق كان سلبياً ولم يساهم في تعزيز العملية أن الدور التركي في دعم العملية السياسية في العر     
السياسية في النظام السياسي الجديد بل ساهم في أنهيار مؤسسات الدولة فـي المحافظـات الغربيـة 
ودعمـــت قـــوى أرهابيـــة فـــي محاربتهـــا الدولـــة العراقيـــة الحديثـــة بـــدل مـــن دعـــم الاصـــلاح السياســـي 

عراق ومنها شـراء الـنفط منـه واحتسـابه بسـعر ستفادة من نهب خيرات الالاوالاقتصادي في العراق و 
دولار فضـــلاً عـــن تهريـــب الـــنفط العراقـــي مـــن اقلـــيم كردســـتان عبـــر انابيـــب تمـــر إلـــى الـــداخل  ٢٠

  . )٢(التركي
  

  في العراق الدور الإيراني : المطلب الثاني 

لــف الــدور الإيرانــي فــي العــراق منــذ بدايــة الحــرب وحتــى الآن ، أن السياســة الإيرانيــة تلــم يخ     
التـي وقفـت بجانـب الحيـاد وعـدم التـدخل  ١٩٩١كانت واضحة تجاه العراق منذ حرب الخليج عام 

مـــع اي طـــرف مـــن الأطـــراف المشـــاركة فـــي الحـــرب ، رغـــم أن نظـــام صـــدام قـــد دخـــل فـــي حـــرب 
ارضــة  ايــران الحــرب المعلنــة ضــد العــراق إذ عــدت أعــلان الحــرب أســتمرت ثمــاني ســنوات رغــم مع

يـــدخل ضـــمن المشـــروع الامريكـــي لتقســـيم دول الشـــرق الأوســـط عبـــر إجـــراء تحـــول ديمقراطـــي فـــي 
طبيعـة الــنظم السياســية الدكتاتوريــة فـي الــدول العربيــة لكــن السياسـة الإيرانيــة الواضــحة كانــت تؤيــد 

المباحثـات بـين أيـران والولايـات المتحـدة بشـان مسـتقبل  بشكل كبير فـي إنهـاء نظـام صـدام تعـززت
الوضـــع فـــي العـــراق ، ويعـــد السياســـيين الايـــرانيين أن مـــن مصـــلحة إيـــران هـــو الـــتخلص مـــن نظـــام 
صــدام ذهــب الــدور الايرانــي فــي العــراق علــى الانفتــاح علــى دول الجــوار الأقليمــي للعــراق وكــذلك 

ة بشـأن الموقـف مـن احـتلال العـراق ، مـع التأكيـد علـى تعزيز علاقاتها والتفاهم مع الدول الأوروبي

                                                           

 .  ٣٤١سابق ، صالمصدر الهيثم كريم صيوان ، )  ١
باقر جواد كاظم ، الادراك الاقليمي للسياسة الايرانية في الخليج العربـي ، مجلـة قضـايا سياسـية ، كليـة العلـوم )  ٢

  .  ١٨٠-١٧٠، ص ٢٠١٠، )  ٢٠-١٩( العدوان السياسية ، جامعة النهرين ، 
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١٣٤ 

 

رفض الاحتلال وعلى حـق الشـعب العراقـي فـي اسـتعادة سـيادته واسـتقلاله ووحدتـه والوقـوف بوجـه 
  .  )١(محاولات تقسيم العراق 

دعــم دور الأمــم المتحــدة فــي اســتعادة السـيادة إلــى العــراق مــن خــلال الالتــزام بــالأعراف وكـذلك     
روسـيا والاتحـاد (الدولية هذه الـدعاوي تحظـى بـالقبول والتأييـد مـن جانـب القـوى العالميـة  والمواثيق

  .  )٢(، ولاتثير المخاوف الأقليمية والدولية من تدخل ايران المباشر في العراق) الأوروبي والصين 
ي رســم أن احــتلال العــراق مــن قبــل الولايــات المتحــدة جعلــت ايــران قــوة أقليميــة لهــا دور كبيــر فــ   

أن ايــران تــرتبط بعلاقــات جيــدة مــع ، الخارطــة السياســية فــي المنطقــة ودول الجــوار الجغرافــي لهــا 
القادة الكـرد والقـادة الشـيعة وهمـا اكبـر قـوتين سياسـيتين فـي العـراق وهـذا مـا يعطـي الـدور الايرانـي 

يــران فـي حــل دور اكبـر فـي العمليــة السياسـية فــي العـراق فضـلاً عــن حاجـة الأطــراف السـنية إلـى ا
الخلافات التي تحصل دائماً في العراق لاسـيما بعـد نتـائج كـل انتخابـات برلمانيـة فـي العـراق وهـي 

  .  )٣(هاء الخلافات بين القوى السياسيةبذلك تدعم العملية السياسية في العراق من خلال تقارب وان
مـن جانـب آخـر أن تعزيـز  تعزز الـدور الايرانـي مـن خـلال تبـادل الزيـارات بـين قـادة الـدولتين ،   

   )٤( -:الدور الايراني في العراق يرجع إلى عدة عوامل 
تحويل العراق إلى دولة صديقة ترتبط بعلاقات جيـدة مـع إيـران والـتخلص مـن عـدوهم الرئيسـي . ١

  .  )٥(نظام البعث 
  . الروابط الثقافية والدينية التي تربط ايران بالمجتمع العراقي في جنوب ووسط العراق . ٢
  . توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية والعراق . ٣
ممارســــة الضــــغط علــــى الولايــــات المتحــــدة حــــول موضــــوعات تهــــم السياســــة الايرانيــــة لاســــيما . ٤

  .برنامجها النووي
الاعتــراف بالــدور الايرانــي المهــم مــن جانــب الولايــات المتحــدة الامريكيــة فــي العــراق وهــذا مــا . ٥

يعطــي لهــا دور هــام فــي حــل القضــايا الاقليميــة لاســيما القضــية الســورية والتقــارب بــين الاتجاهــات 
  . السياسية في لبنان 

                                                           

مصــدر ال،  طــلال عترســي ، النتــائج والتــداعيات أيرانيــا ، فــي احــتلال العــراق وتداعياتــه عربيــاً واقليميــاً ودوليــاً )  ١
 .  ٤٥٦-٤٥٠سابق ، صال
 .  ٣١٢سابق ، صالمصدر ال، ٢٠١٣لعام في اوضاع العالم  ، التأثير الجديد للنفوذ الايراني: كوبر  لويس)  ٢
أنظـــر كـــذلك ريفايهـــالا ، أيـــران والولايـــات المتحـــدة والمفســـدات المحتملـــة للصـــفقة فـــي العـــراق تحـــت الاحـــتلال )  ٣

 .  ٣٦٥سابق ، صالمصدر الوتدمير الدولة وتكريس الغموض ، 
  . ٣٤٤، مصدر سابق ، ص ٢٠١٠ألان غريش ، صعود ايران في الشرق الاوسط ، في أوضاع العالم ، )  ٤
 .  ٢١٥-٢٠٧سابق ، صالمصدر المحمد وائل القيسي ، )  ٥
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الاعتراف بايران بحكم موقعها الجغرافي ومواردها البشـرية وقوتهـا العسـكرية بأنهـا دولـة أقليميـة . ٦
  . ويحق لها الاشتراك في اتخاذ القرارات على المستوى الاقليمي 

صـــراع بـــين أيـــران الولايـــات المتحـــدة  منطقـــة العـــراق أكـــد القـــادة العـــراقيين رفضـــهم لأن يكـــون    
اهتمام بارز خلال زيارة القادة السياسيين إلـى الـدولتين ، وعليـه يمكـن القـول الامريكية وقد حظى ب

أن ايــران هــي القــوة الأبــرز بعــد الولايــات المتحــدة الامريكيــة فــي دورهــا فــي العــراق ويعــود ذلــك إلــى 
فشل الـدور العربـي فـي العـراق ورفـض التعـاون مـع النظـام السياسـي العراقـي الجديـد ، ويرجـع ذلـك 

لشيعة في الحكم وهذا موضوع لا يرحب به القادة العرب إذ أن كثير من الدول العربية إلى وجود ا
لا يوجـــد لـــديها ســـفارة فـــي بغـــداد ويعـــود ذلـــك بســـبب مـــوقفهم مـــن التحـــول الـــديمقراطي فـــي العـــراق 

  . ورفضهم له 
 وتعــزز الـــدور الايرانــي الاقتصـــادي مــن توســـيع علاقاتهــا الاقتصـــادية مــع العـــراق إذ بلــغ حجـــم   

، فضـلاً عـن السـياحة الدينيـة إذ  ٢٠٠٨مليار عـام ) ٣(التبادل التجاري بين العراق وايران حوالي 
  .  )١(تعتبر ايران طريق مرور للزوار من باكستان وافغانستان وجموهوريات آسيا الوسطى 

وهذا ما أعطى لها الاهتمام بالسياحة الدينية وأعطاء دور مهم لها وعلى أثر الأعداد المتزايدة     
عليــه (مــن الــزوار مــن تلــك الــدول عبــر ايــران إلــى العــراق لاســيما فــي فتــرة أربعينيــة الامــام الحســين 

أكــده مليــون زائــر هــذا مــا ) ٢٥(إلــى اكثــر مــن  ٢٠١٤التــي وصــل عــدد الــزوار فــي عــام ) الســلام
  .  )٢(وزير الدفاع العراقي 

فالســياحة الدينيــة عــدتها ايــران خطــوة مهمــة فــي تطــوير علاقاتهــا مــع العــراق فقــد أعلنــت رئاســة   
الـوزراء الأيرانـي بأنهـا سـتقوم بـربط خـط سـكك الحديـد مـن مـدن ايـران عبـر البصـرة  ، الامـر الـذي 

لعـراق بالطاقـة الكهربائيـة عبـر ديـالى يعزز دورها الاقتصـادي فـي العـراق فضـلاً عـن تزويـد ايـران ا
والبصرة ، وهو ما قد عزز الدور الايراني في العراق فضلاً عن الروابط الثقافية بين العراق وايران 
بحكم أنهم ينتمون إلى المذهب الشـيعي وهـذا يعـزز العلاقـات بـين الشـعبين ويعظـم الـدور الايرانـي 

يـــزداد فـــي العـــراق وفـــي كافـــة الجوانـــب السياســـية فـــي العـــراق ، واعتقـــد أن الـــدور الايرانـــي ســـوف 
والاقتصادية والامنية والعسكرية ويدعم عملية استقرار العراق لاسيما في حـرب العـراق ضـد تنظـيم 
داعـش ودعمهـا العسـكري والامنـي والتنسـيق مـع الجانــب العراقـي فـي محاربـة هـذا التنظـيم وهـو مــا  

عســكرية والاستشــارة إلــى القــادة العســكريين العــراقيين يــدل علــى أن ايــران تقــدم الأســلحة والمعــدات ال
وهي التي أشرفت وبالتعاون مع الجيش العراقـي فـي فـك الحصـار عـن أمرلـي وطـرد تنظـيم داعـش 

                                                           

عمـــاد حـــاتم ، دار . أنظـــر الســـكندر دوغـــين ، أســـس الجيوبولتيكـــا ، مســـتقبل روســـيا الجيوبـــولتيكي ، ترجمـــة د)  ١
 .  ٢٩٣، ص ٢٠٠٤،  ١الكتاب العربي ، بيروت ، ط

-www.al-hodaonline.com/index.php/iraqزيارة الارعين ، اذاعة الهدى الاسلامية ، ) ٢
news/tag/ . 
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وهذا يدل على الدور الايراني الكبير في العراق ويتضح وبحكم الطروحات والرؤيا الواضـحة حـول 
  . )١(وفي كافة المجالات الدور الايراني سوف يتزايد بشكل كبير جداً 

أن المرحلة المقبلة سوف تشهد لنا زيادة التفاعل بين الجانب العراقي والايرانـي لاسـيما التعـاون    
والتنســيق فــي الملــف الامنــي وحاجــة العــراق إلــى الــدعم العســكري الامنــي ورفــض الولايــات المتحــدة 

رانـي سـاهم بـدعم العمليـة السياسـية فـي وممـا تقـدم فـأن الـدور الاي، تزويد الجيش العراقـي بالسـلاح 
العـــراق واســـتمرار النظـــام السياســـي العراقـــي الجديـــد فـــي ظـــل التحـــول الـــديمقراطي وانتهـــاج مبـــادئ 

  . الاصلاح السياسي والاقتصادي 
  

  الدور العربي في العراق : المطلب الثالث 

أعلـن وزراء خارجيـة  ٢٠٠٣بعد أعلان الحرب على العراق من قبل الولايـات المتحـدة فـي عـام    
عن تضامنهم مع العراق مـع  ٢٠٠٣مارس / آذار  ٢٤الدول العربية أثر الاجتماع الذي عقد في 

الالتــزام بضــرورة عــدم مشــاركة أي دولــة عربيــة فــي تقــديم الــدعم والاســناد إلــى قــوات الاحــتلال مــع 
نة العدوان الامريكي على العراق وعد هذا العدوان انتهاكاً لميثاق الامم المتحدة وقد بدأ الموقف إدا

الرسمي العربي باعادة عضوية العراق إلى كثير من المنظمات العربيـة والانفتـاح علـى العـراق فـي 
ة العراقيـة ظل وجود النظام الديمقراطي الجديد ، كما ساهمت الكويت باعادة علاقاتهـا مـع الحكومـ

  .  )٢(الجديدة 
إن التحول في السياسة العربية تجاه العراق ، كان بضغط من الولايات المتحدة الامريكية الأمـر   

الـــذي غيـــر موقـــف بعـــض الأطـــراف العربيـــة مـــن النظـــام السياســـي الجديـــد لـــذلك ســـعت الأطـــراف 
وفي  ٢٠٠٣كانون الثاني  ٢٣الاقليمية والعربية إلى عقد اجتماعات دورية ، فقد عقدت في تركيا 

وبحضـور وزيـر خارجيـة  ٢٠٠٣أيـار  ٢٨وفـي طهـران بتـاريخ  ٢٠٠٣نيسـان /١٨الرياض بتـاريخ 
العــراق فــي المرحلــة الانتقاليــة أكــدوا علــى دعــم وحــدة العــراق ودعــم جهــود مجلــس الحكــم الانتقــالي 

اون الخليجـي فـي وقد عبر قادة مجلس التعـ ،  لتحمل مسؤولياته خلال مرحلة قيام حكومة منتخبة
عــن دعمهــم لوحــدة العــراق ، واكــدوا علــى  ٢٠٠٣كــانون الأول  ٢٣-٢٢-٢١الكويــت للــدورة فــي 

ضــرورة إدارة العــراق لشــؤونه وتحديــد مســتقبله وهــذا التأكيــد يتوافــق مــع قــرار مجلــس الأمــن الــدولي 
فقاً لقرارات ، وطالب قادة مجلس التعاون الخليجي سلطات الاحتلال للقيام بدورها و  ١٥١١المرقم 

،  ٢٠٠٤شباط  ١٥-١٤وفي ،  ١٩٤٩الدولي وأتفاقية جنيف عام مجلس الأمن الدولي والقانون 

                                                           

� ا�راء ، �ر�ز ، �	د ا� ز�ز 	ن �+�
ن 	ن �#ر . ا�ظر )  ١�!� ، ��ا� راق ودول ا�!وار $,د�
ت ��$ر

ث ، ا� دد ا��
	' ، ا	و ظ	� ، ,	B� R��@�٥- ٣، ص ٢٠٠٥ا  .  

، ) ٧(ضــــاري رشــــيد ياســــين ، العلاقــــات العراقيــــة الكويتيــــة ، مجلــــة الاء ، مركــــز الخلــــيج للابحــــاث ، العــــدد )  ٢
 .   ٤٤٢ص
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، ودعــا الــرئيس المصــري  )١(اجتمــع وزراء خارجيــة دول الجــوار وأكــدوا علــى تضــامنهم مــع العــراق 
ني تشــرين الثــا ٢٣حســني مبــارك إلــى عقــد اجتمــاع وزاري دولــي حــول العــراق فــي شــرم الشــيخ يــوم 

بهــدف بحــث احتياجــات العــراق ومســاندة العمليــة السياســية التــي نــص عليهــا قــرار مجلــس  ٢٠٠٤
، إذ شــاركت فــي المــؤتمر وزراء الــدول العربيــة والــدول المجــاورة ومــن آســيا  ١٥٤٦الأمــن الــدولي 

ودول أوروبيــة والولايــات المتحــدة والأمــم المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة وأمــين عــام جامعــة الــدول 
العربية وممثلوا عن الاتحاد الاوروبي ، وأعتبر هذا المؤتمر أو عُد هذا المـؤتمر مبـادرة للاصـلاح 
ـــع  ـــى جمي السياســـي والاقتصـــادي والاجتمـــاعي فـــي العـــراق ولاول مـــرة يوافـــق أعضـــاء المـــؤتمر عل
توصيات المؤتمر التي تدعم العملية السياسية والاصلاح السياسي والاقتصـادي فـي العـراق ، كمـا 
دعــا المــؤتمر إلــى الحفــاظ علــى وحــدة العــراق ودعــم جهــود الامــم المتحــدة فــي اعــادة الســيادة إلــى 
العراق ودعمها في مساعدة العراقيين في إدارة مؤسساتهم الدستورية ، والعمل على توسيع مشاركة 

  .)٢(الاطراف السياسية في العملية السياسية في العراق وتشجيع التحول الديمقراطي في العراق 
وقـــد تـــم التأكيـــد علـــى رفـــض كـــل الاعمـــال الارهابيـــة ، ويُعـــد هـــذا المـــؤتمر شـــراكة بـــين المجتمـــع   

العربيــة ، وفــي خطــوة ايجابيــة كــان لــدى العــراق  –الــدولي والعــراق أثــر تحســن العلاقــات العراقيــة 
توجهات مع دول الخليج العربـي عبـر الانضـمام إلـى مجلـس التعـاون الخليجـي وكانـت هنـاك ارادة 
امريكيـــة لتعزيـــز الـــدور الاقليمـــي للعـــراق لكـــن هـــذه الخطـــوة رفضـــت ومـــن قبـــل أمـــين عـــام مجلـــس 

  .  )٣(التعاون الخليجي 
إذ قال أنه لا يمكن ضم العراق إلى مجلس التعاون الخليجي مع أحقية العراق إلى الانضمام إلى  

لـيج العربـي وأمـام هـذا المنظمات الخليجية وهي خطـوة سـلبية أريـد منهـا أبعـاد العـراق عـن دول الخ
وجه ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء العراقي انذاك انتقادات إلى الـدول العربيـة  ٣١/٨/٢٠٠٥وفي 

وأمــام هــذه الاوضــاع زادت حــدة الخلافــات بــين العــراق والــدول  لعــدم ارســالها ســفراء إلــى العــراق ، 
تجميـع الارهـابيين وتـدريبهم العربية لاسيما سوريا والسـعودية وقطـر بعـد أن أصـبحت سـوريا محـل ل

في معسكرات تابعة إلى الاستخبارات السورية ومن ثـم ارسـالهم إلـى العـراق للقيـام بعمليـات ارهابيـة 

                                                           

خلـــود محمـــد خمـــيس ، السياســـة الخارجيـــة العراقيـــة تجـــاه المملكـــة العربيـــة الســـعودية بعـــد عـــام : أنظـــر كـــذلك )  ١
 .  ٩١-٧٧، ص ٢٠١٠،  ٤٤، بغداد ع  ، دراسات دولية ، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ٢٠٠٣

، مركــز الخلــيج  اراءالعــراق اقــراءة كويتيــة ، مجلــة  –عبــد االله خليفــة الشــايجي ، العلاقــات الكويتيــة ، انظــر )  ٢
  .  ٢١-٢٠، ص ٢٠٠٥، ابو ظبي ، ) ٧(للابحاث ، العدد 

 .  ٨٥-٨٤، ص نفسه، المصدر  خميسنقلاً عن خلود محمد )  ٣
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وهذا ما حصل وزاد العنف والارهاب بدعم من الدولة العربية لاسيما تفجيري وزارة الخارجية ووزارة 
  .  )١(ها وراء الأعمال الارهابية العدل إذ أتهم رئيس الوزراء نوري المالكي سوريا بأن

والطائفية والوقوف بوجه عمليـة الاصـلاح  معاداةأن الدور العربي في العملية السياسية أتسم بال   
الامــر الــذي ســاهم فــي تراجــع الــدور العربــي وفســح المجــال إلــى قــوى اقليميــة مجــاورة وهــي ايــران 
وتركيــا فــي التــدخل فــي شــؤون العــراق ، إذ نجحــت تلــك الــدولتين فــي توســيع دور كــل منهمــا فــي 

  .)٢(العراق 
اسة العربية بصورة عامة هي سياسة عدوانية طائفيـة الملاحظة التي نود الاشارة إليها أن السي    

ضــد مــذهب يشــكل الغالبيــة فــي المجتمــع العراقــي ولــه الحــق وفقــاً لمبــادئ الاصــلاح السياســي فــي 
المشـاركة وإدارة المؤسسـات الرســمية للدولـة العراقيـة بالاشــتراك مـع أخـوانهم مــن القوميـات والاديــان 

أن السياســة العربيــة والخليجيــة بالــذات سياســة الــرفض  الموجــودة فــي العــراق تكمــن الملاحظــة هنــا
وفـرض الحصـار  ١٩٩١للآخر مهما كانت تركيبتهم لـذلك نلاحـظ بعـد حـرب تحريـر الكويـت عـام 

لم تستطيع الدول العربيـة فـي العمـل علـى رفـع الحصـار عـن الشـعب العراقـي وأسـتمر هـذا الوضـع 
إلــى العــراق وبعــد احــتلال العــراق و رفــع مــن غــزو العــراق للكويــت حتــى بعــد الاحــتلال الامريكــي 

الحصار مـن العـراق بفعـل الـدور الامريكـي وهـذا يـدل علـى ازدواجيـة السياسـة العربيـة تجـاه العـراق 
وهــي سياســة عدوانيــة بالدرجــة الأساســية فــي حــين لــو نقــارن بــين السياســة العربيــة والايرانيــة تجــاه 

سـاهمت ايـران فـي  غزو العـراق إلـى الكويـت وأثر ١٩٨٠العراق فبالرغم من الحرب مع ايران عام 
  .  )٣( تطوير علاقاتها مع العراق 

إن الرغبة في الانفتاح على العراق أثر الحصار المفروض عليه كـان هنـاك اسـتجابة واضـحة     
مع العراق وعلى أثرها تم تبادل الأسرى بين الطرفين ووقفت ايران  امن قبل ايران لتحسين علاقاته

بـالرغم مـن ثمـاني سـنوات مـن الحـرب والـدمار  ١٩٩١في جانب الحياد فـي جانـب فـي حـرب عـام 
الاقتصادي وقتل مئات الألاف من جنودها فأن ايران لم تستخدم سياسة عدوانية بل سياسة تـدعو 

أذن يمكن القول أن الدور العربي كان سلبياً تجـاه عمليـة التحـول  إلى الانفتاح والتعاون مع العراق
السياسي وتبني الاصلاح السياسي والاقتصـادي ولـم تشـهد العلاقـات العراقيـة مـع السـعودية وقطـر 

                                                           

 –عادل حمزة عثمان و عامر هاشم عوزاد ، أثر دعوة العـراق لتشـكيل محكمـة دوليـة علـى العلاقـات العراقيـة )  ١
، ) ٤٤(قانونيــة ، دراســات دوليــة ، مركــز الدراســات الدوليــة ، جامعــة بغــداد ، العــدد  –الســورية ، دراســة سياســية 

 .  ٦٠-٥٩، ص ٢٠١٠
انظــر ، عبــد الوهــاب عبــد الســتار القصــاب ، العــراق و الســعودية انشــغالات الحاضــر ، مجلــة الاء ، مركــز )  ٢

  .  ٢٣-٢٢، ص ٢٠٠٥ابو ظبي ، ) ٧(الخليج للابحاث العدد 
كــوثر عبــــــــــاس الربيعــي ، سياســـة العــراق بــين القيـــود والفــرص ، دراســات دوليـــة ، مركــز الدراســات الدوليـــة ، )  ٣

 .  ٩، ص ٢٠١٠، ) ٤٤(، العدد  ٤بغداد ، ق جامعة 
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تطـور العلاقـات مـع العـراق وكيـف  كيـفأي تقدم إذ لايوجد لتلك الدولتين في العراق سـفراء ، اذن 
.   )١(الارهــاب  ودعمهــمالــرفض المعلــن للعمليــة السياســية فــي العــراق  ينشــط الــدور العربــي فــي ظــل

    
  دور الأمم المتحدة في العراق : المطلب الرابع 

ســاهمت سياســة النظــام البائــد فــي تــدمير الامكانيــات الاقتصــادية والعســكرية فــي دول الخلــيج     
ات وبأنتهــاء الحــرب كــان العربــي المنطقــة ، واعــلان الحــرب علــى ايــران التــي اســتمرت ثمــاني ســنو 

هنــاك دور مــن قبــل الأمــم المتحــدة فــي عمليــة أنهــاء الحــرب وبــذلك يمكــن أن تحــدد أبــرز ملامــح 
  : )٢(مهمة الأمم المتحدة في العراق في فترة حكم صدام الدكتاتوري 

ساهمت في أنهاء الحرب العراقية الايرانيـة مـن خـلال مفاوضـات مكثفـة ومسـتمرة أنتهـت بقـرار . ١
  . لس الأمن الدولي بأنهاء الحرب من مج

  . ساهمت بعثتها الدولية في تنفيذ قرار وقف الحرب مع ايران . ٢
وأثنـــاء غـــزو العـــراق للكويـــت فأنهـــا أتخـــذت عـــدة إجـــراءات بعضـــها كانـــت قاســـية علـــى الشـــعب    

العراقــي منهــا قــرار فــرض الحصــار الاقتصــادي وبــذلك تســتطيع أن تحــدد دور الامــم المتحــدة فــي 
   -:اق أثناء غزو العراق للكويت وكما يأتي العر 
  . عاماً ) ١٣(فرض نظام جزاءات دولية الحصار الاقتصادي الذي أستمر . ١
  . تبني نظام تعويضات أثقل من كاهل الدولة العراقية ولم ينتهي لحد الآن . ٢
  . أرسال بعثات دولي لتفتيش برنامج العراق النووي واسلحة الدمار الشامل . ٣
  . فرض حظر الطيران العراقي في جنوب العراق وشماله . ٤
  . أجبار العراق على رسم الحدود مع الكويت . ٥

 وهـي حـرب غيـر ٢٠٠٣أن أعلان الولايـات المتحـدة وحلفاءهـا الحـرب علـى العـراق فـي العـام     
دولــة عــدم شــرعية الحــرب  ٦٨أكــد ممثلــوا  ٢٠٠٣آذار  ٢٦/٢٧، وفــي جلســة عقــدت فــي شــرعية 

لكونها انتهاكاً لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي وعلى أثر ذلك واجهت الأمم المتحدة الموقـف 
مـــن رؤيتـــين الأولـــى هـــي واقعيـــة عـــدم قـــدرة أعطـــاء الامـــم المتحـــدة فـــي مواجهـــة الولايـــات المتحـــدة 

                                                           

،  اراءصـباح عبـد الـرحمن المـدنوم ، العلاقـات السـعودية العراقيـة فـي اعقـاب احـتلال العـراق ، مجلـة . انظر )  ١
  .  ٢٥٠، ص ٢٠٠٥، ) ٧(مركز الخليج للابحاث ، العدد 

التعـاوني الخليجـي ، مجلـة الاء ، عاصم محمد عمران ، مستقبل العلاقـات بـين العـراق ودول مجلـس . انظر )  ٢
  .  ٧٥، ص ٢٠٠٥ابو ظبي ، ) ٧(مركز الخليج للابحاث ، العدد 
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١٤٠ 

 

، والرؤيــة الثانيــة قانونيــة وهــي تمتــع الولايــات المتحــدة بحــق الــنقض الفيتــو فــي مجلــس الامريكيــة 
  . )١(وفي هذه المرحلة  الأمن الدولي

هــذا اثنــاء ونظــراً لحاجــة الولايــات المتحــدة  العــراق وفــي لــم يوجــد أي دور للامــم المتحــدة فــي     
ة وأصــدرت قــرار يخــول الولايـــات شــرعية دوليــة لا لتكيــف احتلالهــا لــذا أتجهــت إلــى الأمــم المتحــد

المتحــدة إدارة العــراق وفــق القواعــد القانونيــة الخاصــة بقــوانين الحــرب والقــانون الــدولي ، بعــد ذلــك 
) UNAMI(عينــت الأمــم المتحــدة ممثــل خــاص عنهــا فــي العــراق لتقــديم المســاعدة وتعــرف البعثــة 

تيــار حكومــة مؤقتـــة تحديــد برنـــامج عمــل سياســي تــم باخ) ٦٥٠٠(وفــي ضــوء ذلــك وحســب قــرار 
أن دور الامــم المتحــدة فـي العــراق واســتناداً إلــى التقريــر المقــدم   ،وبرلمـان مؤقــت وصــدور دســتور 

إلــى مجلــس الامـــن الــدولي مــن قبـــل الامــين العــام للامـــم المتحــدة فقــد أصـــدر مجلــس الامــن قـــرار 
والاســتقراء  الــذي يهــدف إلــى تقــديم الــدعم السياســي ودعــم جهــود العــراق فــي تحقيــق الأمــن ١٤٨٣

وبناء المؤسسات الرسمية وتطوير عملية البناء السياسي والاقتصادي والامني لذلك فأنها سـاهمت 
بشكل كبير في دعم العراق من خلالها دورهـا الايجـابي فـي دعـم الاصـلاح السياسـي والاقتصـادي 

  .  )٢(ابزها ما يأتي   ومنفي العراق ومن خلال جهود عديد لبعثة الامم المتحدة 
تكثيــف المناقشــات واللقــاءات بــين ممثــل الأمــين العــام للامــم المتحــدة والمنــدوبين العــراقيين مــن . ١

  . رجال الدين وسياسين 
  . توحيد الجهود الأقليمية والدولية في دعم التحول الديمقراطي في العراق . ٢
  . الدستورية أطلاع الدول المانحة على حاجة العراق إلى الدعم المالي لبناء المؤسسات . ٣
  . دعم مؤسسات المجتمع المدني العراقي . ٤
  . حل الخلافات بين الأطراف السياسية في العراق . ٥
  .  ٢٠٠٥مساعدة العراقيين في أصدار دستور دائم . ٦
  . مساعدة العراق في أجراء الانتخابات ومراقبة تلك الانتخابات . ٧
  . المساهمة في نقل السيادة إلى العراق . ٨
  . تنسيق جهود إعادة الاعمار وتقديم المعونة والمساعدة في دعم الاصلاح الاقتصادي  .٩

المشــاركة مــع المجتمــع الــدولي فــي تحقيــق الشــراكة الاســتراتيجية فــي وثيقــة العهــد الــدولي مــع . ١٠
  .العراق 

  . تقديم المساعدات الانسانية إلى الشعب العراقي . ١١
                                                           

محمـد الـدوري ، هلــي يمكـن التعويــل علـى الامــم المتحـدة فـي العــراق ، مجلـة الاء ، مركــز الخلـيج للابحــاث ، )  ١
   . ٧٣-٧١، ص  ٢٠٠٥، ابو ظبي ، ) ٧(العدد 

دور الامــم المتحــدة فــي العــراق ، العلــوم السياســية ، كليــة العلــوم السياســية ،  همســة قحطــان الجميلــي ، أهميــة)  ٢
 .  ٢٢٦جامعة بغداد ، ص
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١٤١ 

 

فــي عمليــة الاصــلاح السياســي والاقتصــادي كــان دوراً مهمــاً  نوضــح ذلــك أن دور الأمــم المتحــدة  
ولا زالــت تمــارس هــذا الــدور بأيجابيــة وقــدمت كــل المســاعدة والمشــورة إلــى القــادة السياســيين لكــي 
يسـتطيع هــؤلاء السياســيين فــي تنفيـذ القواعــد الدســتورية ومبــادئ الاصـلاح وأيجــاد الحلــول للمشــاكل 

  .  )١(نت داخلية أو خارجية مع الأطراف الأقليمية التي يعاني منها العراق سواء كا
ويمكن القول أن الامم المتحدة نجحت فـي مهمتهـا  فـي العـراق رغـم الظـروف الصـعبة التـي مـر   

  .  )٢( ٢٠٠٣بها العراق ومنها الأرهاب عندما قتل ممثلها الخاص في العراق في عام 
  

  الدور الأمريكي في العراق : المطلب الخامس 

لكويت تمثل عودة التواجد العسكري الاجنبي في الخليج العربـي إذ أن الهـدف لكان غزو العراق   
ـــى العـــراق وتحريـــر الكويـــت هـــو بالدرجـــة الاساســـية تـــدمير القـــوات العســـكرية  الرئيســـي للحـــرب عل
العراقية والآلة العسكرية التي يمتلكها العراق ، ولعل غـزو الكويـت مـن قبـل نظـام صـدام واحـد مـن 
الاخطاء الفادحة في سياسة هذا النظام إذ لم يستفيد من تجربة الحـرب العراقيـة الايرانيـة التـي راح 
ضــحيتها مئــات الالاف مــن العــراق وخســائر ماليــة تقــدر بمئــات مليــارات دولار ، وعلــى أثــر فــرض 
الحصــار الاقتصــادي علــى العــراق والــذي تســبب فــي مشــاكل سياســية واقتصــادية واجتماعيــة ، وقــد 

نعكست هذه المشاكل على كيان الدولـة العراقيـة فـي ضـوء انتشـار المعارضـة الشـيعية فـي جنـوب أ
العراق وانسحاب الجيش العراقي من المحافظات الكردية ، وتكثيف الطائرات الامريكية في ضرب 

  . الأهداف العسكرية العراقية الحيوية ، وهذه التحديات ساهمت في تراجع قوة الدولة العراقية 
كــان بدايــة وضــع مســار التغيــرات فــي العــراق وذلــك مــن خــلال رعايــة مــؤتمرات  ١٩٩٤فــي العــام و 

المعارضـــة التـــي عقـــدت فـــي بيـــروت وأربيـــل ولنـــدن وفـــي الولايـــات المتحـــدة هـــذه المـــؤتمرات وفـــرت 
  .أرضية لعمل مشترك سواء بين أقطاب المعارضة من جهة ومع الولايات المتحدة من جهة أخرى

يــات المتحــدة علــى توســيع علاقاتهــا مــع الــدول الأقليميــة بالضــغط عليهــا لغــرض وقــد عملــت الولا 
مشاركتها في الحرب والاسناد مـن خـلال تقـديم التسـهيلات اللوجسـتية لقواتهـا وكـذلك الـدعم المـالي 

  .)٣(المقدم من دول عربية وعالمية
لشـــعب العراقـــي فـــي ظـــل تراجـــع قـــوة الدولـــة العراقيـــة وضـــعف التواصـــل مـــا بـــين نظـــام صـــدام وا   

 ١١وفضــلاً عــن التأكيـــد الواســع مـــن مكونــات المجتمــع العراقـــي بتغييــر النظـــام إذ شــكلت أحـــداث 
نقطة تحول في نظرية الأمن القـومي الامريكـي والاسـتراتيجية الامنيـة الأمريكيـة مـن  ٢٠٠١أيلول 

                                                           

 .  ٢٢٧مهدي الحافظ ، الآن والغد في الاقتصاد والسياسة ، المصدر السابق ، ص)  ١
 .  ٢١٧همسة قحطان الجميلي ، المصدر السابق ، ص)  ٢
  ، ابو ظبي ، ) ٧(فؤاد نهر ، عوامل واسباب الغزو الامريكي للعراق ، مجلة الاء ، مركز الخليج للابحاث العدد )  ٣
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١٤٢ 

 

ئها وهـي عقيـدة خلال توسيع مبدأ الاسـتباقية والوقايـة وذلـك بأسـتخدام القـوة العسـكرية لضـرب أعـدا
  .  )١(عسكرية في ظل إدارة المحافظين 

العـراق ، (كما أعلن الرئيس بوش بأن الحرب على الارهـاب سـتطال دول ترعـي الأرهـاب وهـي    
أيلـول /١١أن الحـدث التـي مـرت بهـا الولايـات المتحـدة وهـي    ،) سوريا ، أيران ، كوريا الشمالية 

ساهمت بشكل قوي فـي توسـيع النفـوذ الامريكـي فـي الخـارج نتيجـة انهيـار الاتحـاد السـوفيتي وعـدم 
أخــذ روســيا الاتحاديــة الوريــث الشــرعي دورهــا فــي دعــم حلفاءهــا فــي الشــرق ، الامــر الــذي أجــاز 

ذا الفـــراغ فــي ظـــل محاربــة الارهـــاب وهــدفها الرئيســـي هـــو للولايــات المتحـــدة فــي الاســـراع وملــئ هـــ
  .)٢(السيطرة على منابع النفط أو آثارة المشاكل لدول المنطقة 

ونهايــة النظــام الســـابق أدى إلــى عمليــة النهـــب  ٢٠٠٣أن أعــلان الحــرب علـــى العــراق فــي عـــام  
ســـلطة والســـلب وحـــدوث فوضـــى فـــي العـــراق فـــي ظـــل حـــل اجهـــزة الجـــيش والشـــرطة ، وقـــد قـــدرت 

  .  )٣(الائتلاف المؤقتة تكاليف السلب والنهب بأثنى عشر مليار دولار امريكي 
وقـد ذكـر بــوش الأبـن أن العمليــة الدبلوماسـية تتــابع سـيرها ، وكانــت الضـغوط مــن اجـل اتخــاذ     

، وأن الاميــر الســعودي بنــدر ســفير الســعودية فــي  ٢٠٠٣القــرار لاتــزال تتصــاعد فــي اوائــل العــام 
وكـــان الـــرئيس المصـــري  ،برنـــي أن حلفاءنـــا فـــي الشـــرق الأوســـط ينتظـــرون قـــراراً منـــا واشـــنطن أخ

حســني مبــارك قــد أخبــر تــومي فــرانكس بــأن العــراق يملــك أســلحة جرثوميــة وهــذا تبريــر للقيــام بعمــل 
عسكري بعد التأييد العربي للولايات المتحدة بأعلان الحرب ، وقد عينت الولايات المتحـدة الجنـرال 

  .  )٤(جي كارنر رئيساً للإدارة المؤقتة 
ار ليس في العراق وانمـا فـي كـل الـدول الاقليميـة وشـمل ايضـاً الولايـات لقد أحدثت الحرب أضر    

أن الهــدف الامريكــي هــو الــتحكم بالمنطقــة والســيطرة علــى المصــادر الماديــة  ،المتحــدة وحلفاءهــا 
وتأسيس قاعدة سياسية في قلب العالم الاسلامي والدفاع عـن اسـرائيل وتغييـر الـنظم السياسـية فـي 

ن خـلال خارطـة المنطقـة وبـذلك ينـتهج سياسـة تقسـيم الـدول أي الجـزء إلـى الشرق الأوسط وذلك م
أجــزاء ، وتقســيم العــراق هــو مخطــط أمريكــي منــذ عقــد الســبعينيات فــي القــرن الماضــي مــن خــلال 

  .  )٥(اتباع سياسة نشر الفساد وخلق النزعات المذهبية وتهيئة الأرضية للارهاب 

                                                           

ازهــر الغربــاوي ، تطــور الــدور الامريكــي تجــاه دول غــرب أفريقيــا ، مجلــة دراســات دوليــة ، مركــز الدراســات )  ١
 .  ١٠٦، ص ٢٠٠٩، ) ١٤(الدولية ، جامعة بغداد ، العدد 

 .  ٢٥، ص نفسهمصدر الازهار الغرباوي ، )  ٢
 .  ٢٥سابق ، صالمصدر الفيبي مار ، )  ٣
،  ٢٠١٢،  ١جـــروج دبليـــو بـــوش ، مـــذكرات جـــورج دبليـــو بـــوش ، قـــرارات مصـــرية ، شـــركة المطبوعـــات ، ط)  ٤

 .  ٣٢٨ص
 .  ٨٤-٥٥، ص ٢٠١٢،  ١أية االله العظمى خامنئي ، لحمك لحمي ودمك دمي ، ترجمة دار الولاية ، ط)  ٥
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١٤٣ 

 

لـذلك كانـت  نفة مؤسسات الدولة وفي ظل غيـاب القـانو أخذت سيطرة الولايات المتحدة على كا   
بحاجـــة إلـــى تشـــريع قـــوانين صـــدرت عـــن ســـلطة الائـــتلاف بشـــكل أوامـــر منهـــا حـــل أجهـــزة الجـــيش 

   )١(:والشرطة وخصخصة الاقتصاد الوطني لذلك قامت في المرحلة بالدور الآتي 
  . شرعت قانون إدارة الدولة . ١
قالية من خلال مشاركة المكونـات الاساسـية فـي تشـكيل هـذا شكلت مجلس الحكم للمرحلة الانت. ٢

  .المجلس
مجـالس (أشرفت مع الأمم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة فـي الأشـراف علـى الانتخابـات العراقيـة . ٣

  ) . المحافظات وانتخابات مجلس النواب العراقي
  . تدريب القوات الامنية العراقية من الجيش والشرطة . ٤
  . دات العسكرية والاسلحة إلى الجيش العراقي تقديم المع. ٥
  . رفع الحصار الاقتصادي عن العراق . ٦
وهـو أتفـاق نـادي % ٨٠ممارسة الضغط على الدول الدائنة بإطفاء ديونها علـى العـراق بنسـبة . ٧

  .باريس 
  . دعم الاقتصاد العراق من خلال تقديم القروض والمنح المالية . ٨
ـــــة . ٩ ـــــة فـــــي تطـــــوير الاصـــــلاحات السياســـــية والاقتصـــــادية والامني دعـــــم جهـــــود الحكومـــــة العراقي

  . والاجتماعية وذلك من المشاركة مع المجتمع الدولي والعراق 
  . أسهمت بدور ايجابي في أنضمام العراق إلى المنظمات الدولية والقارية والاقليمية . ١٠
أســـهمت فـــي أضـــعاف العـــراق وأصـــبح العـــراق محطـــة  أن سياســـة الولايـــات المتحـــدة فـــي العـــراق  

لتصفية الحسابات والمصالح ما بين أمريكا من جهة ودول كبرى وأقليمية هدفها بالدرجة الأساسية 
هو نهب خيرات العراق وجعل سوق العراق محطة لتصريف المنتجات الصـناعية والزراعيـة للـدول 

اقيـة الامنيـة بـين العـراق والولايـات المتحـدة والتـي تـم أن توقيـع الاتف ،الأقليميـة المجـاورة إلـى العـراق
علــى أثرهــا الأنســحاب الأمريكــي مــن العــراق وفــق تــواريخ محــددة وأنهــاء الاحــتلال وعــودة الســيادة 

  .  ٢٠١١الكاملة للعراق ، وتم تنفيذ بنود الاتفاقية والانسحاب من العراق في نهاية عام 
   )٢(: يكي من العراق هي أن الاسباب التي عجلت الانسحاب الامر   
   .تكلفة الحرب التي قدرة بثلاثة ألاف مليار دولار . ١
الانقسام في الداخل الامريكي حول العراق في ظل وصول الرئيس أوبامـا إلـى الرئاسـة وتعهـده . ٢

  .  )١(بضرورة أغلاق ملف العراق 

                                                           

 .  ٨٠-٢٩فيبي مار ، المصدر السابق ، ص)  ١
 .  ٤٤-٣٢سابق ، صالمصدر الجوزيف ستينغلتز ، )  ٢
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١٤٤ 

 

  . تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وزيادة حدة الارهاب في العراق . ٣
  . الخسائر الكبيرة في صفوف القوات الامريكية . ٤
ادى وتجدر الاشارة إلى أن تقرير صدر عن جامعة جونز هوبكنز إلى أن التدخل الامريكـي قـد   

فـي تـدمير الدولـة العراقيـة مـن خـلال عـدم ألف مواطن من العـراق وسـاهم  ١٠٠أكثر من  الى قتل
والتزامهـا بتسـليح الجـيش العراقـي ، إذ أن الأسـلحة لـم  ٢٠٠٨تنفيذها للاتفاقية الامنية الموقعة في 

تكــن بالمســتوى الــذي يــدعم الجــيش العراقــي وفضــلاً عــن عــدم تزويــد العــراق بطــائرات لــدعم القــوة 
ت الجـيش العراقـي وسـيطرة تنظـيم داعـش علـى الجوية العراقية الامر الذي سهل فـي أضـعاف قـدرا

  .  )٢(المحافظات الغربية 
وفي سياق ذلك نرى أن الـدور الامريكـي سـاهم فـي تـدمير الدولـة العراقيـة وخلـق الفـتن بـين السـنة  

والشـيعة ونهـب خيــرات العـراق وفشـل عمليــة تطـوير الاقتصــاد العراقـي و الفشـل فــي تطـوير قــدرات 
لـــذلك فـــأن سياســـاتها همـــت فـــي اضـــعاف . ويـــد العـــراق بســـلاح الجـــو الجـــيش العراقـــي ورفضـــها تز 

العراق وفتح المجال امام تدخل الاطراف الاقليمية في الشأن العراقـي وتوسـيع الارهـاب فـي العـراق  
  . الأمر الذي انعكس سلباً على الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

  العراق دور الاتحاد الأوروبي في : المطلب السادس 

قبل اعلان الحرب على العراق من قبل الولايات المتحدة كانت دول الاتحـاد الأوروبـي منقسـمة    
بين مؤيد ومعارض للحـرب علـى العـراق لـذلك حاولـت الولايـات المتحـدة مدعومـة مـن قبـل حليفتهـا 

دول  بريطانيـا فـي أعــلان تحـالف فـي ضــرب العـراق ، كمـا أعلنــت كـل مـن أســبانيا وأيطاليـا ومعهــا
أوروبــا الشــرقية فــي المشــاركة فــي التحــالف فيمــا رفضــت كــل مــن فرنســا وألمانيــا ودول أخــرى مــن 
أوروبا الغربية المشـاركة فـي الحـرب ورفضـت فكـرة الحـرب إذ تؤكـد هـذه المواقـف انـه لايوجـد دليـل 

  . )٣(كافي على عدم امتثال العراق إلى قرارات الأمم المتحدة وعمل المفتشيين الدوليين 
أعلنت الحرب على العراق من قبل مجلس الأمن الـدولي علـى الـرغم مـن اسـتخدام حـق الفيتـو     

نــد ، عمــن جانــب كــل مــن الصــين وروســيا وفرنســا الأعضــاء الــدائميين فــي مجلــس الأمــن الــدولي 
المراجعــــة لمشــــاريع الشــــرق الأوســــط للاصــــلاح تــــرى أن هــــذه المشــــاريع فــــي الاصــــلاح السياســــي 

تأييــد مــن جانــب الاتحــاد الأوروبــي والــدول المنضــوية فيــه لــذلك فــأن مســار والاقتصــادي تحظــى ب
الــدور الأوروبــي هــو دعــم جهــود الأصــلاح السياســي والاقتصــادي فــي العــراق لكــن هــذا الــدعم لــم 
                                                                                                                                                                      

، أكتـوبر ) ١٨٢(العـدد  أشرف كشـك ، حقيقـة الانسـحاب الامريكـي مـن العـراق ، السياسـة الدوليـة ، القـاهرة ،)  ١
 .  ١٤١، ص ٢٠١٠

 .  ١٤٠، ص نفسهأشرف كشك ، المصدر )  ٢
آمنــة محمـــد علـــي ، السياســـة الخارجيـــة تجـــاه الأتحـــاد الأوروبـــي وأفاقهـــا المســـتقبلية ، دراســـات دوليـــة ، مركـــز )  ٣

 .  ١١١، ص ٢٠١٠ن ا، نيس) ٤٤(الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، بغداد ، العدد 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


١٤٥ 

 

يحصـــل مـــا لـــم تعـــود الســـيادة إلـــى حكومـــة عراقيـــة منتخبـــة ، ونتيجـــة للضـــغوط الدوليـــة أضـــطرت 
  . )١(نقل السيادة إلى الشعب العراقي الولايات المتحدة إلى التعجيل في 

ســعت الولايــات المتحــدة إلــى تحســين علاقاتهــا مــع الــدول الأوروبيــة المعارضــة للحــرب لــذلك     
أن ، عمــدت الــدول الأوروبيــة المعارضــة للحــرب إلــى دعــم جهــود العــراق فــي التحــول الــديمقراطي 

ل متزايد عـن تطبيـق أهدافـه المعلنـة سلوك الأتحاد الأوروبي في العراق والشرق الأوسط يبتعد بشك
في شتى المجالات والتـي تتعلـق بنشـر القـيم والمبـادئ التـي قـام عليهـا وأرسـاء المعـايير القانونيـة ، 
كما أن القيمة العملية لبرامج التنمية الرامية لدعم حقوق الانسان والديمقراطية والاصلاح السياسـي 

ر كمعـايير حقيقيـة فـي تعامـل دول الأتحـاد الأوروبـي والاقتصادي في العراق والشرق الأوسـط تعتبـ
  .  )٢(مع الدول التي تتبنى النظم الديمقراطية 

سعت دول الأتحاد الأوروبـي إلـى دعـم العمليـة السياسـية فـي العـراق وذلـك مـن اجـل خلـق دولـة    
أت مســتقلة تتمتــع بنظــام ديمقراطــي يســود فيــه مؤسســات دولــة القــانون ويحتــرم حقــوق الإنســان ولجــ

دول الأتحـــاد الأوروبـــي إلـــى التعـــاون مـــع الحكومـــة العراقيـــة وأجـــراء لقـــاءات مســـتمرة بـــين الطـــرف 
الأوروبـــي والمســـؤوليين فـــي الحكومـــة العراقيـــة وفـــي ســـياق ذلـــك زار نـــوري المـــالكي رئـــيس الـــوزراء 
الأســبق كــل مــن بريطانيــا وفرنســا مــن اجــل تفعيــل العلاقــات السياســية بــين العــراق ودول الأتحــاد 

  .  )٣(لأوروبي ا
دعمت دول الأتحاد الأوروبي وممثلي الأتحاد الأوروبي الـذين حضـروا مـؤتمر شـرم الشـيخ فـي    

مصر جهود العراق فـي تبنـي الأصـلاح السياسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي ويعـد هـذا اول مـؤتمر 
دولــي يــدعم النظــام السياســي الجديــد فــي العــراق وأطلقــوا عليــه العهــد الــدولي للشــراكة بــين المجتمــع 

ولي والعـــراق وقـــد وافـــق العـــراق علـــى كـــل مـــا ورد فـــي مســـودة الأصـــلاحات التـــي صـــدرت عـــن الـــد
  .  )٤(المؤتمر 

عــززت كــل مــن المانيــا وأيطاليــا علاقاتهــا الأقتصــادية مــع العــراق ومــن خــلال أنشــاء وصــيانة محطــات    
ألمانيــة ، أمــا  الطاقــة الكهربائيــة فــي العــراق مــن قبــل الشــركات الألمانيــة وتزويــد تلــك المحطــات بمعــدات

أيطاليا فقد سعت إلى تطـوير علاقاتهـا الاقتصـادية مـع العـراق مـن خـلال أسـتثمار فـي مجـال قطـاع الـنفط 

                                                           

عبد الحفيظ محبـوب ، اسـتقرار العـراق يسـاهم فـي اسـتقلاله ، مجلـة الاء  ، مركـز الخلـيج للابحـاث ، . ر انظ)  ١
   ٩٣-٩٢، ص ٢٠٠٥، ابو ظبي ، ) ٧(العدد 

كريســـتينا كـــوش ، عـــودة إلـــى الواقعيـــة فـــي سياســـات أوروبـــا تجـــاه الشـــرق الأوســـط ، السياســـة الدوليـــة ، العـــدد )  ٢
 . ٩٣، ص ٢٠١٠، أكتوبر ) ١٨٢(
 . ٢٢٣سابق ، صالمصدر المحمد وائل القيسي ، )  ٣
،  ٢٠١٠، أكتـــــوبر ) ١٨٢(الجـــــدل الأوروبـــــي حـــــول مشـــــروعية حـــــرب العـــــراق ، السياســـــة الدوليـــــة ، العـــــدد )  ٤

 .١٤٦ص
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١٤٦ 

 

ي الأيطاليــة كــذلك وضــعت التصــاميم الأساســية لمينــاء الفــاو الشــركات الأيطاليــة ومنهــا شــركة أينــ مــن قبــل
وفـي  ، بأشراف من قبـل الشـركات الأيطاليـة الكبير وقد  تم العمل في الميناء من قبل الشركات اليونانية و 

ظل الاختلاف حول مشروعية الحرب على العراق فـلا يـزال هـذا الموضـوع فـي أوروبـا مثـــــــــــــــــار جـدل مـن 
ـــابقة فــي نــوفمبر  ـــل لجنــة مــن الحكومــة البريطانيــة الســــــــــ النخــب السياســية الأوروبيــة لــذلك جــرى تشكيـــــــــــــــــ

ـــم وهــي لجنــة تحقيــق ويــرأس هــذه اللج )١(٢٠٠٩ جــون (نــة جــوردن بــراون تألفــت مــن خمســة أعضــاء وهــــــــ
تشــيلكوت رئيســاً ، والبارونــة أوشــابرا شــارو والســير روديــك لايــن والســير لــورانس فريــدمان والســير مــارتين 

أن مهمــة اللجنــة هــي التحقيـق فــي مــدى قــوة الحجــج ، وهــم أعضــاء فــي مجلــس الملكـة الخــاص ) جيلبـرت 
ومــة حــزب العمــال برئاســة تــوني بليــر بمشــاركة بريطانيــا فــي الحــرب ، وحســب القانونيــة التــي قــدمتها حك

مـن البريطـانيين يؤيـدون بـأن % ٥٢فـأن ) الاوبزرفر وصـنداي تـايمز(أستطلاع نشرته الصحف البريطانية 
أجـرت اللجنـة تحقيقـاً مـع تـوني ، يؤيـدون محاكمـة تـوني بليـر % ٢٣بلير قـد ضـلل الشـعب البريطـاني وأن 

حــرب علــى العــراق وأســلحة الــدمار الشــامل العراقيــة ، إذ أعلــن بليــر أن الحــرب علــى العــراق بليــر حــول ال
جعلــت العـــالم مكانـــاً اكثـــر أمنـــاً وأنــه غيـــر نـــادم علـــى الإطاحـــة بصــدام حســـين ، وصـــرح كبيـــر المتشـــارين 

لعــراق القــانونيين الســابق فــي مكتــب وزيــر الخارجيــة البريطانيــة مايكــل وود أمــام لجنــة التحقيــق أن حــرب ا
يتنـاقض مـع القـانون الـدولي ، وان  ٢٠٠٣كانت غير شرعية ، وان اسـتخدام القـوة ضـد العـراق فـي مـارس 

مجلس الأمن لم يسمح بأستخدام القوة لـذلك لـم يوجـد أي سـند فـي القـانون الـدولي حـول الحـرب فـي العـراق 
حــول العــراق وأكــد قــدرة كمــا أســتجوب اللجنــة الأعلاميــة لتــوني بليــر اســتر كامبــل وهــو الــذي صــاغ تقريــر 

  ، دقيقـة وأكـد بـراون أن قـرار الحـرب كـان سـليماً ) ٤٥(العراق على شن هجوم كيميائي أو بيولـوجي خـلال 
وفي هولندا ترأس كبير قضاة المحكمة الدستورية العليا سابقاً ويليبرورد دافيدس لجنة تحقيق فـي أغسـطس 

ن الـدولي ، أمـام هـذه الـدعاوى التـي ثبتـت عـدم أن الحرب لـم تكـن مشـروعة مـن وجهـة نظـر القـانو  ٢٠١٠
، فــأن الــدور الأوروبــي فــي دعــم العمليــة السياســية يــأتي مــن تعــاون مــع  )٢(مشــروعية الحــرب علــى العــراق 

المنظمـــات الدوليـــة لاســـيما صـــندوق النقـــد الـــدولي والبنـــك الـــدولي والأمـــم المتحـــدة ، وقـــد ســـاهمت الـــدول 
علـى العـراق وذلـك ضـمن أتفـاق نـادي بـاريس ، الأمـر الـذي يعـد مـن ديونهـا % ٨٠الأوروبية في تخفيض 

دعمــاً سياســياً وأقتصــادياً إلــى العــراق مــن جانــب الأتحــاد الاوروبــي ومــن خــلال دعــم العــراق ماديــاً بــأجراء 
ـــة  ـــة ومســـاعدة العـــراقيين فـــي كتاب ـــة ومجـــالس المحافظـــات ، ودعـــم المصـــالحة الوطني الانتخابـــات البرلماني

ن الدور الأوروبـي كـان عامـل مسـاعد فـي دعـم الأصـلاحات السياسـية والاقتصـادية فـي الدستور ، لذلك فأ
  .  )٣(العراق وتعزيز علاقات الدول الأوروبية مع العراق 

  
  

                                                           

 .  ١٣١-١٢٣أنظر كذلك ، ذ آمنة محمد علي ، المصدر السابق ، ص)  ١
 .  ١٤٧-١٤٦سابق ، صلامصدر الالجدل الاوروبي حول مشروعية حرب العراق ، )  ٢
 .  ١٤٧الجدل الاوربي حول مشروعية الحرب على العراق ، المصدر نفسه ، ص)  ٣
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١٤٧ 

 

  لمبحث الثانيا

  ٢٠١٤التحولات السياسية في العراق عام 

وتأثيرها في العمليـة  ٢٠١٤التحولات التي حدثت في العراق في عام  اهم في هذا المبحث نوضح
  . السياسية 

  

   .  ٢٠٠٧ الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي: المطلب الأول 

عكســت ثلاثــة عوامــل فــي نهايــة الامــر الوضــع المتــدهور إلــى وضــع أفضــل ) ٢٠٠٧(فــي عــام   
زيــــادة عديــــد القـــوات الامريكيــــة وتغيــــر فــــي موقـــف المعارضــــة الســــنية وتهمــــيش متزايــــد  تمثـــل فــــي

  . للصدريين وقد حسمت هذه الخطوات لحكومة المالكي الجديدة بترسيخ موقعها 
عـزز نــوري المـالكي موقفـه وموقـف الحكومـة المركزيــة ) ٢٠١١-٢٠٠٨(وفـي السـنوات اللاحقـة   

مح تزايــد الاسـتقرار بمقــدار مــن التطـور الاقتصــادي بضــمنه فـي الاقــل فـي المنــاطق العربيــة وقـد ســ
امتيــازات نفطيــة جديــدة واتفاقيــة مــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة لســحب قواتهــا بحلــول نهايــة عــام 

)١( )٢٠١١( .  
يعد الملف الامني في العـراق  مـن اهـم الملفـات الاساسـية التـي تـربط بهـا حالـة التغيـر السياسـي   

) ٢٠٠٨(ى الرغم من بقـاء هـذا الملـف بيـد الادارة الامريكيـة حتـى منتصـف العـام في العراق ، فعل
فان ذلك لم يمكنها من احلال الاستقرار في المناطق الآهلة بالسـكان وقـد انعكسـت الحالـة الامنيـة 

ومــا بعــدها الــذي شــهد تقــدم نســبي بالحالــة ) ٢٠٠٨(المترديــة فــي العــراق منــذ احــتلال حتــى العــام 
ولــم يكــن ، ة مباشــرة علــى أداء الحكومــة وعلــى عمليــة إعــادة بنــاء العــراق واســتقراره الامنيــة بصــور 

فعل التدخل الخارجي الذي لـه بتردي الوضع الامني بسبب ضعف الحكومة العراقية فحسب وانما 
أجندة معينة يسعى لتنفيذها في العراق الامر الذي دفع رئيس الوزراء نوري المالكي للتصريح بهذا 

اذ ) ٢٠٠٨(فــــي بغــــداد منتصــــف العــــام ) برنــــارد كوشــــنير(لقائــــه وزيــــر الخارجيــــة الفرنســــي أثنــــاء 
التدخل الاقليمي في شؤون العراق أدى إلى إرباك الوضع الامني وغـذى المليشـيات وكـاد أن ((قال

  . )٢())يقود إلى حرب اهلية

                                                           

،  ٢٠١٣، ترجمـــة مصـــطفى نعمـــان أحمـــد ، دار المرتضـــى ، بغـــداد ،  ٢٠٠٣فيبـــي مـــارك ، عـــراق مـــا بعـــد )  ١
 .  ٩٥ص
المحـددات الدسـتورية : هيفاء أحمد محمد ، سداد مولود سبع ، المحددات الداخلية للسياسة الخارجية العراقيـة )  ٢

، نيســان ) ٤٤(دراســات دوليــة ، مركــز الدراســات الدوليــة ، جامعــة بغــداد ، العــدد : والسياســية والعمليــة السياســية 
 .  ٥١-٥٠، ص ٢٠١٠
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١٤٨ 

 

ومتسلسـلة ومكتظـة أخذ العراق يستقر علـى أنمـوذج يمثـل الحالـة الطبيعيـة كانـت العمليـة صـعبة   
بالعديــد مــن التحــديات ومنهــا تحــدي الكــرد المنشــغلين بتعزيــز مــوقفهم فــي الشــمال لتماســك الدولــة 
وعلــى اي حــال كمــا ســتظهر الاحــداث واجــه الكــرد أيضــاً بعــض المشــكلات وثمــة تحــد آخــر يتمثــل 

التـوترات السـني المسـتمر النـاجم عـن الحـرب الاهليـةعلى الـرغم مـن أن هـذه  –في التوتر الشـيعي 
تناقضــت فـــي مـــدياتها وثمــة تحـــد ثالـــث يتمثـــل فــي مقاومـــة تطـــوير حكومــة فاعلـــة بإمكانهـــا تـــوفير 
الخــدمات وتعزيــز التنميــة وســرعان مــا أصــبح المــالكي النقطــة الخلافيــة بــين القــوى المتنافســة حــين 

ارعة فـي وأخيـراً كـان لابـد للتيـارات المتصـ ، أخذ يجمع بالتدريج المزيد من السلطة تحت سـيطرته 
لانتخــاب مجــالس لاربــع ) ٢٠٠٩(الاولــى عــام : السياســة العراقيــة أن تتواجــه فــي ثلاثــة انتخابــات 
أيضــــاً لانتخـــاب برلمــــان جديـــد للحكومــــة ) ٢٠٠٩(عشـــرة محافظـــة فــــي العـــراق والثانيــــة فـــي عـــام 

لانتخـاب مجلـس وطنـي عراقـي ) ٢٠١٠(الإقليمية الكرديـة فـي الشـمال والثالثـة وهـي اهـم فـي عـام 
فـــي هـــذا الســـياق أســـتطاع المـــالكي مـــن وقـــف الحـــرب الاهليـــة وتعزيـــز الامـــن  )١(حكومـــة جديـــدة و 

وتطــوير علاقــات العــراق مــع العــالم الخــارجي وتعزيــز ســلطة القــانون والحــد مــن نفــوذ الجماعــات 
  . المسلحة 

  
  ) ٢٠١٠(انتخابات العراق عام : المطلب الثاني 

وكشــفت نتائجهــا النهائيــة عــن فــوز ) ٢٠١٠آذار ٧(فــي  ابــات البرلمانيــة العراقيــةأجريــت الانتخ   
القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الـوزراء الاسـبق أيـاد عـلاوي باغلبيـة أصـوات النـاخبين متقدمـة 
بفــارق مقعــدين عــن اقــرب القــوائم المنافســة وهــي قائمــة أئــتلاف دولــة القــانون التــي يتزعمهــا نــوري 

ـــة التـــي احتلـــت العـــراق ) لايتـــهرئـــيس الـــوزراء المنتهيـــة و (المـــالكي  وأشـــارت الولايـــات المتحـــدة الدول
وأسقطت النظام السياسي السابق بهذه الانتخابات مؤكدة تحقيق أحد أهدافها من الاحـتلال بإنشـاء 
نظام ديمقراطي تحتكم فيه القوى السياسية المتنافسة إلى صناديق الانتخابات وتستند في خلافاتها 

أن ما شهده العـراق خـلال تلـك الفتـرة يؤكـد أن الانتخابـات نجحـت إلا   ،إلى النصوص الدستورية 
أنها لم تفرز ديمقراطية حقيقية وأن المعادلة السياسـية التـي حكمـت العـراق منـذ الاحـتلال لـم تشـهد 
ـــراً يـــذكر أو تطـــور فـــي مجـــال التعدديـــة السياســـية وتؤكـــد كـــذلك أن نصـــوص الدســـتور الـــذي  تغيي

سياسية التي جاءت مع الاحتلال وحرصت علـى ان تتضـمن مـواده كـل صاغته القوى والاحزاب ال

                                                           

 .  ٩٥فيبي مار ، المصدر السابق ، ص)  ١
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١٤٩ 

 

مـــن يخـــدم تطلعاتهـــا وأهـــدافها السياســـية والاجتماعيـــة تلـــك النصـــوص يـــتم حاليـــاً الالتفـــاف عليهـــا 
  . )١(وتفسيرها بما يخدم تطلعات ومصالح قوى على حساب أخرى 

بعاتهــا علــى الوضــع السياســي فــي لا تــزال النتــائج الســلبية والكارثيــة للاحــتلال الامريكــي تفــرض ت 
العراق بصفة عامـة خاصـةً مـا أتاحـه الاحـتلال مـن تنـامي نفـوذ وسـلطات الاحـزاب الدينيـة بشـقيها 

وكــذلك التيــار الكــردي وســعت تلــك الاحــزاب خــلال هيمنتهــا علــى مناصــب ) شــيعة وســنة(الطــائفي 
وبالتـالي كـان مـن الطبيعـي  الدولة وامتلاكها أدوات صـنع القـرار إلـى الـدفاع عـن مصـالحها الذاتيـة

أن تــــرفض التنــــازل عــــن المناصــــب والســــلطات التــــي هيمنــــة عليهــــا فــــي إطــــار نــــوع مــــن التخنــــدق 
تدور مجمـل التطـورات السياسـية الجاريـة فـي العـراق حـول مـن يسـطير علـى  ، المصلحي الضيق 

شــاركة أم عمليــة اتخــاذ القــرار ومــن يمتلــك القــدرة علــى تشــكيل الحكومــة وهــل يــتم توســيع حجــم الم
وتشـــير تحركـــات القـــوى  تمرة فـــي وجودهـــا فـــي أدارة الحكـــم ، تبقـــى الصـــيغة الطائفيـــة القديمـــة مســـ

الوطنيــة إلــى نــوع مــن عــدم اليقــين حــول الخطــوات القادمــة وتعــد الســيناريوهات المحتملــة لتشــكيل 
اســة الحكومــة وعقــد تحالفــات برلمانيــة وتوزيــع المناصــب الرئيســية فــي الدولــة فيمــا عــدا منصــب رئ

الجمهوريــة الــذي مــنح إلــى الــرئيس جــلال الطالبــاني لأنــه مطلــب كــردي وفــي ظــل قــدرة التحــالف 
الكردي على ترجيح الأغلبية المطلوبة داخل البرلمان وكذلك حـرص السـيد مسـعود البـارزاني علـى 
المحافظــة علــى هــذا المنصــب للاكــراد وعلــى اعتبــار أن ذلــك يحقــق لــه نوعــاً مــن الانفــراد بالســلطة 

خــل إقلــيم كردســتان كمــا أنــه مــن المــرجح كــذلك أن تتزايــد مطالــب الأكــراد التــي بــدأت بمــا أعلنتــه دا
مــن المناصــب الرئيســة فــي الحكومــة وكافــة %) ٢٥(بعــض القيــادات مــن ضــرورة الحصــول علــى 

مؤسساتها المدنية والعسكرية والامنيـة وهـو مـا يتجـاوز نسـبتهم فـي تعـداد السـكان ويكفـل لهـم نفـوذاً 
أثيراً داخــل الــدوائر صــنع القــرار فــي الدولــة العراقيــة فــي النهايــة واشــترطت أن توافــق عليهــا اكثــر تــ

الكتـــل السياســـية الراغبـــة فـــي تحـــالف الاكـــراد معهـــا علـــى الموافقـــة علـــى ذلـــك قبـــل بدايـــة التشـــاور 
  .  )٢(لصياغة أي تحالف 

نــاك ثوابـت تفــرض وإلـى مـا كــان سـينتهي إليــه الخـلاف القــائم بخصـوص تشـكيل الحكومــة فـإن ه  
تأثيرهــا فــي اي معادلــة جديــدة واهــم تلــك الثوابــت هــو أن معظــم الاطــراف التــي لهــا مواقــف متباينــة 
تتفق على ضرورة تقليص صـلاحية رئـيس الـوزراء حتـى لا ينفـرد بعمليـة اتخـاذ القـرار وكـان هنـاك 

معظـم الكتـل  توجه لتشكيل الحكومة علـى أسـاس التوافـق أي توزيـع المناصـب الوزاريـة بمـا يرضـي
من اللافت للنظر كذلك أن أيا من القوائم الحزبية لم تحسم خياراتها فبالرغم من الحديث عن دمـج 

                                                           

) ١٨١(محمد مجاهد الزيات ، العراق بعد الانتخابات المعادلة السياسية بـلا تغيـر ، السياسـة الدوليـة ، العـدد )  ١
 .  ١٧٠، ص ٢٠١٠، القاهرة ، 

 .  ١٧٣، ص نفسهمحمد مجاهد الزيات ، المصدر )  ٢
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١٥٠ 

 

الحــزبيين الشــيعيين ووصــول التفــاهم بينهمــا إلــى درجــة كبيــرة فــإن الخــلاف علــى توزيــع المناصــب 
إلـى أنـه أيـا كانـت القيادية قد يضر بعملية الدمج ويفـتح البـاب لتحالفـات جديـدة الامـر الـذي يشـير 

نتيجة الصراعات والتجاذبات بين أطراف العملية السياسية في العراق وتوجهاتها فـإن هنـاك دلائـل 
وهنـاك ) ٢٠٠٥(على عودة صيغة الحكـم التـي سـادت منـذ الانتخابـات البرلمانيـة التـي جـرت عـام 

ركــات مكثفــة تصــاعد واضــح للنفــوذ الكــردي وكــذلك للتيــار الصــدري داخــل الائــتلاف الشــيعي وتح
تفضـي فـي النهايـة إلـى محاصـرة عمليـة الانتقـال السـلمي مـن الاطـار الطـائفي إلـى تعدديـة سياســة 
مفتوحـة تـزداد فيهـا سـاحة المشـاركة السياسـية ومفـاهيم المواطنـة علـى حسـاب الانتمـاءات الطائفيــة 

ـــة السياســـية فـــي العـــراق تطـــورات  ، والعرقيـــة  ـــذا لـــيس مـــن المتوقـــع أن تشـــهد المعادل حاســـمة أو ل
تغيـــرات فـــي قواعـــدها واطارهـــا الـــذي ســـاد خـــلال الســـنوات الماضـــية لمـــا يعنيـــه ذلـــك مـــن إشـــارات 
استمرار وثبات الاوضاع في العراق وبالتـالي احتفاظـه بنوعيـة مسـتوى الاسـتقرار ، عـدم الاسـتقرار 

  .)١(السياسي والامني القائم من دون تغير جوهري
بعــد مفاوضــات ملتويــة مــع جميــع الاحــزاب شــكل المــالكي حكومتــه الجديــدة التــي صــادق عليهــا  

وجــاء فــي قمــة البنيــة الحكوميــة الــرئيس  لحــادي والعشــرين مــن كــانون الاول ، مجلــس النــواب فــي ا
عـادل عبـد (والاخـر شـيعي ) طـارق الهاشـمي(الطالباني يعاونه نائبان للرئيس أحدهما سني عربي 

غية الحفاظ على التوازن المجتمعي والامر نفسه ينطبق على رئـيس البرلمـان وهـو سـني ب) المهدي
كردي ويضـم مجلـس الـوزراء فضـلاً ) عارف طيفور(شيعي و) قصي السهيل(عربي يعاونه نائبان 

وزيـراً كـاملي العضـوية وأثنـى عشـر وزيـر دولـة حيـث يبلـغ ) ٢٧(عن رئـيس الـوزراء ونوابـه الثلاثـة 
تـتمكن  اء مجلس الوزراء ثلاثة واربعين عضواً وهي مجموعة كبيـرة ومترهلـة لـنأجمالي عدد أعض

وقــد أكـد توزيــع المقاعـد فــي الحكومـة أن نظــام المحاصصـة تواصــل مـن العمـل كوحــدة متماسـكة ، 
رئيس الوزراء الشيعي ثلاثة نواب احدهما كردي والآخر شيعي والثالث سني وقد ذهبت المناصـب 

إلى كـردي وسـني عربـي وشـيعي علـى ) الشؤون الخارجية والمالية والنفط (بقية القيادية الثلاثة المت
) ٢١(التـــوالي وفـــي مجلـــس الـــوزراء اجمـــالاً مـــن بـــين المناصـــب الخمســـة والثلاثـــين المشـــغولة ثمـــة 

وفضــلاً عــن ذلــك ضــم %) ١١(وأربعــة أكــراد %) ٢٣(وثمانيــة مــن العــرب الســنة %) ٦٠(شــيعياً 
اً واحــداً ومســيحياً واحــداً وإمــرأة واحــدة وكانــت هيمنــة الشــيعة واضــحة مجلــس الــوزراء أيضــاً تركمانيــ

غيــر أن التوزيــع الجديــد عكــس أيضــاً مشــاركة ســنية عربيــة متزايــدة فــي الحكومــة فــي كــل مــن قمــة 
البنية الحكومية وفي جميع المجالات الاخرى وقد حازت عليها في مجلس الوزراء ثمانية مناصب 

وبلــغ اجمــالي ) نائــب رئـيس الــوزراء ووزيــر الماليـة(ى منصــبين قيـاديين وحـازت القائمــة العراقيـة علــ
المناصب التي حازت تسعة مناصب غير أن علاوي لم يكن من ضمنهم وفي حقيقة الامر كانت 

                                                           

 .  ١٧٣محمد مجاهد الزيات ، المصدر السابق ، ص)  ١
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١٥١ 

 

المناصــب التــي حــازت عليهــا القائمــة العراقيــة منقســمة بــين عــدد مــن المجموعــات الاصــغر وفيهــا 
على معظم المناصب ثلاثة مناصب وحصل منافس المـالكي حازت جبهة العربية بزعامة المطلك 

فـــي الانتخابـــات الائـــتلاف الـــوطني العراقـــي علـــى تســـعة مناصـــب لـــم يكـــن أي منهـــا فـــي المســـتوى 
وكــان الائــتلاف الــوطني ) أثنــان(والفضــيلة ) ســتة(القيــادي بيــد أن الصــدريين حــازوا علــى معظمهــا 

الخاســـر الاكبـــر حيـــث لـــم يحـــوز ســـوى علـــى العراقـــي منقســـماً وكـــان المجلـــس الاعلـــى الاســـلامي 
ــــى مقعــــدين  ــــديمقراطي الكردســــتاني عل منصــــب واحــــد أمــــا الائــــتلاف الكردســــتاني حــــاز الحــــزب ال

وحصـــل الاتحـــاد الـــوطني علـــى مقعـــد واحـــد والاتحـــاد الاســـلامي ) وكلاهمـــا فـــي المســـتوى القيـــادي(
ان قــد احــتفظ بالمنصــب الكردســتاني علــى مقعــد واحــد أيضــاً وكــان المــالكي الفــائز الــرئيس الــذي كــ

  .   )١(القيادي بعد صراع طويل واصرار كبير
  

  الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية : المطلب الثالث 

وقع الرئيس الامريكي جورج بوش الابن ورئيس مجلس الوزراء العراقي نوري كامـل المـالكي فـي   
إعــلان مبــادئ وتطــوير العلاقــة أو اطــار تعــاون ) م ٢٠٠٧(نــوفمبر عــام ) تشــرين الثــاني٢٦(يــوم 

وصـــداقة طويلـــة الامـــد بـــين العـــراق والولايـــات المتحـــدة تمهيـــداً لابـــرام اتفاقيـــة امنيـــة بـــين الطـــرفين 
علماً أن مشروع الاتفاقية الامنية قوبـل بـردود فعـل متفاوتـة ونشرت عدة نصوص لإعلان المبادئ 

   . العراقية  من الاطراف السياسية
وقد تبين هذا الاعلان بوضوح رغبة البلـدين فـي تكـوين علاقـة تشـمل مجـالات متعـددة يـأتي فـي   

منية ويقسم الاعلان تلك المجـالات علـى مقدمتها التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والا
  . ثلاثة ابواب هي المجال السياسي والدبلوماسي والمجال الاقتصادي والمجال الامني 

وأكد الاعلان على دعم الحكومة العراقية وتشجيع التبـادل الثقـافي ودعـم الاقتصـاد العراقـي وفـي   
ي عــدوان يســتهدف امنــه وســيادته المجــال العســكري فقــد تضــمن الاعــلان مســاعدة العــراق فــي رد أ

والمســاعدة فــي القضــاء علــى المجــاميع الارهابيــة والمســاعدة فــي تــدريب وتأهيــل القــوات المســلحة 
/ كـــانون الاول  ١٨(بتـــأريخ ) ١٧٩٠(العراقيـــة كمـــا ان مجلـــس الامـــن بـــدورة أصـــدر قـــراره المـــرقم 

قــي إلــى مجلــس الامــن بنــاء علــى رســالة مــن رئــيس مجلــس الــوزراء العرا) ) ٢٠٠٧(ديســمبر عــام 
أستناداً لاعلان المبادئ أعلاه تعهدت الولايات المتحدة بأنهـاء وضـع العـراق تحـت الفصـل السـابع 

وكـان الهـدف ) ٢٠٠٨ديسمبر عام / كانون الاول ٣١(لمجلس الامن التابع للامم المتحدة بحلول 
ة لـذلك حاولـت الولايـات من الاعلان هو الوصـول إلـى اتفاقيـة شـاملة بـين العـراق والولايـات المتحـد

المتحـــدة تقـــديم الـــدعم إلـــى حكومــــة الســـيد المـــالكي للتغلـــب علــــى الوضـــع الـــداخلي المتـــأزم ســــلبياً 

                                                           

 .  ١٥٧ص -١٥٥، ص السابقالمصدر فيبي مار ، )  ١
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١٥٢ 

 

والمضيء قدماً في مشروع الاتفاقية الامنية لا سـيما وكمـا عبـر رئـيس الـوزراء العراقـي فـي رسـالته 
لــب الاخيــر   أمــا البرلمــان إلــى مجلــس الامــن ان يكــون التمديــد للقــوات المتعــددة الجنســية هــو الط

العراقــي فقــد أحــال النســخة النهائيــة إلــى المجلــس السياســي للامــن الــوطني الــذي يضــم الرئاســـات 
فضـلاً عـن رؤوسـاء الكتـل البرلمانيـة ) رئاسة البرلمان ، ورئاسة الجمهوريـة ورئاسـة الـوزراء(الثلاثة 

لنواحي الايجابيـة والسـلبية بمسـودة وجرى اجتماعين لهذا المجلس وتم فيها مناقشة كل ما يتعلق بـا
الاتفاقية الامنية والمخاطر والآثار المحتملة من عدم توقيع الاتفاقية الامنيـة بـين العـراق والولايـات 

ـــة الأمـــر معارضـــة سياســـية مـــن جانـــب بعـــض القـــوى  )١(المتحـــدة  وقـــد واجهـــت الاتفاقيـــة فـــي بداي
ر الاتفاقيــة اشــترطت بعــض القــوى السياســية السياســية العراقيــة منهــا التيــار الصــدري ، وبعــد تمريــ

  .  )٢(تمريره مع اقرار قانون الاصلاح السياسي 
نــــوفمبر عــــام /تشــــرين الثــــاني/١٧وصــــادقت الحكومــــة العراقيــــة علــــى الاتفاقيــــة الامنيــــة بتــــأريخ    
مـــن الدســـتور ) ، رابعـــاً  ١( وأحالتهـــا إلـــى مجلـــس النـــواب للمصـــادقة عليهـــا طبقـــاً للمـــادة ) ٢٠٠٨(

قــي   وتــم التصــويت علــى الاتفاقيــة الامنيــة واتفاقيــة الاطــار الاســتراتيجي بــين البلــدين بتــأريخ العرا
مـــن مجلـــس النـــواب فـــي جلســـة شـــهدت أحـــداثاً ســـاخنة ) ٢٠٠٨نـــوفمبر عـــام /تشـــرين الثـــاني ٢٧(

ومعارضــة شــديدة جــداً مــن الكتلــة الصــدرية تخللهــا مشــاحنات واعتراضــات بطــرق مختلفــة وكانــت 
) ٢٧٥(عضـــواً حاضـــر الجلســـة مـــن اصـــل ) ١٩٨(صـــوتاً مـــن اصـــل ) ١٤٤(نتيجـــة التصـــويت 

اعضــاء مجلــس النــواب العراقــي ليصــادق بعــدها مجلــس رئاســة الجمهوريــة علــى الاتفــاقيتين بتــأريخ 
ثانيــاً مــن الدســتور العراقــي الــدائم لعــام ) ٧٣(طبقــاً للمــادة ) ٢٠٠٨(ديســمبر عــام / كــانون الاول ٤
يناير عام / كانون الثاني  ١حيز التنفيذ ابتداءاً من  SFAو  SOFAلتدخل الاتفاقيتين ) ٢٠٠٥(
)٣() ٢٠٠٩(  .  
 ٢٠١١وكان الهدف الرئيسي من الاتفاقية هي انسـحاب القـوات الامريكيـة مـن العـراق نهايـة عـام  

، وتــأتي اهميــة الاتفاقيــة بأنهــا تحــدد نــوع العلاقــة بــين العــراق والولايــات المتحــدة الامريكيــة وتنهــي 
راج حقبــة الاحــتلال الامريكــي للعــراق ، فضــلاً عــن ذلــك نجــاح الســلطة السياســية فــي العــراق بــأخ

                                                           

خالـــد محســـن جـــابر اليعقـــوبي ، السياســـة الامريكيـــة تجـــاه العـــراق وانعكاســـاتها الاقليميـــة والدوليـــة بعـــد نيســـان )  ١
 .  ٥٤١ص -٥٣٨، ص) ٢٠١٣(،  ١، الدار العربية ، بيروت ، ط) ٢٠٠٣(
هدة العراقية البريطانية والاتفاقية بيداء محمد أحمد ، دراسة تاريخية مقارنة لموقف الشعب العراقي من المعا)  ٢

د مثنى علي المهداوي ، العلاقة المستقبلية للعراق مع الولايات .م.؛ انظر كذلك أ ٢٠٠٨العراقية الامريكية عام 
 .  ٢٠٠٨بغداد ، حزيران ) ٣٦(، العدد مجلة العلوم السياسية ،كلية العلوم السياسية  المتحدة الامريكية ،

 .  ٥٤٢، ص نفسهخالد محسن جابر اليعقوبي ، المصدر )  ٣
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١٥٣ 

 

بعــــد الغــــزو العراقــــي الــــى  ١٩٩٠العـــراق مــــن الفصــــل الســــابع الــــذي خضــــع لــــه العـــراق منــــذ عــــام 
  )١(الكويت

وكانـت تتمســك  ٢٠٠٣لقـد عارضـت كـل مــن فرنسـا والمانيـا وروســيا الحـرب علـى العـراق فــي عـام 
بالشــرعية الدوليــة ، فــأن الشــرعية الدوليــة اســهمت فــي اخــراج العــراق مــن احكــام البنــد الســابع مــن 

  :  )٢(الميثاق وعودة السيادة الى العراق  لاسباب متعددة اهمها ما يأتي 
انتهاء السبب الرئيس لاخضـاع العـراق للفصـل السـابع نتيجـة التزامـات العـراق اتجـاه الكويـت ، . ١

  . وتحسين علاقاتهم مع الكويت 
  .  الكويتسقوط نظام صدام الذي احتل . ٢
وجــود ســلطة منتخبــة بطريقــة ديمقراطيــة وملتزمــة بــإحترام قواعــد القــانون الــدولي ومبــادئ الامــم . ٣

  . المتحدة 
  . وجود دستور دائم يحرم استخدام القوة العسكرية او التدخل في الشؤون الداخلية للدول . ٤
  . التزام العراق بالحدود التي رسمتها الامم المتحدة مع الكويت . ٥
  

   ٢٠١٤بات التشريعية العراقية اخالانت: لرابع المطلب ا

 ٣٠أعلنــت المفوضــية العليــا المســتقلة للانتخابــات نتــائج الإنتخابــات التشــريعية التــي جــرت فــي    
 ٩٢وتصــدر إئــتلاف دولــة القــانون قائمــة الفــائزين فــي الانتخابــات بحصــولها علــى ، ٢٠١٤ نيســان

 ٢٨مقعــداً، تعقبهــا الاحــرار بـــ  ٢٩المــواطن بـــ  مقعــدا فــي مجلــس النــواب، لتحــل فــي المركــز الثــاني
اطي الكردسـتاني بــ مقعـدا، فالـديمقر  ٢٢مقعـدا، تليهـا الوطنيـة العراقيـة بــ  ٢٣مقعدا، ثـم متحـدون بــ 

مقاعـــد، وتغييـــر  ٧بــــ  مقعـــداً، ثـــم كتلـــة العربيـــة  ١٩تحـــاد الـــوطني الكردســـتاني بــــ مقعـــدا، والا ١٩
ـــ  مقاعــد،  ٦مقاعــد ، والفضــيلة علــى  ٥ار الاصــلاح علــى وحصــلت كتلــة تيــ. مقاعــد ٩الكرديــة ب

 مقاعد نيابية ٣والتحالف المدني الديمقراطي على 
، وقد أظهر هـذه الانتخابـات ولأول مـرة فـي  )٣( 

العـــراق أتجـــاه الناخـــب العراقـــي علـــى دعـــم ووصـــول المـــرأة إلـــى البرلمـــان دون الحاجـــة إلـــى نظـــام 
، ويتضـــح لنـــا فـــي هـــذا التوجـــه فـــي نجـــاح تلـــك العضـــوات فـــي أدائهـــن  )لنســـاءاكوتـــا ( الحصـــص 

  .وعملهن في مؤسسات الدولة 

                                                           

،  ٢٠٠٨،  ١الســتراتيجية الامريكيــة للعــراق والمنطقــة ، مركــز العــراق للدراســات ، دار الصــنوبر ، بغــداد ، ط)  ١
  .  ١٠ص

� �� راق وا���ط#� ، ا���در �=�8 ، ص)   ٢�� .  ١٦ا��$را$�!�� ا��ر�

  : النهائية والرسمية على الموقع  ٢٠١٤نتائج الانتخابات العراقية  ) ٣
http://www.iraqhurr.org/content/article/25390683.html    
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١٥٤ 

 

مهــد الطريــق ينتــائج الانتخابــات التشــريعية ممــا صــادقت المحكمــة الاتحاديــة فــي العــراق علــى      
ر امام انعقاد الجلسة الاولـى للبرلمـان الجديـد لانتخـاب رئـيس للجمهوريـة يكلـف مرشـح الكتلـة الاكبـ

 ٢٠٠٥عددا تشكيل الحكومة ضمن مهلة شهر واحد حسب مانص عليه الدستور العراقي لعام 
)١( 

، وعقب اعلان النتـائج وفـوز ائـتلاف دولـة القـانون اولاً وعلـى ضـوء ذلـك يعتبـر الكتلـة الأكبـر فـي 
البرلمان وحسب الدستور فأن الكتلـة الفـائزة بـاكثر عـدداً مـن المقاعـد فـي البرلمـان هـي التـي تشـكل 

يـة ولايتـه إلـى الحكومة ، وقد رشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي المنته
رئاسة الحكومة ولدورة ثالثة ، هذا الموقف من قبل دولة القانون قد أحدث خلافات سياسية ما بين 
الائــتلاف الشــيعي الممثــل بتيــار الاحــرار والمجلــس الاعلــى فضــلاً عــن رفــض بعــض القــوى الســنية 

ي رئاســة الــوزراء للمــالكي المتمثــل بقائمــة أســامة النجيفــي وهــي غيــر موافقــة مــع تــولي نــوري المــالك
وكذلك رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني الـذي رفـض تـولي نـوري المـالكي لولايـة ثالثـة واكـد أن 
نوري المالكي لم يحقق مطالب الأكراد في منح المزيد من حقوقهم وكان الخلاف الـذي حـدث بـين 

، إذ  ٢٠٠٥العراقــي الحكومــة الاتحاديــة والاقلــيم حــول عقــود الــنفط ومخالفــة تلــك العقــود للدســتور 
يخــول الدســتور الحكومــة الاتحاديــة فــي عقــد اتفاقيــات الــنفط مــع الشــركات الاجنبيــة بالتعــاون مــع 
حكومــة الاقلــيم أو المحافظــة التــي لا تنتمــي إلــى الأقلــيم ، و مــن ناحيــة اخــرى كــان هنــاك رفضــاً 

ــاً لتــولي نــوري المــالكي رئاســة الــوزراء ، وقــد أزداد حــدت ال خلافــات إذ طالبــت الكتــل أقليميــاً ودولي
السياسية العراقية بتغير نوري المالكي بشخص من ائتلاف دولة القانون ، ولم تنجح المساعي في 
تغييـر موقــف ائــتلاف دولـة القــانون ممــا أدخــل الـبلاد فــي حالــة مــن عـدم اســتقرار وزيــادة الخلافــات 

قـد اضـطر الـى  فـرض تنظـيم بين القوى السياسية وائتلاف دولة القانون وفي ظل هـذه التطـورات ف
هــذا المطلــب ســوف نتنــاول اهــم التحــولات التــي  الســيطرة علــى المحافظــات الغربيــة ، وفــي  داعــش

  .  حدثت في العراق 
  

    ٢٠١٤التحول في مسار العملية السياسية في العراق عام :  اولاً 

في ضوء الاختلافات بين القوى السياسية كان هناك قوى تعمل علـى ترشـيح شـخص بـدلاً عـن    
السيــــــــد نــــــــوري المالكي وذلـك بسـبب تـداعيات الأزمـة الامنيـة والسياسـية فـي العـراق وقـد كـان دور 

حيـــدر كبيــــــر للمرجعيـــة الدينيـــة فـــي النجـــف الأشـــرف فـــي تغييـــر هـــذا الوضـــع مـــن خـــلال انتخـــاب 
العبادي لرئاسة الحكومة ، وقد أنقسم أئتلاف دولة القانون بين مؤيد إلى حيـدر العبـادي ومعـارض 
له ، وفي ضوء ذلك صرح نوري المـالكي أن قـرار رئـيس الجمهوريـة تعيـين رئـيس وزراء جديـد هـو 

                                                           

  : المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات التشريعية على الموقع )  ١
http://almarayanews.com/new/permalink/2413.html 
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١٥٥ 

 

يـدر خرق للدستور ، اما من جانب آخر فأن الموقف الدولي كان اكثر حاسـماً ومؤيـداً فـي تـولي ح
العبــادي رئاســة الــوزراء فقــد رحــب الامــين العــام للامــم المتحــدة بــان كــي مــون بتســمية رئــيس وزراء 
جديد للعراق وقال بأنه مطابق الى الدستور العراقـي ويمثـل خطـوة الـى الامـام نحـو تشـكيل حكومـة 

وجـب الدسـتور العراق ودعا الاحزاب السيالسية في العراق الى الالتـزام بـأحترام للعمليـة السياسـية بم
وقـــد اكـــد البيـــت الابـــيض ترحيبـــه بتعيـــين حيـــدر العبـــادي وكـــان الموقـــف الاوربـــي والاقليمـــي مؤيـــداً 

  .  )١(لعملية الاختيار 
 ٤٣رفـض حــزب الـدعوة تكليــف العبـادي تشــكيل الحكومـة عمــا فيـه منتخبــة بـدل المــالكي اذ  أن   

ئـــيس الـــوزراء الجديـــد واعتبـــرت مـــن نـــواب كتلتـــه البرلمانيـــة لـــم يصـــوتوا لصـــالح ر  ٥٣مـــن مجمـــوع 
القياديــة فــي ائــتلاف دولــة القــانون النائبــة حنــان الفــتلاوي أن العبــادي لا يمثــل ائتلافهــا مؤكــدة أن 
دولـة القـانون لـم يرشـحه لمنصـب رئاسـة الـوزراء ولكـن الموقـف الرسـمي وكـذلك الموقـف الـدولي لـم 

     )٢(.يتغير واستمر تأييد الدكتور حيدر العبادي
علــى أسـماء وزراء الحكومــة وأدت الحكومـة اليمــين  ٨/٩/٢٠١٤ادق مجلـس النــواب فـي وقـد صــ  

الدســتوري وكـــذلك رئــيس الـــوزراء ونــواب رئـــيس الــوزراء ، وأتصـــل الــرئيس الأمريكـــي بــاراك أوبامـــا 
هاتفيــاً بــرئيس الــوزراء حيــدر العبــادي ونــاقش ألتــزام الولايــات المتحــدة بالعمــل مــع الحكومــة العراقيــة 

ا فــي طــرد تنظــيم داعــش مــن العــراق وأضــاف البيــت الأبــيض أن رئــيس الــوزراء العراقــي لمســاعدته
عبــر عــن التزامــه بالعمــل مــع جميــع الطوائــف فــي العــراق فضــلاً عــن الشــركاء الاقليمــين والــدوليين 
لتعزيز قـدرات العـراق لمحاربـة هـذا العـدو المشـترك ، وقـد حـدد العبـادي عـدة اهـداف لحكومتـه هـي 

تحريـــر منـــاطق العـــراق مـــن تنظـــيم داعـــش ومحاربـــة الفســـاد الاداري والمـــالي وحـــل تحقيـــق الأمـــن و 
الخلافــات بــين الحكومــة الاتحاديــة والاقلــيم وتعزيــز العلاقــات بــين العــراق ودول المحــيط الاقليمــي 
والعمل المشترك مع هذه الدول لمحاربة تنظـيم داعـش ، وكـان وزيـر الخارجيـة الامريكـي قـد رحـب 

لعراقيــــة معتبــــراً أنهــــا مرحلــــة أساســــية فــــي معركــــة العــــراق ضــــد تنظــــيم داعــــش بتشــــكيل الحكومــــة ا
المتطــرف ، وقــال كيــري للصــحافيين بــوزارة الخارجيــة أن الحكومــة التــي تشــكلت لــديها القــدرة علــى 

  .  )٣(توحيد الطوائف في العراق من اجل عراق قوي موحد 

                                                           

  الحرة  –تعيين العبادي خرق للدستور وتصحيح الخطأ : المالكي )  ١
www. Alhurra .com / contant / iraq – hadidar – al – ibdi – pw .  

  : �!�س ا�$ 
ون ا�@��!� �ر,ب $���ف ر�Kس ا�وزراء ,�در ا� 	
دي ��L ا��و<' )  ٢
Alastiqawa . com / 2014 / p  114 .  

  : على الموقع  ٨/٩/٢٠١٤ترحيب أممي بتشكيل الحكومة العراقية واوباما يهاتف العبادي بتاريخ )  ٣
www. Alhurra . com / contant / obama – abadi .. goverment .  
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بشأن أبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء حيدر العبادي اذ هناك ملفات عديدة تستوجب     
المعالجـة العاجلــة تتمثــل فــي العمــل علــى تحقيــق الوحــدة الوطنيــة ومواجهــة الارهــاب وحــل الخــلاف 

أن   ،مــع الجانــب الكــردي ومســألة المليشــيات والعنــف والمحاصصــة الطائفيــة والفســاد وبيــع الــنفط 
نجــاح رئـــيس الحكومـــة المكلـــف فــي مقدرتـــه علـــى اســـتعادة هيبــة الدولـــة العراقيـــة ومعالجـــة الوضـــع 

ومعالجــة مشــلكة النــازحين ، وهــذه ) الدولــة الاســلامية المتطرفــة ( الامنــي مواجهــة تنظــيم الارهــاب 
القضـــايا تتطلـــب تشـــكيل حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة وهـــي الســـبيل الوحيـــد لمواجهـــة وعـــلاج كـــل هـــذه 

، واعلــن رئــيس الــوزراء حيــدر العبــادي انــه يعتمــد علــى إدارة الدولــة مــن خــلال الادارة  )١(ت الملفــا
اللامركزيـة وابعــاد المفسـدين وتشــكيل حكومـة وطنيــة ودعــم المصـالحة الوطنيــة ، وقـد قــدم العبــادي 
حكومته إلى البرلمان للتصويت عليها وخلت مـن الـوزراء الامنيـين نتيجـة خلافـات الكتـل السياسـية 
ـــم  ـــة مـــن البرلمـــان وت ـــت هـــذه الحكومـــة الثق ـــد نال ـــى هـــذه الـــوزارات ، وق علـــى أســـماء المرشـــحيين إل
التصويت عليها من قبل البرلمان وقد ضـمت وزراء مـن قـادة الكتـل السياسـية ولـم يظهـر أي تغيـر 
في زج وزراء تكنوقراط في هذه الحكومة وهذا يدل على أن الحكومة هـي كسـابقتها لـم يحـدث فيهـا 

ير ولم يتنظـر منهـا الحلـول القـادرة علـى إخـراج العـراق مـن الازمـة الامنيـة المتمثلـة بـأحتلال أي تغ
أن وجود القادة السياسيين التـي حكمـت العـراق طـوال عشـرة  اعش للمناطق الغربية من العراق ، د

 ســـنوات لـــم تســـتطيع هـــذه القـــوى اخـــراج العـــراق مـــن دوامـــة العنـــف والاقتتـــال الطـــائفي وانفـــراد أقلـــيم
كردستان في بيع نفط العراق ممـا تسـببت فـي وحرمـان الخزينـة العراقيـة مـن واردات الـنفط وهـذا مـا 
زاد مــن حــدة الخلافــات مــا بــين الاقلــيم والحكومــة المركزيــة إذ يطالــب مســعود بــارزاني بإقامــة دولــة 

وبـــي دة والاتحـــاد الاور كرديـــة وانفصـــال أقلـــيم كردســـتان عـــن العـــراق ، وبـــدعم مـــن الولايـــات المتحـــ
إن أخطــاء القــادة السياســيين الــذين اهتمــوا بمصــالحهم مــن دون النظــر إلــى معانــاة  ، ) إســرائيل (و

الشعب العراقي أدى إلـى تـذمر الشـعب مـن الحكومـة وهـذا مـا انعكـس علـى واقـع العمليـة السياسـية 
وعلــى فــي العــراق فــالواقع العراقــي يضــم ثلاثــة قــوى سياســية فاعلــة تجســد واقــع التقســيم فــي العــراق 

وهـــذه القـــوى يظهـــر الخـــلاف بينهـــا ] قـــوى شـــعية وقـــوى ســـنية وقـــوى كرديـــة [ اســـاس طـــائفي وهـــي 
باســتمرار فضــلاً عــن مهاجمــة هــذه القــوى إلــى القــوات الامنيــة علــى الــرغم مــن أنهــا تواجــه داومــة 
العنف والارهاب ، مما انعكس على الروح المعنوية لهذه القوات وسـمح بالتـالي لتنظـيم داعـش فـي 

  .  )٢(لال المحافظات الغربية من العراق احت
                                                           

   . www.aljazeera.netمستقبل العراق بعد سحب المالكي ترشيحه ودعمه للعبادي على الموقع  ) ١

كليــة / الاتفــاق والمســتقبل ، مجلــة العلــوم السياســية .. العراقيــة  –أنظــر حميــد شــهاب أحمــد ، الاتفاقيــة الامريكيــة 
  .  ٢٠٠٨، حزيران ) ٣٦(العلوم السياسي ، جامعة بغداد ، العدد 

ـــــــس ، عــــــــــراق مــــــــــا بعــــــــــد)  ٢ علــــــــــى الموقــــــــــع  ٢٠/٨/٢٠١٤أي مســــــــــتقبل .. المــــــــــالكي  محمــــــــــد الســــــــــعيد أدريـــ
 www.alkhaleej.ae/page/  
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وفي ظل هذه الاوضاع التي ادت إلى فقدان سيطرة الحكومة على اجزاء واسعة من العـراق فـأن   
، إذ لا يــــزال العنــــف والتــــوتر  )١(المســــتقبل مظلــــم بالنســــبة إلــــى العــــراق وهــــو يتجــــه إلــــى التقســــيم 

والخلافات السياسية تهدد استقرار ووحدة العراق ، فقد أعاقة التوترات الطائفية عمليات بناء الدولة 
وزعزعة استقرار البلاد ومن ثم دخول العراق فـي دوامـة العنـف ، ودخـول تنظـيم أرهـابي جديـد إلـى 

نــازح مــن منــاطقهم  ١،٨٠٠،٠٠٠ي وشــرد العــراق ، الــذي مــارس الابــادة الجماعيــة للشــعب العراقــ
واستولى على ثروات تلك المحافظات فضلاً عن تدمير قبور الانبيـاء والرمـوز الحضـارية فـي تلـك 

وأكـــد الـــرئيس الامريكـــي بـــاراك أوبامـــا علـــى ان  وكـــذلك تـــدمير المســـاجد والكنـــائس ،  المحافظـــات
ش وأن الولايات المتحدة سوف تقدم اطياف المجتمع العراقي مهددين بهذا الهجوم البربري من داع

  .  )٢(الدعم العسكري إلى العراق لمواجهة تنظيم داعش 
وقــد أرســلت الولايــات المتحــدة مستشــارين عســكريين لمســاعدة الجــيش العراقــي فــي صــد هجمــات   

داعش على المـدن العراقيـة ، بعـد أن دعـا الـرئيس الفرنسـي إلـى عقـد مـؤتمر لـدعم العـراق وحضـره 
دولــة وعقــد فــي بــاريس فقــد تعهــدت هــذه الــدول فــي دعــم العــراق ومحاربتــه ) ٣٠(ثــر مــن ممثلــوا اك

تنظيم داعش وتم في ضـوء توصـيات المـؤتمر علـى تشـكيل حلـف دولـي مـن خـلال مشـاركة قـوات 
جويــة لضــرب تنظــيم داعــش فــي العــراق وســوريا وقــد توســع هــذا التحــالف فــي ضــوء انضــمام دول 

غيـر متوافـق مـع التحـالف الـدولي إذ لـم يشـارك فـي قـوات جويـة جديدة له ، وكـان الموقـف التركـي 
فــي ضــرب هــذا التنظــيم وهــذا دليــل علــى أن تنظــيم داعــش يخــدم المصــالح التركيــة وهــي المســتفادة 
من نهب نفط العراق وثرواته ، غير ان الضربات الجوية على داعش لم تكن بالمسـتوى المطلـوب 

لمتحدة تريد استمرار الوضـع الامنـي فـي العـراق بصـورته وغير مؤثر وهذا دليل على أن الولايات ا
  . الانية وعدم معالجة هذا الوضع بشكل جدي 

  
  حتلال المحافظات الغربية ا:  ثانياً 

بعــد الأحــداث التــي شــهدها العــراق وتوســيع ســيطرة تنظــيم داعــش فــي العــراق ، فقــد شــهدت هــذه    
المرحلة تحول في السياسة الداخلية في الداخل من ناحية التعاون بين المؤسسات وسلطات النظام 
العراقـي مــن اجـل توحيــد الصـفوف وايجــاد أليـات وتعــاون مشـترك فــي مواجهـة خطــر التنظـيم ، أمــا 

حيــة التوجهــات السياســية الخارجيــة العراقيــة تجــاه الــدول الاقليميــة فــنلاحظ انفــراج فــي طبيعــة مــن نا
أن تحـــولاً شـــهدته طبيعـــة العلاقـــات بـــين  الخلـــيج العربـــي وخاصـــةً الســـعودية ، العلاقـــات مـــع دول 

                                                           

امريكــا منحــت العــراق للنظــام الايرانــي كمــا منحــت لبنــان .. غســان العطيــة ، الحــرب الاهليــة والتقســيم أتيــان )  ١
   aliraqnews.comعلى الموقع  ١٩/٥/٢٠١٤. لنظام الاسد 

  . elnashra.comعلى الموقع  ٩/٨/٢٠١٤أوباما دعا لتشكيل حكومة عراقية جديدة ، )  ٢
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 العــراق ودول الجــوار الجغرافــي فقــد أعلنــت وزارة الخارجيــة العراقيــة أن سياســة العــراق الحاليــة هــو
توســيع أفــاق التعــاون مــع الأطــراف الاقليميــة بــدون اســتثناء وفــي كافــة المجــالات بمــا فيــه التعــاون 

أن الشـيء الـذي نســتطيع أن نؤكـده أن التنظـيم عبــارات  ،  المشـترك لمواجهـة خطـر تنظــيم داعـش
عن قوات منظمة ومدربة على وفق أحدث أساليب القتـال ولفتـرة طويلـة مـن قبـل أسـتخبارات دوليـة 

قليميـــة ومدعومـــة ماديـــاً وعســـكرياً إذ زود هـــذا التنظـــيم بأحـــدث الأســـلحة المتطـــورة تفـــوق اســـلحة وا
دولــة وهــذا يــدل  ١٥٠الجــيش العراقــي مــن حيــث التطــور ، وهــذا التنظــيم شــارك فيــه مســلحين مــن 

على حجم وخطورة هذا التنظيم والأهداف الخفية له ، مع العلـم أن البيئـة التـي سـيطرة عليهـا وفـي 
مناطقهــا هــي بيئــة حاضــنة لهــذا التنظــيم ممــا ســهل عليــه الســيطرة بصــورة ســريعة علــى تلــك بعــض 

  .  )١(المناطق 
لقــد وضــعت الأهــداف الرئيســية لهــذا التنظــيم ومنهــا أولاً هــو اســقاط نــوري المــالكي مــن الحكــم    

ســـامة وعـــدم إعـــادة انتخابـــه لفتـــرة ثالثـــة وقـــد كـــان أجتمـــاع مســـعود برزانـــي رئـــيس أقلـــيم كردســـتان وأ
ـــد االله وبعـــض اجهـــزة  ـــك عب ـــك الفتـــرة فـــي عمـــان مـــع المل ـــيس البرلمـــان العراقـــي فـــي تل النجيفـــي رئ
المخـــابرات الاقليميـــة وكـــان هـــذا الاجتمـــاع هـــو الاتفـــاق علـــى تـــدمير العـــراق مقابـــل توســـيع ســـيطرة 
الأقلـيم علــى منـاطق خــارج حـدوده فــي كركـوك والموصــل وصـلاح الــدين وفضـلاً عــن أرغـام الســنة 

كافة المشاريع التي تطرحها الولايات المتحدة ، فمن المعلوم لنـا أن السـنة العـرب قـد رفضـوا بقبول 
فــي بدايــة الأمــر النظــام الفــدرالي فــي العــراق وأعتبــره أنــه تقســيم إلــى لعــراق وبعــد المظــاهرات التــي 

ودعــوا روجــت لهــا وســائل الاعــم المحليــة والعربيــة والتــي تغيــر موقــف الســنة العــرب تجــاه الفيدراليــة 
إلــى تحويــل محافظــاتهم إلــى أقــاليم ، علمــاً أن المظــاهرات كــان يتواجــد فيهــا لتنظــيم داعــش وقادتــه 
ضمن صفوف المتظاهرين وبعض منهم قاد المظاهرات في تلـك المحافظـات كـذلك فـالتنظيم نشـر 
أفكــاره فــي حشــود المتظــاهرين وحــاول أســتمالة أغلــب السياســين وشــريحة واســعة مــن مواطنــو تلــك 

حافظات وقد حذر رئيس الوزراء نوري المالكي في فترة رئاسـته مـن التظـاهرات واكـد ان أطالـت الم
فترتها تؤكد على وجود نوايا ليست في صالح العراق ، وقد ثبتت صحة ما اكـده إذ أن التظـاهرات 

يـة تعد بداية نمو التنظيم وزرع قواعده في تلك المحافظات ، لقد قـام التنظـيم بأعمـال وحشـية وبربر 
مــن خــلال ذبــح الأبريــاء وسياســة التهجيــر وأخــذ النســاء الايزديــات ســبايا وبــيعهن بســعر لا يتجــاوز 

مـــواطن مـــن تلـــك المنطقـــة وتـــدمير ) ١،٨٠٠،٠٠٠(خمســـة عشـــر ألـــف دينـــار وتهجيـــر أكثـــر مـــن 
المراكــز الحضــارية والكنــائس وقبــور الانبيــاء والمســاجد واســتخدامها وســيلة الابــادة الجماعيــة وهــذه 

                                                           

،  احتلال داعش للمحافظات الغربية هدفه تقديم كركوك للاكراد:  ��ظر )  ١
www.alkashf.org/news.php?action=view&id=1955 
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أن الأطراف الاقليمة والدولية التي لها علاقة مع تنظيم داعش   ل بربرية التنظيم الارهابي ، اعما
  :لديها اهداف سياسية واقتصادية وديمغرافية وكما يأتي

تقســيم العــراق إلــى ثــلاث دويــلات دولــة ســنية ودولــة شــيعية ودولــة كرديــة تشــمل أقلــيم كردســتان . ١
دين وديــالى واســـتيلاء الكـــرد علـــى تلـــك المنـــاطق بـــدون وكركــوك وأجـــزاء مـــن الموصـــل وصـــلاح الـــ

  . حرب
أضــعاف الســنة وتـــدمير إمكانيــاتهم الاقتصـــادية وفــرض علــيهم المشـــاريع الامريكيــة والاقليميـــة . ٢

  . وبما يحقق أهداف تلك المشروعات وقبولهم بها 
ط إلــى نهــب خيــرات العــراق مــن خــلال ســيطرة تنظــيم داعــش علــى حقــول الــنفط وبيــع هــذا الــنف. ٣

 ٢٠الدولــة الداعمــة لــه وهــي تركيــا بواســطة تجــارة مــن أقلــيم كردســتان لتصــديره الــى الخــارج بســعر 
  . دولار 

تــدمير المؤسســات الرســيمة فــي المحافظــات الغربيــة والمبــاني ودور الســكن للمــواطنين وتــدمير . ٤
الزراعـــة ، البنـــى التحتيـــة بشـــكل كامـــل ووقـــف الانتـــاج فـــي كافـــة القطاعـــات بمـــا فيهـــا الصـــناعة و 
  . والهدف من ذلك هو تحقيق الفائدة إلى الدول المجاورة لانعاش اقتصادها وخاصة تركيا 

سياسة التهجير من خلال تهجير الشيعة أو الشبك إلى الجنوب والوسط والايزيدية والمسـيحين . ٥
 إلــى كردســتان ، والهــدف هــو تصــفية المنــاطق الســنية مــن اي مــذهب أو أقليــة أخــرى موجــودة فــي

  . المحافظات الغربية 
القضــاء علــى كــل المعــالم الآثريــة والحضــارية التــي تعــد القاســم المشــترك بــين مكونــات الشــعب . ٦

  . العراقي في تخليد ماضيهم ومستقبلهم 
لقــد أكــدت التوجهــات السياســية لحكومــة العبــادي اثنــاء عقــد مــؤتمر لــدول الجــوار فــي الريــاض    

وبــدعوة مــن الســعودية وقــد حضــر وزيــر الخارجيــة العراقيــة ابــراهيم الجعفــري إلــى المــؤتمر وطالــب 
بــدعم العــراق وتحشــيد الــدعم الــدولي لمواجهــة هــذا الأرهــاب وقــد نــدد هــذا الــؤتمر بالعمــل الوحشــي 

ظيم بحق الشعب العراقي مع العلم أن تركيا رفضت التنديد الموجه إلى التنظيم وهذا يدل علـى للتن
أن تركيا هي احدى الدول الممولة إلى التنظيم من ناحية تزويده بالسـلاح وتسـهيل دخـول أعضـاء 
التنظــيم إلـــى العـــراق وســـوريا ، لقـــد كـــان لســـيطرة داعـــش علـــى اجـــزاء واســـعة مـــن العـــراق إلـــى دور 

ـــة االله العظمـــى الســـيد علـــي المر  ـــد صـــفوف الشـــعب العراقـــي مـــن خـــلال إعـــلان آي ـــة فـــي توحي جعي
السســـتاني الجهـــاد الكفـــائي بالـــدفاع عـــن أرض العـــراق وتحريـــر المحافظـــات التـــي ســـيطر عليهـــا ، 
واكــدت المرجعيــة علــى حرمــة الــدم العراقــي وضــرورة الحفــاظ علــى الأمــوال وممتلكــات المــواطنين 

لجهــود مــن اجــل وحيــد الجهــود السياســية ودعــم المؤسســة العســكرية وتوحيــد ابمختلــف انتمــاءاتهم وت
أن أعــلان الجهــاد مــن قبــل المرجعيــة يــدل علــى مــدى خطــورة هــذا التنظــيم  تحريــر أرض العــراق ، 
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وأهدافه لكن أعلان الجهاد أثبتت إلـى الـدول الداعمـة بقـوة العلاقـات بـين اطيـاف المجتمـع العراقـي 
  . ير العراقوأفشل مخططاتهم في تدم

  

  مؤتمر باريس :  ثالثاً 

في ضوء تطور الوضع الدولي ونظراً للمجازر التي ارتكبها التنظيم من ناحية التهجير والقتـل     
والاغتصــاب وتــدمير قبـــور الانبيــاء والكنـــائس والمســاجد والآثـــار والمعــالم الحضـــارية ، فقــد نـــددت 

عب العراقـي الأمم المتحدة بهذا التنظيم واعتباره تنظيم يمارس الأعمال البربرية والوحشية بحق الش
، فــي هــذا الاثنــاء فقــد دعــى الــرئيس الفرنســي إلــى عقــد مــؤتمر دولــي لمناقشــة ســبل مواجهــة تنظــيم 
داعش والتعاون الدولي في تحديد المهمات من اجل أقامة تحالف دولي وتحشيد الدعم إلى العراق 

وية فــي ، لــذلك عقــد المــؤتمر فــي بــاريس وحضــره ممثلــين عــن الــدول الغربيــة والــدول دائمــة العضــ
مجلس الأمن الـدولي ودول عربيـة والعـراق ، وقـد حـدد أهـداف المـؤتمر هـو تـوفير أرضـية للتعـاون 
وتنسيق المواقف الدوليـة لمواجهـة خطـر التنظـيم ، وفـي ختـام الـؤتمر فقـد حـدد أهدافـه وتـم الاتفـاق 

تنظـيم على تشكيل تحالف دولي واستخدام القوة العسكرية بواسطة سلاح الجـو فـي ضـرب قواعـد ال
وقــد شــاركت الأطــراف العربيــة فــي هــذا التنظــيم وقــد أكــد وزيــر الــدفاع الامريكــي الســابق هايــك أن 
التنظــيم قــد يســتمر ثلاثــون عامــاً وهــي رســالة إلــى العــراق والشــعب العراقــي بأنهــا خطــوة باســتنزاف 

ركت مــوادر العــراق مــن قبــل الغــرب والولايــات المتحــدة ســوف يســتمر بمســاعدة هــذا التنظــيم ، وشــا
قوات التحال الدولي في عمليات قصف هذا التنظيم علماً ان هـذه الضـربات لـم تـؤثر بقـوة التنظـيم 
لا بــل أن هنــاك شــكوك مــن قبــل بعــض السياســيين العــراقيين بــأن الولايــات المتحــدة غيــر جــادة فــي 

  . )١(القضاء على هذا التنظيم 
راف الاقليميــة بالــذات لانهــا المســؤولة أن مواجهــة هــذا التنظــيم يتطلــب تعــاون بــين العــراق والاطــ   

عـن دخــول التنظـيم إلــى العــراق ، وترتيـب وتوســيع قاعـدة التعــاون بــين الاطـراف المحليــة السياســية 
وحق أبناء المحافظات على تحــــــــــــرير أراضيهم ومـــــــــــــــــــــــواجهة التنظيم وقد كـان الـدور الـذي قامـت 

الــدفاع عــن العــراق ورفــض البيعــة إلــى التنظــيم الســبب الرئيســي فــي قيــام بــه عشــيرة البــو نمــر فــي 
شخصــاً مــن افــراد العشــيرة ، وهــذا يــدل علــى لشــعور الــوطني بالــدفاع عــن  ٧٣٠التنظــيم فــي قتــل 

  . )٢(كرامة العراق من قبل العشائر  
  
  

                                                           

 . مؤتمر باريس ينهي أعماله بالتأكيد على دعم العراق في جهوده)  ١
www.alghadeer.tv/news/detail/18720/ 

 مؤتمر باريس يتعهد بتقديم الدعم العسكري والاقتصادي للعراق)  ٢
www.alhurra.com/content/isis-holland-iraq-paris-/257997.html  
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  ٢٠٠٣بعد عام مؤشرات الاصلاح السياسي في العراق :  الخامسالمطلب 

إذ ينبغـي علـى بـرامج  ٢٠٠٤أن مساهمة برنامج الأمم المتحدة في مشـاريع الحكـم الرشـيد عـام    
الحكـــم الرشـــيد أن تعمـــل علـــى تـــوفير المعلومـــات عـــن اداء المؤسســـات الحكوميـــة القويـــة والفدراليـــة 
والدســـتور المكتـــوب وحريـــة الاعـــلام واســـتقلال الســـلطة القضـــائية والتوافقيـــة وحريـــة عمـــل الاحـــزاب 

لسياســية ومــدى احتــرام حقــوق الانســان والشــفافية والمســائلة هــذه المؤشــرات تعــد أســس الاصــلاح ا
السياســـي وان اعتمـــاد نجـــاح تنفيـــذ معـــايير الاصـــلاح السياســـي يعتمـــد علـــى مـــدى التـــزام الســـلطة 

أن الإجابــة عــن ســؤال هــل حصــل  ، السياســية بــاحترام وتنظــيم عمــل هــذه المؤسســات واســتقلالها 
الحكــم أم لا ؟ ومــا هــو ســبب هــذا التقــدم مســألة تتعلــق بتطــور العمليــة السياســية  تقــدم فــي مجــال

وتوجهــات القــوى السياســية ، لقــد تــم صــياغة الدســتور وإجــراء انتخابــات بصــورة دوريــة ســواء كــان 
أن  ســارت رغــم تزايـد العنــف والارهــاب ، انتخابـات البرلمــان أو انتخابـات مجــالس المحافظــات لقـد 

اع العام وتولي الاصلاحات المتعددة والمعقدة يستوجب تحديد اوليات والتوافق بين إعادة بناء القط
النخـب السياسـية وتـوفير الارادة السياسـية وتـوفير الارادة السياسـية التـي تقـع ضـمن اولوياتهـا تنفيــذ 
تلك الاصلاحات واجراء تغييرات في هيكل المؤسسات واداء عملها  ، أن المطلوب من الاصلاح 

ويل الوضع القائم إلى وضع أفضـل مـن خـلال أداء المؤسسـات الديمقراطيـة بمـا يتوافـق مـع هو تح
، وهــذا  ٢٠٠٥مبــادئ الدســتور وســيادة القــانون عبــر اســتفتاء شــعبي مثلمــا حــدث فــي دســتور عــام 

الدستور يعطي الحرية الكاملة للمؤسسات الدستورية في أداء عملها واستقلال تلـك المؤسسـات بمـا 
وهـــو نظـــام برلمـــاني اتحـــادي  بـــين الســـلطات فـــي النظـــام السياســـي العراقـــي الجديـــد يحقـــق الفصـــل

  .  )١(فدرالي
أمــا مــن ناحيــة الوضــع الامنــي فقــد أجــرى برنــامج الامــم المتحــدة الانمــائي حــول نظــرة العــراقيين    

واتضح  ان وضع البلاد كان مستقراً وحالة الانقسـام الطـائفي  ٢٠٠٨إلى الوضع الامني في عام 
والصراع على السلطة والرغبة في اضـعاف الخصـوم السياسـيين هـي سـمات سـارت عليهـا العمليـة 

اســية فــي العــراق وهــذه الحــالات أدت إلــى تزايــد العنــف وزيــادة حــدة الصــراعات وفســح المجــال السي
  . أمام التدخلات الخارجية وقد أنعكس هذا الوضع على أضعاف السلطة الاتحادية 

  
  
  
  

                                                           

الامــم المتحــدة ، تقيــيم نتــائج مشــاريع برنــامج الاممــم المتحــدة الانمــائي فــي العــراق ، فــي مجــال الحكــم الرشــيد )  ١
 .  ٢٨-٢٢، ص ٢٠٠٩والوقاية من الأزمات ومعالجتها وتخفيف حدة الفقر ، نيويورك ، 
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  وسائل الأعلام في العراق : أولاً 

وهـي تقـوم بـدور رئـيس أن الأعلام له دور مهم في تعزيز الوعي لدى المجتمع وتحقيق الوحـدة    
فــي نقــل المعلومــة وكشــف الحقــائق لكــي توجــه أنظــار أصــحاب القــرار إلــى المشــكلات التــي يعــاني 

طريـق الحريـة وتـدافع عنهـا وتكشـف الانتهاكـات  تعكـسمنها المجتمع وهي بذلك فانها المرآة التـي 
عـــراق ، التـــي تحصـــل مـــن قبـــل ســـلطات النظـــام السياســـي ، وفـــي ظـــل التحـــول الـــديمقراطي فـــي ال

والاطلاع على واقع الاعلام العراقـي ومـدى أسـتقلاليته ومـا هـي مؤشـرات الأعـلام فـي ظـل النظـام 
علــى ســمات  وعنــد الاطــلاعالــديمقراطي ، فحريــة الاعــلام هــي احــد معــايير الأصــلاح السياســي ، 

الاعــلام فــي ظــل النظــام السياســي الســابق فــالأعلام العراقــي فــي العهــد الجمهــوري نــرى أنــه غلــب 
عليــه تــأثير الســلطة فــي النظــام السياســي وفــي ظــل النظــام الــدكتاتوري نظــام البعــث فــأن الاعــلام 
العراقـــي هدفـــه بصـــورة أساســـية خدمـــة النظـــام ولـــم يتملـــك القـــدرة والقـــوة فـــي دعـــم توجهـــات الشـــعب 
العراقي الذي يريد التغيير بكل الوسائل بـل وقـف بالضـد مـن تطلعـات الشـعب، وهـذا يـدل علـى ان 

م رتــبط أرتباطــاً وثيقــاً بطبيعــة النظــام السياســي الســائد فيــزداد دور هــذا الأثــر فــي الأنظمــة الاعــلا
الديمقراطية وتعد إلى السلطة الرابعة وهي بـذلك تكـون جـزءاً مـن صـناعة القـرار مـن خـلال اعتمـاد 
وحــدات القــرار علــى وســائل الأعــلام ، بوصــفه مصــدراً مــن مصــادر الحصــول علــى المعلومــات ، 

ول التــي تمتلــك نظامــاً سياســياً ديمقراطيــاً يــؤمن بالحريــة واحتــرام حقــوق الإنســان فــي ظــل وفــي الــد
وجـــود إعـــلام حقيقـــي يـــولي أهميـــة كبيـــرة فـــي تطـــوير المؤسســـات الرســـمية للدولـــة فـــأن السياســـيين 
بالدرجة الرئيسية يهتمون بوسـائل الاعـلام مـن أجـل تمكينهـا مـن تقـويم الأحـداث وأسـتنباط الأفكـار 

البدائل ومن خلال الآراء التي يطرحها المحللون في وسائل الاعلام حول معالجة المشاكل لتحديد 
والمواقـــف التـــي ينبغـــي أتخاذهـــا ، وتعـــد وســـائل الأعـــلام الســـلطة الاساســـية وتعـــد عنصـــر ايجـــابي  
ـــاراً أو مقياســـاً لاتجاهـــات الـــرأي  ـــل بأنهـــا معي ـــه أنظـــار الســـلطة ، ويتمث بعنصـــر أساســـي فـــي توجي

  . )١(العام
أن أهمية الاعلام تأتي من خلال تقديم المعلومات الخاصة بأقتراح السياسات العامـة وهـي قـوة    

  : )٢(مستقلة في المجتمع ، ومما تقدم أن وسائل الأعلام تقوم بالأدوار الآتية 
ـــاهيم المـــواطن وتصـــوراته فـــي المشـــاكل التـــي يعـــاني منهـــا  صـــياغة او تشـــكيلتســـاهم فـــي . ١ مف

  . المجتمع 
                                                           

، مجلـة قضـايا ) دور الاعـلام فـي تعزيـز وترسـيخ الوحـدة الوطنيـة ( ائي ، الاعـلام والوطنيـة صالح عباس الط) ١
  . ١٦٠-١٥٣، ص ٢٠١٠، كلية العلوم السياسية ، جامعة النهرين ، بغداد  )   ٢٠-١٩( سياسية

شـــاط عمـــاد محمـــد علـــي العـــاني ، دور الأعـــلام فـــي بلـــورة الـــرأي العـــام فـــي صـــنع القـــرار الاقتصـــادي فـــي الن)  ٢
-١٧٢، ص ٢٠٠٥الاقتصــادي العراقــي ، النــدوة العلميــة التــي أقامتهــا كليــة الإدارة والاقتصــاد ، جامعــة بغــداد ، 

١٨٠  . 
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تطوير الخبرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع والتي تكون القاعدة لتأسيس الرأي . ٢
  . العام 

  . تعزز المواقف الرسمية للمواطن تجاه السياسة العامة . ٣
وبذلك فأن وسائل الاعلام تمد أصحاب القرار بالمعلومات وتحـث السـلطات الرسـمية بضـرورة     

، فضــلاً عــن دورهــا فــي تــوفير القنــوات الرســمية لنقــل رســائل المســؤوليين إلــى الاهتمــام بــالمجتمع 
أن مــدى  ، الشــعب ، ولهــا دور فــي التــأثير فــي مواقــف المســؤوليين الحكــوميين ومواقــف الشــعب 

اســتقلالية وســائل الأعــلام وشــفافيتها والمصــداقية التــي تعتمــدها تكــون مقبولــة ومعتمــدة مــن طرفــي 
مجتمــع والــرأي العــام ومســؤولو الســلطات الرســمية ، وفــي العــراق وفــي ظــل المعادلــة وهــم طبقــات ال

الاصـــلاح السياســـي والظـــروف الســـائدة التـــي تمـــر بهـــا وســـائل الاعـــلام مـــن حيـــث نوعيتهـــا وزيـــادة 
وهـي اخـذت دورهـا بشـكل  ٢٠٠٣عددها بشكل كبير فـي ظـل النظـام الـديمقراطي الجديـد بعـد عـام 

التي تعتمدها ، من حيث نقل الاحداث وطرح الحلول للمشـاكل  كبير من ناحة أستقلالها والشفافية
التي تعاني منها العملية السياسية فضلاً عن نقل مشـاكل المجتمـع عبـر وسـائل الاعـلام مـن اجـل 

  .  )١(حث المسؤولين في الدولة على معالجتها وفقاً للدستور والقانون العراقي
  
  : فمن ناحية التأثير المباشر في النخب السياسية وكما موضح في النموذج الآتي   

  
  ثر        متخذو القرار ؤ الرأي العام        ي        ثرؤ وسائل الاعلام ـــــــــــــ ي               

    

اما من ناحية التأثير المباشر لوسائل الاعلام في متخذي ، صاحب القرار من خلال توافر   
  : المعلومات والأفكار والتي تشكل رؤية أفراد المجتمع وحسب النموذج الآتي 

  وسائل الاعلام ـــــــــــــ يأثر متخذو القرار                 
عملية السياسية في العراق يعتمد على المعايير هذا يعني أن دور وسائل الأعلام في ال  و

  :  )٢(الاتية
  . مدى استقلالية وسائل الأعلام . ١
  . مدى شفافية وسائل الأعلام . ٢
  . مدى تطبيق المبادئ وأسس ومعايير الاصلاح السياسي في العراق . ٣

                                                           

 .  ١٨٦-١٨٠، ص نفسهعماد محمد علي العاني ، المصدر )  ١
 . ٢٩، ص ٢٠١٠-٢٠٠٧أنظر أسترتييجة الأمن القومي العراقي ،  )  ٢
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عقـد اجتمـاع ضـم ممثلـين عـن وسـائل الاعـلام فـي  ٢٠٠٣في ظل النظام الـديمقراطي بعـد عـام   
وأتخذ جملة من التوصـيات  ٢٠٠٩اثينا لوضع ميثاق العمل الصحفي في العراق في حزيران عام 

منها اعتماد قانون عقوبات اعلامي وتشـكيل مجلـس للمسـاعدة بوضـع مبـادئ السـلوك الصـحفي ، 
لصــحف والمجــلات بــدون تــرخيص تشــكيل هيئــة لتنظــيم وســائل الاعــلام ، وهــي معالجــة أصــدار ا

الفقـرة الثانيـة تكفـل الدولـة ) ٣٨(مبادئ تتضمن حرية الحصـول علـى المعلومـات وتضـمنت المـادة 
  .  )١(حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر 

عـلام بشخصـية رؤوسـاء الاحـزاب مـن أن تحليل واقع الاعلام العراقي يظهـر لنـا ارتبـاط هـذا الا   
السياســية وبــذلك نلاحــظ أنــه ذو ثلاثــة توجهــات رئيســية أي حســب التقســيم  ٢٠٠٥الدســتور لعــام 

السياسي فهناك أعلام يقف إلى جانب الشيعة والاخر إلى جانب السنة الاعلام ثالث يقف بجانب 
ى في العراق ، لـم يسـاعد بعـض القوى الكردية فضلاً عن الاعلام الذي ينتمي إلى الطوائف الأخر 

وسائل الاعلام العراقي في مرحلة الوقوف بجانب العملية السياسية الجديدة وتكوين الدولة العراقية 
وإنمـــا وقـــف ضـــدها أي حســـب المصـــالح الفئويـــة إذ لـــم يســـتطيع الاعـــلام العراقـــي مـــن تقـــديم رؤيـــة 

العلــم ان العــراق شـــهد توســيع فـــي وطنيــة للاعــلام العراقـــي الجديــد بمــا يـــدعم الوحــدة الوطنيــة مـــع 
الحريات ومنها حريـة الاعـلام  بشـكل افضـل مـن كثيـر مـن الـدول العربيـة بـل يمكـن أن نقـول أنهـا 
الأفضل عربياً من ناحية الحرية والشفافية بالرغم ما تذكره بعـض المنظمـات الدوليـة التـي  توضـح 

 ٢٠١٤فـــي عـــام ) لون بـــلا حـــدودمراســـ(تراجـــع حريـــة واســـتقلالية الاعـــلام ،  وفـــي تقريـــر لمنظمـــة 
، ) ١٥٣(والمعنيـــة بمراقبـــة حريـــة الصـــحافة فـــي المنطقـــة العربيـــة إلـــى تراجـــع العـــراق إلـــى المرتبـــة 

  . )٢(ويظهر هذا تراجع في حرية الاعلام بفعل التوترات الطائفية 
،  دولياً ) ١٥٣(فقد احتل العراق المرتبة  ٢٠١٤اما التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام    

أن الصراعات لها تأثير على حرية الاعلام ، والعراق في ظل النظام الجديد برزت الصراعات 
بشكل واسع لاسيما ما بين القوى السياسية المتنفذة في الحكم ويذكر أن فلندا أحتلت الاولى 

الشمالية عالمياً للمرة الرابعة على التوالي تليها هولندا والنروج وتمثل كل من تركمانستان وكوريا 
  .  )٣(دولة ) ٨٠(وارتيريا المركز الاخير في عدد الدول البالغ عددها 

                                                           

 . ٢٠٠٥الدستور العراقي الدائم لعام )  ١

  تردي ترتيب المنطقة العربية في مؤتمر حرية الصحافة  ) ٢
www . dc4mf . org / ar / com / ent  

  التصنيف العالمي على الموقع ) ٣
http : // fst . org / inda at 2014 indet 2014 php .  
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العراقية لايزال عدم الثقة بالمؤسسات الحكومية واسع الانتشار ، حسب التقرير الذي تنشره النشرة 
ويلخص بعض نتائج  ٢٠٠٩صدر عن السلطات العراقية قبل منتصف للتنمية البشرية والذي 

  . استطلاع الرأي حول الثقة بالحكومة والامن بصورة عامة 
  )٣(جدول 

  التصورات المتعلقة بارتباط عوامل الحكم بالامن الوطني
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د ا�داري وا���$�  % ٤،٩  % ٥،٤  % ٨٩،٧  ا�
  % ٦،٢  % ١٧،٧  % ٧٥،١  ا�داء ا��$د�� ���ط
ت 

 ���

ز,�ن 	
�,زاب ا����  % ١٢،٣  % ١٧،٦  % ٧٠،١  �دم +#� ا�
 �  % ٩،٥  % ٣٣،٨  ٥٦،٠٧  �د ا�+#� 	�ؤ��
ت ا�دو�


�K "� ا� راق ، "� �!
ل: ا���در ��
�R ا��م ا��$,دة ا��
ر�' 	ر�� RK
$��  ا��م ا��$,دة ، $#��م �
�م ا�ر��د وا�و<,
3$
 و$@=�ف ,دة ا�=#ر ، ��و�ورك ،ص!�
   �٣٥ن ا�ز�
ت و� 

  
  

ويظهر ارتفاع نسبة بشأن أنتشار ) ٣(انظر جدول تزال الثقة مهتزة بمؤسسات الحكم القائمة  ما
ولكن المهم ان ذلك لم يتحول  الفساد وضعف أداء السلطات وأنعدام الثقة بالأحزاب والمؤسسات ،

بالممارسات الديمقراطية على العموم و هذا الايمان الجديد بأمكانيات المؤسسات  التنكيلالى 
  . الديمقراطية 

  
  )٤(جدول 

  التصورات المتعلقة بقيمة الحكم الديمقراطي
�'   �Tر �وا"ق  �وا"ق  د�م ا�,�م ا�د��#راط� $��  


�ل �3م ��,�م ا�!�د � �  % ١٠  % ٣٧،٩  % ٥٣،١  ا�,ر�� ا�=رد�
� ا�ر��دة ��  % ٩،٤  %٣١،٨  % ٥٨،٨  ا���
ر�
ت ا�د��#راط�� Qرورة ا���� ��,و

� : ا���در �

�K "� ا� راق ، "� �!
ل ,�م ا�ر��د وا�و<��
�R ا��م ا��$,دة ا��
ر�' 	ر�� RK
$�ا��م ا��$,دة ، $#��م 
3$
 و$@=�ف ,دة ا�=#ر ، ��و�ورك ،ص!�
   �٣٦ن ا�ز�
ت و� 

  

ويظهر من الجدول ضرورة توسيع ) ٤(انظر جدول  ٢٠٠٧جرى استطلاع هذه الاراء في اوائل 
وجرى . ، بعد فترة وجيزة من اسوء احداث العنف الطائفي الحريات الفردية والممارسة الديمقراطية 

، بقصد معرفة تغيرات وجهات النظر  ٢٠٠٨الاستطلاع التالي على المستوى الوطني في اب 
 بعد عشرة ضع الامني ، في حال حصولها ، وتم اجراء المقارنة مع الاستطلاع جرى حيال الو 

ويظهر تحسن الوضع الأمني ) ٥(ويتضح ذلك في الجدول . من نتائج الاستطلاع السابق اشهر 
مع أرتفاع نسبة المؤيدين الذين يرون بأن الحكومة فعالة في تحقيق الأمن  ٢٠٠٨في عام 

  .والأستقرار 
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  )٥(جدول 
  تغير وجهات النظر حول الامن الوطني والمحلي

  ا�$:��ر   ٢٠٠٧ ٢ت  ٢٠٠٨اب   اراء ا� را<��ن ,ول ا��ن ا�وط�� ا��,��
� ا���$!�	�ن ا�ذ�ن � $#دون 	
ن ا�وQ' ا���� <د $,�ن 	��

  "� ا,�
3Kم ا��3ر ا��$� ا�@�رة 

ض   % ٨٨  % ٩١=@�ا

٣%  
� ا���$!�	�ن ا�ذ�ن � $#دون 	
ن ا�و	��Q' ا���� <د $,�ن 
  "� ا�	Bد @Bل ا��3ر ا��$� ا�@�رة 

  % ١ز�
دة   % ٨٠  % ٧٩

� "� ,=ظ ا��ن �
 " �� ا�ذ�ن �رون 	.ن ا�,�و�� ا� را<�	��
ض   % ٣٨  % ٤١  =@� ٣ا
%  

� ا���$!�	�ن ا�ذ�ن � $#دون 	.ن ا� راق ��$#ر 	��  % ١٦ز�
دة   % ٢٨  % ٤٤  و
� : ا���در �

�K "� ا� راق ، "� �!
ل ,�م ا�ر��د وا�و<��
�R ا��م ا��$,دة ا��
ر�' 	ر�� RK
$�ا��م ا��$,دة ، $#��م 

3$
 و$@=�ف ,دة ا�=#ر ، ��و�ورك ،ص!�
   �٣٥ن ا�ز�
ت و� 
  

التغيرات بخصوص الثقة بالحكومة متواضعة جداً  اذ لا يزال الموقف الشعبي يتسم بالشك ان 
لقد انجزت الاعمال التمهيدية لقيام حكومة . ومة على توفير خدمات الحماية كقدرة الح حيال

وهذا تعقيد في الملف الامني وصعوبة في تحقيق الاستقرار السياسي في ديمقراطية اكثر فعالية ، 
  .  ظل الاوضاع التي يشهدها العراق الان 
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  المبحث الثالث

   ٢٠٠٣بعد عام  الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية في العراقمؤشرات الاصلاح 
  نتناول اداء الاقتصاد الكلي في القطاعات الاقتصادية العراقية في هذا المبحث 
  : اداء الاقتصاد الكلي :  المطلب الاول 

اداءً جيـداً فـي اغلـب مؤشـراته الاقتصـادية يـأتي ذلـك  ٢٠٠٣أظهر الاقتصـاد العراقـي بعـد عـام    
بفضل رفع الحصار والدعم الدولي وخاصة من قبل المؤسسات الدولية وزيادة ايـرادات العـراق مـن 

اني من النفط وقد اسهم في تحقيق هذا الاداء استمرار ارتفاع اسعار النفط العالمية خلال العقد الث
الالفية الثالثة  ، وارتفاع الطلب العـالمي علـى السـلع الاوليـة مـع الاشـارة  الـى تطـور وزيـادة انتـاج 
النفط في العراق اذ انعكس ذلك على زيادة حجم الصادرات العراقية من النفط إلى السوق العالميـة 

علــى عمليــة التطــور  ، ممــا انعكــس مــن الناحيــة الايجابيــة علــى حجــم الايــرادات والتــي اثــر بــدورها
والنمو في الاقتصاد العراقـي ، علـى الـرغم مـن التحـديات الامنيـة والسياسـية والاقتصـادية المختلفـة 

  .   ، سوف نتناول أداء الأقتصاد الكلي في قطاعات الأقتصاد العراقي التي واجهت العراق
  

  الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي : أولاً 
   -:الاسعار الجارية ب في الاقتصاد العراقي المحلي الاجمالي الناتج. ١

يقيم الناتج المحلي الاجمالي عن مجموعة قيم السلع النهائية والخـدمات التـي ينتجهـا الاقتصـاد    
خلال فترة زمنية معينة ، تكون عادة سنة واحدة ، ويعد أحد المؤشرات الرئيسة المعبـرة عـن كفـاءة 

  . الاداء الاقتصادي 
آثارهــا الواضــحة وقــد انعكســت سياســات النظــام الســابق الاقتصــادية ، وظــروف الحصــار والحــرب  

ـــى بنيـــة النـــاتج المحلـــي الاجمـــالي وهـــذا ممـــا ادى إلـــى ضـــعف النـــاتج المحلـــي وقلـــة مســـاهمة  عل
،  ٢٠٠٤( ي الســـــنوات الاخيـــــرة يظهـــــر اعتمـــــاد الاقتصـــــاد فـــــو القطاعــــات الاقتصـــــادية الاخـــــرى 

بعد أن كانت %) ٦٣(نفط وحده اذ بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي على قطاع ال) ٢٠٠٥
%) ٧(إلـــى %) ١٤(فيمـــا حصـــل العكـــس بالنســـبة للزراعـــة اذ انخفضـــت مســـاهمتها مـــن %) ١٨(

  . ١٩٨٨مقارنة بعام %) ٥(إلى %) ١٣(والصناعة التي انخفضت مساهمتها من 
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كـــان ســـبباً فـــي حصـــول صـــدمة العـــرض التـــي  أن تراجـــع مســـاهمة القطاعـــات الانتاجيـــة والخدميـــة
انعكست في تضخم أكبر لتلبية الطلب المحلي من خلال الاستيرادات لتعزز من  تبعية الاقتصـاد 

واتســــاع الفجـــــوة الخارجيــــة بـــــين الايــــرادات والصـــــادرات وانخفــــاض كبيـــــر فــــي النشـــــاط  )١(العراقــــي
تفـاع بالبطالـة فـي ظـل المرحلـة الاقتصادي الذي ولد ضغوط انكماشـية كبيـرة عـززت مـن ظـاهرة ار 

الانتقاليــة ، فضـــلاً عـــن تزايــد الكلـــف الاجتماعيـــة للانتقـــال المتمثلــة بانخفـــاض مســـتويات المعيشـــة 
  .  )٢(وتزايد الشرائح التي تعاني من الفقر والحرمان يوضح نسبة الحرمان من الحاجات الاساسية 

ــــاتج المحلــــي الاجمــــالي بالاســــعار ا  ــــات النمــــو للن لجاريــــة ، معــــدل نمــــو ســــنوي بلــــغ ســــجلت بيان
انخفضت عند مقارنتها  ٢٠٠٩إلا أن نسبة النمو لعام )  ٢٠٠٩،  ٢٠٠٥(للمدة من %) ١٧،٣(

، فقــد شــهد اجمــال النــاتج المحلــي الاجمــالي ) ٣(شــكل رقــم %) ١٠,٧-(وبنســبة  ٢٠٠٨مــع عــام 
ى تراجــع ويعــود ذلــك إلــ )٣( ٢٠٠٩ولكنــه انخفــض عــام  ٢٠٠٨،  ٢٠٠٥نمــو متواصــلاً للاعــوام 

اسعار النفط في الاسواق العالمية والاضـطرابات الماليـة فـي الاسـواق العالميـة ، وهـذا يؤكـد هيمنـة 
الايرادات النفطية في الناتج المحلي الاجمالي ووصلت نسبة مساهمته فـي اجمـالي النـاتج المحلـي 

ــــى  ــــى  ٢٠٠٥فــــي عــــام %) ٥٧،٣(إل  للاعــــوام%) ٤٠،١(و %) ٥٥،٣(، الا أنهــــا انخفضــــت إل
على التوالي لانخفاض اسعار النفط وانخفـاض الطلـب العـالمي علـى الـنفط ، إذ  ٢٠٠٩،  ٢٠٠٨

 ٢٠٠٨قياســـاً مـــع عـــام %) ٣٣،٦(بنســـة  ٢٠٠٩انخفـــض معـــدل ســـعر برميـــل الـــنفط الخـــام لعـــام 
) ٨٦،٦(الامر الذي انعكـس فـي انخفـاض القيمـة المضـافة للقطـاع النفطـي بالاسـعار الجاريـة مـن 

  .  )٤( ٢٠٠٩تريليون دينار عام ) ٥٦،٢(إلى  ٢٠٠٨م تريليون دينار عا
اذ ) ٢٠١٣-٢٠١٠(وحقـــق النـــاتج المحلـــي الاجمـــالي بالاســـعار الجاريـــة الارتفـــاع خـــلال المـــدة   

%) ٩،٣(مليــار دينــار محققــاً نســبة زيــادة ســنوية قــدرها ) ٢٦٨٠٦،٢(إلــى  ٢٠١٣وصـل فــي عــام 
و ) ١٦٧،٩٣،٢(ينــــار وبعــــد أن بلــــغ مليــــار د) ٢٤٥١٨٦،٥(إذ يبلــــغ نحــــو  ٢٠١٢مقارنــــة بعــــام 

على التوالي محققاً معدل نمـو مركـب قـدره  ٢٠١١و  ٢٠١٠مليار دينار للاعوام ) ٢٢٣٦٧٧،٥(
للفتــرة المــذكورة ويعــزي ذلــك بشــكل رئيســي إلــى تحســن اوضــاع ســوق الــنفط العــالمي ، %) ١٧,٥(

                                                           

 .  ٩، ص ٢٠١٣، بغداد ،  ٢٠١٣تقرير الاقتصاد العراقي . وزارة التخطيط ) ١
الانتقـال نحـو اقتصـاد السـوق  لجـدوىعبد الحسين محمد العنبكي ، الاصلاح الاقتصادي في العـراق ، تنظيـر  ) ٢
 .  ٦٠سابق ، صالمصدر ال، 

 ٢٠٠٩، بغداد ،  ٢٠٠٩وزارة التخطيط ، دائرة السياسات الاقتصادية والمالية ، تقرير الاقتصاد العراقي لعام  ) ٣
 . ١٥، ص

 www.mop.gov-iqعلى الموقع الرسمي للوزارة  ٢٠١١-٢٠١٠موعة الاحصائية وزارة التخطيط ، المج ) ٤
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، وهــذا يتماشــى مــع وهــذا يعكــس أولويــة هــذا القطــاع فــي مســاهمته فــي النــاتج المحلــي الاجمــالي 
  . )١(بالقبول المؤقت باستمرارية احادية الاقتصاد) ٢٠١٧-٢٠١٣(توجهات خطة التنمية الوطنية 

يوضـــح النـــاتج المحلـــي الاجملـــي حســـب القطاعـــات الاقتصـــادية مـــع الـــنفط وبدونـــه ) ٦( الجـــدول 
  ) ٢٠١٣-٢٠١٠(بالاسعار الجارية للمدة 

  )  ٦(  دول �

 �
ر ا�!
ر� ��
	 �
ت ا�<$�
د��

$R ا��,�� ا�!�
�� ,�ب ا�#ط�) ٢٠١٣–٢٠١٠( ���دةا�

ر�
ر د����  

ر�ز 
ا�$���ف 

  ا�دو��
�  ** ٢٠١٣  * ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ا���ط� ا�<$�
د�

� دل ا�$:�ر 
(%) ا���وي 

�وات ���
٢٠١٢/٢٠١٣  

�$و�ط � دل 
ا���و ���دة 

٢٠١٣- ٢٠١٠ 
%  


ت   ١	
ا�زرا�� وا�:
  وا���د 

٨،٨  ٧،٨  ١٠٧٧٣،٠  ٩٩٩٠،٧  ٩٩١٨،٣  ٨٣٦٦،٢  

٢   '�
  ٢٢،١  ٣،١  ١٣٤١٠٣،٧  ١٣٠٠٦٤،٤  ١١٥٩٩،٤  ٧٣٥٦٩،٩  ا�$ د�ن وا��#
  ٢٢،٢  ٣،١  ١٣٢٩٩٦،٠  ١٢٩٠٣٠،٥  ١١٥٢٥٦،٤  ٧٢٩٠٥  ا��=ط ا�@
م   ٢-١
ا��واع ا�@رى �ن   ٢-٢

  ا�$ د�ن 
١٨٫٥  ٧،١  ١١٠٧،٧  ١٠٣٣،٩  ٧٤٣،٠  ٦٦٤،٩  

٣   �
ت ا�$,و����
�  ٧،٩  ٩،٥  ٤٦٢٤،٤  ٤٢٢١،٥  ٤٨٠٧،٦  ٣٦٧٨،٧  ا��
  ٦،٨  ١٣،٨  ٣٥٤٢،٣  ٣١١٢،٩  ٣٤٤٣،١  ٢٩٠٩،٧  ا��3ر	
ء وا��
ء   ٤

ء وا�$���د   ٥�  ١٣،٨  ٩،٧  ١٥١٢٢،٠  ١٣٧٨٥،٦  ١٣٦٩٨،٠  ١٠٢٦٣،٢  ا�	

 �  ١٩،٤  ٤،٣  ١٦٨١٦٥،٤  ١٦١١٧٥،١  ١٤٧٨٦٦،٥  ٩٨٧٨٧،٧  �!�وع ا���ط� ا��� �
�!�وع ا���ط� ا��� �� �دا 

  ا��=ط 
١٠،٧  ٩،٤  ٣٥١٦٩،٤  ٣٢١٤٤،٦  ٣٢٦١٠،١  ٢٥٨٨٢،٧  

ا��#ل وا��وا�Bت   ٦
  وا�@زن 

٢١،٧  ٤٧،٢  ١٧٠٤٥،٠  ١١٥٨٢،٩  ١٠١٧٥،٩  ٩٤٥٢،٣  


رة ا�!��� وا��=رد   ٧!$
 8	
� 

دق و��  وا�=

١٩،٩  ٣٧،٦  ٢١٥٠٥،٠  ١٥٦٢٦،٥  ١٤١٤٩،٠  ١٢٤٥٨،٧  

  ٢٥،٩  ١٣،٧  ٤١٢٢،٨  ٣٦٢٥،١  ٣٢٤٠،٩  ٢٠٦٤،٢  ا�	�وك وا�$.��ن   ٨-١
 �  ٢١،٢  ٣٨،٤  ٤٢٦٧٢،٨  ٣٠٨٣٤،٥  ٢٧٥٦٥،٨  ٢٣٩٧٥،١  �!�وع ا���ط� ا�$وز� �

� دور ا���ن   ٨-٢����  ١٣،٣  ٨،١  ١٩٣٣٧،٠  ١٧٨٨١،٧  ١٥١٦٠،٥  ١٣٣٠٣،٥  
٩   ����@د�
ت ا�$

 ���
ا�!$�
 �  وا��@��

٧،٣  ٧،٦  ٣٩٢٨٦،٨  ٣٦٥٢٧،٧  ٣٤٤١٨،٣  ٣١٧٧١،٩  

٩-١   ��
  ٧،٣  ٧،٥  ٣٥٤٨٩٠،٠  ٣٣٠٠٨،١  ٣٠٩٦٤،٧  ٢٨٧١٠،٤  ا�,�و�� ا� 
٩-٢   �  ٧،٤  ٧،٩  ٣٧٩٧،٨  ٣٥١٩،٦  ٣٤٥٣،٦  ٣٠٦١،٥  ا�@د�
ت ا��@��

 �  ٩،١  ٧،٧  ٥٨٦٢٣،٨  ٥٤٤٠٩،٤  ٤٩٥٧٨،٨  ٤٥٧٥،٤  �!�وع ا���ط� ا�@د��
 �  ١٧،١  ٩،٤  ٢٦٩٤٦٢،٠  ٢٤٦٤١٩،٠  ٢٢٥٠١١،١  ١٦٨٣٨،٢  ا��!�وع ,�ب ا���ط


ً ر�م ا�@د�� ا��,$�ب �>
�  ١٣،٧  ١٤٠١،٨  ١٢٣٢،٥  ١٣٣٤،١  ٧٤٥،٠    
 ��

$R ا��,�� ا�!��  ١٧،٠  ٩،٣  ٢٦٨٠٦٠،٢  ٢٤٥١٨٦،٥  ٢٢٣٦٧٧،٠  ١٦٠٩٣،٢  ا�


$R ا��,�� ا�!�
�� 	دون �ا�
  ا��=ط ا�@
م 

١٢،٨  ١٦،٣  ١٣٥٠٦٤،٢  ١١٦١٥٦،٠  ١٠٨٤٢٠،٦  ٩٤١٨٨،٢  


م  –وزارة ا�$@ط�ط : ا���در M � �M>د ا� را
M�$>�ر اMر�#$ ،  �M��

د�� و ا��M�$>�ت  ا
M�
،  ٢٠١٣داKرة ا���

ء . ٨٦ص،  ٢٠١٣	:Mداد M�,B� زيM�
ز ا��رM3!�م  –ا
M� م
M>ار  ، �Mت ا�#و��
	
M�,�رة اMMKد�رات  ٢٠١٢داMM#$

 ���
� وا!����" �  او��

                                                           

  . ٩، ص ٢٠١٣وزارة التخطيط ، التقرير الاقتصادي العراقي ، بغداد ،  ) ١
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   -:بالاسعار الثابتةفي العراق الناتج المحلي الاجمالي  - ٢

ارتفاعاً ملحوظاً ليصـل  ٢٠١٣تج المحلي الاجمال مع النفط بالاسعار الثابتة في عام سجل النا  
اذ كـان  ٢٠١٢مقارنـة بعـام %) ١٢،٣(مليار دولار محققاً نسـبة زيـادة سـنوية قـدرها ) ٧٦،٧(إلى 

 ٢٠١١-٢٠١٠مليار دولار للاعوام ) ٦٤،٥(و ) ٥٨،٥(مليار دينار وبعد أن كان يبلغ ) ٦٨،٣(
، وقــد ) ٢٠١٣-٢٠١٠(خــلال المــدة %) ٩،٤(وقــد وضــع معــدل نمــو مركــب قــدره  علــى التــوالي

مليـار دينـار ) ٢٤،١(احتل القطاع النفطي على اعلى قيمة فيه اذ ارتفعت القيمة المضافة له من 
للمــدة %) ١٤،١(وبمعــدل نمــو مركــب قــدره  ٢٠١٣مليــار دينــار عــام ) ٣٥،٨(إلــى  ٢٠١٠عــام 

المرتبــة الثانيــة اذ نمــا خــلال ) الحكومــة العامــة ( ،  جتماعيــة ذاتهــا ، واحتــل نشــاط الخــدمات الا
إذ ســجلت القيمــة المضــافة لــه ارتفاعــاً مــن %) ٥،٦(بمعــدل نمــو مركــب ) ٢٠١٣-٢٠١٠(المــدة 

ونســـبة زيـــادة ســـنوية  ٢٠١٣مليـــار دينـــار عـــام ) ١٢،٥(إلـــى  ٢٠١٠مليـــار دينـــار عـــام ) ١٠،٢(
  .  )١( ٢٠١٢مقارنة بعام %) ٧،٢(
 ٢٠١٣وبعــد اســتبعاد القطــاع النفطــي بلــغ الانتــاج المحلــي الاجمــالي عــدا الــنفط الخــام فــي عــام  
اذ كــــان  ٢٠١٢مقارنــــة بعــــام %) ٧،١(مليــــار دينــــار محققــــاً نســــبة زيــــادة ســــنوية بلغــــت ) ٤١،٢(
فقد حقق هذا المؤشـر معـدلاً للنمـو ) ٢٠١٣-٢٠١٠(مليار دولار أما على مستوى المدة ) ٣٨,٥(

  .  %)٥،٦(بلغ 
  )٢(شكل 


$R ا��,�� �
ر 	
 ا�!�
��ا� ���$	
  ا�+
          ٧٠٠ 

  

          ٦٠٠ 

          ٥٠٠ 

          ٤٠٠ 

          ٣٠٠ 

 

          ٢٠٠ 

 

 

          ١٠٠ 

  

٠ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ 


رق �ّ	ر . د: ا���در 	–  �ّّ��   .Iraqi |٢٠١٣- �٢٠٠٣ؤّ�رات ا�<$�
د ا�
iraqieconomists.net/ar/2013/09/.../د-�ؤ�رات
  ٢٠١-٢٠٠٣- ا���ّ�ّ - ا�<$�

                                                           

 .  ١١سابق ، صالمصدر ال،  ٢٠١٣وزارة التخطيط ، تقرير الاقتصاد العراقي ، بغداد ،  ) ١
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-٢٠١٠(يوضــح اتجاهــات النــاتج المحلــي الاجمــالي الجــاري والحقيقــي خــلال المــدة ) ٢(الشــكل  
اذ يبين الفجوة بين الاثنين والتي تعكـس بالدرجـة الاولـى أثـر تطـورات أسـعار الـنفط علـى ) ٢٠١٣

ي الاجمــــالي انــــه المكــــون الاساســــي للنــــاتج ، هــــذا يوضــــح أن الجانــــب الاكبــــر مــــن النــــاتج المحلــــ
التطـــورات فـــي معـــدلات نمـــو النـــاتج لـــم تكـــن الـــى النمـــو فـــي القـــدرات الحقيقيـــة للاقتصـــاد العراقـــي 
بالدرجة الاولى بقدر ما ترجع إلى تأثير الزيادة الواضـحة فـي الاسـعار اذ تـؤدي اسـعار الـنفط دوراً 

نـاتج المحلـي الاجمـالي بالاسـعار الجاريـة مقابـل التـدني الواضـح لمسـاهمة القطاعـات أساسياً في ال
ـــة جعـــل  الســـلعية الاخـــرى ، ومـــن هنـــا تبـــرز ضـــرورة احـــداث نمـــو فـــي القطـــاع غيـــر النفطـــي بغي
الاقتصــاد اكثــر قــوة ومتانــة فــي مواجهــة الصــدمات الخارجيــة وتقليــل اعتمــاده علــى مصــدر واحــد 

ئل لتمويــل التنميــة والتطــور مــن خــلال تــوفير منــاخ اســتثمار محلــي للــدخل والســعي نحــو خلــق بــدا
تنميــة الصــادرات غيــر ( واجنبــي وتوســيع القطــاع الخــاص ليأخــذ دوره فــي خلــق قاعــدة تصــديرية 

والاســتثمار فــي القطــاع الزراعــي القــادر علــى زيــادة نحــو الاقتصــاد  توجيــهمــع ضــرورة ) النفطيــة 
نعكس في النهاية على خفض نسبة الفقر والبطالـة فـي العـراق العراقي وتشغيل القوى العاملة مما ي

وخفض استيرادات العراقي من السلع الغذائية علماً ان العراق يتمتع بميزة تفوق الدول التي تصدر 
لنــا الســلع الغذائيــة مــن حيــث تــوفر الميــاه والاراضــي الخصــبة وتنــوع التضــاريس مــن يعــزز مكانــة 

  .  )١(ة العراق في انتاج السلع الغذائي
  
  الفردمتوسط نصيب  -٣

ان دخل الفرد متوسط نصيب الفرد مـن النـاتج المحلـي الاجمـالي اذ تشـير البيانـات المتـوفرة بـأن   
أنعكس فـي ) ٢٠١٣-٢٠١٠(النمو الاقتصادي المتحقق في الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة 

الفـــرد مـــن النـــاتج المحلـــي تحســـين مســـتوى معيشـــة المـــواطنين مـــن خـــلال ارتفـــاع متوســـط نصـــيب 
محققاً  ٢٠١٣مليون دينار عام ) ٧،٧(إلى  ٢٠١٠مليون دينار عام ) ٥،١(بالاسعار الجارية من 

 ٢٠١٢مقارنــة بعــام %) ٦،٩٤(وبنســبة زيــادة ســنوية بلغــت %) ١٤،٧٢(معــدل نمــو ســنوي قــدره 
تفــاع فــي ويعــزى ســبب هــذا الار ) ٧(مليــون دينــار وكمــا مبــين فــي جــدول ) ٧،٢(حيــث كــان يبلــغ 

نصـيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي إلـى أن معــدل النمـو المتحقـق فـي النـاتج المحلـي الاجمـالي يفــوق 
يظهر متوسـط نصـيب الفـرد مـن النـاتج ، و خلال المدة أعلاه %) ٢،٦٠(معدل نمو السكان البالغ 

 ٢٠١٣وبشكل تدريجي واستمراره حتى عام  ٢٠٠٥المحلي الاجمالي والذي بدأ بالارتفاع من عام 
)٢(  .  

                                                           

  . ١١، المصدر نفسه ، ص ٢٠١٣العراقي ، وزارة التخطيط ، تقرير الاقتصاد  ) ١

 .  ١٢، مصدر سابق ، ص ٢٠١٣وزارة التخطيط ، تقرير الاقتصاد العراقي ،  ) ٢
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   الدخل القومي - ٤

مليــار دولار ) ٨٦(بمــا يعــادل  )١( ٢٠٠٧تريليــون دينــار عــام ) ١٠٠(ارتفــع الــدخل القــومي مــن   
ممـا انعكـس ذلـك علـى متوسـط  ٢٠١٢مليـار دولار عـام ) ٨٨(تريليون بما يعادل ) ١٩(إلى نحو 

) ٢٨٨٢(مليـون دينـار بمـا يعـادل ) ٣،٤(نصيب الفرد من الدخل القومي والذي ارتفـع مـن حـوالي 
أرتفــــاع ،  ٢٠١٢عــــام دولاراً ) ٥٤٩٥(مليــــون دينــــار بمــــا يعــــادل ) ٦،٤(إلــــى  ٢٠٠٧دولاراً عــــام 

من الناتج المحلي الاجمالي يأتي ذلك بسبب زيادة ايرادات الدولـة مـن الـنفط بسـبب التوسـع  الدخل
فـي الاســتثمار فــي هــذا القطــاع مــن قبــل الشـركات الاجنبيــة وممــا انعكــس فــي النهايــة علــى تطــوير 

  .  )٢(هذا القطاع ومن ثم زيادة إنتاج النفط في العراق 
  )٧(�دول 

  ) ٢٠١٢ – ٢٠٠٦(  �8 ا�3راق ���دةا��ؤ�رات ا'#/?�د�� 

  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ا��ؤ�رات
  ا�#ط
ع ا�,#�#�

 ��

$R ا��,�� ا�!د��ا�
 �$	

ر ا�+ ��
���ون ( 	

ر �  )د�

٧٠٢١٠،٣  ٦٣٦٥٠،٤  ٥٧٧٥١،٦  ٥٤٧٢١،٢  ٥١٧١٦،٦  ٤٨٥١٠،٦  ٤٧٨٥١،٤  

�$و�ط ���ب ا�=رد �ن 
 R$
�� ا�$	

ر ا�+ ��
	


ر(�  )د�
٢٠٥٢،٢  ١٩٠٩،٢  ١٧٧٧،٥  ١٧٢٨،٢  ١٦٩١،٣  ١٦٣٤،٣  ١٦٦٠،٩  

  ٦،١  ٥،٦  ٢،٥  )-( ٢،٨  ٢،٧  ٣٠،٨  ٥٣،٢  (%)� دل ا�$@Qم 
 ��
  ١١،٩  ١١،١  ١١،١  -  ١٥،٣  ١٧،٥  ١٧،٥  (%)� دل ا�	ط

  

ا����ز ا��ر4زي �:(?�ء ، �د�ر�� ا�(&�"�ت ا�!و��� ، �ؤ�رات ا'�ذار ا��"4ر ��ر"9  –وزارة ا�/-ط�ط : ا��?در 
    ٢١�8 ا�3راق ، "Cداد ، ص ٢٠١٣ا�را"9 �&�� 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  . ١٣، بغداد ، ص ٢٠٠٧وزارة التخطيط ، تقرير الاقتصاد العراقي ، ) ١

  . ١٤، المصدر السابق ، ص ٢٠١٣وزارة التخطيط ، تقرير الاقتصاد الدولي ،  ) ٢
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  التوزيع القطاعي للناتج المحلي الاجمالي : المطلب الثاني 

إن دراســـة دور القطاعـــات الاقتصـــادية فـــي النمـــو الكلـــي مهمـــة وضـــرورية للتعبيـــر عـــن هيكليـــة    
الاقتصــاد ومســتوى تطــوره وعــن مــدى مســاهمة هــذه القطاعــات فــي نمــو العــرض الكلــي مــن الســلع 

  . والخدمات 
ويمكــن مشــاهدة المســاهمات النســبية للقطاعــات الاقتصــادية فــي النــاتج المحلــي الاجمــالي مــع    

  .)١(وبالاسعار الجارية ) ٢٠١٣-٢٠١٠(لنفط للفترة ا
مــن %)  ٩٥(عيــاً اذ يشــكل الـنفط الخــام نســبة يومـن المعلــوم ان الاقتصــاد العراقــي هـو اقتصــاداً ر  

، وعلى الرغم من اسهم النفط تراجعت منـذ  ٢٠١١الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة لسنة 
نشطة الصناعات التحويلية والكهرباء والماء والنقل وتشكل الا%) ٥٤،٦(حيث كانت  ٢٠٠٢سنة 

من الناتج المحلـي الاجمـالي بـالرغم مـن %) ٨،٥(والاتصالات والبنوك والتأمين تشكل بمجموعها 
ان هــذه الانشــطة يجــب ان تلعــب الــدور البــارز فــي الاقتصــاد وهــذا يســتدعي مــن القــائميين برســم 

ير هـذه الانشـطة بهـدف الانتقـال بالاقتصـاد العراقـي السياسات الاقتصادية إلـى توجيـه النظـر لتطـو 
من اقتصاد أحادي ربعي إلى اقتصاد متنـوع المـوارد القـادرة علـى تحفيـز وتنميـة الاقتصـاد الـوطني 
وتوفير فرص عمل جديدة فضـلاً عـن تطـوير هـذه القطاعـات سـاعد فـي تطـوير الصـناعة الحديثـة 

  .  )٢(بهذه القطاعات  
صاءات تشير إلى ارتفاع نسبة مساهمة الانشطة السلعية في توليد الناتج أن الملاحظ  من الاح  

وحافظــت علــى  ٢٠١١عــام %) ٦٥،٧(إلــى  ٢٠١٠فــي عــام %) ٥٨،٩(المحلــي الاجمــالي مــن 
 ٢٠١٣في عام %) ٦٢,٤(وانخفضت إلى %) ٦٥،٤(، إذ بلغت  ٢٠١٢نفس النسبة تقريباً عام 

فـي عـامي %) ٤٩،٤(و %) ٥٢،٤(إذ اسـهم بنسـبة واحتل نشاط النفط الخام مركز الصدارة فيهـا 
على التوالي من مجموع الانشطة ، وهذا يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار  ٢٠١٣و  ٢٠١٢

النفط في الاسواق العالمية وزيادة انتاج العراق من الـنفط الخـام واكتشـاف وتطـوير حقـول جديـدة ، 
تعــدين فــي النــاتج المحلــي الاجمــالي إلــى تراجــع وقــد ادى ارتفــاع الاهميــة النســبية لقطــاع الــنفط وال

، امــا نســبة مســاهمة قطــاع  ٢٠١٣،  ٢٠١٢الاهميــة النســبية لبــاقي القطاعــات الاخــرة فــي عــامي 
، إذ  ٢٠١٢لــم يطــرأ عليهــا تغييــر عمــا كانــت عليــه فــي عــام  ٢٠١٣الصــناعة التحويليــة فــي عــام 

ا القطــاع فــي تصــحيح الاخــتلال وهــي نســبة متدنيــة علــى الــرغم مــن أهميــة دور هــذ) ١،٧(بلغــت 

                                                           

  . ١٥، المصدر نفسه ، ص ٢٠١٣رة التخطيط ، تقرير الاقتصاد العراقي ، وزا ) ١

وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للاحصاء ، التقديرات الاولية الفصلية والاجمالية للناتج المحلي لسنة  ) ٢
  . ٢، ص ٢٠١١
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١٧٤ 

 

الانتاجي وهيكلية الصادرات فيها إذ ارتفعت اسهاماته ونفس الحال بالنسبة لقطاع الكهربـاء والمـاء 
  )١(%)١،٣(على التوالي  ٢٠١٣،  ٢٠١٢إذ بلغت نسبة اسهاماته في عامي 

اما الانشطة الخدمية فقد احتلت المرتبة الثانيـة فـي مسـاهمتها فـي توليـد النـاتج المحلـي الاجمـالي  
تريليـــون دينـــار وانخفضـــت قلـــيلاً نســـبة ) ٥٤٤٠٩،٤(مقابـــل  ٢٠١٢فـــي عـــام %) ٢٢،١(وبنســـبة 

ترليــون دينــار محققــاً نســبة زيــادة ) ٥٨٦٢٣،٨(مقابــل %) ٢١،٨(إلــى  ٢٠١٣مســاهمتها فــي عــام 
وحقــق نشــاط الحكومــة العامــة أعلــى نســبة مســاهمة اذ بلغــت  ٢٠١٢مقارنــة بعــام %) ٧،٧(قــدرها 

فــــي حــــين لــــم تشــــكل    ، علــــى التــــوالي ٢٠١٣،  ٢٠١٢فــــي الاعــــوام %) ٦٠،٥(و %) ٦٠،٧(
ـــنفط ســـوى  ) ٣٠٨٣٤،٥(مقابـــل  ٢٠١٢فـــي عـــام %) ١٢،٥(مســـاهمة الانشـــطة التوزيعيـــة مـــع ال

 ٢٠١٣ترليـــون دينـــار عـــام ) ٤٢٦٧٢،٨(مقابـــل ) %١٥،٨(ترليـــون دينـــار وســـجلت ارتفاعـــاً إلـــى 
وقـــد احتـــل قطـــاع تجـــارة الجملـــة والمفـــرد . مقارنـــة بالعـــام الســـابق %) ٣٨،٤(وبنســـبة زيـــادة بلغـــت 

و %) ٥٠،٧(والفنادق على أعلـى نسـبة مسـاهمة فـي فـروع الانشـطة التوزيعيـة إذ بلغـت مسـاهمته 
  )٢(على التوالي  ٢٠١٣و  ٢٠١٢في عامي %) ٥٠،٤(

لبيانــات الـــى أن قيمــة النـــاتج المحلــي الاجمـــالي للقطــاع العــام مـــع الــنفط الخـــام قــد شـــهدت تشــير ا
 ٢٠١٠ترليــــــون دينــــــار عــــــام ) ١١١١٤٠،٢(اذ كانــــــت ) ٢٠١٢،٢٠١٣(ارتفاعــــــاً خــــــلال المــــــدة 

%) ٤،٩(مسجلاً نسبة زيادة سنوية قدرها  ٢٠١٣ترليون دينار عام ) ١٨١٣١١,٥(لتصل إلى )٣(
أمـا بالنسـبة لنسـب اسـهامات  ، ترليـون دينـار ) ١٧٢،٧٦٢٣(نـت قيمتـه اذ كا ٢٠١٢مقارنة بعام 

فقـد ارتفعـت ارتفاعـاً ) ٢٠١٢-٢٠١٠(القطاع العام في توليد الناتج المحلـي الاجمـالي خـلال فتـرة 
 ٢٠١٢و  ٢٠١١فـي الاعـوام ) ٧٠،١(و %) ٦٩،٧(إلـى  ٢٠١٠في عام %) ٦٦،٢(طفيفاً من 

وقـد كـان لقطـاع الـنفط الخـام النصـيب %) ٦٧،٣( لتصـل إلـى ٢٠١٣وعادت وانخفضت في عـام 
 ٢٠١٠عـــام %) ٦٥،٦(الاكبــر اذ كانـــت نســـبة اســـهامات القطـــاع العـــام فـــي انشـــطة الـــنفط الخـــام 

وانخفضــت قلــيلاً فــي  ٢٠١٢فــي العــام %) ٧٤،٧(ثــم إلــى  ٢٠١١عــام %) ٧٣،٥(وارتفعــت إلــى 
  .  )٤(%) ٧٣،٤(لتبلغ  ٢٠١٣العام 

طي يبقـى هـو القطـاع السـيادي ولا بـد مـن أن تكـون أدارتـه وتوزيعـه ، وهذا يؤكد بأن القطاع النف  
امــا دور القطـــاع الخـــاص فــي هـــذا النشـــاط محــدوداً علـــى الانشـــطة الخدميــة فـــي عمليـــات الانتـــاج 
والتسويق ، وتشير البيانات الاحصـائية الخاصـة بالقطـاع الخـاص الـى ارتفـاع فـي نسـبة اسـهامات 

                                                           

  . ١٥، ص السابق، المصدر  ٢٠١٣وزارة التخطيط ، تقرير الاقتصاد العراقي ،  ) ١

  . ١٦ص المصدر نفسه ، ، ٢٠١٣وزارة التخطيط ، تقرير الاقتصاد العراقي ،  ) ٢

وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للاحصاء ، التقديرات الاولية الفصلية والاجمالية للناتج المحلي الاجمالي لسنة  ) ٣
  ٢، ص ٢٠١٢

  . ١٦، ص ، المصدر نفسه ٢٠١٣وزارة التخطيط ، تقرير الاقتصاد العراقي ،  ) ٤
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١٧٥ 

 

لتصـل  ٢٠١٣لمحلي الاجمالي حسب الانشطة الاقتصادية لعام القطاع الخاص في توليد الناتج ا
،  ٢٠١١فـــي العـــام %) ٣٠،٣(و  ٢٠١٢عـــام %) ٢٩،٩(بعـــد أن كانـــت تبلـــغ %) ٣٢،٧(الـــى 

فـــي نـــاتج كـــل مـــن ملكيـــة دور الســـكن والخـــدمات %) ١٠٠(وكـــان اســـهامات هـــذا النشـــاط بنســـبة 
فـي قطـاع %) ٩٩(وبنسـبة ) ٢٠١٣-٢٠١٠(الشخصية في توليـد النـاتج المحلـي الاجمـالي للفتـرة 

ان تواضــع ،   ٢٠١٣و٢٠١٢فــي الســنوات %) ١٠٠(وقــد ارتفعــت إلــى  ٢٠١٠الزراعــة فــي عــام 
نســب اســهامات القطــاع الخــاص فــي هــذا النشــاط فــي توليــد النــاتج المحلــي رغــم توجهــات سياســة 

دية بهـدف الدولة الاقتصادية الرامية إلى تعزيز دور القطـاع الخـاص واجـراء الاصـلاحات الاقتصـا
تنويع بنية الاقتصاد والسعي إلى تحقيق أهداف الخطة التنموية التي تدعو إلى بناء قطاع خـاص 

النمو المستدام وهذه احد التحديات الكبيرة التـي تواجـه الاقتصـاد العراقـي متطور يعمل على تعزيز 
ولا يمكن تحقيق ذلك ما لم تسع الحكومة الى تامين بيئة اعمـال جاذبـة وتشـريعات وقـوانين محفـزة 

وقــد تضــمنت  )١(وجاذبــة للاســتثمار لتقليــل مــن هجــرة المســتثمرين ورؤوس الامــوال خــارج الــبلاد ، 
على تعزيز دور القطـاع الخـاص فـي تحمـل فعاليـات التنميـة  ٢٠١٧-٢٠١٣لعام الخطة التنموية 

ـــد الامـــان للنمـــو طويـــل  ـــى ارســـاء أســـس اقتصـــاد ســـوق متماســـك يول ـــادراً عل ـــه ق الاقتصـــادية وجعل
  . )٢(الامد

   
  في العراققطاع النفط : أولاً 

الــنفط  ىظــأن انحســار الاحتياطــات النفطيــة فــي العديــد مــن دول العــالم فــي المســتقبل وســوف يح  
جعل نفط وهو ما اوروبا وامريكا الشمالية  منبأهتمام كبير من الدول العالمية وبالأخص  العراقي 

بتطـوير الاقتصـاد  رحلـة اولـىمك ٢٠٣٠المـدة الممتـدة حتـى عـام  وتعدالعراق محطة انظار العالم 
كقــــاطرة تنميــــة تســــحب وتوصــــيفه وهــــذا الاهتمــــام يجــــب علــــى اصــــحاب القــــرار اســــتغلاله  العراقــــي

القطاعــات الاقتصـــادية الاخـــرى فـــي العــراق إلـــى الامـــام وذلـــك لاهميــة هـــذا القطـــاع فـــي الاقتصـــاد 
مـع الـزمن العراقي مما جعل العراق يعتمد على موارد الصادرات النفطية التي ازدادت بشـكل كبيـر 

ازدياد كبيراً نظراً للدمار الذي اصاب أهم قطاعيين منتجيـين فـي الاقتصـاد العراقـي ، وهمـا قطاعـا 
  .  )٣(الزراعة والصناعة 

لــم يشــعر المســؤولون فــي الحكومــات العراقيــة التــي تعاقبــت بعــد ســقوط النظــام الســابق بالتــدهور  
لطالمــا بقــي هــذا القطــاع الحيــوي لتــزود  المســتمر الــذي اصــبح يعــاني منــه القطــاع النفطــي العراقــي

                                                           

 .  ١٧، ص السابقمصدر ال،  ٢٠١٣وزارة التخطيط ، تقرير الاقتصاد العراقي ،  ) ١
 .  ٥، المصدر السابق ، ص) ٢٠١٧-٢٠١٣(وزارة التخطيط ، خطة التنمية الوطنية  ) ٢
  . ٣٨٧محمد علي زويني ، الاقتصاد العراقي الماضي والحاضر وخيارات المستقبل ، مصدر سابق ، ص ) ٣
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١٧٦ 

 

الميزانية السنوي بما تحتاجه من اموال ، بل ويبدو أن الطفرات السنوية الكبيرة في العوائد النفطيـة 
اهتمــام الدولــة فــي القطاعــات الاقتصــادية الاخــرى  مالناتجــة عــن زيــادة الاســعار قــد انعكســت بعــد

مليار دولار سنة ) ٥٩(إلى نحو ) ٢٠٠٤( عامفي مليار دولار ) ١٨(فالعوائد تلك زادت من نحو 
) ٤،  ٣(مليار دولار في غضون أربعـة سـنوات فقـط ، كمـا مبـين شـكل ) ٤١(أي زيادة ) ٢٠٠٨(

يظهـــر زيـــادة كميـــات الـــنفط المصـــدر ) ١٧(وجــول رقـــم ، يظهــر زيـــادة عائـــدات الـــنفط فـــي العـــراق 
فهـي ليسـت  غيـر مسـتقرةالنفطيـة بكونهـا  ان الحقيقة المرة حول العوائـد،  وزيادة سعر برميل النفط

دائمة ولا يجوز الاعتماد عليها كلياً لتمويل ميزانية الحكومة السنوية وانها تتأثر بالاسـعار صـعوداً 
ونزولاً كمـا انهـا تتـأثر بمسـتويات الانتـاج وهـذا مـا يثيـر مخـاوف اصـحاب الشـأن الاقتصـادي وفـي 

ا القطـــاع  ، دفعـــت رئـــيس الـــوزراء نـــوري المـــالكي خطـــوات اتخـــذتها الحكومـــة العراقيـــة لتطـــوير هـــذ
ونائــــب رئــــيس الــــوزراء ورئــــيس اللجنــــة الاقتصــــادية بــــرهم صــــالح بتكليــــف لجنــــة مــــن المســــؤولين 
والمختصــين للقيــام بزيــارات ميدانيــة لشــركات نفــط الجنــوب ونفــط ميســان ونفــط الشــمال لتشــخيص 

توصـــيات لمعالجـــة عمليـــة وواقعيـــة معوقـــات النشـــاط الانتـــاجي والتصـــديري للـــنفط الخـــام والخـــروج ب
للارتقاء بالاداء واقتراح الحلول والمعالجات لتحسين العمل والانتـاج علـى المسـتوى الفنـي والاداري 

شخصـت ) ٣١/١٢/٢٠٠٨إلـى  ٢١/١٢(والمالي بعد قيام اللجنة بالزيادات المطلوبة خلال الفتـرة 
ـــة عوامـــل عـــدة وراء تراجـــع معـــدلات الانتـــاج والتصـــدير  ـــنفط المنتجـــةاللجن كـــان   )١(مـــن حقـــول ال

   -:اهمها
غيــاب دور وزارة الـــنفط الميــداني فـــي متابعـــة وتنفيــذ الخطـــط والبـــرامج الانتاجيــة مـــع الشـــركات . ١

  . الاستخراجية وحل المشاكل التي تعيق الانتاج 
  . ضعف اداء الادارة بسبب قلة الكوادر في الوزارة والشركات الوطنية . ٢
تأخير برامج تنفيذ حفر الآبار واكمالها واستصلاحها للسنوات الاولى بالجهد الوطني والاجنبي . ٣

التــي ادت بشــكل مباشــر علــى صــعوبة أدامــة وتصــعيد معــدلات الانتــاج بــالرغم مــن جهــود شــركة 
  . الحفر العراقية المميزة في عمليات الاستصلاح والحفر خلال الثلاث سنوات الاخيرة 

الشديد في تنفيذ المشـاريع المهمـة كمشـاريع حقـن الميـاه وخاصـة فـي حقلـي غـرب القرنـة البطء . ٤
  . وشمال الرميلة 

  . اتباع اسلوب مناقصات روتيني يستغرق زمناً طويلاً لا ينسجم مع واقع القطاع النفطي . ٥
  . غياب الخدمات النفطية المساندة لعمليات الحفر والانتاج . ٦

                                                           

-٣٩٣، ص نفســهمصــدر المحمــد علــي زيتــي ، الاقتصــاد العراقــي الماضــي والحاضــر وخيــارات المســتقبل ،  ) ١
٣٩٥ . 
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شاريع تعويض الطاقات الخزنيـة لمنظومـة التصـدير التـي انخفضـت إلـى أقـل التلكؤ في تنفيذ م. ٧
  . من طاقتها السابقة %) ٣٣(من 

  . عدم توفير انظمة الفحص الهندسي لمنظومة النقل والخزن والتحميل . ٨
ـــة . ٩ ـــة ووجـــود مشـــاكل فني محدوديـــة طاقـــة التصـــدير لمينـــاء البصـــرة النفطـــي ومينـــاء خـــور العمي

وصاً في خور العمية كل ذلك أدى إلى انخفاض شديد في امكانيات التصـدير وهندسية كبيرة خص
  . من الجنوب 

إحالة الخبـرات والكـوادر الهندسـية النفطيـة غيـر الكفـوءة علـى التقاعـد سـواء فـي مركـز الـوزارة . ١٠
  .  )١(أو الشركات التابعة لها 

  
  )٣(شكل 

  ٢٠١٢ – 6٢٠٠٣��دات ا��*ط ا�3را8# 

          ١٠٠ 

 

          ٩٠ 

          ٨٠ 

          ٧٠ 

          ٦٠ 

 

          ٥٠ 

 

          ٤٠ 

  

          ٣٠ 

          ٢٠ 

  

          ١٠ 

 

٠ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ 


رق �ّ	ر . د: ا���در 	–  �ّّ��   .Iraqi |٢٠١٣- �٢٠٠٣ؤّ�رات ا�<$�
د ا�
iraqieconomists.net/ar/2013/09/.../د-�ؤ�رات
  ٢٠١-٢٠٠٣- ا���ّ�ّ - ا�<$�

  

  

  

                                                           

- ٣٩٦سابق ، صالمصدر المحمد علي زيتي ، الاقتصاد العراقي الماضي والحاضر وخيارات المستقبل ،)  ١
٣٩٧  . 
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١٧٨ 

 

  )٤(�4ل 

   ٢٠١٧ – 6٢٠١٣��دات ا��*ط ا�3را8# 

     ٢٠٠ 

 

 

     ١٥٠ 

  

     ١٠٠ 

 

     ٥٠ 

٠ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ 


رق �ّ	ر . د: ا���در 	–  �ّّ��   .Iraqi |٢٠١٣- �٢٠٠٣ؤّ�رات ا�<$�
د ا�
iraqieconomists.net/ar/2013/09/.../د-�ؤ�رات
  ٢٠١-٢٠٠٣- ا���ّ�ّ - ا�<$�

  
ومن جانب اخر لم تكن السياسة النفطية العراقية فعالة في معالجة وحل مشاكل قطـاع الـنفط إذ   

لم تمتلك الوزارة رؤية واضحة لدى قيادة الوزارة في تبني سياسة محددة تحظـى بتأييـد ذوي العلاقـة 
تطـــوير الـــنفط اذ اتصـــفت بالارتجـــال والتـــردد فـــي اتخـــاذ القـــرار المناســـب ، لاســـيما وقـــد ادت تلـــك ل

النتائج عن تحول في مسار سياسة وزارة النفط وذلك من خـلال طـرح حقـول نفـط وتطـوير الحقـول 
المنتجــة مــن جــولات التــراخيص العلنيــة التــي اثمــرت تلــك الجــولات عــن تحســين انتــاج العــراق مــن 

ستثمار الغاز من قبل شركة شل الامريكية  واعتمدت الوزارة جولات التراخيص في تطوير النفط وا
القطاع النفطي بهدف زيادة  الانتاج والتي نجح العراق في تحقيق نتائج ايجابية في تطوير حقول 
ــنفط  الــذي شــمل العديــد مــن  ــنفط فــي العــراق ومــن ثــم زيــادة الاســتثمارات الاجنبيــة فــي قطــاع ال ال

  . ات العراق محافظ
  

  )٨( �دول 

  ) ٢٠١٢ – ٢٠٠٦( ا��ؤ�رات ا'#/?�د�� ��!ط�ع ا��*ط8 ��*/رة 

  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ا��ؤ�رات
  ا�#ط
ع ا��=ط� 

 R$�� ا��=ط ا�@
م ا�����  
  ١٠٥٤،٦  ٩٦٨،٤  ٨٦٠،٧  ٨٥٢،٧  ٨٣٤،٧  ٧٤٢،٩  ٧١٣،٦  )���ون 	ر��ل ( 

� ا��=ط ا�@
م ا���در ���  
  ٨٨٦،٩  ٧٩٠،٠  ٦٩٠،٠  ٦٩٥،٥  ٦٧٧،١  ٥٩٩،٦  ٥٤٩،٤  )���ون 	ر��ل ( 

  ١٠٦،٠  ١٠٥،٠  ٧٥،٧  ٥٩،٤  ٨٧،٩  ٦٦،٧  ٥٥،٦  )دو�ر(� دل � ر ا�	ر��ل 
� ا��=ط ا���در ��>  

 ) ��٩٤،٠  ٨٣،٠  ٥٢،٢  ٤١،٣  ٥٩،٥  ٤٠،٠  ٣٠،٥  )���
ر دو�ر ا�ر�  

  

ا����ز ا��ر4زي �:(?�ء ، �د�ر�� ا�(&�"�ت ا�!و��� ، �ؤ�رات ا'�ذار ا��"4ر ��ر"9  –وزارة ا�/-ط�ط : ا��?در 
    ٢٤�8 ا�3راق ، "Cداد ، ص ٢٠١٣ا�را"9 �&�� 
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١٧٩ 

 

ومــن أجــل تطــوير قطــاع الــنفط فــي العــراق مــن ناحيــة زيــادة الانتــاج عبــر ادخــال شــركات الــنفط   
   ٢٠٠٩ئها في عام العالمية فقد اعتمد على جولات طرح التراخيص والتي بدأ

لتطـــوير ثمانيـــة حقـــول نفطيـــة يقـــدر فيهـــا المخـــزون  ٢٠٠٨جولـــة التـــراخيص الاولـــى فـــي عـــام . ١
ــنفط العراقــي ، وقــد  ٤٠الاحتيــاطي الثابــت بــأكثر مــن  مليــار برميــل والتــي تمثــل ثلــث احتيــاطي ال

مناقصـة ، وقـد تـم فـي نهايـة المطـاف مـنح حقـل واحـد للتعاقـد مـن ) ١٥(شركة فـي ) ٢٢(شاركت 
ت وهــو حقــل الرميلــة وحقليــين أخــرين عــن طريــق المفاوضــات وهمــا حقــل ميســان خــلال المناقصــا

  .  )١() ١(وحقل غرب القرنة مرحلة 
الصــينية فـــي  (cpnc)البيرطانيــة وشـــركة  p.pوفـــازت بهــا شـــركة : جولــة التـــراخيص الثانيــة :  ٢

فــي تطــوير  البريطانيــة وكوركــاس الكوريــة وبترليــوم الامريكيــة)  N(اســتثمار حقــل الرميلــة وشــركة 
حقل الزبير وشركة اكسون موبايل وشل البريطانية في تطوير حقل القرنة وكذلك شركة لوك اويـل 

  .الروسية و اويل النرويجية في تطوير حقل القرنة 
جولـــة التـــراخيص الثالثـــة والخاصـــة باســـتثمار الحقـــول النفطيـــة والتـــي اعلنـــت فـــي حزيـــران عـــام . ٣

الشهرسـتاني بــأن هـذه العقــود هـي عقــود خدمـة وليســت مشــاركة ، وأكـد وزيــر الـنفط حســين  ٢٠١٠
وستكون تحت سيطرة الجانب العراقي ، وأكد الوزير أن الجولة الثالثة تتضـمن ثلاثـة حقـول غازيـة 

والمخـزون الغـازي  ١٩٩٢في الانبار جنوب غربي القائم والذي تـم اكتشـافه عـام  سهي حقل عكا
آبـار محفـورة فـي هـذا الحقـل ، ) ٤(قدم مكعب قياسي وفيه تريليون ) ٥،٦(المتوقع في هذا الحقل 

والمخزون الاحتياطي  ١٩٧٩ة في محافظة ديالى وتم اكتشافه عام ياما الثاني فهو حقل المنصور 
آبـار ، امـا الحقـل الثالـث  ٤تريليون متر مكعب قياسي ويبلغ عدد الآبار المحفـورة ) ٤،٥(به يبلغ 

والطاقــة  ١٩٦٨كــم وتـم اكتشــافه عـام ٦كــم وعرضـه ٤٩طولـه فهـو حقــل السـيبة فــي البصـرة ويبلــغ 
) ٣(تريليـون قــدم مكعـب قياسـي ويبلـغ عـدد الابـار المحفــورة ) ١،١٥(المقـدرة المخزونـة  فيـه تقـدر 

  .  )٢(آبار
موقعــاً ضــمن ) ١٢(أنهــا حــددت  ٢٠١١جولــة التــراخيص الرابعــة أعلنــت وزارة الــنفط فــي عــام . ٤

وديالى وواسط والبصرة والمثنى والقادسية وبابل والنجف وكـربلاء هذه الجولة في محافظات نينوى 

                                                           

على الموقع  oil Almanacs in Arabic ٢٠٠٩جولة التراخيص الاولى عام  ) ١
www.openoil.net/wikii/ar/index.php  

،  ١١٨٤٣حقــول غــاز ، جريــدة الشــرق الاوســط ، العــدد  ٣العــراق يعلــن عــن جولــة تــراخيص ثالثــة لاســتثمار  ) ٢
   ٢٠١٠مايو ٧
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١٨٠ 

 

والديوانية والانبار والتي لم تكن مدرجة في الجولات السابقة ، وتحتوي هذه المناطق على  والسماوة
  .  )١(مليار برميل من النفط الخام ) ١٠(مليار متر مكعب من الغاز و ) ٢٩(
 ٢٠١١مقارنـة بسـنة  ٢٠١٢سـنة %) ١٢،٩(وحقق قطاع النفط زيادة نسـبية فـي الانتـاج بلغـت   

مليــون برميــل ) ١٠٥٤،٦(إلــى  ٢٠١١مليــون برميــل ســنة ) ٩٣٤(إذ ارتفعــت كميــات الانتــاج مــن 
عـن سـنة  ٢٠١٢سـنة %) ١٢،٢(في حين سجلت الصادرات النفطيـة ارتفاعـاً بنسـبة  ٢٠١٢سنة 

 ٢٠١٢لســـنة %) ٣،٨(كميـــة الـــنفط المجهـــز للمصـــافي فقـــد ارتفـــع بنســـبة ، امـــا بالنســـبة ل ٢٠١١
  .  )٢( ٢٠١١مقارنة بسنة 

وظلت الايرادات الحالية المتأتية من عمليات الانتاج وتصدير النفط الخـام تتبـوء الجنـاح الاول    
%) ٩٧,٤(أزدادت إلـى  ٢٠٠٩مـن اجمـالي الايـرادات عـام %) ٨٨،٥(في سلم الايرادات وبنسـبة 

ومــــن المتوقــــع اســــتمرار بقــــاء الايــــرادات النفطيــــة فــــي موقــــع الصــــدارة والتــــأثير فــــي ،  ٢٠١٢م عـــا
فـي ظـل التحسـن المسـتمر فـي القـدرات  ،  ٢٠١٧-٢٠١٣قي خلال سنوات الخطة الاقتصاد العرا

الانتاجيـة للقطـاع النفطــي إلـى جانــب تنفيـذ مـا تــم توقيعـه مــن العقـود مـع الشــركات الاجنبيـة لزيــادة 
نتــاج والصــادرات ، اذ مــن المتوقــع أن يبلــغ متوســط نســبة الزيــادة الســنوية للانتــاج النفطــي كميــة الا

-٢٠١٣خــلال المـــدة %) ٢٦،٢(ومتوســط نســبة الزيــادة الســـنوية للصــادرات النفطيــة %) ١٧,٩(
مليـون برميـل فـي اليـوم ) ٩،٥٠(وتهدف الخطة الوطنية إلى زيادة الانتاج ليصل إلـى   ،  ٢٠١٧
ــنفط الخــام إلــى ورفــع  ٢٠١٧عــام   ٢٠١٧مليــون برميــل فــي اليــوم عــام ) ٤(الطاقــة التصــديرية لل

مليـــون ) ٣٠,٠٥٧(مليـــون برميـــل إلـــى ) ١٠،٩٨٧(فضـــلاً عـــن زيـــادة الطاقـــة الخزنيـــة للـــنفط مـــن 
ويـتم انتـاج الـنفظ والغـاز  ، وزيادة انتاج الغاز وتقليل كمية الغاز المحتـرق  ٢٠١٧برميل في عام 

وتمثـــل أهـــم %) ٦٥(لتـــي تمثـــل عصـــب الانتـــاج العراقـــي بنســـبة تزيـــد عـــن مـــن الحقـــول الجنوبيـــة ا
مليــــون برميــــل يوميــــاً ، القرنــــة الغربيــــة ) ١،٣(الحقــــول فــــي الرميلــــة الشــــمالي والرميلــــة الجنــــوبي ، 

ألــف برميــل ) ٥٠(ألــف برميــل يوميــاً ، حقــل مجنــون ) ٢٢٠(ألــف برميــل يوميــا ، الزبيــر ) ٢٢٥(
) ٤٠(ألف برميل يوميـاً ، أبـو زرقـان ) ٤٠(ل يومياً ، أبو غراب ألف برمي) ٥٠(يومياً جبل قوني 

تـــأتي مـــن الحقـــول %) ٣٥(ألـــف برميـــل يوميـــاً والنســـبة الباقيـــة ) ٣٠(ألـــف برميـــل يوميـــاً ، لهيـــث 
ألــف ) ١٠٠(ألــف برميــل يوميــاً ، وحقــل بــاي حســن ) ٧٢٠(الوســطى والشــمالية كحقــول كركــوك 

  .  )٣(الاف برميل يومياً ) ١٠(يومياً ، وعين زالة ألف برميل ) ٥٢(برميل يومياً ، جامبور 
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دولار امريكي وحالياً يكمن الهـدف الاسـتراتيجي المنشـود مـن ) ١،٤(ويقدر تكلفة انتاج البرميل    
العمليات الاسـتخراجية للـنفط فـي ضـمان زيـادة الانتـاج مـن حقـول جـولات التـراخيص الاربعـة التـي 

  . )١(مليون برميل يومياً ) ٤،٥(له لن يصل إلى اثمرت عن زيادة الانتاج الذي قدر 
  
  نفط العراق  ياحتياط: ثانياً  

ـــنفط فـــي العـــراق عـــام    ـــاطي ) ١١٥(بــــ  ٢٠١٣يقـــدر احتيـــاطي ال مليـــار برميـــل ، كمـــا أن الاحتي
النفطـي غيـر المكتشــف أكثـر بكثيــر مـن المكتشــف ويعـد بـذلك ثــاني دول العـالم بعــد السـعودية مــن 
حيــث الاحتيــاط النفطــي ويتوقــع الــبعض ان يتفــوق الاحتيــاطي فــي العــراق علــى دول الخلــيج بعــد 

كــاملاً كثيــر ومنهــا الصــحراء  إكمــال البحــث والتنقيــب فــي الاراضــي التــي لــم تلــق مســحاً جيولوجيــاً 
الغربيةالتي لم توجد لهـا خـرائط بترولوجيـة مطبقـة ويتوقـع أن توجـد فيهـا كميـات كبيـرة مـن الـنفط ، 

مليار برميـل ، كمـا يقـدر احتيـاطي العـراق مـن ) ١٠٠(وتشير التقديرات الاولية إلى احتمال وجود 
ن حقول النفط العراقية في المرتبـة تريليون قدم مكعب ويصنف الاقتصاديو ) ١١٠(الغاز الطبيعي 

الاولى في العالم مـن انخفـاض تكلفـة الانتـاج لوجـود الـنفط الخـام بـالقرب مـن سـطح الأرض وعـدم 
حقــلاً بتروليــاً لا يســتثمر منهــا بشــكل كامــل ســوى ) ٧٢(وجــود تنقيبــات جيولوجيــة ويمتلــك العــراق 

ارنـة بـالمخزون ، إذا مـا عرفنـا أن صغر حجم انتاج النفط العراقـي مق ملاحظةحقلاً ويمكن ) ١٥(
بئـــر بينمـــا يتوقـــع أن تصـــل الآبـــار ) ١٧٠٠إلـــى ١٥٠٠(الآبـــار المنتجـــة فـــي العـــراق تتـــراوح بـــين 

ألف بئر ورغم تلك الامكانيات النفطيـة الكبـرى تبـدو ان ) ١٠٠(باستكمال البحث إلى ما يقل عن 
الرميلـة فـي الجنــوب وفـي هــذا الطاقـة فـي العــراق معطلـة وقاصـرة علــى حقلـين رئيسـين الاول حقــل 

بئــراً ) ٣٣٧(أمــا الحقــل الرئيســي الثــاني فهــو حقــل كركــوك وبــه نحــو   ، بئــراً منتجــاً ) ٦٦٣(الحقــل 
اكتشـف (ويعاني الحقل الثاني من مشكلة تعرضه للاستنزاف بسبب التركيـز عليـه منـذ فتـرة طويلـة 

ية وتجــدر الاشــارة الــى أن ويحتــاج الحقــل إلــى دراســات حديثــة واســتثمارات أضــاف) ١٩٢٧فــي ســنة 
مـــــن % ٤٠اغلبيـــــة احتياطـــــات العـــــراق النفطيـــــة تتمركـــــز فـــــي حقـــــول العملاقـــــة إذ يوجـــــد حـــــوالي 

مـن الاحتياطــات %) ٦٩(حقـل مطـور وفيهـا نجــد أن حـوالي ) ١٥(الاحتياطـات الثابتـة الكليـة فــي 
أن حــوالي مليـون برميـل فــي حـين نجـد  ٥٠٠تتمركـز فـي الفئــة العليـا الاولـى التــي تضـم أكثـر مــن 

برميل ، وهناك  ٥٠٠٠-١٠٠٠من الاحتياطات فتتمركز في الفئة العليا التي تتراوح بين %) ٢٤(
متمركــزة %) ٦٠,٤(مــن احتياطــات الــبلاد الثابتــة الكليــة %) ٦٠(حقــل غيــر مطــور تحتــوي ) ٥٨(

                                                           

 www.imin/9/articles .قطاع النفط الاستخراجي على الموقع  ) ١

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


١٨٢ 

 

ب عنـد حسـا%) ٨٦(في الحقول الاربعة التي تقع في الفئة العليـا الاولـى وتصـل تلـك النسـبة إلـى 
  .  )١(الاحتياطات الثابتة الكلية المتمركزة في حقلين الاثنى عشر من الفئة العليا 

  القطاع الزراعي والثروة الحيوانية : ثالثاً 

كــان العــراق فــي خمســينيات القــرن الماضــي يصــدر القمــح والشــعير والــرز والتمــور إلــى اوروبــا ،   
وتظهــر اســعار هــذه المنتجــات يوميــاً فــي مؤشــرات الاســواق العالميــة علــى الــرغم مــن المســتويات 
التكنولوجيــة والمعرفيــة المتواضـــعة فــي ذلــك الوقـــت وهيمنــة النظــام الاقطـــاعي ، اذ تشــكل نســـبتهم 

مــن الاراضــي الزراعيــة واصــبح العــراق %) ٦٨(مــن عــدد المــزارعين وهــم يمتلكــون حــوالي %) ٢(
مصدر رئيسي للحبوب والمواد الغذائية بعد الزيادة في الانتاج الزراعي وتعاظم الطلب على المواد 

الامـر الـذي انعكـس فـي اتسـاع كبيـر للفجـوة %) ٣(الغذائية مدفوعاً بنمو سنوي للسـكان أكثـر مـن 
لقد   ، ة مع العلم ان الغالبية العظمى من الشعب العراقي كانت تعمل في القطاع الزراعي الغذائي

عانى القطاع الزراعي من مشكلات معقدة منذ الثمانينات في القرن الماضي تمثلـت فـي انخفـاض 
الانتــاج وتزايــد ظــاهرة التصــحر وانحســار كميــات مــن ميــاه الــري وتراجــع اعــداد القــوة العاملــة فــي 

عة بسبب الهجرة من الريف إلى المدينة والعمل فـي الاعمـال الدائميـة لقطـاع الخـدمات فضـلاً الزرا
عــن عســكرة الايــدي العاملــة فــي الزراعــة نتيجــة تزايــد امتيــازات ودخــول افــراد القــوات المســلحة التــي 

فـي خاضت الحروب الثلاثة للطاغية وتراجع الاهتمام بالقطاع الزراعـي واعتبـاره مـن المهـن الـدنيا 
الثقافة التي سادت مؤخراً ولها جذور وامتدادات اقطاعية ، لقد كانت مساهمة القطاع الزراعي في 

تراجعـــت فـــي الســـبعينيات %) ٣٦(النـــاتج الاجمـــالي فـــي الخمســـينيات مـــن القـــرن الماضـــي حـــوالي 
، ثــــم ارتفعــــت فــــي فتــــرة الحصــــار لتصــــل إلــــى  ١٩٨٨عــــام %) ١٣,٨(والثمانينيــــات لتصــــل إلــــى 

لـــيس بســـبب تحســـن الاداء الزراعـــي وزيـــادة الانتاجيـــة وانمـــا بســـبب التراجـــع  ٢٠٠٠عـــام %) ٣٢(
الحــاد فــي صــادرات الــنفط بســبب الحصــار والعقوبــات المفروضــة الامــر الــذي يؤشــر تراجــع النــاتج 
المحلي في هذه الفترة وازدياد التخلف والفقر بين سكان العراق ، وبعد سـقوط نظـام الطاغيـة وقيـام 

مــع توســيع الارهــاب علــى ارض العــراق وغيــاب الامــن ممــا أنعكــس بالنهايــة علــى الحــرب المــدمرة 
الوضــع السياســي وعــدم تحقيــق الاســتقرار السياســي الــذي يعــد احــد العوامــل الرئيســة التــي تــنعكس 
علـــــى الواقـــــع السياســـــي والاقتصـــــادي والامنـــــي فـــــي الانتـــــاج والتســـــويق وتراجـــــع الـــــدعم الحكـــــومي 

الكامـــــل للســـــوق العراقيــــة أمـــــام المنافســـــة للســـــلع الزراعيـــــة المثيلـــــة  لمســــتلزمات الانتـــــاج والانفتـــــاح
المستوردة ادى هذا الانكشاف الى انخفاض الانتاج في كثير من السلع الزراعية وبذلك يكون هـذا 

الــى اقتصــاد الســوق واخــذ ببرنــامج مــن اعبــاء الفتــرة الانتقاليــة اثــر التحــول القطــاع قــد تحمــل كثيــراً 
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لـذي يسـعى إلـى تطـوير قطاعـات الاقتصـاد العراقـي بـالرغم مـن أن القطـاع الاصـلاح الاقتصـادي ا
الخــاص هــو المســتثمر الرئيســي فــي هــذا القطــاع واســتطاع ادارة هــذا القطــاع بصــورة ســريعة تفــوق 
ادارة القطــاع العــام بــل ان القطــاع  العــام اســهم فــي تراجــع الانتــاج وعــدم تطــوير القطــاع الزراعــي  

دم وجود ستراتيجية واضحة لتطوير هـذا القطـاع وانعكـس ذلـك سـلباً فـي فضلاً عن سوء الادارة وع
والـــى  ٢٠٠٤فـــي %) ٧,٣(اســـهامات القطـــاع فـــي النـــاتج المحلـــي الاجمـــالي التـــي انخفضـــت إلـــى 

وفــي ظــل فتــرة التحــول الاقتصــادي واجــه القطــاع الزراعــي تحــديات كثيــرة ،  ٢٠٠٥فــي %) ٧,١(
اه وتزايد الطلب على الغذاء وشحة التمويل زيادة على منها تخلف المستوى التكنولوجي وشحة المي

اجــراءات ومتطلبــات الاصــلاح الاقتصــادي مــن ناحيــة تحريــر التجــارة وتراجــع الــدعم الحكــومي كــل 
  .  )١(ذلك أدى إلى تراجع الانتاج في القطاع الزراعي 
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ج ا�,�ط$�� ا���  ٣٦،٤  ٤١٧٨،٤  ٣٠٦٢،٣  ٢٨٠٨،٩  ٢٧٤٨،٨  ١٧٠٠،٤  )ا�ف طن(

ج ا�� �ر $�� ا���  ٢٠،٦  ١٠٠٣،٢  ٨٣٢،٠  ٨٢٠،٢  ١١٣٧،٢  ٥٠١،٥  )ا�ف طن(

ج ا���ب $�� ا���  ٢٥،٠  ٤٥١،٨  ٣٦١،٣  ٢٣٥،١  ١٥٥،٨  ١٧٣،١  )ا�ف طن(

ج ا�$�ور $�� ا���  ٣،١  ٦٧٦،١  ٦٥٥،٥  ٦١٩،٢  ٥٦٦،٨  ٥٠٧،٠  )طنا�ف (


ج ا�دو�م �ن $�� ا�T ط�و$�
 ����وTرام(ا�,�ط(  

٢٧،٩  ٥٦٦،٥  ٤٤٢،٩  ٤٢٩،٣  ٤٩٥،٨  ٣٣٦،٧  


ج ا�دو�م �ن $�� ا�T ط�و$�
���وTرام( ا�� �ر ( 

٢،٢  ٢٩٨،٣  ٢٩٢،٠  ٢٢٤،٦  ٢٨٢،٤  ١٧٨،٠  


ج ا�دو�م �ن $�� ا�T ط�و$�
���وTرام( ا���ب( 

٣،٩  ١١٧٧،٢  ١١٣٣،٥  ٨٩١،٢  ٨١٢،١  ٧٨٧،٦  


ء  –وزارة ا�$@ط�ط : ا���در �,B� زي�
ت ا�#و���  –ا�!3
ز ا��ر	
� �ن ا�وQ' _ �د�ر�� ا�,��K
�ؤ�رات ا,�
  .   ٢٢- ٢٠ص /  ٢٠١٤، 	:داد ، )  ٢٠١٣- ٢٠٠٩(ا�<$�
دي وا�!$�
�� "� ا� راق ���دة 

                                                           

الانتقـال نحـو اقتصـاد السـوق ،  ىعبد الحسين محمد العنبكي ، الاصلاح الاقتصادي في العراق ، تنظر لجدو  ) ١
  . ٧٣-٦٧سابق ، صالمصدر ال
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ووزارة الزراعـة العراقيـة بخطـوة ) الفـاو(والزراعة  ةقامت اليونسكو ومنظمة الامم المتحدة للاغذي   
فـــي القطـــاع الزراعـــي وذلـــك  التوعيـــة الشـــاملةنحـــو اطـــلاق حملـــة  ٢٠١٣آيـــار عـــام ٢٢كبيـــرة فـــي 

ورشـة عمـل  فضـلاً عـنحيويـة حـول هـذا القطـاع  الانتهاء مـن دراسـتين أساسـيتين تتـوفر معلومـات
مـات وتوظيفهـا لتحـديث القطـاع الزراعـي ، فـي تدريبية تخـول مسـؤولي الـوزارة الاسـتفادة مـن المعلو 

اطــار مشـــروع مشـــترك يهـــدف إلـــى وضـــع اســـتراتيجية شـــاملة مـــن اجـــل التنميـــة المســـتدامة للقطـــاع 
الزراعي بعد انجاز العمل من قبل اليونسكو خلال فترة قصيرة ودراسة واقع القطاع علـى المسـتوى 

الاستثمار العام في القطاع الزراعي في الوطني ولجمع المعلومات حول العمالة والتوظيف ومناخ 
العراق وقد ادت النتائج المستخلصة إلى تكوين فكـرة حـول واقـع القـوى العاملـة ومسـتوى الاسـتثمار 
الضــئيل فــي هــذا القطــاع وتــم تحديــد قطــاعي الزراعــة والصــناعة المرتبطــة بالقطــاع الزراعــي فــي 

ارية تهـــدف إلـــى تحفيـــز هـــذا القطـــاع العـــراق كمـــا يســـمح بتطـــوير الاســـتثمار ووضـــع سياســـة اســـتثم
وزيــادة الانتــاج فيــه ، بعــد تخطــي هــذه الثغــرة فــي المعلومــات قامــت وزارة الزراعــة العراقيــة ومنظمــة 

لتدريب مسؤولي  ٢٠١٣آيار عام ٢١-١٩الفاو ومكتب اليونسكو في العراق بفتح ورشة عمل من 
فـــي مجـــال التخطـــيط الاســـتراتيجي وزارة الزراعـــة علـــى اســـتخدام هـــذه المعلومـــات وتطـــوير قـــدراتهم 

واتخـــاذ القـــرارات لقيـــادة القطـــاع الزراعـــي نحـــو التنميـــة المســـتدامة مـــن خـــلال توظيـــف مـــا يقـــارب 
من مجمل الدخل الاجمالي ، يُعـد القطـاع %) ٨(من اليد العاملة العراقية والمساهمة في %) ٣٠(

ي العـراق اعترافــاً بهــذا الــدور الزراعـي مــن اعمــدة الاقتصـاد الرئيســة والاســاس للامـن الاجتمــاعي فــ
تقوم اليونسكو ومنظمة الفاو ووزارة الزراعة العراقية فـي وضـع اسـتراتيجية وطنيـة للقطـاع الزراعـي 
فــي العـــراق وســتمكن هـــذه الاســـتراتيجية القطــاع العـــام والخـــاص واصــحاب الاراضـــي والمســـتثمرين 

لـرد علـى التحـديات الحاكمـة فـي هـذا والزراعيين من تطور هذا القطاع وتحديـد الأولويـات الفعالـة ل
المضــمار بعــد تطبيــق أفضــل الممارســات والسياســات العالميــة مــن اجــل تحقيــق التنميــة وتحــديث 

  .  )١(القطاع الزراعي في العراق 
   -:)٢(ولتحسين مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد العراقي يجب اتخاذ الاجراءات التالية  
اج ومسـتوى الانتاجيـة للقطــاع الزراعـي مـن خــلال الاسـتغلال الامثــل تحسـين الاداء ورفـع الانتــ. ١

  . للموارد الزراعية 
  . إدخال التغير التكنولوجي المطلوب . ٢

                                                           

، نحو التنمية الزراعية في العراق ) مكتب اليونسكو في العراق (منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )  ١
   -:الالكتروني ، على الموقع 

www.unesco.org/new/ar-/towards an agricultureal thrive in Iraq .   
   .  ٧٤السابق ، صالمصدر عبد الحسين محمد العنبكي ،  ) ٢
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زيـــادة الانتـــاج الزراعـــي حتـــى يســـهم فـــي تقلـــيص الفجـــوة الغذائيـــة وتقلـــيص العجـــز فـــي الميـــزان . ٣
  . التجاري 

امتصــاص البطالــة فــي الريــف والحــد مــن الهجــرة إلــى المدينــة وقــد يــدفع بــالهجرة العكســية فــي . ٤
  . الامد البعيد

وقــد ســجلت انتاجيــة المحاصــيل الزراعيــة مســتويات مختلفــة وتصــاعد وتيــرة الانتــاج فــي ســنوات    
 ٢٠١٤و  ٢٠١٣و  ٢٠١٢مختلفة ويعود ذلك إلى التوسـع فـي الانتـاج الزراعـي خاصـة فـي عـام 

بسبب كثرة الامطار وزيادة المسـاحات الزراعيـة المخصصـة لانتـاج المحاصـيل الزراعيـة كالحنطـة 
إلــى اكثــر مــن ثلاثــة ملايــين طــن مــن الحنطــة وهــي بــذلك  ٢٠١٤ي وصــل فــي عــام والشــعير الــذ

مسـتوى تطـور الانتـاج يوضـح  )٩(والجـدول  ٢٠١٤تحقق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للعراق في عام 
ـــى أن هنـــاك نقصـــاً فـــي المســـاحة المزورعـــة  ، الزراعـــي فـــي العـــراق  وتشـــير مؤشـــرات الزراعـــة إل

حقـــق الانتـــاج الزراعـــي  ٢٠١١مقارنـــة بســـنة  ٢٠١٢ســـنة ) %٢,٢(بالمحاصـــيل والخضـــر بلغـــت 
وذلـك نتيجـة لزيـادة المسـاحة المزورعـة  ٢٠١٠مقارنة بسـنة  ٢٠١١سنة %) ٢١,٨(زيادة مقدارها 

فقــد حقــق ارتفاعــاً بنســبة  ٢٠١٢أمــا بالنســبة لانتــاج الحنطــة %) ٨,١١(بنســبة  ٢٠١١فــي ســنة 
%) ١،٤(بنســبة  ٢٠١٢اج الشــعير لســنة كــذلك ارتفعــت كميــة انتــ ٢٠١١مقارنــة بنســبة %) ٩,٠(

لسـنة ) الحنطـة والشـعير(وذلك نتيجة لارتفاع غلة الدونم للمحاصيل الرئيسـة  ٢٠١١مقارنة بنسبة 
ويرجــع الســبب الــى اســتخدام وســائل ري  ٢٠١١مقارنــة بســنة %) ٣٠,٠، % ٣,٢(بنســبة  ٢٠١٢

والتحســــن النســــبي فــــي الميــــاه جديــــد وزيــــادة هطــــول الامطــــار ممــــا أدى إلــــى ارتفــــاع فــــي منســــوب 
  . )١(المناخ

أما من ناحية الثروة الحيوانية فقد حققت المنتجات الحيوانية زيادة في انتاج اللحوم الحمراء سنة   
 ٢٠١٢أمــا بالنســبة لانتــاج لحــوم الــدواجن لســنة  ٢٠١١عــن ســنة %) ١,٨(بلغــت نســبتها  ٢٠١٢

ؤشــرات جيــدة تــدل علــى تحســن وهــذه الم ٢٠١١عــن انتــاج ســنة %) ٣,٠(فقــد حققــت زيــادة بنســبة 
مســتوى انتـــاج الثــروة الحيوانيـــة بمــا لهـــا مــن اهميـــة فــي نشـــاط الزراعــة كمـــا حقــق انتـــاج الاســـماك 

بينمــــا حقــــق انتــــاج  ٢٠١١مقارنــــة بنســــبة  ٢٠١٢ســــنة %) ١٨,٠(النهريــــة ارتفاعــــاً جيــــداً بنســــبة 
ب عــدم ادراج وجــاءت نســبة الزيــادة بســب ٢٠١١عــن ســنة %) ٤٧٦,٦(الاســماك البحريــة ارتفاعــاً 

وتمـت البيانـات لهـذه الجمعيـة مـن  ٢٠١١فـي محافظـة البصـرة فـي عـام ) جمعية السـندباد(بيانات 
  .  )٢(ولهذا كانت نسبة الزيادة مرتفعة  ٢٠١٢قبل وزارة الزراعة إلى بيانات عام 

                                                           

 .  ٨، ص ٢٠١٢-٢٠١١ لسنةوعة الاحصائية موزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للاحصاء ، المج ) ١
، المصدر السابق  ٢٠١٣، ٢٠١٢وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للاحصاء ، المجموعة الاحصائية لسنة  ) ٢

  . ٩، ص

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


١٨٦ 

 

  القطاع الصناعي : رابعاً 

توسع هذا القطاع كثيراً في مطلع السبعينات مـن القـرن الماضـي مـع الثـورة النفطيـة وبقـي هـذا     
القطــاع منــذ مطلــع الثمانينــات وقيــام حــروب الطاغيــة يعــاني مــن عســكرة القطــاع وخســائر متتاليــة 

اجي وفساد إداري ومالي كبير وتآكل الابنية والانشاءات والمكـائن والمعـدات وانقضـاء عمرهـا الانتـ
مـن دون الاسـتبدال أو الصــيانة أو اضـافة إذا كـــــــان اجمــالي تكـوين رأس المـال الثابــت سـالباً لانــه 
أقل من أن يعرض الاندثار وقد انعكست هذه بوضوح من خـلال تــــــــراجع معـدلات النمـــــــو للقطـاع 

%)  ٧،٣-( ثــم ســجلت معــدلاً ســالباً بلــغ ١٩٨٠-١٩٧٠للفتــرة %) ١٠،٢٠(الصــناعي إذ كانــت 
، نتيجة التوسـع فـي التصـنيع  ١٩٨٩-١٩٨٥للمدة % ) ١،٤(، ثم أصبح  ١٩٨٥-١٩٨٠للفترة 

عــــدد المشــــاريع الصــــناعية وعــــدد العــــاملين  ، و العســــكري حتــــى توقــــف الحــــرب العراقيــــة الايرانيــــة
والأجـــور وقيمـــة الانتـــاج إلا أن معظـــم المشـــاريع تعـــاني مـــن ضـــعف الاداء لاســـباب مختلفـــة وان 

منهـا عـانى مـن عمليـات السـلب والنهـب والتـدمير وفـي تحليـل هيكـل القطـاع الصـناعي فــي  الكثيـر
العــراق يتضــح ان الاقتصــاد العراقــي يمتلــك قاعــدة صــناعية متنوعــة ولــدت مــن تــوفر الامكانيــات 

  . الاقتصادية التي يتمتع بها الاقتصاد العراقي في فترة عقد التسعينيات من القرن الماضي
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  .   ٢٥ص  ، ٢٠١٤، بغداد ، )  ٢٠١٣-٢٠٠٩(الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق للمدة 
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ومــن الملاحــظ أن القطــاع الصــناعي يتكــون مــن صــناعات مختلفــة ومتنوعــة هــذا التنــوع يعطــي   
فرصــة كبيـــرة لهـــذا القطـــاع فــي التطـــور فـــي المســـتقبل فـــي ظــل تـــوفر المـــوارد الاوليـــة والامكانيـــات 

الصـناعي الاقتصادية والموارد البشرية والمالية ، وبذلك يمكـن ملاحظـة التنـوع فـي هيكليـة القطـاع 
  :التي لها مكانة في مستقبل الاقتصاد العراقي وعلى الشكل الآتي 

الصــــــناعات ذات الارتبــــــاط المباشــــــر بوجــــــود القطــــــاع النفطــــــي وتتمثــــــل اهمهــــــا بالصــــــناعات . ١
  . البتروكيمياوية والصناعات النفطية 

يــة وتتمثــل فــي الصــناعات الغذائيــة ذات الارتبــاط المباشــر فــي القطــاع الزراعــي والثــروة الحيوان. ٢
  . الخ .. انواع الصناعات الغذائية والورق والنسيج والجلود والمشروبات والتبغ 

الصــناعات الثقيلــة المرتبطــة بانتــاج المكــائن والمعــدات وصــناعة الحديــد والصــلب والفوســفات . ٣
  . والكبريت والاسمدة والمعادن والاسمنت والالات ومعدات النقل 

الاخرى مـن صـناعات التغليـف والكـارتون والبلاسـتك والالكترونيـات بعض الصناعات المكملة . ٤
  . والصناعات التحويلية الخفيفة والمتنوعة 

ويمكن تصنيف هذه الصناعات اعتماداً على حجـم الشـركات العاملـة فـي الصـناعات إلـى ثـلاث   
  :فئات رئيسة 

 ٣٠وتشــمل المشــاريع الصــناعية الكبيــرة وهــي تلــك الشــركات التــي تحتــوي علــى اكثــر مــن الاولــى  
شـركة ) ٤٩٥(ألـف دينـار وبلـغ عـددها ) ١٠٠(عاملاً واستثماراتها مـن المكـائن والمعـدات تتجـاوز 

مـــن عـــدد العـــاملين فـــي القطـــاع %) ٨٧,١(موظفـــاً بنســـبة ) ١٩٣٨٥١(يعمـــل فيهـــا  ٢٠٠٩عـــام 
  . الصناعي في العراق 

وتشمل المشاريع الصناعية صغيرة الحجم التي تستخدم أقل من عشرة عمـال وتسـتثمر فـي لثانية ا
ـــ ) ١٠٠(المكــائن والمعــدات أقــل مــن  وتكــاد تنفــرد %) ١٢(ألــف دينــار تجــاوزت نســبة العــاملين ال

المشــاريع الكبيــرة بالصــناعات الاســتراتيجية المهــة فــي البلــد كالصــناعات البتروكيمياويــة والاســمدة 
الاســمنت والكهربائيــة والميكانيكيــة ، أن معظــم الشــركات الكبيــرة ذات الاهميــة الاســتراتيجية تعــود و 

ممــا يجعــل الدولــة أكثــر قــدرة علــى اجــراء التغيــر المطلــوب فــي ) القطــاع العــام(إلــى ملكيــة الدولــة 
التوجــــه الصــــناعي ضــــمن بنيــــة هــــذا القطــــاع المهــــم والحيــــوي فــــي الاقتصــــاد الــــوطني علــــى وفــــق 

  . راتيجية المقترحة وهو ما يبرر أيضاً في تحليلنا لملكية الشركات الكبيرةالاست
شركة كانت حصة القطاع العام منها ) ٨١٠(إذا كانت عدد المشاريع الصناعية في الثمانينيات   
تقريبـــاً مـــع اســـتخدامه لاكثـــر مـــن ثلثـــي الايـــدي العاملـــة فـــي حـــين كانـــت حصـــة القطـــاع %) ٣٠(

وف الحرب والحصـار أثـرت كثيـراً علـى النشـاط الصـناعي وفـي كـلا ولكن ظر %) ٦٨،٩(الخاص 
،  ٢٠٠٠(القطاعين العام والخاص إذ تشير البيانات الى انخفاض هذه المؤشرات خلال السـنوات 

) ٢٠٠٠(عــام ) ٦٣٩(إذ انخفـض عــدد المشـاريع الكبيـرة إلـى ) ١٩٨٥(مقارنـة مـع عـام )  ٢٠٠٩
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تعكســه البيانــات المتاحــة فــي المقارنــة بــين عــامي ومــا ) ٢٠٠٩( شــركة فــي عــام ) ٤٦٥(ثــم إلــى 
) ٢٠٠٠(مشــروع فــي عــام ) ٧٧٧٣٨(وانخفــض عــدد المشــاريع الصــناعية مــن ) ٢٠٠٩و٢٠٠٠(

ألــف عامــل إلــى ) ٢٥٧٠٧(وكــذلك عــدد العــاملين مــن ) ٢٠٠٩(مشــروع فــي عــام ) ١٠٨٣٥(إلــى 
تشــير  ، واعية ألــف عامــل لــنفس المــدة وقــد شــمل هــذا الانخفــاض كافــة الفــروع الصــن) ٢٢٢٠٥(

مؤشــرات المنشــآت الصــناعية الكبيــرة أن هنــاك زيــادة فــي قيمــة انتــاج المنشــآت الصــناعية الكبيــرة 
وذلـك نتيجـة لزيـادة عـدد المنشـآت الكبيـرة ) ٢٠١١(مقارنـة بسـنة ) ٢٠١٢(سنة %) ٩٠،٢(بنسبة 

إلــى و ) ٢٠١٢(منشــآة ســنة ) ٦٥٧(إلــى ) ٢٠١١(منشــآة ســنة ) ٥٤٦(العاملــة والتــي ارتفعــت مــن 
بنســـــبة ) ٢٠١١(مقارنـــــة بســـــنة ) ٢٠١٢(وقـــــد ارتفـــــع عـــــدد العـــــاملين ســـــنة  ٢٠١٣عـــــام ) ٦٦٩(
أمـــــا قيمـــــة %) ٨,٤(فـــــي حـــــين ارتفعـــــت الرواتـــــب والاجـــــور المدفوعـــــة للعـــــاملين بنســـــبة %) ٤،٧(

ـــد ارتفعـــت بنســـبة  ـــد ارتفعـــت عـــن ســـنة %) ٨,٦(المســـتلزمات فق كـــذلك الحـــال للقيمـــة المضـــافة فق
امــا متوســط  زيــادة عــدد المنشــآت الصــناعية ،) ١٠(يوضــح جــدول  ،%) ٩،٨(بمقــدار ) ٢٠١١(

وبالنسـبة إلـى انتاجيـة التشـغيل مـن القيمـة %) ٤،٣(نصيب التشغيل مـن الانتـاج فقـد ارتفـع بنسـبة 
أمـا انتاجيـة ) ٢٠١١(عما كانت عليه في سنة %) ٤،٨(بنسبة ) ٢٠١٢(المضافة فقد ارتفع سنة 

، أن هـذه ) ٢٠١١(عمـا كانـت عليـه فـي سـنة %) ٠،٤(ة الدينار من الاجـور فقـد انخفضـت بنسـب
المؤشرات تعكس امكانية العراق الصناعية كحصيلة لنشاط صناعي مكثف طيلة المراحـل السـابقة 
التـــي جـــاءت الحـــروب مـــع ايـــران والكويـــت ثـــم الحصـــار وبعـــدها احـــتلال العـــراق لـــتعكس تأثيراتهـــا 

تلاك العـراق لهـذا الارث الصـناعي يجعلـه مـؤهلاً المباشرة علـى البنيـة الصـناعية المتوارثـة ، ان امـ
للنهــوض مجــدداً علــى وفــق معطيــات جديــدة تــتلائم وعصــرنا الــراهن القــائم علــى الكفــاءة والارتقــاء 
بنوعية المنتجات في تعامله مع أليات السوق في ظروف المنافسة والارتقاء بنوعيـه المنتجـات فـي 

رة علــى التعامــل بفاعليــة اكبــر مــن خــلال مــنح القطــاع تعاملــه مــع التقنيــات الحديثــة وامتلاكــه القــد
 الخـــاص فـــرص اكبـــر فـــي النشـــاط الصـــناعي بعـــد ان أخفـــق القطـــاع العـــام فـــي تحـــديث الصـــناعة

أن احتكــار الدولــة للمشــاريع الصــناعية وغيــاب شــروط المنافســة  العراقيــة طيلــة العقــود الســابقة ، و
التغيـر بمـا يشـجع التحـول نحـو نظـام السـوق الاقتصادية وعجز القطاع العام عن تقبل الاصـلاح و 

مـــــن أرث القطـــــاع العـــــام باعتمـــــاد أســـــلوب الخصخصـــــة بأســـــاليبه المتنوعـــــة ولكـــــن المشـــــكلة فـــــي 
الخصخصـــة كتطبيـــق هـــو كيـــف يمكـــن أن نوجـــه حالـــة الموازنـــة بـــين الكفـــاءة الاقتصـــادية والفنيـــة 

ة مــن جهــة اخــرى هــذه للاســتثمار مــن جهــة والمحافظــة علــى العدالــة الاجتماعيــة كضــرورة تنمويــ
الموازنــة تنبــع مــن خصوصــية الاقتصــاد العراقــي فــي امتلاكــه لمــوارد اقتصــادية هــي ملــك للمجتمــع 
كالنفط والكبريت والفوسفات وغيرها وبما يوسع الملكية العامة لخدمة المجتمع فضلاً عن الضرورة 

ي فــي التعامــل مــع الاقتصــادية فــي تحســن كفــاءة الانتــاج مــن هنــا نتبــع خصوصــية النمــوذج العراقــ
الخصخصـــة كضـــرورة اجتماعيـــة فضـــلاً عـــن كونهـــا ضـــرورة اقتصـــادية رســـمت آثارهـــا فـــي جســـد 
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الاقتصــاد العراقــي منــذ مشــاريع مجلــس الاعمــار فــي العهــد الملكــي مــروراً بازدهــار شــركات القطــاع 
 ثـــم حالــة الانكفـــاء لهــذا القطـــاع بفعــل قـــرارات) ١٩٥٨(الخــاص بعــد قيـــام النظــام الجمهـــوري عــام 

لتحـــول الدولـــة إلـــى محتكـــر للنشـــاط الاقتصـــادي ) ١٩٦٨(حتـــى جـــاء عـــام ) ١٩٦٤(التـــأميم عـــام 
بالرغم من وجود القطاع الخاص هنا وهناك إلا أنه لم يتحرك وفق خطوط مرسومة لـه مسـبقاً ومـا 

 بيــعيهمنــا الآن هــو وضــع خطــة اطــار اســتراتيجي تلــزم النهــوض بالقطــاع الصــناعي والعمــل علــى 
اسـرة والمتوقفــة إلـى القطـاع الخــاص ومـع ضــرورة الحفـاظ علـى اســتمرار الدولـة فــي الصـناعات الخ

ادارة الصـناعات الاســتراتيجية وهنـا يتطلــب مشـاركة القطــاع الخــاص فـي هــذه المشـاريع مــن خــلال 
  . إدارة جزء او قطاع 

  
  قطاع الكهرباء : خامساً 

يد فــي انتــاج الطاقــة الكهربائيــة يعــاني قطــاع الكهربــاء منــذ بدايــة عقــد التســعينيات مــن نقــص شــد  
مقترناً بانخفاض أداء أنشطة النقل والتوزيـع ، إذ وصـل مـا يسـتهلكه مـن الطاقـة الكهربائيـة بمقـدار 

) ٤٠٠(كيلو واط بينما وصل استهلاك الفرد فـي الـدول المجـاورة إلـى معـدلات تتجـاوز ) ١،١٠٠(
فـــــة أنشـــــطته الاجتماعيـــــة ، كيلـــــو واط ســـــاعة وقـــــد اثـــــر انخفـــــاض حصـــــة الفـــــرد العراقـــــي علـــــى كا

ـــب اتخـــاذ الاجـــراءات الاســـتثنائية بتـــأمين  ـــة ممـــا يتطل ـــة ، والتجاريـــة والعلمي والصـــناعية ، والزراعي
بحــــدود  ٢٠١٥الطاقــــة الكهربائيــــة ، وقــــدرت الاســــتثمارات المطلوبــــة لقطــــاع الكهربــــاء لغايــــة عــــام 

ـــــة عـــــام ) ٢٧،٣٥٨( ـــــار دولار لغاي ـــــة ب ٢٠١٥ملي ـــــدرات توليدي ـــــى ق ـــــل عـــــن للوصـــــول ال مـــــا لا يق
ميغاواط زيادة على الحاجة الى توسيع وتأهيل شـبكات النقـل وتحسـين واسـتبدال وبنـاء ) ٢٥٠٠٠(

شــــبكات توزيــــع بالمواصــــفات النظاميــــة مــــع مراكــــز الســــيطرة اللازمــــة وبمــــا يتناســــب مــــع القــــدرات 
ألاف ميكــــاواط )٥(، أن زيــــادة الطاقــــة الانتاجيــــة ســــوف يــــؤدي إلــــى زيــــادة بحــــوالي  )١(الانتاجيــــة 

، وقد تضـمن اهـداف التنميـة الوطنيـة بالارتقـاء بحصـة الفـرد العراقـي مـن  ٢٠١٧المتوقع في عام 
س /و.ك)٣٧٠٠(س والوصـــول إلـــى /و.ك) ٨٠٠(الطاقـــة الكهربائيـــة مـــن المعـــدل الحـــالي بحـــدود 

إلــى نجــاح الــوزارة فــي زيــادة انتــاج الطاقــة الكهربائيــة ويــأتي ذلــك مــن وتجــدر الاشــارة  ٢٠١٧عــام 
خلال نصب محطات جديدة واستخدام الخبـرات الاجنبيـة فـي تطـوير هـذا القطـاع وانشـاء محطـات 

  .  )٢(جديدة ساهمت في زيادة انتاج الطاقة الكهربائية 
  

                                                           

عبـــد الحســـين العنبكـــي ، الاصـــلاح الاقتصـــادي فـــي العـــراق ، تنظـــر لجـــدوى الانتقـــال الـــى اقتصـــاد الســـوق ،  ) ١
 .  ٨١المصدر السابق ، ص

 .  ٢١سابق ، صالمصدر ال،  ٢٠١٧-٢٠١٣خطة التنمية الوطنية  ) ٢
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١٩٠ 

 

   الى العراق  التجارة الخارجية: سادساً 

مهمـــاً فـــي اقتصـــاديات البلـــدان الناميـــة بصـــورة عامـــة والاقتصـــاد العراقـــي  تلعـــب الصـــادرات دوراً   
 ٢٠٠٣بصورة خاصة وقد اعتمد العراق في السياسة التجارية من خـلال تحريـر التجـارة فبعـد عـام 

شهد الاقتصاد العراقي تحسناً كبيراً في تجارته الخارجية بفضل رفع الحصار الاقتصـادي وهـذا مـا 
علــــى الســــلع % ٥مــــع فــــرض رســــوم كمركيــــة بنســــبة  النفطيــــة ة صــــادراتهســــاعد العــــراق فــــي زيــــاد

وقدمت علـى فـرض رسـم  )١(المستوردة ماعدا المواد الغذائية والادوية التي اعفيت من هذه الرسوم 
ـــتلاف رقـــم  ـــانون ســـلطة الائ علمـــاً أن الرســـوم  ٢٠٠٣لســـنة  ٣٨إعـــادة أعمـــار العـــراق وبموجـــب ق

  %) . ٢٠-%١٨(الكمركية في جميع دول الجوار الجغرافي تتراوح ما بين 
لكـن لـم يـتم  ٢٠١٠لسـنة ) ٢٢(وقد شرعت الحكومة العراقية قانون جديد للتعرفة الكمركية رقـم    

  .)٢(ذا القانون ، واصدر مجلس الوزراء قراراً يوقف العمل بقانون العرافة الكمركية الجديدتطبيق ه
  : وكما ياتي  )٣(وتتمثل أبرز التوجهات والسياسات الهادفة لتطوير قطاع التجارة الخارجية  
طعة التركيز على ضرورة استعادة دور العراق الفاعل في التجارة العالمية بعد سنوات من المقا. ١

  . والحصار الاقتصادي 
تنمية الصادرات وبخاصة غير النفطية منها والهدف هو تقليل الاعتماد على النفط في تكوين . ٢

  . الموارد
ـــى . ٣ الســـعي لتحقيـــق التـــوازن مـــا بـــين التجـــارة الخارجيـــة الصـــادرات والاســـتيرادات بمـــا يعمـــل عل

  . تخفيض حدة العجز في ميزان المدفوعات 
تنويــع الاســتيرادات بمــا يخــدم عمليــة البنــاء والتنميــة وحملــة أعمــار العــراق مــن جهــة والانفــاق . ٤

  . الاستهلاكي من جهة أخرى 
تنشــيط العمــل بالاتفاقيــات الاقتصــادية والتجاريــة والفنيــة المعقــودة بــين العــراق والــدول العربيــة . ٥

  . الاجتماعية في العراق والاجنبية بما يخدم توجهات عملية التنمية الاقتصادية و 
إذ لا يزال الاقتصاد العراقـي  FOBأن مؤشرات القطاع التجاري بجانبيه الاستيرادي والتصديري   

يعتمد في تلبية نسبة كبيرة من احتياجات التنمية الاقتصادية على تصـدير الـنفط الخـام ومحدوديـة 
جاه قيم الاستيرادات نحو الارتفـاع الصادرات غير النفطية ، ومن الناحية الاخرى تؤكد مؤشرات ات

الأمر الذي يثبت استمرار اتكشاف الاقتصاد العراقي نحو الخارج ، ) ١١(كما يلاحظ في الجدول 
  . واغراق السوق العراقية بمنتوجات الدول المجاورة 

  
                                                           

 .  ٤٣، المصدر السابق ، ص ٢٠٠٩وزارة التخطيط ، التقرير الاقتصادي لعام )  ١
 .  ٢٣٣ماجد محمد خورشيد ، المصدر السابق ، ص ) ٢
  . ٢٠، المصدر السابق ، ص ٢٠٠٨وزارة التخطيط ، التقرير الاقتصادي لعام  ) ٣
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١٩١ 

 

  )١١(�دول 

��ون دو'ر ) (  ٢٠١٢ – ٢٠١٠( /طور ا'&/�رادات ا�3را#�� ���دة �(  

  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ا�$=
��ل 
CIF  FOB CIF FOB CIF FOB 

 �  ١٨٢٠٢،٣  ٢١٤١٤،٥  ١٠٩٨٦،٧  ١٢٩٢٥،٥  ٩٥٥٥،٣  ١١٢٤١،٥  ا��$�رادات ا�,�و��
ا��$�رادات 	�و!ب . ١

  �ذ�رة ا�$=
ھم 
٠  ٠ ٨،١  ٩،٥  -  -  

٢ . ���B3$��' ا��٤٨١٢،٥  ٥٦٦١،٨  ٣٣١٥،٣  ٣٩٩٠،٣  ٣١٩٩،٧  ٣٧٦٤،٣  ا�  
٣ . ���
  ٨٨٥٣،٥  ١٠٤١٥،٩  ٤٧٦٣،٣  ٥٦٠٣،٩  ٤٦٦٦٫١  ٥٥١٣،١  ا���' ا�رأس �
٤ . �
ت ا��=ط�!$�  ٤٥٢١،٧  ٥٣١٩،٧  ٢٩٠١،٤  ٣٤١٣،٤  ١٦٣٨،٣  ١٩٢٧،٤  ا��
  ٣،٦  ٤،٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ا�$�رادات ا@رى . ٥
٦ . �
��ف ط	' ا� ���$  ١١،٠  ١٢،٩  ٦،٧  ٧،٩  ٢٣،١  ٢٧،٢  

  ٢٩٥٩٦،٣  ٣٤٨١٩،٢  ٢٩٦٤٥،٨  ٣٤٨٧٧،٤  ٢٧٧٧٢،٧  ٣٢٦٧٣،٨  ا�$�رادات ا�#ط
ع ا�@
ص 
١ . ���B3$��' ا��٧٣٩٧،١  ٨٧٠٢٫٥  ٧٤١١،٣  ٨٧١٩،٢  ٦٩٣٧،٣  ٨١٦١،٥  ا�  
٢ . ���
  ٢٢١٩١،٤  ٢٦١٠٧،٥  ٢٢٢٣٣،٩  ٢٦١٥٧،٥  ٢٠٨١١،٨  ٢٤٤٨٤،٥  ا���' ا�رأس �
٣ . �
ت ا��=ط�!$�  ٧،٨  ٩،٢  ٠،٦  ٠،٧  ٢٣،٦  ٢٧،٨  ا��

 ��
  ٤٧٧٩٨،٦  ٥٦٢٣٣،٧  ٤٠٦٣٢،٥  ٤٧٨٠٢،٩  ٣٧٣٢٨  ٤٣٩١٥،٣  ا�!�

  . البنك المركزي العراقي مديرية الاحصاء والابحاث ، النشرة السنوية وميزان مدفوعات العراق : المصدر 

  

  )  ١٢(�دول 

��ون د���ر ) (  ٢٠١٢ – ٢٠١٠( ا�/وز�9 ا��Cرا�8 �!�م ا�?�درات �2ر ا��*ط�� ���دة �(  

 �  %  ٢٠١٢  %  ٢٠١١  %   ٢٠١٠  ا���ط#� ا�!:را"�
 �  ٧٦،٤  ٢٦٢٦٧٣،٦  ٧٨،٣  ٢٠٤٧٦٨،١  ٨٠،٧  ١٨٩٥٥٣،٥  ا�دول ا� ر	�

  ٠  ٥٠،٥  ٠  ١١٤،٣  ٠،١  ٣٦٣،٥  دول ا��ر���$�ن 
  ٢،٢  ٧٤٩٣،٩  ١،١  ٣٠١٨،٧  ٠،٧  ١٦٨٢،٢  دول ا�$,
د ا�ور	� 

  ٠  ١٠،٦  ٠  ٠  ٠،١  ٣٢١،٢  دول اور	
 ا�@رى 
 �  ٢١،٤  ٧٣٦٠٦،٤  ٢٠،٦  ٥٣٩٢٨،٤  ١٨،٨  ٤٣٢١٤،٤  ا�دول ا���و�

  ١٠٠  ٣٤٣٨٣٥  ١٠٠  ٢٦١٨٢٩،٥  ١٠٠  ٢٣٥١٣٤،٨  ا��!�وع 

  .مديرية احصاءات التجارة الخارجية / الجهاز المركزي للاحصاء / وزارة التخطيط : المصدر 

إذ يظهـر أن صـادرات العـراق توجـه إلـى مختلـف دول العـالم وفـي ) ١٢(الملاحظ على جدول رقـم 
كافة القارات ما يعطي إلى العراق فرصة في تطوير العلاقات الاقتصادية مع العالم الخـارجي بمـا 

  . يخدم الاقتصاد العراقي ومصالح العراق 
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١٩٢ 

 

  
  )١٣(�دول 

��ون د���ر ) ( ٢٠١٢ – ٢٠١١( ا�/وز�9 ا��Cرا�8 �!�م ا'&/�رادات �3��8 �(  

 �  ا�$وز�' ا�!:را"� �B�$�رادات  ا���ط#� ا�!:را"�

٢٠١١   ��	���   ٢٠١٢  ا�ھ��� ا��	��  ا�ھ��� ا�

  ١٠٠  ٢٢٣٦٣،٩  ١٠٠  ٥٤٠٣٩،٦  ا��!�وع ا� 
م 
 �  ١٠،٥  ٢٣٤٣،٥  ٦،٥  ٣٥٠٤،٩  ا�دول ا� ر	�

 �  ١١،٤  ١٥٤٦،٤  ٣٧،٥  ٢٠٤٥٥،٨  دول اورو	
 ا�:ر	�
 �  ١٣،٢  ٢٩٦٢،٢  ١،٣  ٧١٩،٤  دول اورو	
 ا��ر<�

 �  ٤٧،٦  ١٠٦٣٧،٦  ٣٥،٨  ١٩٢٤٦،٨  دول ا��و�
دول ا"ر�#�� �دا 

 �  ا� ر	�
٤،٦  -  ٢،٩  -  

 ���

 ا����  ١٤،٣  ٣٢٠٣،٦  ١٢،٦  ٦٧٦٣،٤  دول ا�ر�
 Lط�ا�و 
�  ٠،٤  ٨٧،٥  ٠،١  ٥٨،٥  دول ا�ر�
 �
 ا�!�و	��  ١،٨  ٣٩٨،٩  ١،٨  ٩٣٠،٣  دول ا�ر�

 
�و��
  ٠،٨  ١٧٩،٥  ٤،٤  ٢٣٥٨،٦  دول او<�

  مديرية احصاءات التجارة الخارجية/ الجهاز المركزي للاحصاء / وزارة التخطيط : المصدر 

هي تنوع مصادر الاستيراد مـع دول ) ١٣(وفي جانب قيم الاستيرادات وكما يظهر في جدول رقم 
بـــأن ذلـــك بســـبب ارتفـــاع الـــواردات مـــن العـــالم مـــع زيـــادة قيمـــة الاســـتيرادات بالنســـبة إلـــى العـــراق و 

صـادرات الـنفط العراقـي وأيضـاً ارتفـاع دخـل الفـرد العراقـي وتحسـين المعيشـة بالنسـبة إلـى المـواطن 
وهــذا مـــا تســبب فـــي زيــادة الاســـتيرادات نتيجــة الحرمـــان الــذي تعـــرض لــه العـــراق فــي ظـــل النظـــام 

  . زيادة الصادرات والاستيرادات ) ١٤(يوضح جدول السابق 
   

  )١٤(�دول 
   ٢٠١٣ – �٢٠٠٩ؤ�رات ا�/��رة ا�-�ر��� �ن 

� ا��$:�ر   ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ا�م ا��ؤ�ر 	��
(%)  

  ا!�
�� ا��
درات 

ر دو�ر (��� (  

٤،٨  ٨٩،٧  ٩٤،٢  ٧٩،٧  ٥١،٧  ٣٩،٤ -  

ا!�
ل ا��$�رادات 

ر دو�ر (��� (  

٠،٤  ٥٠،٠  ٥٠،٢  ٤٠،٦  ٣٧،٣  ٣٥،٣ -   

مؤشــرات احصــائية عــن _ مديريــة الحســابات القوميــة  –الجهــاز المركــزي للاحصــاء  –وزارة التخطــيط : المصــدر 
  .  ١٩ص/  ٢٠١٤، بغداد ، )  ٢٠١٣-٢٠٠٩(الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق للمدة 

الملاحظة هنا أستمرار أرتفاع قيمـة الصـادرات بسـبب ارتفـاع أسـعار الـنفط الأمـر الـذي أنعكـس    
  . ٢٠١٤وحتى عام  ٢٠٠٣على الاستيرادات التي أرتفعت بشكل كبير ومتواصل منذ عام 
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١٩٣ 

 

  ميزان المدفوعات العراقي : سابعاً 

رجـع غلـى مسـاهمة الميـزان وي ٢٠١٠أظهرت نتـائج ميـزان المـدفوعات تحسـناً ملحوظـاً بعـد عـام   
التجاري وحساب الدخل اللذان حققا فائضاً وكذلك صافي الاسـتثمار والاسـتثمار المباشـر فبالنسـبة 
إلــى الحســاب الجــاري الــذي يمثــل الميــزان التجــاري ، حســاب الخــدمات ، حســاب الــدخل ، حســاب 

طـاع الخـاص وحسـب وهو يعكس سلوك الدولـة مـن خـلال الموازنـة وسـلوك الق،التحويلات الجارية 
مليون دولار ) ٦٤٣٠,٤(قد سجل  ٢٠١٠بيانات البنك المركزي فأن صافي الحساب الجاري لعام 

بلغــت حــوالي  ٢٠١٢وفــي عــام ) ٢٦٣٩٥,٤(الــذي ســجل فــائض مقــداره  ٢٠١١مقارنــة مــع عــام 
مليــــون دولار ، ان الزيــــادة التــــي حصــــلت هــــو نتيجــــة زيــــادة صــــادرات الــــنفط ، امــــا ) ٣١٩١٠,٢(

الرأسمالي والمالي ويشمل جميع العمليات التي تمثـل تغييـراً فـي مراكـز الدائنيـة والمديونيـة  الحساب
للدولة لان معاملات الدولة مع الخارج لا تقتصر على تجارة السـلع والخـدمات بـل حركـات رؤوس 

ارجي الاموال التي تنتقل من بلد إلى آخـر إذ اسـفرت المعـاملات الماليـة والرأسـمالية مـع العـالم الخـ
بلــــغ  ٢٠١٠صــــافي التــــدفق للحســــاب المــــالي والرأســــمالي لعــــام  ٢٠١٢إلــــى  ٢٠١٠للاعــــوام مــــن 

-( ٢٠١٢مليون دولار وفي عـام ) ٢٢٨٠٤،٣-(بلغ  ٢٠١١مليون دولار وفي عام ) ٢٢٧٣،٧(
أن الزيـــادة جـــاءت بفعـــل إدخـــال المـــنح الاســـتثمارية النقديـــة والعينـــة  ، مليـــون دولار ) ٢٥٠٧٦،٤

للحساب الرأسمالي ذات الطبيعة الاستثمارية والتي ) غير المالية(ن الأصول الثابتة المرتبطة بتكوي
بلــغ  ٢٠١٠قــدمتها الــدول المانحــة لصــندوق الاعمــار التــابع للبنــك الــدولي حقــق فــائض فــي عــام 

مليـــون دولار باســـتثناء الأصـــول الاحتياطيـــة وشـــهد الحســـاب المـــالي عجـــزاً فـــي عـــام ) ٧٧٠٩,٢(
باســــتثناء الاصــــول ) الاســــتثمار المباشــــر والحافظــــة الاســــتثمارية (ونانــــه فــــي مك ٢٠١٢،  ٢٠١١

الاحتياطية ،  امـا فقـرة صـافي السـهو الحـذف وتسـتعمل فـي موازنـة ميـزان المـدفوعات مـن الناحيـة 
الحســـابية أي تســـاوي جانـــب المـــدين مـــع جانـــب الـــدائن لان تسهيـــــــــــــــــل العمليـــات يكـــون تبعـــاً للقيـــد 

خدم لحالات الخطأ في تقييم السلع والخدمات محل التبـــــــــتادل نتيجة اخـتلاف أسـعار المزدوج وتست
صــرف العمــلات فضــلاً عــن عــدم الافصـــــــــــاح عــن المشــتريات العســكرية وادراجهــا فــي فقــرة صــافي 

ــــالســـهو والحـــذف ، ســـجلت هـــذه الفقـــرة ع ــــــمليـــون دولار وع)  ٨٧٠٤،١- (غ ــــــــلــمب ٢٠١٠ام ـــــــ ام ــــ
ــــــم ) ٦٨٣٣،٨-(مليــــــون دولار )  ٣٥٦١،١- ( ٢٠١١ مليــــــون دولار ، إن المعــــــاملات المدينــــــة ل

تســجل فــي ميــزان المــدفوعات أو هنــاك معــاملات تخــص الاســتيرادات تخــص الحكومــة أو القطــاع 
  .  )١(الخاص لم تغط بالكامل ، فضلاً عن وجود قيود دائنة قدرة بمبالغ أكثر مما هو عليه 

  
  

                                                           

 .  ٥٥، المصدر السابق ،  ص ٢٠١٣لعام وزارة التخطيط ، التقرير الاقتصادي العراقي العام )  ١
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١٩٤ 

 

  الرقم القياسي لاسعار المستهلك في العراق : ثامناً   

أن الطلب الكلي يشكل احد أهم المحددات المهمة لمسار المسـتوى العـام للاسـعار ويعـد الانفـاق   
الحكومي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري في العراق من اهم عناصر الطلب الكلي لـيس مـا يولـده 

قـد  لمعروضة في السوق المحلية وكان الانفـاق الحكـوميمن طلب مضاعف على السلع النهائية ا
ضـــعفاً ، يحـــول الانفـــاق الحكـــومي فـــي العـــراق مـــن  ٣٥بحـــوالي  )٢٠١١-٢٠٠٣(العـــراق  تقلـــص

الايرادات النفطية دائماً مساهمة الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة في هـذا التمويـل تتسـم 
  : رين بالتواضع الشديد ويشير نمط التحويل إلى ام

تحويــل الايــرادات النفطيــة وضــخها إلــى  عبرهــاأن الانفــاق الحكــومي يتخــذ وظيفــة قنــاة يــتم : اولاً 
  . الدورة الاقتصادية 

ــاً  أن تحويــل الانفــاق الحكــومي العراقــي لا يتطلــب تحجــيم الــدخل الخــاص القابــل للتصــريف : ثاني
منه والاستهلاكي ، ويؤكد هذا أن وبالتالي لا يقترن بتخفيض الطلب النهائي الخاص بالاستثماري 

الأمر تقلـيص الفجـوة أو التـوازن بالاعتمـاد علـى الايـرادات النفطيـة لا يؤديـان إلـى حـدوث انحسـار 
في آثار التوسعية للانفاق العام المقـر بـل علـى العكـس مـن ذلـك فانهمـا قـد يتضـخمان هـذه الآثـار 

الفائـدة وبالتـالي ارتفـاع فـي طلـب أن صاحب أياً منها توسـيع فـي عـرض النقـدي وهبـوط فـي سـعر 
مي العراقي تؤدي و النهائي الخاص وخاصة في شق الاستثمار نتيجة لذلك فإن زيادة الانفاق الحك

إلــــى زيــــادة الطلــــب الكلــــي الحكــــومي وغيــــر الحكــــومي ســــواء أجــــرى تحويــــل الزيــــادة هــــذا الانفــــاق 
ـــة ) بعجـــز(بالاســـتدانة  ـــرادات النفطي ـــادة فـــي أثـــارة ) مـــن دون عجـــز(أم الاي ـــد اســـهمت هـــذه الزي وق

  .  )١(الضغوط التضخمية 
 ٢٠١١-٢٠٠٣المســتهلك للســنوات إن المتوســط الســنوي لمعــدل ارتفــاع الــرقم القياســي لاســعار    
، فـــإن المتوســـط %) ١٠،٧١( ٢٠٠٢-١٩٩٦كـــان اعلـــى ممـــا كـــان عليـــه للســـنوات %) ٢٢،٤٧(

يظـل أعلـى %) ٢٢،٢٠( ٢٠١١-٢٠٠٤السنوي لمعـدل ارتفـاع المسـتوى العـام للاسـعار للسـنوات 
 ٢٠٠٣، أي إن المتوسط السنوي لمعدل الزيادة السعرية بعـد %) ١٣،٥٧) (٢٠٠٣-١٩٩٦(من 

  .  )٢(٢٠١١-٢٠٠٨لى الأعلى مع هبوطه من عام إ
  
  

                                                           

د المستوى العام للاسعار وأشكالية السياسة النقدية نقلاً عن حاتم جورج حاتم ، دور سعر الصرف في تحدي)  ١
في العراق ، بحوث اقتصادية عربية ، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة 

 .   ٨٥، ص ٢٠١٠، بيروت ، ) ٦٠-٥٩(العربية ، العددان 
 .  ٨٧نقلاً عن حاتم جورج حاتم ، المصدر نفسه ، ص)  ٢
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١٩٥ 

 

  المبحث الرابع

  مستقبل الاصلاحات السياسية والاقتصادية في العراق
تكتســــب محاولــــة وضــــع رؤيــــة مســــتقبلية للعــــراق واستشــــراق الاوضــــاع السياســــية والاقتصــــادية    

والاجتماعية والامنية ودراسة متطلبات الاصلاحات السياسية والاقتصادية ومـا ينـتج فـي المسـتقبل 
مــن تــداعيات تطبيــق الاصــلاحات السياســية والاقتصــادية وأثرهــا فــي مســتقبل العــراق أهميــة كبيــرة 

لما يستجد على العراق من تطورات تنعكس على الواقع السياسي والاقتصادي ومسـتقبل بنـاء  نظراً 
  . الدولة في العراق 

فدراسة المستقبل بالنسبة إلى العراق وهو يمر بأصعب ظروف في الوقت الحالي أي منذ مرحلة   
موقـف كـل طـرف الاحتلال ، تكتسب اهميتها كونها محددة بطبيعة وتوجهات الاطراف السياسية و 

  . ازاء الآخر 
فــي العــراق فقــد بــدأ يشــهد تغيــرات جوهريــة فــي الآونــة  ٢٠٠٣ونظــراً للوضــع الجديــد بعــد العــام   

الاخيرة توحي بأن توجهاتها المستقبلية سوف تختلـف اختلافـاً جـذرياً عـن توجهاتهـا خـلال المراحـل 
  . السابقة 

ديــــدة النابعــــة مــــن البيئــــة العراقيــــة أو مــــن أن الســــنوات الاخيــــرة شــــهدت العديــــد مــــن التغيــــرات الج 
الظـــــروف الاقليميـــــة والدوليـــــة التـــــي مـــــن شـــــأنها أن تـــــؤثر علـــــى مســـــار الاصـــــلاحات السياســـــية 
والاقتصــادية فــي العــراق وتوجهــات الدولــة العراقيــة نحــو تنفيــذ تلــك الاصــلاحات فــي الوقــت الــذي 

  . العراق تتدخل القوى الاقليمية ومدى تأثيرها في العملية السياسية في 
ويمكــن القــول أن نهــج العــراق إلــى تبنــي الاصــلاحات السياســية والاقتصــادي ومــدى نجــاح تلــك   

الاصلاحات وبناء الدولة العراقية الجديد فإن يستلزم وضع استراتيجية وطنية قادرة على تشـخيص 
المعوقــات وايجــاد الحلــول للمشــاكل التــي يعــاني منهــا العــراق ، وبــذلك ينبغــي وضــع إطــار وخطــة 

ل تلــك المشــاكل التــي تــؤثر بشــكل مباشــر فــي تطــوير العمليــة السياســية فــي العــراق قائمــة عمــل لحــ
علـــى رؤيـــة مســـتقبلية وســـيناريوهات متعـــددة تأخـــذ فـــي الحســـبان المعطيـــات الراهنـــة ومـــا يمكـــن أن 

  . يستجد في المستقبل 
ســـم وتجـــدر الاشـــارة إلـــى أن هنـــاك محـــورين أساســـين ينبغـــي وضـــعهما بالحســـبان عنـــد محاولـــة ر   

مســـتقبل العـــراق أولاً تراجـــع العلميـــة السياســـية فـــي العـــراق ومـــن ثـــم انعكاســـاتها علـــى الاصـــلاحات 
اســــتمرارية العمليــــة السياســــية ونجــــاح العــــراق فــــي نهــــج الاصــــلاحات السياســــية او بصــــورة عامــــة 

مســـتقبل الأصـــلاحات السياســـية ، ســـنتناول فـــي هـــذا المبحـــث  والاقتصـــادية وبنـــاء الدولـــة العراقيـــة
    .قتصادية في العراق من خلال مشهد التراجع أو الأستمرارية والأ
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١٩٦ 

 

  تراجع الاصلاحات السياسية والاقتصادية في العراق : المطلب الأول 

يفتــرض هــذا المشــهد أن هنــاك أســباباً تــؤدي إلــى تراجــع العمليــة السياســية فــي العــراق ومــن ثــم   
الفشـــل فـــي الاصـــلاحات السياســـية والاقتصـــادية فـــي العـــراق نتيجـــة وجـــود عـــدة مؤشـــرات سياســـية 
واقتصادية وعسكرية وامنية وهذا التراجع لا يقتصر على مجال واحد محدد فقط وانما ينسحب إلى 

في هذا المطلب نتاول تراجـع الاصـلاحات السياسـية الات السياسية والاقتصادية والامنية كل المج
  . والاقتصادية على الاصعدة السياسيسة والاقتصادية والامنية 

  
  التراجع على الصعيد السياسي  :أولاً 

ت إن تــدهور الوضــع الامنــي وانعــدام الثقــة بـــالقوى السياســية مــن جانــب الشــعب زاد مــن تعقيـــدا  
الوضـــع السياســـي وضـــعف الدولـــة فـــي مواجهـــة التحـــديات الارهابيـــة واعمـــال العنـــف الأمـــر الـــذي 
أنعكس على الوضع الامني وسقوط المحافظات الغربية من العراق بيد الارهاب وهنا يتطلب انقـاذ 

  . البلد من الاخطار التي تواجهها والتطلع نحو دولة مستقرة 
والخطيـــر لا يكفـــي بحـــد ذاتـــه مـــن جانـــب المســـؤولين فـــي الدولـــة أن الاقـــرار بهـــذا الواقـــع المـــؤلم   

والعــاملين فــي الحقــل العــام لتبريــر غضــب أبنــاء الشــعب والاســتجابة لمطــالبهم فــي الحريــة وتــوفير 
الخدمات وفرص عمل وايجاد نظم واطراً سياسية تستهدف تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي 

  .  )١(بناء الدولة المؤسساتية والاصلاحية ومن ثم توفر الشروط اللازمة لانجاح 
لكن الملاحظة هنا أن عدم الاسـتقرار السياسـي يعـد مشـكلة تتفـاقم باسـتمرار فـي العـراق وهـذا مـا   

يؤدي الى تفاقم الازمات السياسية التي تؤثر على الوضع العام فـي العـراق ، وقـد شـكلت التعدديـة 
نيـــت الحزبيـــة أحـــد مظـــاهر عـــدم الاســـتقرار السياســـي فـــي العراقـــي إذ أن أغلـــب الاحـــزاب العراقيـــة ب

تنظيماتهــا علــى اســاس الانتمــاءات الطائفيــة والمذهبيــة لا علــى أســاس الهويــة العراقيــة ، وإن هــذه 
الاحزاب تعيش ازمة ثقـة شـديدة التعقيـد إذ أنهـا تتخـذ موقفـاً سـلبياً تجـاه الآخـر ، فكـل حـزب يشـعر 

اب الاحـزاب بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة ويرفض ايجاد الحلول التي يعاني منهـا العـراق وعلـى حسـ
  .  )٢والقوى السياسية الموجودة في العملية السياسية والمشاركة في إدارة مؤسسات الدولة 

                                                           

 .  ٣٢٦سابق ، صالمصدر الدي الحافظ ، مه)  ١
محمد وائل القيسي ، مكانة العراق في الاستراتيجية الامريكية تجاه الخلـيج ، دراسـة مسـتقبلية ، مركـز الجزيـرة )  ٢

 .  ٢٦٠، ص ٢٠١٣،  ١للدراسات ، الدار العربية للعلوم ، الدوحة ، ط
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١٩٧ 

 

ومثل هذا الامر يتناقض بالتأكيـد مـع الديمقراطيـة الحقيقيـة التـي أساسـها القبـول بـالآخر ، وان     
ين الحكومـــة الضـــمانات الدســـتورية لا تكفـــي وحـــدها إلـــى حـــل الخلافـــات بـــين القـــوى السياســـية وبـــ

  . )١(الاتحادية والاقليم 
أن التنـــوع العرقـــي والـــديني فـــي بلـــد واجـــه حكـــم صـــدام حســـين الطويـــل وحـــزب البعـــث الخاضـــع   

لســطوته وهــذا التنــوع فــي كثيــر مــن الاحيــان يــؤدي إلــى زيــادة حــدة الخلافــات بــين القــوى السياســية  
وانين مـن قبـل السـلطة التشـريعية مما ينعكس على العلميـة السياسـية ويسـهم فـي تـأخير مشـاريع القـ

وكذلك يؤدي الاختلاف في كثير من الاحيـان فـي الفشـل فـي تـوفير الخـدمات وعـدم التـزام السـلطة 
أن تراجـع العـراق مـن الجانـب السياسـي أحـد أسـبابه هـو الاخـتلاف  ، التنفيذية في تنفيـذ برنامجهـا 

عن أنـه لا توجـد شخصـية وطنيـة يـتم  وتدخل القوى الاقليمية في الشأن العراقي والارهاب ، فضلاً 
قبولهــا مــن قبــل الشــعب العراقــي بشــكل عــام نظــراً للتقســيم الطــائفي والقــومي بــين مكونــات المجتمــع 
العراقي  وقد يكون احد الاسباب وهو وجـود الاحـزاب ذات التوجهـات الطائفيـة يـتم الانتخـاب علـى 

ية تنتخب علـى  اسـاس انتمـاء المرشـح الا اساس طائفي فالاطراف العراقية الشيعية والسنية والكرد
تلــك الاختلافــات ولــيس الانتخــاب علــى اســاس وطنــي واعتقــد ان هــذا الموضــوع ســوف يســتمر فــي 

الطائفة في ادارة الدولـة منـذ قـرون عديـدة وحرمـان قوميـة او طائفـة  لوجودالعراق لمدة طويلة نظراً 
الوضـع السياسـي يتراجـع بفعـل هيمنـة على حساب العرف  ومن استمرار هؤلاء في السلطة ، فـأن 

النخب وزعماء الاحزاب في كل دورة انتخابيـة علـى مقاليـد الحكـم فـي العـراق ، إذ لـم يشـهد العـراق 
كمــا هــو معــروف فــي الديمقراطيــة أنهــا عمليــة تغيــر وتجديــد وهــي تهــدف إلــى وصــول الاشــخاص 

  . )٢(الأكفاء إلى السلطة ومنع الفاشلين من الوصول إلى السلطة 
لكن الواقع السياسي في العـراق عكـس مـا هـو موجـود فـي البلـدان الديمقراطيـة فـأن تكـرار النخـب   

السياسية في السلطة التشريعية والتنفيذي امر واضح وهذا نتيجة المساندة والدعم من الحزب الذي 
ســؤال ينتمـي إليـه ، فضـلاً عـن ذلـك فـأن ضـعف الوحـدة الوطنيـة يثـار فـي دائـرة الحـوار والنقـاش ول

الذي يفرض نفسه على العراق ما زال مرشحاً في ظل تلك الاوضاع السائدة لحدوث تفكك داخلـي 
سنوات من سقوط النظام ) ١٠(وتشرذم لكيانه السياسي وتقسيم العراق الواقع أن انقضاء اكثر من 

ق البائــد وظهــور تنظــيم داعــش الارهــابي الــذي أســتطاع مــن احــتلال المحافظــات الغربيــة مــن العــرا
أن المرحلــة الحاليــة التــي يمــر بهــا  ، وممارســة شــتى انــواع التعــذيب والارهــاب بحــق ابنــاء العــراق

سـيطرتها علـى  وعـدمالعراق تعد أسوء مرحلة منذ سقوط النظام ولحد الآن فضعف الدولـة العراقيـة 
                                                           

، اشـراف برتـران بـادي ودومنيـك افيـرال ٢٠١٠في اوضاع العالم . بعد سبع سنوات العراق حميد بوزرسلان ، )  ١
 .  ٣٧، ص ٢٠١٠،  ١، مؤسسة الفكر العربي ، بيروت ، ط

، أشــراف برتــران بــادي ودومنيــك أفيــدال مؤسســة  ٢٠١٠أوضــاع العــالم ،  –مختلــف أوجــه الاســلام السياســي  )  ٢
  . ٢٢٣، ص ٢٠١٠،  ١الفكر العربي ، بيروت ، ط
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١٩٨ 

 

ـــة وضـــعف مؤسســـاتها  ـــان الدول ـــى إضـــعاف وحـــدة العـــراق وكي أجـــزاء واســـعة مـــن العـــراق يـــؤدي إل
ـــة ، وامـــام هـــذه التحـــديات التـــي يمـــر بهـــا العـــراق يؤكـــد بشـــكل واضـــح ضـــعف العمليـــة  الديمقراطي
السياســية وتراجــع الوضــع السياســي فــي العــراق وهــذا يــنعكس فــي النهايــة علــى وحــدة العــراق وعــدم 

لسياســي فيــه ممــا يــؤدي إلــى تراجــع واضــح فــي الاصــلاحات السياســية ومــن ثــم تحقيــق الاســتقرار ا
  .  )١(تراجع البناء المؤسساتي 

  
  التراجع على الصعيد الاقتصادي : ثانياً  
عبــر المحللــون السياســـيون عــن اســـتراتيجية الامــن القـــومي الامريكــي بأنهـــا تصــطدم بطموحـــات   

التوصـل هـذا النظـام ظـام مـن القـانون الـدولي ، إذ يتـيح الذين كانوا يتأملون أن يسـير العـالم نحـو ن
، لكن الواقع عكس ذلك بالنسبة إلى  )٢(إلى حلول سلمية للنزاعات القائمة عبر المواثيق والمحاكم 

هو تدمير الاقتصاد العراقـي  ٢٠٠٣العراق فقد كانت أخطر نتائج الاحتلال الامريكي للعراق عام 
مــــن خــــلال تــــدمير المنشــــآت والمصــــانع العراقيــــة وتحريــــر التجــــارة وتراجــــع دور القطــــاع الزراعــــي 

نـى التحتيـة للاقتصـاد العراقـي فضـلاً والاعتماد بشـكل كامـل علـى الاسـتيراد مـن الخـارج وتـدمير الب
عـن تـدمير مؤسسـات الدولـة خاصـة الجـيش أدت فــي النهايـة إلـى عـدم تحقيـق الاسـتقرار السياســي 
وعدم تحقيق الاصلاحات السياسية وتطوير مبادئ الديمقراطية وسيادة دولة القانون التي تعد أحـد 

  .  )٣(د العراقي ركائز أنجاح الاصلاحات الاقتصادية ومن ثم تطوير الاقتصا
فـــأن  )٤(وفـــي ظـــل نظـــام الرأســـمالية المعولمـــة أو الرأســـمالية المتحضـــرة كمـــا عبـــر عنهـــا الـــروس   

أنتهــاج العـــراق اقتصــاد الســـوق يتطلـــب اطــر وتشـــريعات قانونيــة ، تســـهم فـــي تــوفير البيئـــة الآمنـــة 
نعكسـت علـى الاقتصـاد والمستقرة والقضاء على الروتين والفساد فقد ازدادت النتـائج السـلبية التـي ا

العرافي بفعل الاحتلال الامريكي على الرغم من ان الاقتصاد العراقي يعاني من اختلالات هيكلية 
   -:تنعكس سلباً على المشهد الاقتصادي العراقي منها 

  . ارتفاع التضخم . ١
  . ارتفاع نسبة البطالة . ٢

                                                           

س الحريري ، مستقبل العراق بعد الانتخابات إلى أين ، مجلة أراء ، مركز الخليج للابحـاث ، العـدد جاسم يون  ) ١
 .  ٦٨، ص ٢٠٠٥السابع ، مارس 

وليم بلوم ، قتل الامل ، تدخل العسكريين الامريكيين ووكالة المخابرات المركزية منذ الحرب العالمية الثانية ، )  ٢
 .  ٢٥٥، ص ٢٠٠٦ض ، ،الريا ١منشورات العبيكان ، ط

  . ٢٥٥سابق ، صالمصدر المحمد وائل القيسي ، )  ٣

ــــد الحــــي ، أفــــاق التحــــولات الدوليــــة المعاصــــرة ، مؤسســــة دار الشــــروق ، عمــــان ، ط ) ٤ ،  ٢٠٠٢،  ١وليــــد عب
  . ١٢١ص
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١٩٩ 

 

  . زيادة نسبة الفقر في العراق . ٣
  . الزراعي في البناء الاقتصادي العراقي  تراجع دور القطاع. ٤
تدمير المصانع وتراجع شركات القطاع العام ووقف الانتاج في كثير من المصانع العراقية بل . ٥

  . تدمير كثير منها زيادة على قدم هذه المصانع وعدم مواكبتها التطورات التكنولوجية العالمية 
  . تراكم ديون العراق الخارجية . ٦
  . تدمير البنى التحتية وعدم قدرة الدولة عن توفير الخدمات الاساسية ومنها الطاقة الكهربائية . ٧
  . شيوع ظاهرة الفساد الاداري والمالي . ٨
هذه المعوقات والاختلالات الهيكليـة التـي يعـاني منهـا الاقتصـاد العراقـي جعلتـه غيـر قـادر علـى   

رغم مــن ذلــك أسـتطاع العــراق تســديد القسـم الاكبــر مــن ديونــه تـوفير أو الايفــاء بالالتزامــات علـى الــ
وقــــد تحــــول % ٨٠فضــــلاً عــــن خفــــض دول نــــادي بــــاريس ديونهــــا علــــى العــــراق وإطفائهــــا بنســــبة 

الاقتصـــاد العراقـــي مـــن اقتصـــاد انتـــاجي إلـــى اقتصـــاد اســـتهلاكي ، اي ارتبـــاط الاقتصـــاد العراقـــي 
وهو ما انعكس سلباً علـى الوضـع الاقتصـادي وتبعيته للخارج وفتح باب الاستيراد على مصراعيه 

العراقــــي وحجــــم مــــن تطــــوير الانتــــاج المحلــــي فــــي الــــداخل وتراجــــع دور الاســــتثمار الاجنبــــي فــــي 
  .  )١(العراق

ويعد الفساد المالي والاداري الذي له الاثار الاقتصادية والاجتماعية فضـلاً عـن أنـه يتسـبب فـي   
تضـخم الكلفــة الاقتصـادية للمشــاريع والنشـاطات الاقتصــادية واضـعاف النمــو الاقتصـادي وتقلــيص 

قـــة النتــائج الايجابيــة لحـــوافز الاســتثمار ، لـــذا فــأن الفســاد يعتبـــر ضــريبة ذات طبيعـــة ضــارة ومعو 
للاســتثمار ولبلــوغ الحصــيلة المرجــوة للمشــاريع المنفــذة ، فضــلاً عــن الجوانــب الاخلاقيــة والمعنويــة 
السيئة المرافقة لهـذه الظـاهرة والمهـددة للقـيم السـامية المفـروض توافرهـا فـي العـاملين فـي مؤسسـات 

الــنفط بشــكل فضــلاً عــن ذلــك فــأن الاقتصــاد العراقــي ريعــي يعتمــد علــى قطــاع  )٢(الدولــة العراقيــة 
كبير وهو ما يجعل الاقتصاد العراقي مهـدداً بـأي تذبـذب أو انخفـاض فـي اسـعار الـنفط العالميـة ، 
كما ان هناك مشكلة اخـرى ذات بعـد مسـتقبلي تـؤثر علـى الاقتصـاد العراقـي وهـي مشـكلة الميـاه ، 

ياً ، اذ ترى فيما يتعلق بحصص نهر دجلة ونهر الفرات مع كل من سوريا وتركيا بوصفه نهراً دول
تركيا في المياه ثروة من الواجب استثمارها إلى أقصى حـد مـن دون أي اعتبـار لكونهـا دولـة منبـع  
مع التأكيد على شرعية  استحقاقات الدول المار فيها النهر الدولي ، ويتوقع أن تبلغ حاجة العراق 

فـي ظـروف  )٣(يع وشـامل ذروتها من المياه بسبب الحاجة إلى المياه في مرحلة تنمية واعمـار سـر 

                                                           

 .  ٢٥٦سابق ، صال رمصدالمحمد وائل القيسي ، )  ١
 .  ٣٣٧سابق ، صالمصدر المهدي الحافظ ،  ) ٢
 .  ٢٥٧، ص نفسهمحمد وائل القيسي ، المصدر  ) ٣
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٢٠٠ 

 

يعـــاني فيـــه العـــراق مـــن مشـــكلة عـــدم تـــوفر كميـــات ميـــاه كافيـــة لأغـــراض الاســـتهلاك والصـــناعة 
حــول  )١(والزراعـة ، فضـلاُ عـن ذلـك هـو تفـاقم المشـاكل والازمـات بـين الحكومـة المركزيـة والاقلـيم 

الخــارج عبــر شــركة صـادرات الــنفط إذ تطالــب وزارة الــنفط الاتحاديــة بــأن يكـون تصــدير الــنفط إلــى 
سومو ويتم توزيع واردات النفط على الشعب العراقي بالتساوي وحسب الكثافـة السـكانية ، وهـذا مـا 

وتعـد تلـك  )٢(ترفضه حكومة الاقليم والتي وقعت عقود نفطية دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية 
  . )٣(٢٠٠٥العقود مخالفة واضحة لمواد الدستور العراقي لعام 

فضــلاً عــن ذلــك فشــل كثيــر مــن مشــاريع الاعمــار ســواء المنفــذة مــن قبــل الــوزارة أو المحافظــات    
مما انعكس سلباً على الواقع السياسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي بالنسـبة للمـواطن العراقـي وانعـدام 

سـنوات ) ١٠(الثقة من قبل الشعب بالنخـب السياسـية التـي أسـتمر حكمهـم للعـرق طـوال اكثـر مـن 
ن دون أن يــتلمس المــواطن أي تقــدم ملحــوظ فــي تــوفير الخــدمات وتطــوير البنــى التحتيــة وتــوفير مـ

  .  )٤(فرص عمل للعراقيين 
وهذا ما انعكس على واقع طبقات المجتمع العراقي من خلال امتلاك طبقة قليـة للقـدرات الماليـة   

جـــودين فـــي الحكـــم أو وســـيطرتها علـــى الجانـــب السياســـي والاقتصـــادي فـــي العـــراق وهـــؤلاء هـــم مو 
أصــدقاء وأقـــارب السياســـين الـــذين هيمنـــوا علـــى ثـــروات العـــراق والمناصـــب الحكوميـــة العليـــا مقابـــل 
تقلــيص الطبقــة الوســطى التــي تتكــون مــن مــوظفي القطــاع العــام ومؤسســات الدولــة ، فضــلاً عــن 

قـــة الفقـــراء أمـــا الطبقـــة الاكثـــر تضـــرراً فهـــي الطبقـــة الثالثـــة وهـــي طب  ، أصـــحاب المهـــن التجاريـــة 
% ١٨فأن معدل الفقر في العراق بلغ  ٢٠١٤والمعدومين وحسب إحصائيات وزارة التخطيط لعام 

فــي حــين أنــه اكثــر فــي الواقــع وهــؤلاء يعيشــون فــي بيــوت عشــوائية وفاقــدة إلــى الخــدمات الاساســية 
 وغيــر مملوكــة لهــم وهــذا دليــل علــى حرمــان هــذه الفئــة مــن حــق الملكيــة التــي هــي احــد أولويـــات

مــن هنــا بــات واضــحاً لجميــع المتبعــين للشــأن العراقــي حجــم المعانــاة التــي  الاقتصــاد الرأســمالي ، 
يعيشـــها المجتمـــع العراقـــي منـــذ بدايـــة الاحـــتلال وحتـــى الآن وفـــي الوقـــت الـــذي يعـــد فيـــه الاســـتقرار 

يعيشـه  السياسي والاقتصادي شرطاً أساسياً موجباً لأية ستراتيجية للبناء والتطوير وخـلاف ذلـك مـا
المجتمـــع العراقـــي فـــي الســـنوات الاخيـــرة كمـــا يشـــير إلـــى عـــدم امـــتلاك الرغبـــة والقـــدرة علـــى تبنـــي 
اســتراتيجية لاعــادة البنــاء فحســب وهــذ يتــرك آثــار ســلبية وســتراتيجيات خطيــرة علــى مســتقبله وعلــى 

ياً علاقاتــــه بالاقتصــــاديات المجــــاورة فــــي المنطقــــة ، فأيــــة مكانــــة يمكــــن أن تنتظــــر نظامــــاً اقتصــــاد
                                                           

عبد المنعم السيد علي ، البناء الاقتصادي في مدى الاسهامات والمقومات والتحديات في العراق ، دراسة في  ) ١
 .  ٨٢، ص ٢٠٠٦،  ١السياسة والاقتصاد ، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، ط

 . ٥٥سابق ، صالمصدر الاعات النفطية في العراق ، علي حسين ، مستقبل الصن)  ٢
 .  ٢٠٠٥الدستور العراقي عام )  ٣
 .  ٢٥٩ – ٢٥٨سابق ، صالمصدر المحمد وائل القيسي ، )  ٤
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٢٠١ 

 

مفترضاً وهو يصارع لحين التغير تحت حالة من التدهور الامني والاقتصادي والانقسام السياسـي 
، مما سبق نلاحظ أن تراجع العراق وارد في ظل استنزاف الموارد المالية خاصة في ظل الانهيار 

ن فــي الامنــي فــي المحافظــات الغربيــة وتــدمير مؤسســات الدولــة وتــدمير البنــى التحتيــة ودور الســك
تلك المحافظات وهذا ما يتطلـب مـوارد ماليـة إضـافية فـي حالـة تحريرهـا مـن داعـش وهـذا مـا يـؤثر 

أن تطـوير القطاعـات الاقتصـادية العراقيـة مـن  ،  على الموازنة العامة للدولة وفشل خطـط التنميـة
قــي خــلال إجــراءات الاصــلاح الاقتصــادي ، وابعــاد الدولــة عــن التــدخل فــي شــؤون الاقتصــاد العرا

وتـــرك حريـــة الانتـــاج إلـــى المنافســـة ، وتشـــجيع القطـــاع الخـــاص علـــى الاســـتثمار فـــي القطاعـــات 
الانتاجية ويعد النمو والتطور الاقتصادي من الأهداف المهمـة التـي لا تسـتطيع الدولـة أن تـنهض 
من دون الاهتمام باقتصادها وهذا يتطلب وضع استراتيجية وطنية ناجحة قائمة على منهج علمي 

   : عي أحوال البلد وموارده وامكانياته ، والنمو الاقتصادي ضرورة ملحة لجملة من الاسبابيرا
يســاعد النمــو الاقتصــادي علــى رفــع المســتوى المــادي وتحقيــق تقــدم الــبلاد مــن خــلال أحــداث . ١

  .تغير في طبيعة ووسائل الانتاج وتطوير وتنوع الفرص الاقتصادية 
  . ث تغير في زيادة العرض وتوفر فرص العمل يستطيع النمو الاقتصادي احدا. ٢
النمــو الاقتصــادي ضــرورة لتلبيــة احتياجــات الدولــة كــي تقــوم بواجباتهــا وضــرورة أيضــاً لتحقيــق . ٣

  . الاهداف الاجتماعية بشكل افضل 
وفي إطار الاستراتيجية الشاملة فأن الاصلاحات السياسية والاقتصادية في العراق لم تكن وليدة   

ــــرئيس فــــي عمليــــة تبنــــي تفاعــــل ع ــــدور الاكبــــر وال وامــــل داخليــــة بــــل كانــــت للعوامــــل الخارجيــــة ال
الاصلاحات السياسية والاقتصادية فلم يكن القرار الاقتصـادي وليـد رؤيـة عراقيـة خالصـة بـل جـاء 

  .  )١(متأثراً بضغوط الدائنين من دول ومنظمات دولية 
ســـوق وفســـح المجـــال أمـــام القطـــاع وظهـــور توجهـــات عامـــة نحـــو اقتصـــاد ال ٢٠٠٣ويعـــد عـــام   

الخــاص للاســتثمار ووضــع خطــة ســتراتيجية لبنــاء الاقتصــاد الــوطني ، فقــد حــددت الدولــة الخطــة 
الوطنية الرامية إلى وضع خطة وطنية لتطوير ودعم الاقتصاد العراقي فكانت البداية المهمة وهي 

لتنميـة الوطنيـة والتـي التي تعني لاول مـرة فـي اعتمـاد العـراق وضـع خطـة ا ٢٠١٧-٢٠١٤خطة 
تهدف إلى رفع كفاءة الوحدات الانتاجية والخدمية ورفع كفاءة الموارد على مسـتوى محاربـة الفسـاد 
فــي المؤسســات العســكرية وضــرورة تــوفير الــدعم المعنــوي إلــى القــوات المســلحة لكــي تســتطيع مــن 

   )٢(محاربة داعش 

                                                           

 .  ٤٧٣-٤٧٢سابق  ، صالمصدر محمد وكمال القيسي ، ال)  ١
 .  ٦٨سابق ، صالمصدر الجاسم يونس الحريري ، )  ٢
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أن انهيــار المؤسســات الرســمية للدولــة وتــدمير البنــى التحتيــة للمحافظــات الغربيــة والــدمار الــذي    
لحــق بهــا ، فضــلاً عــن توقــف الانتــاج فــي القطاعــات الانتاجيــة لهــذه المحافظــات وتــدمير القطــاع 

ء الزراعــي ونهــب الثــروة الحيوانيــة بشــكل كامــل وحاجــة الدولــة إلــى الاســناد والــدعم العســكري وبنــا
الجــيش ، الــذي يتطلــب تخصيصــات ماليــة إضــافية مــن الموازنــة ممــا شــكل عبئــاً عليهــا إذ يــنعكس 
على تخصيصات الاستثمار مما يؤدي الى تراجع في الاقتصاد العراقي بشـكل كبيـر يـتم اسـتنزاف 
مــوارد العــراق الاقتصــادية ، فهــذا مــا نريــد الولايــات المتحــدة والاطــراف الاقليميــة حتــى تبقــى تهــيمن 
علــى الســوق العراقيــة ممــا يــدل علــى الفشــل فــي نجــاح تلــك الاصــلاحات علــى الصــعيد السياســي 

  . والاقتصادي 
  الصعيد الامني : ثالثاً  

يتعــرض العــراق إلــى ازمــات حــادة ومتلاحقــة ســواء كانــت امنيــة او اقتصــادية او سياســية وتعــد    
علـى الامـن فـي العـراق ، أن خطـورة  الازمة الاخيرة أزمة الموصل من اشد الازمـات وأكثرهـا تـأثيراً 

الامن والتدهور المروع في الوضع الامني وغياب الاستقرار وتدمير المؤسسـات العسـكرية وانهيـار 
الجيش في المحافظات الغربية يعد من اخطر الاوضاع تأثيراً على العمليـة السياسـية ، أن السـبب 

هاب والعنـف وهـي نشـاطات مناهضـة للوضـع المباشر لهذه الحالة المأساوية هو اشتداد موجة الار 
إذ تغذي المجموعات الارهابية جهـات عـدة خارجيـة وداخليـة ،   فضـلاً  ٢٠٠٣السياسي بعد عام 

عــن اقترانهــا بتنــاحر طــائفي بغــيض وتــدخل اقليمــي بــات يشــكل عــاملاً فــي خلــق الازمــات الداخليــة 
معالجتها يكمن في ازمـة الحكـم  وتأجيجها ، وعلى الرغم من هذا فأن جذور المعضلة والعجز عن

، وإدارة الدولة واجهزتها وقصورها من النهوض بمسؤولياتها ووظائفها بصورة طبيعية تكفل حمايـة 
المجتمع والموارد العامة وممتلكات الدولة والمواطنين وتؤمن سيادة النظام والقانون وردع الشبكات 

  .  )١(الارهابية والاجرامية والضالعة بالفساد 
تسـببت بـأكبر  ٢٠٠٧و  ٢٠٠٦أن موجة العنف بين المـذاهب التـي ضـربت العـراق فـي سـنتي    

عمليــة نــزوح ســكاني فــي تــأريخ الــبلاد ، فبحســب أرقــام منظمــة الهجــرة العالميــة والحكومــة العراقيــة 
وفــي غضــون ســنتين أدت إلــى أعتــداءات واغتيــالات وخطــف وغيرهــا مــن اعمــال ترهيــب بحــوالي 

لـــى الانتقـــال إلـــى منـــاطق امنـــة ، فيمـــا لجـــأ حـــوالي مليـــونين أخـــرين إلـــى مليـــون شـــخص ع) ١،٣(
الخارج إلى سوريا والاردن بصورة اساسية في تلـك المـدة والـى دول العـالم الاخـرى ، ويضـاف إلـى 

مليون شخص ممن تم تهجيرهم من قبل نظام صدام حسـين أو تبعـات الاحـتلال ) ١،٢(هذا الرقم 
ـــة عـــام الامريكـــي ، وبالاجمـــال فـــي بدا ـــى ) ٤،٥(كـــان  ٢٠٠٨ي مليـــون عراقـــي قـــد غـــادروا ) ٥(إل

مــن %) ٢٩(و %) ١٥(منــازلهم متــوجهين إلــى منطقــة أخــرى أو بلــد أخــر ، أي نســبة تتــراوح بــين 

                                                           

 .  ٣٦٥سابق ، صالمصدر المهدي الحافظ ، )  ١
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عــدد الســكان وهــم يشــكلون واحــدة مــن اكبــر المجموعــات الســكانية المهجــرة فــي العــالم وهــي تحــدياً 
  .  )١(وجودياً بالنسبة  إلى مستقبل العراق 

فــي ظــل تصــاعد الخلافــات السياســية وتقــاطع الاحــزاب والتكــتلات علــى أســاس مــذهبي وعرقــي   
ـــم يتحقـــق الاســـتقرار السياســـي فمنـــذ الاحـــتلال  فضـــلاً عـــن التـــدخلات الخارجيـــة وضـــعف الامـــن ل
الامريكي للعراق فقد ركز على أذكاء الطائفية بين أبنـاء الشـعب الواحـد ودخـل العـراق وفـي صـراع 

إلـى  ٢٠٠٦مليون في داخـل وخـارج العـراق منـذ شـباط ) ٥(ضي نتائجه تشريد أكثر من طائفي يق
كان العنف حاضـراً فـي كـل مكـان فـي المـدن المتعـددة الطوائـف تقليـدياً   ،  ٢٠٠٧منتصف العام 

بشــكل  ٢٠٠٦مـن بغـداد والموصــل وديـالى والانبـار وقــد شـهدت الاشــهر السـتة والاخيـر مــن العـام 
اً بين الضحايا المـدنيين ، فحتـى التقـديرات التـي تعتبـر معتدلـة تشـير إلـى مقتـل خاص ارتفاعاً كبير 

وثمة تقديرات أكثـر تشـاؤماً ،  ، مدني شهرياً خلال هذه الحقبة  ٣٠٠٠و  ٢٥٠٠عدد يتراوح بين 
أجــرت جامعــة جــون هــوبكنز ، وبمشــاركة خبــراء عراقيــون وامريكيــون مختصــون  ٢٠٠٦ففــي عــام 

درت عـــدد القتلـــى بالنســـبة إلـــى المعـــدل الطبيعـــي بـــين المـــدنيين بـــأكثر مـــن بعلـــم الاوبئـــة دراســـة قـــ
حالــة وفــاة بســبب  ٦٠٠٠٠، مــنهم  ٢٠٠٦ومنتصــف العــام  ٢٠٠٣مــارس / بــين آذار  ٦٥٠٠٠

 ١٥٠٠شـخص يوميـاً ، أو  ٥٠بسبب حالة مرضية ، أي موت أكثـر مـن  ٥٠٠٠أعمال عنف و 
، عنـــدما بـــدأت  ٢٠١٢راجـــع منـــذ بدايـــة عـــام شـــهرياً ، ومـــع حالـــة العنـــف فـــي العـــراق بـــدأ الامـــن ي

المظــاهرات فــي المحافظــات الغربيــة وتحولــت بعــد ذلــك الــى الاعتصــامات وقــد دخــل ضــمن تلــك 
وكانـــت   ، المتظـــاهرين اعـــداد كبيـــرة مـــن الارهـــابيين الـــذين مارســـوا العنـــف ضـــد الشـــعب العراقـــي

أولــى نحــو انهيــار الامـــن الحكومــة العراقيــة قــد حــذرت مــن هــذه الاعتصــامات داعيــةً أنهــا خطــوة 
وكغطــاء لتبريــر العمليــات الارهابيــة والــدفاع عــن كثيــر مــن الارهــابيين الــذين هــم أصــلاً موجــودين 
ضمن هذه الاعتصامات ، كانت النتيجة لنهاية أنها سببت في انهيار الامـن فـي تلـك المحافظـات 

ـــى المحافظـــات الغرب ـــى دخـــول تنظـــيم داعـــش وســـيطرته عل ـــة التـــي شـــهدت أدى هـــذا الانهيـــار إل ي
المظــاهرات واســتطاع هــذا التنظــيم مــن تــدمير المؤسســات الحكوميــة وســيطرته علــى مقــرات لفــرق 

 ١،٨٠٠عســكرية عراقيــة تابعــة الــى الجــيش العراقــي وحكــم هــذه المنــاطق ومــن ثــم نــزوح أكثــر مــن 
 شخص وتدمير كل معالم الحضارة في هذه المدن إذ شهدت تلك المحافظات تـدمير قبـور الانبيـاء

وكشفت هذه الازمة عن خلل في بناء القوات العسكرية وانهيارهـا أمـام هـذا التنظـيم مـن  )٢(والعلماء

                                                           

،  ٢٠٠٩أشــرف الخالــدي وفيكتــور تــانر ، العــراق شــكل جديــد صــاغه التطهيــر المــذهبي ، فــي أوضــاع العــالم  ) ١
 .  ٢٩٤، ص ٢٠٠٩،  ١تحت أشراف برتران بادي وماندرين تولوتي ، مؤسسة الفكر العربي ، بيروت ، ط

 .  ٢٩٧-٢٩٦سابق ، صالمصدر الأشرف الخالدي وفيكتور تانر ، )  ٢
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٢٠٤ 

 

دون اي مقاومــة تــذكر ممــا يتطلــب إعــادة بنــاء الجــيش وفــق خطــط مدرســة واصــلاح شــامل يراعــي 
  . فيها الخبرة والكفاءة 

  
  مشهد استمرارية الاصلاحات السياسية والاقتصادية في العراق :  الثانيالمطلب 

الوضــع السياســي والاقتصــادي والامنــي فــي اســتمرار فــي هــذا المشــهد ســوف نركــز علــى اســباب  
العراق ، ومدى تأثير المستويات الثلاثة على العملية السياسية في العـراق وتأثيرهـا علـى النزاعـات 

  . بل العراق وهذا ما يتم الاشارة إليه في هذا المبحث والخلافات السياسية على مستق
  

  الصعيد السياسي :  أولاً 
إن جوهر الرؤية الاستراتيجية الامريكية تقوم علـى فكـرة أن تغيـر نظـام الحكـم فـي العـراق يمثـل    

مجرد الخطوة الاولى كاعادة ترتيب الاوضاع في الخليج العربي والشرق الاوسط ككل استناداً إلى 
شـامل فـي رؤية مؤداها أن احتلال العراق واقامة نظام حكم ديمقراطي فيـه سـيكون مقدمـة للتغيـر ال

  .)١(العالم العربي برمته
إذ تتسم الانظمة السياسية العربيـة بمظـاهر عـدم الاسـتقرار نتيجـة غيـاب التـداول السـلمي للسـلطة  
)٢( .  
ويأتي ذلـك بسـبب الازمـات التـي تعـاني منهـا المجتمعـات العربيـة فـي غالبيتهـا أزمـات حـادة وهـي  

متشـــابهة مـــع الازمـــات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـية التـــي تعـــاني منهـــا مجتمعـــات الجنـــوب 
والتـــي تمثـــل بصـــورة واضـــحة بالتفـــاوت الواضـــح بـــين الطبقـــات فـــي هـــذه المجتمعـــات وفشـــل الـــنظم 

  .   )٣(ي اشباع الحاجات الانسانية لفئات واسعة من مواطنيها العربية ف
أن العراق يمر بمرحلة الانتقال والتحول الديمقراطي أن تشـخيص المرحلـة يؤشـر أن عـراق اليـوم   

يمــر بمرحلــة انتقاليــة صــنعها تــاريخ ســيء ، وهــو تــاريخ الشــمولية والــنظم الحكــم التســلطية ، وهــي 
لتناقضـات وتـزدحم بـالمتغيرات وهـذا يتطلـي أيجـاد موقـف فيـه التعامـل مرحلة انتقالية تعتاش على ا

الايجابي لتجاوز تشوهات العملية السياسية في العراق ، والاحتكام إلى المنطـق والدسـتور والحـوار 
فــي حالــة بــروز معوقــات امــام العمليــة السياســية وقــد بــرزت كثيــر مــن المشــاكل والمعوقــات خــلال 

واجــراء )٤(بــالرغم مــن توســيع المشــاركة السياســية  ٢٠٠٣عــراق بعــد عــام التحــول الــديمقراطي فــي ال
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٢٠٥ 

 

وقانون الانتخابات وفـي ظـل  ٢٠٠٥الانتخابات بصورة دورية وبما يتوافق مع دستور العراق لعام 
والأفراد بأحترام القانون الـذي يقـره ممثلـو الشـعب  يادة تعود الى الشعبالظنام الديمقراطي فأن  الس

  .  )١(لة المؤسسات ، وبذلك يدعم دو 
وتحديد العلاقة ما بين الحكومة المركزية والاقاليم ، فالفدرالية  مبدأ الفدرالية تعزيز وهذا يتطلب 

شكل من أشكال السلطة اللامركزية ، وبقدر تعلق الامر بالفدرالية التي أوضحتها المادة الاولى 
فأنها تخص كافة أجزاء العراق ،  ٢٠٠٥للنظام السياسي العراقي في الدستور العراقي لعام 

وتجربة أقليم كردستان الناجحة التي تحققت في ظل عملية التحول الديمقراطي في العراق بعد 
لذلك وفي ضوء الوضع الراهن الذي يشهده العراق من حدة النزاعات وتحديد العلاقة  ٢٠٠٣عام 

والهجرة وزيادة اعداد النازحين  )٢(مشاكلما بين الحكومة المركزية والاقاليم زيادة النزاعات وتفاقم ال
بسبب وجود تنظيم داعش لمناطقهم فأن الحلول الآنية لا بد أن تكون مبنية على خروج العراق 
من الازمة الحالية المعروفة بأزمة الموصل ، والاحتكام إلى الحوار ومنطق السلام وضرورة أن 

هم علماً أن كثير من أبناء هذه المناطق هم يكون أبناء هذه المناطق هم الاولى في تحرير مناطق
مشتركين في تصاعد حدة النزاع الموجود في العراق مع الاخذ بمبدأ اللامركزية في تحديد العلاقة 
بين الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظات غير المنظمة إلى إقليم ، وقد اوضح  دولة رئيس 

لة في المرحلة الحالية هو نهج نظام اللامركزية الادارية الوزراء السيد حيدر العبادي أن إدارة الدو 
ونقل جزء كبير من صلاحيات ثمان وزارات إلى الاقاليم والمحافظات الغير المنتمية إلى الإقليم ، 
وفي ضوء هذا التحول الذي يشهده العراق فإن عدد الاقاليم وكيفية تشكيلها غير واضحة المعالم 

  .في العراق 
لحـالي يكشـف لنـا ان تشـكيل الاقـاليم سـوف تـزداد مـع مطالبتهـا بمسـاواتها بالأقـاليم ان الوضـع ا   

مـن ميزانيـة الدولـة العراقيـة وهـي اكثـر مــن % ١٧الاخـرى مثـل إقلـيم كردسـتان الـذي يحصـل علــى 
حصــته حســب النســبة الســكانية لــذلك فامــام العــراق تحــديات كثيــرة وصــعبة فــي دولــة تمــر بمرحلــة 

لاقتصادي وتتعرض إلى الارهاب والفسـاد الاداري والمـالي والتـدخل الاقليمـي الاصلاح السياسي وا
في الشؤون العراقية من جانب الدول المجاورة ، هذه التحديات سوف تعقد الوضـع وسـوف يسـتمر 
نزيف الدم العراقي ومن الصعب وقف هذا النزاع خاصة وأن هنـاك مـن يغـذي المجـاميع الارهابيـة 

لـــذلك وهنـــا يـــدل علـــى اســـتمرار الوضـــع السياســـي الـــراهن فـــي العـــراق مـــع  ومـــدها بالســـلاح والمـــال
  . صعوبة وقف هذا الصراع 
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٢٠٦ 

 

إن آليـــة تحقيـــق الاســـتقرار السياســـي فـــي العـــراق يمكـــن ان تتحقـــق مـــن خـــلال تفعيـــل المصـــالحة  
الوطنية وضبط الوضع الداخلي والتحكم في المجال السياسي عبر انتقال السلطة بالطرق السـلمية 

د الحلول الانية للمشاكل التي يعاني منها العراق  وفي المجال الاقتصادي هو الاستمرار في وايجا
الاصــلاحات الاقتصــادية والتحــول نحــو اقتصــاد الســوق عبــر الاصــلاحات التدريجيــة وعلــى شــكل 

وفـي المجـال الصـناعي بمعنـى  ، مراحل ، والتوزيع العادل للثـروات بـين مكونـات الشـعب العراقـي 
، أمـــا فـــي المجـــال الثقـــافي فلابـــد مـــن احتـــرام ) العـــدل الاجتمـــاعي(لاعبـــاء والعوائـــد والقـــيم توزيـــع ا

الحقوق والحريات الاساسية والحفاظ على التكامل والتماسـك الاجتمـاعي والقيمـي للمجتمـع العراقـي  
وتســتطيع آليــات الاصــلاح السياســي تحقيــق هــذه الآليــة مــن حيــث تــوفير الاســتقرار ومــع امكانيــة 

  . )١(ع الاطر القانونية التي تدعم الحقوق والحريات الاساسية للمواطن العراقي تشري
أن بروز قوى سياسية مناهضة إلى العملية السياسية واتسـاع ظـاهرة الارهـاب أثـر بشـكل مباشـر   

وبرزت على الساحة العراقيـة  ونتيجة لذلكتحقيق التطور السياسي وبناء مؤسسات الدول عدم في 
، إذ تؤكد وكالات الامم المتحدة أن البلدان التي تعاني  ٢٠٠٣لحرب الاهلية بعد عام النزاعات وا

من ويلات الحروب والنزعات الاهلية شهد حـالات تـوتر سياسـي ، تقتصـر عـادة علـى المؤسسـات 
القويـــة والثابتـــة ويـــؤدي تفاعـــل هـــذه العناصـــر المترابطـــة والمتداخلـــة إلـــى اســـتمرار دوامـــة النزاعـــات 

  . )٢(تفاقم الاضرار غير المباشرة الناجمة عنها على الدولة وتجددها و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

عبد الجبار أحمد عبـد االله ، العـالم الثالـث بـين الوحـدة الوطنيـة والديمقراطيـة ، دار الشـؤون الثقافيـة ، بغـداد ، )  ١
 .  ٢٥٥-٢٥٤، ص ٢٠١٠،  ١ط
 .  ١٩، ص ٢٠٠٨الامم المتحدة ، تحديات في منطقة معرضة لخطر النزاع والتوتر السياسي ، الاسكوا ، )  ٢
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٢٠٧ 

 

  دوامة النزاعات المستمرة والنتائج المترتبة عليها ) ٥(شكل 
  ضعف مؤسسات الدولة 

  تراجع النمو 
  

  القصور في الحكم السليم        
  

  الباحثون 
  هجرة الادمغة 

  هروب رأس المال 
  نمو اقتصادي سالب 

  التطرف الديني 

  الاثار غير المباشرة 
  الفقر 
  البطالة 
  اللاجئون 

  الهجرة غير الشرعية

  الارهاب 
  التوتر الاثني والمذهبي 

    
ويظهر من هذا الشكل أن النزاعات القائمة على المستوى المحلي والآثار غير المباشرة الناجمة 
عنها هي عناصر مترابطة لا تقتصر على بلد معين أو منطقة جغرافية دون الاخرى ولهذا الواقع 
أبعاد يجب معالجتها في صلب العمل الانمائي وصنع السياسات ، فنماذج الابحاث والسياسات 

لبرامج يجب أن تنطلق من الواقع المحلي والاقليمي ، لان النزاع ينطوي على عوامل اجتماعية وا
واقتصادية وسياسية مترابطة ومتداخلة ولها آثار أبعاد اجتماعية واقتصادية واستراتيجية سياسية 

معة على انها وانسانية وانمائية وثقافية ودينية وايديولوجية ، وينبغي بالتالي دراسة هذه الآثار مجت
نتائج مختلفة لسبب واحد ومعالجتها باعتماد نهج متعدد الابعاد ، وأي سياسات أو حلول لا 

هجرة الكفاءات العلمية ورؤس الاموال ) ٥(، يوضح شكل تراعي هذا الواقع لن تكون فعالة 
  . وتراجع نمو الاقتصاد الوطني وهذا يؤدي الى زيادة الفقر والبطالة 

  . )١(لتي تنشأ في ظروف النزاعات امتداد فترات النزاعات لمدة طويلة ومن العوائق ا 
ويعد العراق أحد بلدان الجنوب التي يعاني من النزاعات لمدة طويلة ويرجع اغلب هذه   

النزاعات في العراق إلى التميز الطائفي والحرمان من المشاركة السياسية وعدم احترام حقوق 
سيطرة ل للثروات وعدم المشاركة في إدارة المؤسسات الرسمية للدولة و الانسان والتوزيع غير العاد

الحكم الشمولي في كثير من الفترات التي مر بها العراق ، لذلك فأن النزاعات في العراق يعود 
اغلبها إلى الحرمان السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهذه النزعات لن تتوقف ما لم يتم اتخاذ 

ؤدية إلى التوترات الاثنية والطائفية التي يعاني منها العراق ، والتحديات التي ومعرفة الاسباب الم
يفرضها هذا الواقع زيادة على ذلك إيجاد الحلول ووضع خطة عمل في تحضير طبيعة إدارة 
المحافظات وافساح المجال بشكل واسع إلى القطاع الخاص كوسيلة في تحقيق النمو الاقتصادي 

الرشيد وهي وسيلة لا غنى عنها لتمكين الشعب العراقي من الخروج من  وترسيخ مبادئ الحكم

                                                           

 .  ٢٠، ص ٢٠٠٨،  سابقالمصدر الالامم المتحدة ،  ) ١
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٢٠٨ 

 

وتحديد طبيعة العلاقة ما بين الحكومة  )١(ظاهرة الارهاب وتحقيق الازدهار والتعايش السلمي
  .  )٢(الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتمية إلى الأقاليم

وفي ظل الظروف التي يعاني منها العراق واحتلال داعش لاجزاء واسعة من العراق فإنه لذلك لا 
   - :بد من اتخاذ الحلول الملموسة للنزاع الدائر في العراق من خلال 

  . إعادة فرض الامن وحكم القانون . ١
تعديل الدستور قيام حوار سياسي شامل ودعم المصالحة الوطنية وتحديد ما يلزم من عمليات . ٢

  . ونزاهة الانتخابات 
تشريع القوانين ذات الصلة بالمصلحة العامة منها قانون النفط والغاز وقانون الاحزاب . ٣

  .السياسية 
توسيع سلطات ومهام الدولة بما يشمل تقوية المؤسسات الناشئة وتحقيق واستقلالية . ٤

عم هذه المؤسسات لكي تمارس مهمتها المؤسسات المالية والامنية ومفوضية حقوق الانسان ود
  . وأداء عملها من دون تدخلات من قبل السلطة التنفيذية 

  . تحديد وظائف مجلس الاتحاد في ضوء التحول إلى النظام اللامركزية . ٥
إن الظروف الآنية توحي لنا استمرار الوضع الحالي في العراق مع اسـتنزاف مـوارد العـراق ومزيـداً 
من النزوح الداخلي والهجرة الخارجية وتزايد تدخلات الاطراف الاقليمية والدولية في الشأن العراقي 

  . بهدف تقاسم النفوذ في العراق وسوريا 
ف يـنعكس علـى الاوضـاع الاقليميـة وتنتقـل عـدوى هـذا إن الوضع الحالي الذي يشـهده العـراق سـو 

التنظــيم الــى تلــك الــدول ســواءاً كانــت عربيــة أم غيــر عربيــة لان هــذا التنظــيم يــدار مــن قبــل دول 
  . وحكومات إقليمية ومخابرات دولية وهذه الدول سوف تدفع ثمن دعمها الى التنظيم 

  
  الصعيد الاقتصادي : ثانياً 

المالية المتأتية من الصادرات النفطية بيد الدولة في ظـل النظـام الـدكتاتوري أدى تركيز الموارد    
إلى اعتماد سياسات مركزيـة شـمولية فـي عمليـة تخصـيص هـذه المـوارد لتنميـة القطاعـات الاخـرى 
مما ساعد في سوء تخصـيص المـوارد واسـتخدامها فـي قضـايا الانشـطة العسـكرية بسـبب الظـروف 

لماضـــية ، حيـــث ادت تلـــك الظـــروف إلـــى قيـــام الدولـــة المهيمنـــة علـــى التـــي ســـادت خـــلال العقـــود ا
الموارد الاقتصادية إلى إعطاء الاولوية في التخصيص إلى القطاعات تخدم الجانب العسكري في 
المقدمــة ثـــم تخصــيص المتبقـــي إلـــى القطاعــات الاخـــرى ممــا ســـبب فـــي اخــتلال تنميـــة القطاعـــات 

                                                           

 . ٢١، صالمصدر السابق الامم المتحدة ،  ) ١
 .   ٢٠٠٥مسودة الدستور العراقي لعام )  ٢

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


٢٠٩ 

 

بــذير المــوارد الماليــة فقــط وانمــا إلــى معانــاة العــراق مــن الاقتصــادية الامــر الــذي أدى لــيس فقــط بت
، بعد إحداث التغير في طبيعة  )١(ضائقة مالية كبيرة ناجمة عن تفاقم مشكلة الديون على العراق 

أتخذت سلطات الاحتلال قرارات كثيرة شملت جملـة  ٢٠٠٣النظام السياسي والاقتصادي بعد عام 
من عمليـة الاصـلاح الاقتصـادي فـي العـراق ، فالاقتصـاد العراقـي يتمتـع بميـزة أساسـية وهـي تـوفر 

للصـناعة فضـلاً تمتـع العـراق بـوفرة  الموارد المالية والبشرية وكـذلك مصـادر الطاقـة والمـواد الاوليـة
وطبيعــة الاراضــي الزراعيــة فــي العــراق ، إن امــتلاك العــراق احتياطــات نفطيــة هائلــة جعلــت منــه 
محطـــة أنظـــار الـــدول الرأســـمالية العالميـــة فـــي الهيمنـــة علـــى الـــنفط العراقـــي ومـــع ضـــرورة تواجـــد 

ة الاســتثمار مــن قبــل الشــركات الشــركات الغربيــة مــدة طويلــة فــي الاســتثمار فــي العــراق ، إن زيــاد
الاجنبية يتطلب اولاً ضمان مصلحة العراق وضرورة الزام هذه الشركات في المستقبل في استثمار 
جــزء مــن أرباحهــا فــي العــراق وهــذا يعــزز مــن تطــور المنــاطق التــي تمتلــك احتياطــات نفطيــة وهــذا 

شـيط الاقتصـاد العراقـي مـن ينعكس على إحداث تنمية واصلاحات اقتصادية ، ذلـك يتطلـب أولاً تن
خــلال تنويــع القاعــدة الانتاجيــة وتطــوير القطاعــات الاقتصــادية الاخــرى مــن خــلال احــداث تغيــر 
تكنولــوجي فيهــا وتحويــل المنشــأة الــى القطــاع العــام غيــر المجديــة الــى القطــاع الخــاص مــن خــلال 

يع تشـغيل القـوى الخصخصة ، فضلاً عن دعم القطاع الزراعـي لكونـه القطـاع الوحيـد الـذي يسـتط
العاملة فيه مما يساعد خفض البطالـة والفقـر واحـداث تنميـة فـي المنـاطق الريفيـة وتطويرهـا بشـكل 
تـــدريجي حتـــى تصـــبح مـــدن فـــي المســـتقبل ويســـاعد هـــذا القطـــاع فـــي تطـــوير الصـــناعات الغذائيـــة 

  .  )٢(وانشائها ولاسيما المرتبطة أصلاً بالانتاج الزراعي 
لنفط من ناحية زيادة الانتـاج الـذي يتحقـق بفعـل الاسـتثمارات الاجنبيـة فـي لقد أنعكست واردات ا  

قطــاع الــنفط ومــن ثــم زيــادة صــادرات العــراق مــن الــنفط إلــى الاســواق العالميــة ، وقــد انعكســت هــذه 
الزيــادة فــي صــادرات الــنفط إلــى زيــادة فــي دخــل الفــرد ومــن ثــم انخفــاض مســتوى الفقــر فــي العــراق 

لتخطيط فقد صرح وزير التخطيطعلـي شـكري بـأن مسـتوى الفقـر فـي العـراق وحسب تقديرات وزارة ا
  . )٣(  ٢٠١٤في عام % ١٨إلى % ٢٤قد انخفض من 

 ٢٠١٣فضلاً عن ذلـك فقـد أعلنـت وزارة الزراعـة علـى أن انتـاج العـراق مـن الحبـوب فـي عـام     
عــن التحســن قــد تجــاوز ثلاثــة مليــون طــن وهــي بــذلك تكفــي حاجــة العــراق مــن الحبــوب ، فضــلاً 

الواضح في تطور القطاع السياحي في العراق وتطوير قطاع الكهرباء ، هذه المؤشرات تدل علـى 
أن العـــراق يســـير بالاتجـــاه الصـــحيح فـــي رســـم السياســـات الاقتصـــادية للاقتصـــاد العراقـــي ووضـــع 

                                                           

  .  ٣٢٧سابق ، صالمصدر الأحمد عمر الراوي ، )  ١
 .  ٢٤-٢٣سابق ، صالمصدر العاطف لافي مرزوق ،  ) ٢
  .١٠ص، ) ٢٠١٣-٢٠١٢(وزارة التخطيط ، المجموعة الاحصائية لعام )  ٣
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٢١٠ 

 

ة الاليات الضرورية لتحقيق الاصلاحات الاقتصـادية فـي العـراق علـى الـرغم مـن أنهـا تسـير بصـور 
ويوضــح ســمير أمــين فــي كتابــه مــا بعــد الرأســمالية المتهالكــة ، أن أي مشــروع لــن يحــظ ، بطيئــة 

بفرصة التقدم التدريجي إذا تبلورت أولاً على مستوى الدولة الوطنية قوى اجتماعية قادرة على دفـع 
  .)١(مة الاصلاحات الضرورية ، التي لم تتحقق مطلقاً ضمن الاطار الذي تفرضه الليبرالية والعول

إعـادة ( هذه العوامل الاولية لا يمكن القفز فوقها ، إذا كانت تطـال الاصـلاحات القطاعيـة مثـل   
ومــن هـــذا المنطلـــق  ، ) تنظــيم الادارة والضـــرائب ، والتربيــة والتعلـــيم ، وجميـــع التنميــة المســـتدامة 

فالملاحظـــة أن القــــوى الاجتماعيــــة هــــي قــــادرة علــــى وضــــع الحلــــول والمعالجــــات الضــــرورية لحــــل 
المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الدولـة العراقيـة إذا تـوفرت لهـا الفـرص وإعطـاء المجـال لاخـذ 

وى وتقسـيماتها دورها في المشاركة السياسـية والاقتصـادية علـى الـرغم مـن اخـتلاف طبيعـة هـذه القـ
علـــى اســـاس قـــومي أو مـــذهبي  ، لـــذلك تســـتطيع أن تؤكـــد بـــأن اســـتمرار الوضـــع علـــى الصـــعيد 
الاقتصــادي علــى الــرغم الظــروف التــي يمــر بهــا العــراق مــن خــلال احــتلال تنظــيم داعــش الجــزء 

   .الغربي من العراق
فــي مؤسســات الدولــة ان بنــاء القــدرات البشــرية المتاحــة وبنــاء القــدرات وخاصــة متخــذي القــرارات   

والقطــاع الخــاص ووضــع الحلــول للمشــاكل التــي تعــاني منهــا مؤسســات الدولــة والاقتصــاد العراقــي 
ورسم الروئ وترجمتها إلى أهداف ووسائل لتحقيق الاهداف وتحديـد المشـاريع الاسـتثمارية وتعزيـز 

الفئات المهمشة بالفقر الادارة ، واستدامة التنمية ونهج الاصلاح السياسي والاقتصادي والاهتمام ب
  . وضرورة الحد منها 

وتحقيــق الاهــداف الانمائيــة والاصــلاح المؤسســي والادارة الرشــيدة ، وتهــدف الرؤيــة الاســتراتيجية  
العراقيــة إلــى دعــم مكانــة الاقتصــاد العراقــي فــي المنظومــة الاقليميــة ليكــون بلــداً فــاعلاً ورئيســاً فــي 

مـــا بـــين دول الاطـــار الاقليمـــي ، وان يكـــون قـــوة اقليميـــة  تنشـــيط وتطـــوير العلاقـــات الاقتصـــادية ،
  . تتكامل وتندمج بالاقتصاد العالمي تجسيداً لمبدأ الشراكة الدولية 

إن تجربة الاقتصاد العراقي ومتغيراته الراهنة تتطلب أعداد سياسة اقتصادية قائمـة علـى التـرابط   
   -:والتكامل بين ثلاث عناصر رئيسة هي 

  . ة اقتصادية للتنمية وجود فلسف. ١
تفعيل مضامين العملية الدستورية التي تأسست على ضوء المتغيرات المعاصـرة فـي الاقتصـاد . ٢

  .  ٢٠٠٥والتي يتبناها دستور عام  ٢٠٠٣العراقي ما بعد 

                                                           

سناء أبو شقرار ، الفارابي . فهيمة شرف الدين ، و د . سمير أمين ، ما بعد الرأسمالية المتهالكة ، ترجمة د )  ١
 .  ٢٠٥، ص ٢٠٠٣،  ١، بيروت ، ط
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٢١١ 

 

تقــدير العلاقــة بــين القطــاعيين الاساســيين فــي الاقتصــاد الــوطني وهمــا الزراعــة والصــناعة فــي . ٣
خير قطاع انتاج النفط ، ليس فقط كمورد مالي فحسب وانما أيضاً مورد اسـتثماري التوجه نحو تس

ورة اســتثمار وتطــوير صــناعة الغــاز واســتثماره ر فــي تأســيس صــناعة محليــة لمشــتقات الــنفط وضــ
بشكل الذي يستطيع العراق من تصدير الفائض منه إلى الاسواق العالمية خاصة وأن هناك توجه 

غاز من العراق ومـد أنبـوب يمـر عبـر تركيـا إلـى أوروبـا ، فضـلاً عـن تطـوير أوروبي في استيراد ال
الصــناعات ذات الارتبــاط الرئيســي مــع بقيــة النشــاطات الاقتصــادية ، وبالــذات القطــاع الزراعــي ، 
وبمــــا يــــنعكس علــــى تنشــــيط العلاقــــات الوظيفيــــة وايجــــاد موجــــة التحــــديث والتطــــور فــــي الاقتصــــاد 

  .  )١(العراقي
  

  الوضع الامني : ثالثاً 
علــى العــراق أثنــاء غــزوه  ١٩٩١أن الظــروف التــي مربهــا العــراق فخــلال حــرب بــوش الاب عــام   

الكويت أسـتطاع الحلفـاء تـدمير المؤسسـات الاقتصـادية فـي العـراق ومنهـا البنـى التحتيـة كالجسـور 
وط النظـام البعثـي والمطارات والطاقة الكهربائية وفرض حصار مرير على العراق استمر حتـى سـق

، وخلال هذه المدة لم يستطع العراق تطوير صناعته الوطنية أو جذب الاستثمارات الاجنبيـة إلـى 
داخل البلد أو تطـوير القطـاع النفطـي ، وبعـد التحـول فـي طبيعـة النظـام الاقتصـادي ونهـج العـراق 

تحقيـق الاسـتقرار السياسـي اقتصاد السوق ومن أجل توفير البيئة الامنة والمستقرة فانه يحتاج الى 
والامني حتى يبعث رسـالة واضـحة الـى المسـتثمرين بـأن العـراق يمتلـك مقومـات الاسـتقرار الامنـي 

إن العــراق بالوضــع ، وباســتطاعته ضــمان الآمــن والاســتقرار إلــى المســتثمرين والشــركات الاجنبيــة 
لاقــل فأنــه ســيحتاج إلــى الحــالي تســتمر ولمــدة طويلــة قــد تمتــد إلــى أكثــر مــن عشــرين عامــاً علــى ا

التكنولوجيا والخبرات الاجنبية وتأهيل الصناعات العراقية وتطويرها وإلى الاستثمار الخـاص سـواء 
أكان المحلي أم الاجنبي علماً أن رؤوس الاموال الخاصة بطبيعتها لا تدخل ساحة للعمل فيها ما 

تية الى الاستثمار بإعادة بنـاء البنيـة لم يستتب فيها الامن والاستقرار ،  وعليه تحضير البيئة المؤ 
التحتيـــة المحليـــة وانعـــاش الاقتصـــاد العراقـــي وتنميتـــه وتـــوفير الجـــو الآمـــن الاعتيـــادي الخـــالي مـــن 

إن الآمن هو الأساس القوي الواجب تـوفره  حتـى تسـتطيع  ، العنف والارهاب والجريمة والتخريب 
واطنين والمســـــتثمرين حتـــــى يـــــتمكن وضـــــع  خطـــــة لاعمـــــار الـــــبلاد ولحفـــــظ أرواح وممتلكـــــات المـــــ

المتعاقدون من الشـركات والمسـتثمرين والمقـاولين وافـراد مـن أداء أعمـالهم وتنفيـذ مسـؤولياتهم علـى 
  . الوجه المطلوب 

                                                           

 .  ٤٦٨-٤٦٧كامل كاظم بشير الكناني ، المصدر السابق ، ص)  ١
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أن إعادة أعمار العراق يتطلب أولاً أستتباب الامن في عامة الـبلاد وذلـك أن الامـن والاسـتقرار    
ية المناسبة التي تستند عليها كل بناء وبانعدام الامن والاستقرار يمثلان الأسس الرئيسة أو الأرض

تنعـــدم القـــدرة علـــى تكـــوين الارضـــية اللازمـــة لبنـــاء البيئـــة المؤاتيـــة للاســـتثمار ، إن اعمـــال العنـــف 
والجريمــة والخطــف والتخريــب هــي العــدو اللــدود والبيئــة الطــاردة لانشــطة الاســتثمار إلــى عمليــات 

  .  )١(ء والاعمارالتأهيل وإعادة البنا
إن حجــم الصــعوبات والتعقيــدات المتراكمــة فــي مجــال مجــرى التطــورات السياســية المتلاحقــة التــي  

تشكل السبب المباشر للاضطراب الامـن العـام وبـروز المخـاطر علـى حيـاة النـاس واسـتقرار الـبلاد 
بيـــت الاســـتقرار ومنهـــا الفشـــل فـــي بنـــاء الاجهـــزة الوطنيـــة للجـــيش والشـــرطة لحمايـــة المـــواطنين وتث

والنظـــام وحكـــم القـــانون فضـــلاً عـــن اهمـــال الحـــدود الدوليـــة التـــي فتحـــت مـــن غيـــر رقابـــة وانتشـــار 
الاسلحة بجميع أنواعها على نطاق واسع امكانية تداولها واستعمالها فضلاً عن اشتداد المصاعب 

فضـلاً عـن الاقتصادية المعاشـية للقطاعـات واسـعة مـن السـكان بسـبب بعـض الاجـراءات المنتشـرة 
والواقـع أن ) ٢(تركة النظام السابق المتجسدة في البطالة والتضخم وتدني مسـتوى الخـدمات وغيرهـا 

معالجة الملف الامني لا بد أن يشمل عـدة قضـايا مـن شـانها تعزيـز الوضـع الامنـي وردم الثغـرات 
التي تشكل تحدياً أم نجاحه نحو ايجاد الحلول إلى وبذلك يتطلب من الـدول النظـر فـي احتياجـات 

وع مــن الشــعب وأجــراء حــوار وطنــي إذ أن الواجــب يقتضــي مــن الحكومــة العراقيــة التفتــيش عــن نــ
ـــــارب واجـــــراء الاتصـــــالات مـــــع الاطـــــراف التـــــي لهـــــا وجـــــه نظـــــر متعارضـــــة لسياســـــة الدولـــــة   التق
واحتــــــــــــــــرامها إذ لا بــد مــن إجــراء حـــــــــــوار وطنــي هدفــه الاتفــاق حلــول لإدارة الدولــة ، لأنهــاء حالــة 

بـين القـوى الوطنيـة احتلال داعش إلى المحافظات الغربية فالخطوة الاولى هو وجود حوار وطنـي 
والمؤسسات تشترك فيه العشائر في تلك المحافظـات وتوحيـد الجهـود فـي دعـم المؤسسـة العسـكرية 
لكي تستطيع توفير الدعم والاسناد للعشائر لطرد داعش مـن تلـك المحافظـات وتحريرهـا وبالاتجـاه 

خـــلال اشـــراك  ن تحقيـــق الاســـتقرار الامنـــي مـــن‘  ، نحـــو تحقيـــق الامـــن والاســـتقرار فـــي العـــراق 
الاحـــزاب والعشـــائر ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني فـــي تأســـيس أطـــار فكـــري للمجتمـــع كجعـــل واجـــب 
المحافظـة علــى الامـن مســؤولية جماعيـة ولــيس مقتصـراً علــى الاجهـزة التنفيذيــة بحيـث يصــار إلــى 

ل تكريس منطلقات المواطنة ، لتعزيز أطر الوحدة الوطنية من خلال التفكير بجدية في خلق وسائ
  . تحجم من نشاطات المجموعات الارهابية وتسهم في تعزيز الوضع الامني 

                                                           

- ٤٦٧محمد علي زيتي ، الاقتصاد العراقي الماضي والحاضر وخيالات المستقبل ، مصدر سابق ، ص)  ١
٤٦٨  . 

  . ٢٩٢مهدي الحافظ ، المصدر السابق ، ص ) ٢
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إن الوضع الامني يتطلب أيجاد حلول جذرية لـه مـن خـلال اعـادة هيكليـة الوحـدات والمؤسسـات   
العســكرية والاعتمــاد علــى قــوات قليلــة العــدد ومجهــزة بأســلحة متطــورة ومتدربــة بعيــداً عــن اســتنزاف 

  . موارد العراق  
وفــي ختــام ذلــك فــأن الظــروف التــي يمــر فيهــا العــراق ومــا تشــهده المنطقــة العربيــة مــن صــراعات   

سياســـية وتـــدخلات مـــن جانـــب الاطـــراف الاقليميـــة والدوليـــة وهـــذا يـــدخل ضـــمن أهـــداف المشـــروع 
الامريكــي الاســرائيلي ضــمن مشــروع الشــرق الاوســط الكبيــر الــذي يهــدف إلــى تقســيم المنطقــة إلــى 

ف منها ضمان أمن ومصالح أمريكا واسرائيل ، فـأن العـراق يقـع ضـمن المخطـط دول صغيرة الهد
الامريكـي الاسـرائيلي وهــو مقبـل إلــى التقسـيم فـي ضــوء مـا يشــهده مـن صـراعات ورؤيــا مـن بعــض 

  . النخب السياسية على تقسيم العراق وبذلك نرجح مشهد التراجع وهو السيناريو الأول 
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   الاستنتاجات
   : إلى الاستنتاجات الآتية البحث توصلوفي ختام ذلك فأن 

أن الاصــلاح السياســي يحتــاج إلــى توافــق القــوى السياســية وأرادة مجتمعيــة مدعومــة بمؤسســات . ١
المجتمع المدني وسلوك جديد في عمليـة اتخـاذ القـرار وبـنهج جديـد عبـر أليـات النظـام الـديمقراطي 
وتبني أصلاح الاقتصاد من خلال بناء مؤسسات الديمقراطية التي يعتمد عليها لانجاح الاصـلاح 

  . تشريع القوانين والأنظمة واللوائح القانونية التي تطور عملية الاصلاح الاقتصادي و 
أن مســارات الاصــلاح السياســي والاقتصــادي تمــر بمرحلــة طويلــة عبــر سلســلة مــن التحــولات . ٢

وأحلال المؤسسات الديمقراطية وتطوير الإدارة محل مؤسسات النظام الشـمولي وهـذا يتطلـب وقـت 
إذ أن العراق لم يمر في  –عراق أن يحقق نجاح في الاصلاح السياسي والاقتصاد لكي يستطيع ال

  . تلك المرحلة 
لا يوجد برنـامج أو وصـفة ثابتـة لتنفيـذ سياسـات الاصـلاح الاقتصـادي وهـذا يتطلـب معرفـة مـا . ٣

رة يتـــوفر مـــن الامكانيـــات الاقتصـــادية والماليـــة لـــدى العـــراق وضـــرورة تـــوفير البيئـــة الآمنـــة والمســـتق
  . ومصداقية الدولة في اتخاذ سياساتها 

أن الاصلاح السياسي والاقتصادي في العراق حدث في وقت واحد ، وباحتلال اجنبي وأنعدام . ٤
الســـــيادة وتـــــدمير مؤسســـــات الدولـــــة وهـــــذه الحالـــــة تـــــؤدي إلـــــى فشـــــل الاصـــــلاح إذ أن الاصـــــلاح 
الاقتصـــادي لكـــي يحقـــق النجـــاح يتطلـــب وجـــود مؤسســـات قائمـــة ومتطـــورة وفصـــل بـــين الســـلطات 

  . سياسي وأمني مع اتاحة السيادة الكاملة للدولة وقضاء مستقل وأستقرار 
لا توجد رؤية سياسـة اقتصـادية واضـحة ينتهجهـا العـراق لحـل المشـاكل السياسـية والاقتصـادية . ٥

التي يعاني منها ولم يتم تحديد أي أسلوب يعتمد في تنفيذ الاصلاح فـي العـراق  الدفعـة القويـة أو 
  . صلاح الاقتصادي في العراق من خلال التحول التدريجي في مسار الا

لــم يحــدد معــالم دور الدولــة فــي عمليــة الاصــلاح الاقتصــادي فــي العــراق فالنظــام الرأســمالي لــم . ٦
  . يعطِ اي دور للدولة في الاقتصاد 

أن التقاطعـــات السياســـية والخلافـــات بـــين القـــوى السياســـية وعـــدم الاهتمـــام مـــن قبـــل الحكومـــة . ٧
ة ومطالــب الشــعب مــع تركيــز أغلــب الأحــزاب السياســية علــى الصــراع والاحــزاب السياســية بمعانــا

الطائفي كانت نتيجته ضعف الوحدة الوطنية وضعف كيان الدولـة مـع تكـرار نفـس هـذه القـوى فـي 
الســلطة ممــا أفســد المســار الــديمقراطي ، فالديمقراطيــة هــي آليــة لوصــول الأشــخاص الأكثــر كفــاءة 

  . فضل إلى السلطة وهي عملية تغيير نحو الأ
تحـديات كثيــرة تمثــل بتوســيع دائــرة الارهــاب  ٢٠٠٣واجهـت العمليــة السياســية منــذ بــدايتها عــام . ٨

وتفشي الفساد الإداري والمـالي وتفـاقم الصـراع الطـائفي الأمـر الـذي انعكـس علـى بنـاء المؤسسـات 
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ن تلــك السياســية والاقتصــادية ممــا أثــر بشــكل كبيــر فــي ضــعف النمــو فــي الاقتصــاد العراقــي إذ أ
  . الأحداث لها تأثير مباشر على الاقتصاد العراقي وخاصة من خلال جذب الاستثمار الأجنبي 

أن القطـــاع الخـــاص فـــي العـــراق أكثـــر ميـــولاً فـــي الاســـتثمار فـــي القطـــاع التجـــاري ، رأســـمالية . ٩
تجاريـــة وهـــذا القطـــاع لـــم يواكـــب عمليـــة التغييـــر التكنولـــوجي التـــي حـــدثت فـــي العـــالم بســـبب فتـــرة 
الحصـــار الاقتصـــادي لـــذلك فأنـــه قطـــاع ضـــعيف لـــم يســـتطيع أحـــداث تغييـــر ســـريع فـــي الاقتصـــاد 

  . العراقي 
أن الخطــط الاقتصــادية والاســتراتيجية الاقتصــادية التــي وضــعتها الدولــة لــم تســتطيع تنفيــذها . ١٠

من خلال الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الدولـة وهـذا يوضـح مـدى الفشـل فـي اداء مؤسسـات 
الدولة لوظيفتها ويعود ذلك الى التركيبة الخاطئة في تشكيل هذه المؤسسات في مرحلة بناء الدولة 

  . وهذا السبب الذي اسهم في فشل تنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية في العراق 
أن الانقسام القومي والمذهبي ترك أثاراً واضحة في العملية السياسية في العراق وارتباط تلـك . ١١
ى والاحزاب بالمنظومة الأقليمة والدوليـة هـذا مـا سـمح بتوسـيع تـدخل تلـك الأطـراف فـي الشـأن القو 

  . العراقي الداخلي ومشاركتها الفعلية في أنهيار مؤسسات الدولة 
أن نجــــاح الاصــــلاح السياســــي والاقتصــــادي فــــي العــــراق يتطلــــب تغييــــراً فــــي طبيعــــة النظــــام . ١٢

الحكومــة الاتحاديــة بالحكومــات المحليــة وتــوفير الظــروف  السياســي ونمــط الإدارة وطبيعــة علاقــة
الملائمــة لعميــة الاصــلاح مــن خــلال تــوفير المــوارد وتحقيــق الاســتقرار السياســي والأمنــي وتوســيع 

  . اليات التحول الديمقراطي كلها عوامل لها تأثير مباشر في نهج الاصلاح الاقتصادي 
تمـد علـى الـنفط ويشـكل مسـاهمة الـنفط فـي النـاتج أن الاقتصاد العراقي هـو اقتصـاد ريعـي يع. ١٣

وهــذا يــدل علــى أن أي انخفــاض فــي أســعار الــنفط ســوف تــنعكس % ٩٥المحلــي الاجمــالي نســبة 
  . بصورة مباشرة على الاقتصاد العراقي ويؤدي إلى فشل السياسات المتبعة في الاصلاح 
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  : التوصيات : ثانياً 
ليكــون فيــه رئــيس تغيــر النظــام السياســي فــي العــراق مــن النظــام البرلمــاني إلــى النظــام الرئاســي . ١

الجمهورية منتخب مباشرةً من قبـل الشـعب وهـذا يـؤدي الـى قـوة وتماسـك النظـام السياسـي ومـن ثـم 
  .استقرار الحكومة 

الاتحاديـة الـى الحكومـات ونقل الصلاحيات من الـوزارات فـي الحكومـة تنفيذ الإدارة اللامركزية . ٢
  .المحلية في المحافظات مع تقليص الوزارات في الحكومة المركزية 

الحكومة الاتحاديـة والـوزارات والمؤسسـات التابعـة الـى الحكومـة  التمثيل العادل للمحافظات في. ٣
   .الاتحادية بما فيها السفارات العراقية 

مــن خــلال اعتمــاد اســلوب التــدريب الحــديث  الحــديثبنــاء المؤسســة العســكرية وفــق الأســلوب . ٤
  .الحديثة في تطوير المؤسسة العسكرية  التكنولوجياواستخدام 

ألغاء مجـالس الأقضـية والنـواحي لعـدم قـدرتها فـي تطـوير تلـك الاقضـية والنـواحي ويـدخل ذلـك  .٥
  .في جانب تقليص النفقات العامة للدولة 

حقـق التوافـق ويضـمن الحقـوق لكـل مكونـات الشـعب بمـا ي ٢٠٠٥تعديل الدستور العراقي لعـام  .٦
  .العراقي 

تنفيذ سياسة الاصـلاح الاقتصـادي فـي العـراق واعتمـاد سياسـة الاصـلاح الاقتصـادي المخـتلط . ٧
سنوات و يعتمـد فيهـا ) ٥(بأستخدام الدفعة القوية وتكون على مراحل لكل مرحلة فترة زمنية مدتها 

  . شركات الخاسرة خصخصة المشروعات العامة لاسيما ال
بأمتلاكــه ميــزة تــوفر المــوارد المائيــة يعتمــد فــي المرحلــة الأوليــة الاصــلاح فــي القطــاع الزراعــي . ٨

  . للاراضي المستصلحة الصالحة والايدي العاملة التي تعمل في هذا القطاع 
التي تحتاج تكلفتها الى موارد مالية قليلة فضلاً عن سهولة انشـاءها أنشاء الصناعات الخفيفة . ٩
بالقطـاع الزراعـي وقطـاع البنـاء عملها مع التركيز في المرحلة الاولى علـى الصـناعات المرتبطـة و 

   .والتشييد 
تأســيس المجلــس الأعلــى لسياســات التخطــيط الاســتراتيجي للاقتصــاد الــوطني مهمتــه وضــع . ١٠

  . الاقتصادي والاشراف ومتابعة تنفيذ خطط الاصلاح سياسات الاصلاح 
ت الاصــلاح الاقتصــادي فــي العــراق والتعاقــد مــع اعتمــاد قــانون البنــى التحتيــة ضــمن اولويــا. ١١

القطاعـات الاقتصـادية فـي العـراق هـذه  وفـيالشركات العالمية فـي اسـتثمار مشـاريع البنـى التحتيـة 
لوجيـا والخبـرة الاجنبيـة و بيـة التـي بواسـطتها تنقـل التكنالخطوة يستطيع العراق جلب الشـركات الاجن

  .في تنفيذ المشاريع 
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٢١٧ 

 

حــوافز والــدعم إلــى القطــاع الخــاص وتطــوير قدراتــه الماليــة وكفاءتــه فــي ادارة واقامــة تقــديم ال. ١٢
  .المشاريع المختلفة في الاقتصاد العراقي 

ـــى القـــروض والخـــدمـــا يضـــمن ســـهولة تقـــديم ب تطـــوير الجهـــاز المصـــرفي فـــي العـــراق. ١٣ مات ال
وســـيع تقلـــيص الـــروتين الـــذي يعرقـــل عمليـــة تطـــوير المصـــارف وكـــذلك تو المـــواطنين والمســـتثمرين 

  . المصارف في الأقضية والنواحي والقرى 
ة فــي الجهــاز المصــرفي فــي العــراق فــي هــذه الخطــوة تشــجع المســتثمرين تخفــيض ســعر الفائــد. ١٤

  .على الاستثمار واقامة المشاريع 
وير القطاع النفطي مـن ناحيـة الاسـتخراج والانتـاج وأنشـاء الصـناعات البتروكيمياويـة فـي تط. ١٥

   .مع ضرورة اقامة الصناعات النفطية المعدة للتصدير  العراق
  .معالجة مشكلة الفقر من خلال وضع ستراتيجية القضاء على الفقر . ١٦
تقــديم القــروض الــى المشــاريع مــن خــلال  البطالــة خفــضو فــرص العمــل العمــل علــى ايجــاد . ١٧

الصـــغيرة والمتوســـطة وتشـــجيع القطـــاع الخـــاص علـــى تشـــغيل العـــاطلين عـــن العمـــل فـــي المشـــاريع 
  .الاستتثمارية التي يقيمها 

  .معالجة عجز الموازنة وذلك لكي تتوافق مع الايرادات التي يحصل عليها العراق . ١٨
المــوارد الماليــة بأتجــاه القطاعــات الاســتثمارية خفــض الانفــاق الحكــومي وتوجيــه العمــل علــى . ١٩

  .فهذا يؤدي الى خفض العجز في الموازنة الاتحادية والحد من هدر المال العام 
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


٢١٨ 

 

  ا��?�در

  ا�!رآن ا�4ر�م : او'ً 

 ً����F : م��ا��3  

  ، لسان العرب  المعجم اللغوي . ١
 .معجم تاج العروس ال. ٢
  

 ً �F��F  : رات ا'�م ا��/(دة��  

 الامم المتحدة ، تحديات في منطقة معرضة لخطر النزاع والتوتر السياسي ، الاسكوا  .١
٢٠٠٨   .  

الامم المتحدة ، تقييم نتائج مشاريع برنامج الاممم المتحدة الانمائي في العراق ، في مجال   .٢
  . ٢٠٠٩الحكم الرشيد والوقاية من الأزمات ومعالجتها وتخفيف حدة الفقر ، نيويورك ، 

  

  ا�4/ب ا�3ر"�� وا��/ر��� :  را"3�ً 

اقتصادية ، مركز الإمارات أبراهيم فريد عاكوم ، أدارة الحكم والعولمة ، وجهة نظر    .١
  .٢٠٠٦،  ١، أبو ظبي ، ط ١١٧للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، العدد 

ابريك هوبز باوم ، العولمة والديمقراطية والأرهاب لغرب اسيا، ترجمة أكرم حمدان ، ونزهة    .٢
  ٢٠٠٩،  ١طيب ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، مركز الجزيرة للدراسات ، الدوحة ، ط

،  ١أثيـــر ادريـــس عبـــد الزهـــرة ، مســـتقبل التجربـــة الدســـتورية فـــي العـــراق ، دار البصـــائر ط   .٣
  ) . ٢٠١١/ بيروت (

،  ١احسان محمد الحسن ، عالم الاجتماع الاقتصادي ، دار وائل للنشر ، بغداد ، ط   .٤
٢٠٠٥  .  

  أحمد أبراهيم الورتي ، مشاريع الإصلاح في الشرق الأوسط ، دار الزمان ، دمشق   .٥
أحمــد أبــو مطــر ، ســقوط دكيكتــاتور ، دراســات تقــارير وثــائق ، مطبعــة الانصــار اللبنانيــة ،    .٦

  .٢٠٠٤،  ١بيروت ، ط
أحمد سعيفان ، الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة ، دراسة مقارنة ، منشورات    .٧

  .) منقول (  ٢٠٠٨،  ١الجلبي الحقوقية ، بيروت ، ط
يق إلى المعجزة الاقتصادية وتحويل الدول النامية إلى دول متقدمة أحمد علي دغيم ، الطر    .٨
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٢١٩ 

 

  .  ١٩٩٤،  ١، الشركة العربية للنشر والتوزيع  القاهرة ، ط
  .  ٢٠١١،  ١أديب قاسم شندي ، الاقتصاد العراقي إلى أين ، دار الراهب ، النجف ، ط   .٩

  . ١٩٩١،  ١طاريل لوان ، عاصفة الصحراء ، ترجمة منيرة أسمر ، بيروت ، .١٠
  .٢٠١٠-٢٠٠٧أسترتييجة الأمن القومي العراقي ،  .١١
اسماعيل علي سعد ، المجتمع والسياسة دراسات نظرية تطبيقية ، دار المعرفة الجامعية ، .١٢

  . ١٩٨٣،  ١الاسكندرية ، ط
أشرف الخالدي وفيكتور تانر ، العراق شكل جديـد صـاغه التطهيـر المـذهبي ، فـي أوضـاع .١٣

، تحـــت أشـــراف برتـــران بـــادي ومانـــدرين تولـــوتي ، مؤسســـة الفكـــر العربـــي ،  ٢٠٠٩العـــالم 
  .  ٢٠٠٩،  ١بيروت ، ط

 افتسان الغريب ، مأزق الأمبراطورية الامريكية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،.١٤
  . ٢٠٠٨، مارس ،  ١ط

  . ٢٠١٠ألان غريش ، صعود ايران في الشرق الاوسط ، في أوضاع العالم ، .١٥
ــــد االله البســــتكي ،.١٦ ــــرن الحــــادي والعشــــرين ،نصــــرت عب ــــي الق ــــيح ف ــــة  امــــن الخل ــــدار العربي ال

  . ١٩٩٨،  ١بيروت ، ط للدراسات والنشر 
  . أياد حلمي الجهاني ، احتلال العراق ومشروع الاصلاح الديمقراطي الامريكي.١٧
أيـــان دوغـــلاس ، الولايـــات المتحـــدة فـــي العـــراق جريمـــة ابـــادة جماعيـــة ، فـــي العـــراق تحـــت .١٨

الاحتلال ، تـدمير الدولـة وتكـريس الفوضـى ، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة ، بيـروت ، ط 
٢٠٠٨ .  

  . ٢٠١٢،  ١نئي ، لحمك لحمي ودمك دمي ، ترجمة دار الولاية ، طأية االله العظمى خام.١٩
،  ١أيمن أحمد الورداني ، حق الشعب في استرداد السيادة ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ط.٢٠

٢٠٠٨  .  
،  ٢باســـل النقيـــب ، مـــوجز البرنـــامج الليبرالـــي لعـــراق المســـتقبل ، دار الحكمـــة ، لنـــدن ، ط.٢١

٢٠٠٩ .  
  .  ٢٠٠٩،  ٢بدر غيلان وهم ، السوق النقدية والمالية في العراق ، بغداد ، ط.٢٢
  .بسام الحجاز ، العلاقات الاقنتصادية الدولية ، المؤسسة الجامعية للدراسات ، الاسكندرية.٢٣
تحرير ياسين ، مرصد الإصلاح العربي ، الإشكاليات والمؤشرات ، تقديم اسماعيل سراج .٢٤

  . ٢٠٠٨،  ١والتوزيع ، ط الدين ، هلا للنشر
تقرير حول نقل السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة والصادر عن برنامج الامم المتحدة .٢٥

، العراق ، في  ٢٠٠٤برنامج إدارة الحكم في الدول العربية ، التقرير الستوي  –الانمائي 
سات الوحدة ، مركز درا) ٢٠٠٥-١٩٩٠(الحرب على العراق ، يوميات وثائق ، تقارير ، 
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  . ٢٠٠٧،  ١العربية ، بيروت ، ط
توماس فريدمان ، العالم المسطح ، تاريخ موجر للقرن الواحد العشرين ، دار الكتاب .٢٦

  . ٢٠٠٦العربي ، بيروت ، 
  ٢٠١١،  ١ثروت بدوي ، النظم السياسية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط .٢٧
جاسم يونس الحريري ، الوحدة الوطنية في احتلال العراق وتداعياته عربياً واقليمياً ودولياً ، .٢٨

مركز دراسات الوحدة العربية ، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
  . ٢٠٠٤،  ١الوحدة العربية ، بيروت ، ق

كة وطنية للاقليات والاثنيات العراقية ، جعفر نجم نصر ، الذاكرة المستنيتة ، نحو بناء ذار .٢٩
د . د شــهران العجلــي ، أ . فــي واقــع مشــكلات الاثنيــات والاقليــات فــي العــراق ، اشــراف أ 

  .٢٠١٣كامل جاسم المرياني ، بيت الحكمة ، بغداد ، 
ـــوى مــاهر كــرم االله ، العبيكــان ، . الجنــرال طــوني زينــي ، معركــة الســلام ، ترجمــة  د .٣٠ نشـــــ

  . ٢٠٠٩،  ١اض ، طالري
جورج دبليو بوش ، مذكرات جورج دبليو بوش ، قرارات مصرية ، شركة المطبوعات ، .٣١

  . ٢٠١٢،  ١ط
محمد . ناي ، القوة الناعمة ، وسيلة النجاح في السياسة الدولية ، ترجمة د . جوزيف س .٣٢

 ١، الرياض ، ط توفيق البجيرمي ، تقديم عبد العزيز عبد الرحمن الثنيان ، مكتبة العبيكان
 ،٢٠٠٧  .  

جـــيمس بـــول وســـيلين نـــاهوري ، الحـــروب والاحـــتلال فـــي العـــراق ، تقريـــر المنظمـــات غيـــر .٣٣
  . ٢٠٠٧،  ١الحكومية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط

جيوفاني اريغي وجاسون ومور ، التطور الرأسمالي في المنظور التاريخي العالمي في .٣٤
الازدهار والازمان والعرلمان ، تحرير روبرت اولبرستين ماكو : مالي اطوار التطور الرأس

يتوه وريتشارد وسترا الان مريغ ، ترجمة عدنان حسن منشورات الهيئة العامة السويدية 
  .  ٢٠٠٩للكتاب ، دمشق ، 

حسان شفيق العاني ، الانظمة السياسية والدستورية المقارنة ، العاتك لطباعة الكتاب ، .٣٥
  . ، بلا تاريخ  القاهرة

حسين الدوري ، عاصم الأعرجي ، عبد الرزاق ابـراهيم الشـخلي ، تطـور الإدارة العامـة فـي .٣٦
  . ١٩٧٩العراق ، مطابع الجامعة المستنصرية ، بغداد ، ط 

حسين غراب ألسكيني ، الموضوعات الخلافية في الدستور العراقي ، دراسـة قانونيـة ورؤيـة .٣٧
  . ٢٠٠٨،  ١سياسته ، الغدير ، البصرة ، ط

،  ٢حليم بركات ، المجتمع العربي المعاصر ، بحث في تغير الاحوال والعلاقات ، ط.٣٨
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٢٢١ 

 

  . ٢٠٠٩بيروت ، 
، مؤسسة الفكر العربي ،  ٢٠١٠عالم في اوضاع ال. حميد بوزرسلان ، بعد سبع سنوات .٣٩

  .   ٢٠١٠،  ١بيروت ، ط
  ٢٠١٣،  ١بغداد ، ط/ مكتبة السنهوري / حميد حنون خالد ، حقوق الانسان .٤٠
حميد سعدون ، التنمية السياسية والتحديث في العالم الثالث ، ، الذكر للنشر والتوزيع ، .٤١

  .  ٢٠١١،  ١عمان ، ط 
،  ٢أخفاق الرأسمالية والشيوعية ، شركة المطبوعات ، بيروت ، طحيدر غيبة ، ماذا يعد .٤٢

١٩٩٥  .  
خالد محسن جابر اليعقوبي ، السياسة الامريكية تجاه العراق وانعكاساتها الاقليمية والدولية .٤٣

  ).٢٠١٣(،  ١، الدار العربية ، بيروت ، ط) ٢٠٠٣(بعد نيسان 
والقوى المؤثرة فيه ،  ٢٠٠٣العراق بعد عام خيري عبد الرزاق جاسم ، نظام الحكم في .٤٤

  .٢٠١٢،  ١بيت الحكمة ، بغداد ، ط
رافع خضر صالح شبر ، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في .٤٥

  .  ٢٠١٢،  ١العراق ، النهووي ، بغداد ، ط
نسانية قبرها ، ترجمة ، عزة روجيه جارودي ، حفارو القبور ، الحضارة التي تحفر للا.٤٦

  .  ١٩٩٩،  ١صبحي ، دار الشروق ، القاهرة ، ط
،  ٢ريــاض عزيــز هــادي ، حقــوق الإنســان ، تطورهــا ، مضــامينها ، حمايتهــا ، بغــداد ، ط.٤٧

٢٠٠٨ .  
ستسلم ، ترجمة رينيـه الحايـك وبسـام جحـاز ، المركـز نريجيس دوبرية جان زيغلر ، كي لا .٤٨

  . ١٩٩٥،  ١الثقافي العربي ، بيروت ، ط
زبيغنيو برجنسكي ، رؤسة استراتيجية ، امريكا وأزمة السلطة العالمية ، ترجمة فاضل .٤٩

  .٢٠١٢جنكر ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 
الحاضر والمستقبل ، احتلال العراق : سالم توفيق النجفي ، التنمية الاقتصادية في العراق .٥٠

وتداعياته عربياً وإقليمياً ودولياً ، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
  .دراسات الوحدة العربية

ســالم محمــد عبــود ، ظــاهرة الفســاد الاداري والمــالي ، مــدخل اســتراتيجي للمكافحــة ، محمــد .٥١
  .٢٠١١،  ٢الدكتور ، بغداد ، ط

،  ١، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط ٢١ريحانه ، العالم في مطلع القرن  سامي.٥٢
١٩٩٨.  

الستراتيجية الامريكية للعـراق والمنطقـة ، مركـز العـراق للدراسـات ، دار الصـنوبر ، بغـداد ، .٥٣
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٢٢٢ 

 

  . ٢٠٠٨،  ١ط
سعد ناجي جواد ، الحالة العراقية ، في كيف يضع القرار في الانظمة العربية ، مركز .٥٤

  . ٢٠١٠،  ١حرير نفين سعد ، دراسات الوحدة العربية ، ببيروت ، طت
عماد حاتم . السكندر دوغين ، أسس الجيوبولتيكا ، مستقبل روسيا الجيوبولتيكي ، ترجمة د.٥٥

  .  ٢٠٠٤،  ١، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط
سناء . فهيمة شرف الدين ، و د . سمير أمين ، ما بعد الرأسمالية المتهالكة ، ترجمة د  .٥٦

  . ٢٠٠٣،  ١أبو شقرار ، الفارابي ، بيروت ، ط
الطاهرة ، سياسات التكييف الاقتصادي المدعمة بالصندوق او من ، السيد محمد حميدة .٥٧

،  ١يجية ، أبو ظبي ، طخارجه عّرض للدراسات ، مركز الإمارات والبحوث الاسترات
٢٠٠٢  . 

   ٢٠٠٢،  ١السيديسين ، الحوار الحضاري في عصر الدولة ، نهظة مصر ، القاهرة ، ط.٥٨
سيمون كلارك ، الصراع التطبيقي وفرط التراكم العالمي لرأس المال ، في اضواء التطور .٥٩

ماكو اينوه ، ريتشارد  –الرأسمالي لازدهارات والازمان والعولمات تحرير روبرت اولبرتين 
دمشق ،  –الان زويغ ، ترجمة عدنان حسن ، منشورات الهيئة العامة السويدية  –وسترا 
٢٠٠٩  .  

الشفافية في النشاط الاقتصادي العراقي ، الندوة التي أقامها مكتب الاستشارات في كلية .٦٠
  .   ٢٠٠٥الادارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ، 

صــبيح عبــد المــنعم أحمــد ، الاتســاق الاثنيــة وطبيعــة البنــاء الاجتمــاعي للمجتمــع العراقــي ، .٦١
د . شـــهران العجلـــي ، أ . د.راف أفـــي واقـــع مشـــكلات الاثنيـــات والاقليـــات فـــي العـــراق ، اشـــ

  . ٢٠١٣كامل جاسم المرياني ، بيت الحكمة ، بغداد ، 
عادل عبد اللطيف ، الإصلاح السياسي في الدول العربية في ضوء المعايير الدولية .٦٢

والمضاربات الأقليمية في المشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة للإصلاح السياسي 
العربية ، بحوث الندوة التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد والاقتصادي في الدول 

   . ٢٠٠٦،  ١، بيروت ، ط
عبد الجبـار أحمـد عبـد االله ، العـالم الثالـث بـين الوحـدة الوطنيـة والديمقراطيـة ، دار الشـؤون .٦٣

  . ٢٠١٠،  ١الثقافية ، بغداد ، ط
، مركز العراق " البطالة  –الاختلال الهيكلي  –النفط " عبد الجبار الحلفي ، الاقتصاد ، .٦٤

  . ٢٠٠٨،  ١للدراسات البيئية ، بغداد ، ط
ـــر لجـــدول الانتقـــال نحـــو .٦٥ عبـــد الحســـين العنبكـــي ، الاصـــلاح الاقتصـــادي فـــي العـــراق تنظي

  .  ٢٠٠٨ ١، معهد الاصلاح الاقتصادي ، بغداد ، ط اقتصاد السوق 
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٢٢٣ 

 

عبد الحسين شعبان ، الدستور نظام الحكم في احتلال العراق وتداعياته عربياً واقليمياً .٦٦
  . ٤ودولياً ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط

عبد العظيم سعيد ، ثمن الإصلاح أهمية التفكير الجاد في مستقبل مصر ، سلسلة العلوم .٦٧
  .  ٢٠٠٧الاجتماعية ، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ، 

عبـــد الغنـــي بســـيوني عبـــد االله ، ســـلطة ومســـؤولية الدولـــة فـــي النظـــام البرلمـــاني ، المؤسســـة .٦٨
  . ١٩٩٥،  ١الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط

 ١عبد االله رزق ، الاقتصاد العالمي في زمن الازمات المتناسلة ، دار المنهل اللبناني ، ط.٦٩
 ،٢٠١٢  .  

عبد االله محمد عبد الرحمن ، علم الاجتماع السياسي ، النشأة التطورية ، الاتجاهات .٧٠
  . ٢٠٠١،  ١الحديثة المعاصرة ، دار النهظة العربية ، بيروت ، ط

القيود والتحديات  –عبد المنعم السيد علي ، البناء الاقتصادي العراقي الأسس والمقومات .٧١
في العراق دراسات في السياسة والاقتصاد ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث 

  .   ٢٠٠٦،  ١الاستراتيجية ، أبو ظبي ، ط
قومـات والتحـديات فـي عبد المنعم السيد علي ، البناء الاقتصادي في مـدى الاسـهامات والم.٧٢

العراق ، دراسة في السياسة والاقتصاد ، مركز الامارات للدراسات والبحـوث الاسـتراتيجية ، 
  .٢٠٠٦،  ١ط

  ٢٠٠٨،  ١عبد علي كاظم المعموري ، الأفكار الاقتصادية ، بغداد ، ط.٧٣
طالب عبد صالح ، مستقبل الاقتصادي العراقي في . عبد علي كاظم المعموري ، و د .٧٤

  ).  ٢٠٠٦ – ١ط –بغداد ( ظل التحول نحو اقتصاد السوق ، 
،  ١عثمان محمد عثمان ، النظم السياسية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ط.٧٥

٢٠٠٦  .  
، الشؤون الثقافية  ٢٠٠٣- ٤-٩ق ما بعد عدنان الأسدي ، المتغيرات السياسية في العرا.٧٦

  .  ٢٠١١،  ١العامة ، بغداد ، ط
، دار الثقافة ، عمان ،  ١عصام الدبس ، النظم السياسية أسس التنظيم السياسي ، ط.٧٧

٢٠١٠  .  
علي الدين هلال ، النظام السياسي المصري بين أرث الماضي وأفاق المستقبل ، .٧٨

  .  ٢٠١٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  ٢٠١٠-١٩٨١
في  ٢٠٠٣علي محمد علوان ، ومثنى علي حسين ، السياسة الخارجية العراقية بعد عام .٧٩

يكي ، المؤتمر السنوي لقسم الدراسات إستراتيجية بناء دولة العراق بعد الانسحاب الامر 
  .    ٢٠١٢، بيت الحكمة ، بغداد ،  ١الدولية ، ط
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٢٢٤ 

 

عماد عبد الرزاق الشيخ داود ، الفساد والإصلاح ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق .٨٠
  .  ٢٠٠٣،  ١، ط

بيـت عماد عبـد اللطيـف سـالم ، الدولـة والقطـاع الخـاص ، الادوار والسياسـات والوظـائف ، .٨١
  . ٢٠٠٢،  ١الحكمة ، بغداد ، ط

عماد محمد علي العاني ، دور الأعـلام فـي بلـورة الـرأي العـام فـي صـنع القـرار الاقتصـادي .٨٢
ـــة الإدارة والاقتصـــاد ،  ـــة التـــي أقامتهـــا كلي فـــي النشـــاط الاقتصـــادي العراقـــي ، النـــدوة العلمي

  . ٢٠٠٥جامعة بغداد ، 
أو خفايــــا النظــــام العــــالمي الجديــــد ، ترجمــــة  كربــــوف ، امبراطوريــــة كــــل الارض. ي . ف .٨٣

  .٢٠٠٩،  ٢منتجي يونس ، دار علاء الدين ، دمشق ، ط
فاضل جواد دهش ، الآثار المترتبة عن أنظمة العراق في منظمة التجارة العالمية على .٨٤

  .  ٢٠٠٨،  ١، بغداد ، طمستقبل القطاع الزراعي 
فتحي محمد البعجة ، التطور الاجتماعي الاقتصادي للبناء السياسي العربي ، دراسة .٨٥

،  ١لاقتصاد السياسي العربي ، الكتاب الثالث ، دار النهضة العربية بن غازي ، طا
٢٠٠٦  .  

،مكتبة  ١فضل علي مثنى ، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية ، مطبعة العزة ، ط.٨٦
  . ٢٠٠٠مدبولي ، 

،  ١فليب سادلر ، القيادة ، ترجمة هدى فؤاد محمد ، مجموعة النيل العربية ، القاهرة ، ط.٨٧
٢٠٠٣.  

فهد عبد الرحمن أل ثاني ، العولمة والدولة الرفاهية الاجتماعية في دولة الرفاهية .٨٨
الاجتماعية ، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 

  . ٢٠٠٦،  ١لتعاون مع المعهد السويدي في الاسكندرية ، بيروت ، طبا
  .فيبي مار ، تاريخ العراق المعاصر ، العقد الجمهوري الاول ، مكتبة مصر ، القاهرة .٨٩
أحمد ، دار امل الجديدة ،  نعمانمصطفى : ، ترجمة  ٢٠٠٣فيبي مار ، عراق مابعد .٩٠

  .  ٢٠١٣،  ١دمشق ، ط
، كامل كاظم بشير الكناني ، ارجوحة التنمية في العراق بين الماضي وتطلعات المستقبل .٩١

  .  ٢٠١٣،  ١دار الدكتور ، بغداد ، ط
كمال البصري ، الموازنة الفدرالية في العراق وتحديـــــــات الاقتصــــــــاد العـــــــراقي ، المعهد .٩٢

  .بغدادالعــــــــراقي للاصلاح الاقتصادي ، 
كمال البصـري ، الموازنـة الفدراليـة وتحـديات الاقتصـاد العراقـي ، المعهـد العراقـي للأصـلاح .٩٣

  .، بلا تاريخ ١الاقتصادي ، بغداد ، ط
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٢٢٥ 

 

  ١٩٨٦،  ١، تاريخ الفكر الاقتصادي ، ط شقيرلبيب .٩٤
، مركز  ستر ، ثرو المتناطحون ، المعركة الاقتصادية القادمة بين اليابان وأوروبا وامريكال.٩٥

  . ١٩٩٥،  ١الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، أبو ظبي ، ط

  . بيرسوب ، ماذا يجري في العالم الغني والعالم الفقير ، دار المعارف ، القاهرة. ليسترب .٩٦
ماجــد محمــد خورشــيد الــداوودي ، همــوم الشــعب العراقــي الاقتصــادية والاجتماعيــة والخدميــة .٩٧

  .  ٢٠١٢،  ١مريكي للعراق ، بغداد ، طفي ظل الاحتلال الا
مادلين أولبرايت ، الجبروت والجبار ، تأملات في السلطة ، والدين والشؤون الدلوية ، الدر .٩٨

  . ٢٠٠٧،  ١ناشرون ، ترجمة عمر الايوبي ، ط –العربية للعلوم 
الدستوري مارينا سيرونفا ، التحولات الدستورية في العراق ، صفحات من تاريخ الثوار .٩٩

  .١٢-١) مكتبة عدنان ، بغداد ( فالح الحمداني ، . والسياسي في العراق ، ترجمة د 
محمد أحمد عبد المنعم ، مبدأ المواطنة والاصلاح الدستوري ، دراسة تحليلة مقارنة ، دار .١٠٠

  .  ٢٠٠٧،  ١النهضة العربي ، القاهرة ، ط
والإصلاح الدستوري ، دراسة تحليلية مقارنة ، دار محمد أحمد عبد المنعم ، مبدأ المواطنة .١٠١

  . ٢٠٠٧،  ١النهضة العربي ، القاهرة ، ط
،  ٢محمد الجوهري ، علياء شكري ، التغيير الاجتماعي ، دار قطر ، الدوحة ، ط.١٠٢

١٩٨٦ .  
محمد المجذوب ، التنظيم الدولي ، النظريـات والمنظمـات العالميـة والاقليميـة والمتخصصـة .١٠٣

  . ٢٠٠٢،  ١منشورات الجلبي الحقوقية ، بيروت ، ط، 
  . ١٩٨٣، مؤسسة الوفاء ، بيروت ،  ٤٤محمد باقر المجلسي ، بحار الأنوار ، الجزء .١٠٤
محمد سمير الهباب ، برامج التكيف الهيكلي للزراعة في اطار الاصلاحات الاقتصادية .١٠٥

في الدول العربية ، مركز في الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخصخصة ،  والسياسات
   . ١٩٩٩،  ١دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط

محمد عبد الشفيع ، الأبعاد الاجتماعية للتكيف الهيكلي والخصخصة في مصر ، في .١٠٦
الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخصخصة في الدول العربية ، مركز دراسات الوحدة 

  . ١٩٩٩،  ١العربية ، بيروت ، ط
علي زويني ، الاقتصاد العراقي ، الواقع الحالي وتحديات المستقبل ، مركز محمد .١٠٧

  . ٢٠٠٦الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، ابو ظبي ، 
محمــــد وائــــل القيســــي ، مكانــــة العــــراق فــــي الاســــتراتيجية الامريكيــــة تجــــاه الخلــــيج ، دراســــة .١٠٨

،  ١مســــتقبلية ، مركــــز الجزيــــرة للدراســــات ، الــــدار العربيــــة للعلــــوم ونشــــرون ، الدوحــــة ، ط
٢٠١٣ .  
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٢٢٦ 

 

، أشراف برتران بادي ودومنيك  ٢٠١٠أوضاع العالم ،  –مختلف أوجه الاسلام السياسي .١٠٩
  .  ٢٠١٠،  ١ت ، طأفيدال ، بيرو 

مسودة الدستور العراقي الذي اقرته الجمعية الوطنية على الاستفتاء منتصف تشرين الاول .١١٠
  .، الحرب على العراق  ٢٠٠٥أكتوبر / 

  . ١٩٩٣مصطفى أبو زيد فهمي ، القانون الإداري العام ، دار الجامعة ، .١١١
إلى اقتصاد السوق في البلدان  مصطفى محمد عبد االله ، التصحيحات الهيكيلية ، والتحول.١١٢

العربية ، في الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخصخصة  في البلدان العربية ، بحوث 
الندوة الفكرية التي نظمها المركز الوطني للدراسات والتحليل الخاص بالتخطيط ، الجزائر 

  . ١٩٩٩،  ١بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط
محمــــد صــــالح ، مــــدخل فــــي الاقتصــــاد السياســــي ، الدولــــة الربحيــــة مــــن المركزيــــة  مظهــــر.١١٣

  . ٢٠١٠، ) ١٩(الاقتصادية إلى ديمقراطية السوق ، بيت الحكمة ، بغداد ، العدد 
منار محمد الرشواني ، سياسات التكييف الهيكيلي والاستقرار السياسي في الأردن ، عمان .١١٤

  .  ٢٠٠٣،  ١، ط
منقذ محمد داغر ، علاقة الفساد الإداري بالخصائص الفردية والتنظيمية لموظفي الحكومة .١١٥

، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ) حالة دراسة من دول عربية(ومنظماتها 
 .  ٢٠٠١،  ١أبو ظبي ، ط) ٦٠(، العدد 

الجمـل ، بيـروت ، بغـداد ،  مهدي الحافظ ، الآن والغـد فـي الاقتصـاد والسياسـة ، منشـورات.١١٦
  .٢٠٠٩،  ١ط

، الهيئة  ١ناصر عبيد الناصر ، دور البرلمانات والبرلمانيين في مكافحة الفساد ، ط.١١٧
  . ٢٠٠٦ة السورية للكتاب ، دمشق ، العام

النتائج النهائية للانتخابات التشريعية العراقية ، الحرب على العراق ، يوميات وثاثق تقارير .١١٨
  . ٢٠٠٧ت الوحدة العربية ، بيروت ، ، مركز دراسا

نجيب عيسى ، سياسة الإصلاح الاقتصادي والخصخصة في لبنان ، في البلدان العربية .١١٩
، بحوث الندوة الفكرية التي نظمها المركز الوطني للدراسات والتحليل الخاص بالتخطيط ، 

  .  ١٩٩٩،  ١الجزائر ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط
  . ٢٠٠٤،  ١سكي ، الهيمنة أم البقاء ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، طننعوم تشوم.١٢٠
نيكولاس غايات ، قرن أمريكي أخر ، ترجمة رياض حسن ، تدقيق تانيا بشارة ، دار .١٢١

  . ٢٠٠٣،  ١الفارابي ، بيروت ، ط
هنري كيسنجر ، هل تحتاج أميركا إلى سياسة خارجية ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، .١٢٢

  .  ٢٠٠٣،  ٢ط
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٢٢٧ 

 

،  ١وليد عبد الحي ، أفاق التحولات الدولية المعاصرة ، مؤسسة دار الشروق ، عمان ، ط.١٢٣
٢٠٠٢.  

منـــذ ولـــيم بلـــوم ، قتـــل الامـــل ، تـــدخل العســـكريين الامـــريكيين ووكالـــة المخـــابرات المركزيـــة .١٢٤
  .  ١الحرب العالمية الثانية ، منشورات العبيكان ، ط

ياسين سعد محمد البكري ، المجتمع العراقي جدلية السلطة والتنوع ، العهد الجمهوري .١٢٥
  .٢٠١١،  ١، مؤسسة مصر ، بغداد ، ط ١٩٩٣ – ١٩٥٨الاول 

ماجد شبر ، دار اليان اندرسي ، عراق المستقبل ، دكتاتورية ديمقراطية ام تقسيم ، مراجعة .١٢٦
  .٢٠٠٦الورق ، لندن ، 

  . ١٩٩٢،  ١يحيى اليحياوي ، العولمة اية عولمة ، دار مريفيا والمشرق ، بيروت ، ط.١٢٧
  

  

  ا�درا&�ت وا�"(وث : را"3�ً 

أبو بكر الدسوقي ، الثورات العربية ، لماذا سقطت في مصيدة المرحلة الانتقالية ، مجلة    .١
  .٢٠١٢، القاهرة ، أبريل  ١٨٨السياسة الدولية ، العدد 

الاحتلال الامريكي من التصور إلى الخبرة الواقعية ، مجلةة السياسة الدولية ، القاهرة ،    .٢
  . ٢٠٠٤،  ١٥٦العدد 

أحمد خليل الحسني ، تقييم استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاعادة إعمار    .٣
العراق ، الدراسات الاقتصادية والادارية ، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة القادسية ، العدد 

  .  ١٧١- ١٥١، ص ٢٠٠٩، ) ١١(
لامني ، السياسة الدولية ، أحمد سيد أحمد ، مستقبل العراق بين الدستور الجديد والتدهور ا   .٤

  .٢٠٠٤، أبريل  ١٥٦القاهرة ، العدد 
أحمد يوسف القرعي ، دور المجتمع المدني في الأإصلاح العربي ، السياسة الدولية ،    .٥

  .  ٢٠٠٤، القاهرة ،  ١٥٦العدد 
ر الغرباوي ، تطور الدور الامريكي تجاه دول غرب أفريقيا ، مجلة دراسات دولية ، اازه   .٦

  . ٢٠٠٩، ) ١٤(مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، العدد 
، ) ١٥٦(أسامة غزالي حرب ، الإصلاح من الداخل ، المجلة السياسية الدولية ، العدد    .٧

  . ٢٠٠٤القاهرة ، 
الانسحاب الامريكي من العراق ، السياسة الدولية ، القاهرة ، العدد أشرف كشك ، حقيقة    .٨

  .٢٠١٠، أكتوبر ) ١٨٢(
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٢٢٨ 

 

أشرف محمد عبد االله ياسين ، السياسة الأمريكية تجاه الإصلاح السياسي في الشرق    .٩
، بيروت ،  ٢٦الأوسط ، مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد 

٢٠١٠.  
، افاق عربية ، دائرة الاعلام  ١٩٢٥اكرم الوتري ، كيف وضع الدستور العراقي سنة  .١٠

  . ١٩٩٣، بغداد ، ) ١٠(والثقافة ، وزارة الاعلام ، ع 
آمنة محمد علي ، السياسة الخارجية تجاه الأتحاد الأوروبي وأفاقها المستقبلية ، دراسات  .١١

  . ٢٠١٠، نيسن ) ٤٤(، بغداد ، العدد دولية ، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد 
امين المميز ، رسائل من الملك فيصل الاول الى لورنس ، افاق عربية ، دائرة الاعلام  .١٢

  .١٩٧٩، بغداد ، ) ٧(والثقافة ، وزارة الاعلام ، العدد 
الأرجنتين ومشاكل الرأسمالية هل يكون الحل في المزيد من الرأسمالية ، مجلة . أنا أدباس  .١٣

-www.cipe) ٧(الإصلاح الاقتصادي ، مركز المشروعات الدولية الخاصة ، العدد 
arabia.org/index.php/around-the-world.  

في منطقة الأورو أسباب أويكيل نسيمة ، وبوكساني رشيد ، مصبيح أحمد ، الأزمة المالية  .١٤
نشوئها وانتشارها والدور التذي تلعبه الأسواق العالمية ووكالات التصنيف الائتماني فيها ن 
بحوث اقتصادية عربية ، الجمعية العربيية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع مركز دراسات 

  . ٢٠١٣، بيروت  ٦٢- ٦١الوحدة العربية ، العددان 
اليبرالية الخليجية ، المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ،  باقر النجار ، حقيقة .١٥

  .٨/٢٠٠٨، بيروت ، ) ٣٥٤( العدد 
باقر جواد كاظم ، الادراك الاقليمي للسياسة الايرانية في الخليج العربي ، مجلة قضايا  .١٦

  .  ٢٠١٠، )  ٢٠-١٩( سياسية ، كلية العلوم السياسية ، جامعة النهرين ، العدوان 
بالقاسم عباس ، التثبيت والتصحيح الهيكلي ، مجلة جسر التنمية ، سلسلة دوريات تعنى  .١٧

  . ٢٠٠٤، أيار ) ١٣١(بقضايا التنمية ، العدد 
بيداء محمد أحمد ، دراسة تاريخية مقارنة لموقف الشعب العراقي من المعاهدة العراقية   .١٨

د مثنى علي .م.؛ انظر كذلك أ ٢٠٠٨البريطانية والاتفاقية العراقية الامريكية عام 
) ٣٦(المهداوي ، العلاقة المستقبلية للعراق مع الولايات المتحدة الامريكية ، بغداد ، العدد 

  .  ٢٠٠٨، حزيران 
تغريد حنون ، فكرة الديمقراطية بين النشأة والتغيير في العراق ، مجلة العلوم السياسية ،  .١٩

  .٢٠٠٨،  ٣٦بغداد ، العدد كلية العلوم السياسية ، جامعة 
جاسم يونس الحريري ، مستقبل العراق بعد الانتخابات إلى أين ، مجلة أراء ، مركز  .٢٠

  .٢٠٠٥الخليج للابحاث ، العدد السابع ، مارس 
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٢٢٩ 

 

، أكتوبر ) ١٨٢(الجدل الأوروبي حول مشروعية حرب العراق ، السياسة الدولية ، العدد  .٢١
٢٠١٠.  

مجلة العلوم السياسية ،  ، الديمقراطية التوافقية في العراق الجديد ،جاسم محمد عبد الكريم  .٢٢
  .٢٠٠٨ جامعة بغداد ، 

ن وسوليفان ، الحكم الديمقراطي الصالح المكون الرئيسي للإصلاح السياسي و ج .٢٣
والاقتصادي ، مجلة الإصلاح الاقتصادي ، مركز المشروعات الدولية الخاصة ، العدد 

)١٠ ( ،www.cipe-arabia.org/index.php/around-the-world.  
جوزيف ناي ، الفترة من بول وفوويتز إلى ريتشارد بيرل ، هكذا يفسر مهندسو حرب  .٢٤

ربية ، العرق الامريكيون فشلهم في الحرب ، المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة الع
  . ٢٠٠٨، )   ٣٥٨(بيروت ،  العدد 

تحقيق التنمية الاقتصادية عبر بناء جسور بين الاقتصاد والديمقراطية جون سوليفان ،  .٢٥
والحوكمة ، مجلة الأإصلاح الاقتصادي ، مركز المشروعات الدولية الخاصة ، العدد 

)٢٩(  ،www.cipe-arabia.org/index.php/around-the-world  .  
سعار وأشكالية السياسة حاتم جورج حاتم ، دور سعر الصرف في تحديد المستوى العام للا .٢٦

النقدية في العراق ، بحوث اقتصادية عربية ، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية 
  .٢٠١٠، بيروت )  ٦٠ – ٥٩(العربية ، العددان  بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة

الاتفاق والمستقبل ، مجلة العلوم .. العراقية  –حميد شهاب أحمد ، الاتفاقية الامريكية  .٢٧
  .  ٢٠٠٨، حزيران ) ٣٦(كلية العلوم السياسي ، جامعة بغداد ، العدد / السياسية 

دراسة في (خالد خسين حسون ، البعد الدولي في شيوع ظاهرة الفساد الاداري والمالي ،  .٢٨
لاحتلال الامريكي ، قضايا سياسية ، كلية العلوم السياسية ، جامعة حالة العراق بعد ا
  . ٢٠١٠، ) ٢٠- ١٩(النهرين ، العددان 

خالد سرحاني ، مجلس الحكم الانتقالي ومستقبل نظام الحكم في العراق ، السياسة الدولية  .٢٩
  .٢٠٠٤،  ١٥٦، القاهرة ، العدد 

دراسات  –بين الاصلاح والشرعية خضر عباس عطوان ، النظام السياسي في العراق  .٣٠
  .   ٢٠١٢، بغداد ، ) ١٢٢(العدد  سياسية ، قسم الدراسات السياسية ، بيت الحكمة ،

خلود محمد خميس ، السياسة الخارجية العراقية تجاه المملكة العربية السعودية بعد عام  .٣١
،  ٤٤، دراسات دولية ، مركز الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، بغداد ع  ٢٠٠٣
٢٠١٠ .  

، القاهرة ، أبريل  ١٥٦خليل العناني ، الشرق الأوسط الكبير ، السياسة الدولية ، العدد  .٣٢
٢٠٠٤.  
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٢٣٠ 

 

، مجلة العلوم  ٢٠٠٥طبيعة النظام السياسي في ضوء الدستور : يس حزام البدري خم .٣٣
  . ٢٠٠٨، حزيران  ٣٦السياسية ، العدد 

خميس دهام حميد ، النظام السياسي العراقي وموقفه من المصالحة الوطنية ، مجلة كلية  .٣٤
  .  ٢٠٠٨،  ٣٦، جامعة بغداد ، العدد  العلوم السياسية 

انهيارات وثورات متعاقبة ، المرصد : اق جاسم ، النظم السياسية العربية خيري عبد الرز  .٣٥
  .٢٠١١، حزيران ، ) ١٧(الدولي ، العدد 

حتمية الحكم الديمقراطي الصالح ، مجلة الإصلاح الاقتصادي ، مركز : راي دياموند  .٣٦
-www.cipe،  )١٢(المشروعات الدولية الخاصة ، العدد 

arabia.org/index.php/around-the-world .  
رايومند ويليام بيكر ، التطهير الثقافي والقضاء على الدولة العراقية ، السياسة الدولية ،  .٣٧

  .  ٢٠١٠،  ١٧٩القاهرة ، العدد 
رشا حمدي ، دور الامم المتحدة في العراق ، الانعكاسات والدلائل ، السياسة الدولية ،  .٣٨

  . ٢٠٠٤،  ١٥٦ة ، العدد القاهر 
ستار شدهان الزهيري ، الاصلاح الاقتصادي بين الأدارة الديمقراطية وألية السوق ، واسط  .٣٩

  .  ٢٠٠٨للعلوم الانسانية ، جامعة واسط ، 
سعد عبيد علوان ، العراق في مواجهة متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ،  .٤٠

  .٢٠٠٩،  ٣٩جامعة بغداد ، العدد / العلوم السياسية  مجلة العلوم السياسية ، كلية
سوسن كريم الجبوري ، الخصخة وسيلة الاصلاح الاقتصادي في العراق ، مجلة القادسية  .٤١

  .  ٢٠٠٨، ) ١١(للعلوم الادارية والاقتصادية ، جامعة القادسية ، العدد 
التغير في دور هياكل الشركات في امريكا اللاتينية ، مجلة الإصلاح : سيزرا موزا  .٤٢

-www.cipe) ١٤(السياسي ، مركز المشروعات الدولية الخاصة ، العدد 
arabia.org/index.php/around-the-world .  

شريل بوبينارد ، الاسلام المدني ، الديمقراطي من مشاركة فيه وما هي مصادره  .٤٣
  .٢٠٠٢، بيروت ،  ٣٠٤راتيجيته ، المستقبل العربي ، مركز الوحدة العربية ، العدد واست

) دور الاعلام في تعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية(صالح عباس الطائي ، الاعلام والوطنية  .٤٤
، )  ٢٠- ١٩(، مجلة قضايا سياسية ، كلية العلوم السياسية ، جامعة النهرين ، بغداد 

٢٠١٠  .  
صباح النعاس ، السلوك الديمقراطي في المشاركة السياسية في العراق ، دراسات دولية ،   .٤٥

  .  ٢٠١٢، بغداد ، ) ٢٢(قسم الدراسات الدولية ، بيت الحكمة ، العدد 
صباح عبد الرحمن المدنوم ، العلاقات السعودية العراقية في اعقاب احتلال العراق ،  .٤٦
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٢٣١ 

 

  .٢٠٠٥، ) ٧(للابحاث ، العدد مجلة اراء ، مركز الخليج 
، مركز الخليج للابحاث ،  اراءضاري رشيد ياسين ، العلاقات العراقية الكويتية ، مجلة  .٤٧

  .  ٢٠٠٥، ) ٧(العدد 
، مجلة  عادل حمزة عثمان ، دور منظمات المجتمع المدني في تنمية الوعي الديمقراطي .٤٨

  .  ٢٠٠٨، حزيران  ٣٦العلوم السياسية ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، العدد 
عامر هاشم عوزاد ، أثر دعوة العراق لتشكيل محكمة دولية على . عادل حمزة عثمان و د .٤٩

قانونية ، دراسات دولية ، مركز الدراسات  –السورية ، دراسة سياسية  –العلاقات العراقية 
  .٢٠١٠، ) ٤٤(ولية ، جامعة بغداد ، العدد الد

عاصم محمد عمران ، مستقبل العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاوني الخليجي ،  .٥٠
  .٢٠٠٥ابو ظبي ، ) ٧(، مركز الخليج للابحاث ، العدد  اراءمجلة 

عامر حسن فياض ، أزمات ومزالق بناء الدولة وادارة الحكم في العراق المعاصر ، مجلة  .٥١
  . ٢٠١٢، حزيران ) ٣(حمورابي ، بغداد ، العدد 

عبد الاله بلقزيز ، ورقة الاصلاح السياسي في العالم العربي ، المستقبل العربي ، مركز  .٥٢
  ٢٠٠٢، بيروت ،  ٣٠٤دراسة الوحدة العربية ، العدد 

، مركز الخليج   اراءعبد الحفيظ محبوب ، استقرار العراق يساهم في استقلاله ، مجلة  .٥٣
  .   ٢٠٠٥، ابو ظبي ، ) ٧(للابحاث ، العدد 

راء ، ل الجوار تحديات مشتركة ، مجلة االعراق ودو ، عبد العزيز بن عثمان بن صقر  .٥٤
  .٢٠٠٥مركز الخليج للايمان ، العدد السابع ، ابو ظبي ، 

د العظيم محمود حنفي ، إرسال قوات تركية إلى العراق وترميم الشراكة الاستراتيجية عب .٥٥
  .   ٢٠٠٤، ) ١٥٦(التركية ، السياسة الدولية ، القاهرة ، العدد  –الامريكية 

، مركز  اراءالعراق اقراءة كويتية ، مجلة  –عبد االله خليفة الشايجي ، العلاقات الكويتية  .٥٦
  .   ٢٠٠٢، ابو ظبي ، ) ٧(لعدد الخليج للابحاث ، ا

عبد االله عرفان ، الاقتصاد في السياسة التركية تجاه كردستان ، السياسة الدولية ، العدد  .٥٧
  .٢٠١٠، اكتوبر ) ١٨٢(

،  اراءعبد الوهاب عبد الستار القصاب ، العراق و السعودية انشغالات الحاضر ، مجلة  .٥٨
  . ٢٠٠٥ابو ظبي ، ) ٧(مركز الخليج للابحاث العدد 

م رشيد طلال الربيعي ، قضايا سياسية ، كلية العلوم .ري و مو عبد علي كاظم المعم .٥٩
  . ٢٠١٠، بغداد ، ) ٢٠- ١٩(السياسية ، جامعة النهرين ، العددان 

اسة في عقيل محمد عبد ، أثر المتغير الاقتصادي على صنع السياسة الخارجية ، در  .٦٠
الفلسفة الاقتصادية للعراق والسياسة البديلة وأثرها في صنع السياسة الخارجية للفترة 
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٢٣٢ 

 

، العلوم الاقتصادية ، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة البصرة ، العدد ) ٢٠٠٨- ٢٢٠٣(
)٢٠٠٨، ) ٢٢ .  

، مجلة ) ٢٠١٠- ٢٠٠٣(فاطمة حسين سلومي ، الانتخابات البرلمانية العراقية  .٦١
، كانون  ٤٢المستنصرية ، مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ، بغداد ، العدد 

  .٢٠١٢الأول 
فتحي العفيفي ، الخليج العربي ، التعدية السياسية ومشكلة البيروقراطية السطوية ، مجلة  .٦٢

  . ٢٠٠٣، بيروت ، ) ٢٩٧(المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد 
، مركز الخليج للابحاث  اراءفؤاد نهر ، عوامل واسباب الغزو الامريكي للعراق ، مجلة  .٦٣

  .٢٠٠٥، ، ابو ظبي ) ٧(العدد 
قحطان الطويل ، التنمية الشاملة والتوزان بين الصناعة والزراعة في العراق ، أفاق عربية  .٦٤

  .   ١٩٧٨، بغداد ، ) ١(، دائرة الشؤون الثقافية العامة ، وزارة الثقافة والاعلام ، العدد 
كريستينا كوش ، عودة إلى الواقعية في سياسات أوروبا تجاه الشرق الأوسط ، السياسة  .٦٥

  .٢٠١٠، أكتوبر ) ١٨٢(الدولية ، العدد 
أم مؤسسات قوية ، مجلة .. حاكم قوي : الكسندر شكولينكوف ، أسطورة الدكتاتور العادل  .٦٦

-www.cipeالإصلاح الاقتصادي ، مركز المشروعات الدولية الخاصة 
arabia.org/index.php/around-the-world.  

راق بين القيود والفرص ، دراسات دولية ، مركز كوثر عبــــــــاس الربيعي ، سياسة الع .٦٧
  .٢٠١٠، ) ٤٤(، العدد  ٤الدراسات الدولية ، جامعة بغداد ، ق 

محسن عوض ، الانتقال إلى الديمقراطية في الوطن العربي بين الاصلاح التدريجي  .٦٨
، المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ) ٢٠١١- ٢٠٠١(والفعل الثوري  

  .   ٢٠١٢،  ٣٦٠وت ، العدد بير 
الأهداف (محمد أل ياسين ، ممارسة وجهود التنمية الإدارية في العراق خلال ثلاثة عقود  .٦٩

الاستراتيجية لخطط التنمية الإدارية لخطط التنمية الإدارية الخمسية أنموذجاً ، دراسات 
  . ٢٠١٢، ) ٢٨(اقتصادية ، بيت الحكمة ، بغداد ، العدد 

، مركز  اراءمحمد الدوري ، هلي يمكن التعويل على الامم المتحدة في العراق ، مجلة  .٧٠
  . ٢٠٠٥، ابو ظبي ، ) ٧(الخليج للابحاث ، العدد 

محمد السعيد أدريس ، اتجاهات المعاكسة مواقف فاعلين الاقليمين غير العرب تجاه  .٧١
  .  ٢٠١٢يل ، أبر  ٨٨الثورات العربية ، مجلة السياسة الدولية ، العدد 

محمد السعيد أدريس ، اتجاهات معاكسة ، مواقف الفاعلين الأقليميين غير العرب تجاه  .٧٢
  .   ٢٠١٢، أبريل ) ١٨٨(الثورات العربية ، السياسة الدولية ، العدد 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1140&m=db


٢٣٣ 

 

محمد سعد أبو عامود الولايات المتحدة وإعادة بنء الدولة في العراق ، السياسة الدولية ،  .٧٣
  .٢٠٠٤،  ١٥٦د القاهرة ، العد

محمد مجاهد الزيات ، العراق بعد الانتخابات المعادلة السياسية بلا تغير ، السياسة  .٧٤
  .٢٠١٠، القاهرة ، ) ١٨١(الدولية ، العدد 

مجلة العلوم السياسية ،  ٢٠٠٣مقراطي في العراق بعد عام التحول الدي: منى حسين عبيد  .٧٥
  . ٢٠٠٨، حزيران  ٣٦، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، العدد 

المؤسسات الدستورية وعلاقتها بالديمقراطية ، مجلة دراسات قانونية وسياسية ، مركز  .٧٦
  . ٢٠٠٤الدراسات القانونية والسياسية ، فرنسا ، العدد التجريبي ، آذار 

، ) ١٨٢١(التركي في الشرق الاوسط ، السياسة الدولية ، العدد ناتالي توتشي ، الدور  .٧٧
  .  ٢٠١٠أكتوبر 

الحكم الصالح ، رفعة العرب في صلاح الحكم في البلدان العربية ، : نادر فرجاني  .٧٨
/ ، بيروت ، حزيران ) ٢٥٦(المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد 

  .  ٢٠٠٠يونيو ، 
، تعبئة القطاع الخاص العربي من اجل حوكمة الشركات ، مجلة الإصلاح  ناصر سعيدي .٧٩

-www.cipe ١٠الاقتصادي ، مركز مشروعات الدولية الخاصة ، العدد 
arabia.org/index.php/around-the-world .  

ناظم نواف الشمري ، أشكالية التحول ادليمقراطي في البلدان العربية ، مجلة المستنصرية  .٨٠
  . ٢٠١٢أيلول ،  ٣٠، مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية ، بغداد ، العدد 

د رجاء عبد االله عيسى ، العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة . ندوة هلال جودة ، م  .٨١
، القادسية للعلوم الادارية  Toda – gawawواختبار  okynتخدام قانون في العراق باس

  .  ٢٠١٠، ) ٣(والاقتصادية ، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة القادسية ، العدد 
نزار اسماعيل الحيالي ، ملاحظات منهجية في تحليل الصراع العراقي الداخلي ، مجلة  .٨٢

  . ٢٠٠٨، حزيران  ٣٦ية ، جامعة بغداد ، العدد العلوم السياسية ، كلية العلوم السياس
نظلة الجبوري ، قراءة في ماهية النظام السياسي في عراق التغير في التحولات السياسية  .٨٣

  .  ٢٠٠٦والاقتصادية في العراق ، الجامعة المستنصرية ، 
السياسة هدى محمود جبر ، العراق الجديد في الاستراتيجية الامريكية للشرق الأوسط ،  .٨٤

 .٢٠٠٤،  ١٥٦الدولية ، القاهرة ، العدد 
همسة قحطان الجميلي ، أهمية دور الامم المتحدة في العراق ، العلوم السياسية ، كلية  .٨٥

  .  ٢٠٠٨،  ٣٦، العدد  العلوم السياسية ، جامعة بغداد
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٢٣٤ 

 

واحتمالات التركية ، رؤية في إمكانيات التعاون  –هيثم كريم صيوان ، العلاقات العراقية  .٨٦
الصراع في العراق تحت الاحتلال تدمير الدولة وتكريس الاحتلال ، مركز دراسات الوحدة 

  .٢٠٠٨،  ١العربية ، بيروت ، ط
هيفاء أحمد محمد ، الاضطرابات السياسية في تونس ودورها في انههيار حكم بن علي ،  .٨٧

  .٢٠١١، حزيران ، ) ١٧(المرصد الدولي ، بغداد ، العدد 
  

سداد مولود سبع ، المحددات الداخلية للسياسة الخارجية العراقية . هيفاء أحمد محمد ، د  .٨٨
دراسات دولية ، مركز الدراسات : المحددات الدستورية والسياسية والعملية السياسية : 

  . ٢٠١٠، نيسان ) ٤٤(الدولية ، جامعة بغداد ، العدد 
الاقتصادي في العراق ، القادسية وسن كريم الجبوري ، الخصخصة وسيلة الاصلاح  .٨٩

، ) ١١(للعلوم الادارية والاقتصادية ، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة القادسية ، العدد 
٢٠٠٩ .  

ياسين محمد حمد ، دولة القانون في العراق المقومات والمعوقات ، مجلة العلوم السياسية  .٩٠
  .   ٢٠٠٨،  ٣٦، العدد  تصدر عن كلية العلوم السياسية جامعة بغداد

  

 ً�&��- : Hر��ل وا'ط��ا�ر&  

لاقتصاديات التحول ، دراسة مقارنة ا والاقتصادية حسين أحمد دخيل ، الأطر السياسية   .١
مع إشارة إلى العراق ، اطروحة دكتوراه غير منشوره ، كلية العلوم السياسية ، جامعة 

 .٢٠١٢النهرين ، 
ن الزهيري ، الأبعاد السياسية والاقتصادية لسياسات الأتحاد الأوربي تجاه استار شده   .٢

، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم السياسية ) ٢٠٠٦ – ١٩٩٢(شمال أفريقيا ، 
  . ٢٠٠٦، جامعة النهرين ، 
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٢٣٥ 

 

  ا�/!�ر�ر : &�د&�ً 

  . ٢٠١٣، بغداد ،  ٢٠١٣تقرير الاقتصاد العراقي . وزارة التخطيط    .١
الزراعـي الشـامل فـي العـراق لسـنة  –وزارة التخطيط ، التقرير الاحصـائي للمسـح الصـناعي    .٢

٢٠٠٧.  
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 ا�ه�اء 
مـن هــم وعانينــا مـن الصــعوبات والالام وهـا نحــن اليــوم بـدأنا وصــبرنا وقاسـينا اكثــر 

  ..والحمد الله نطوي سهر الليالي وتعب الايام وخلاصة مشواري في هذا العمل 
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صــلى االله ( الــى منــارة العلــم النبــي المصــطفى الــى ســيد الخلــق الــى رســولنا الكــريم 

  ) عليه واله وسلم 

  الى من سعى وشقى لكي انعم بالراحة والهناء 

  ن كان في عطائه منبعاً الى م

  والدي ............ وللمحبة دليلاً *** و للصبر مصدراً  

  الى من كانت الينبوع الذي لا يمل للعطاء 

  الى من كانت للتضحية مثالاً 

  والدتي ........... وللاخلاص عنواناً *** وللوفاء رمزاً 

  الى ريحانة وزهرة الشباب 

  الى الوفي المخلص 

  المرحوم ليث ..................... في قلبي  الغائب الحاضر

  الى شهداء شعب العراق 

  الى الابطال الذين ضحوا بحياتهم من اجل مستقبل اولادنا 

  الى شهداء العراق والشعب العراقي 

  اهدي جهدي المتواضع هذا 

  

  

  الباحث                 

  ستار الزهيري                       

  

  ا��
� وا������ 
  ) . صلى االله عليه وآله وسلم ( الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 

اما بعد وانا في ختام هـذا الجهـد المتواضـع لا يسـعني الا ان اقـدم جزيـل شـكري وتقـديري 
عبد الصـمد سـعدون الشـمري لمـا بذلـه مـن جهـد رفيـع المسـتوى علميـاً ومعنويـاً . الى د 

  . خلال اشرافه على هذه الاطروحة 

  . هذه الشهادة اعتز بها فجزاه االله خير الجزاء 
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عبـد علـي . لـى اسـاتذتي فـي الكليـة واذكـر مـنهم بالخصـوص دكما اقدم شكري وتقديري ا

رفــاه . خضــير النــداوي ، د. ســرمد الجــادر ، د . احمــد الحمــداني ، د . المعمــوري ، د 

عـــامر حســـن فيـــاض عميـــد الكليـــة ، وشـــكري . ايضـــاح ، د. وســـن ، د . الحمـــداني ، د
جامعة اللبنانية في غسان العزي في ال. الخالص الى استاذي العزيز ومشرفي في لبنان د

  . بيروت والدكتور عماد عبد اللطيف سالم 

كما اقدم شكري وتقديري الى مكتب المرجع الاعلى سماحة اية االله العظمى محمد حسـين 

فضل االله فـي لبنـان وشـكري الـى اسـرة مكتبـة جـامع الحسـنين فـي بيـروت ، وشـكري الـى 

ــوم السياســية وكاد ــى كليــة العل ــة الاســلامية وال رهــا ، والــى اســرة مكتبــة الجامعــة الجامع

  . الاسلامية في بيروت 
كما اشكر مكتبة كلية الادارة والاقتصاد واسرة مكتبة كلية القانون واسرة المكتبة المركزية 

  . في جامعة واسط 

. كـرار و د.تميم و د. عادل و د. كما اشكر زملائي في المسيرة العلمية ومنهم الاخوان د

. ريـــاض و د. حســـين و د. اخـــلاص و د.زينـــب و د. ســـيف و د. د. جـــواد و .رعـــد و د

عـلاء والـى الاخـوات رشـا ، فيـان و الـى الـدكتورة . حيدر و د. مصطفى و د. وجدان و د

  ..نسرين 
وفي الختام اتضرع الى االله عز وجل من اجـل تحقيـق الاهـداف العلميـة لخدمـة هـذا البلـد 

  تقراره انه سميع مجيب الدعاء واسأل االله ان يزيل عنه محنتهم ويعزز امنه واس

                  

  الباحث                                                   

  ستار الزهيري                            
Summery 

Represent the stages of evolution of the economic system of capitalism 

anounement scientific revolution and Altknlogiah that the hastest 

structural changes in the plitical economic and Social institutions and T- 

affected in the hature and characterisitics of the communities Alrsamalah 

by economic a chievements of economiczam syahdrome with democratic 

concepts and political in Alasmalah political systems .  
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This interaaction betwenlava economic system sqmalley and order 

Damqrati gielded to political and ehcourage investement and to aloow 

the private sector to participate in decision making .  

The unhstable situation made achievements in scientific and 

technological development and expansion of priniples for polotical this 

good performance in the political and economic systems Alamalq .  

Iraq cameunder us occupation in 2003 and the fall of the dictat or ship 

and Alanazam adoption of new political and economic systems based on 

the principles Reform and guideline principles of socialist central 

planning of economic dictat or ship and one party system .  

Directed the political process in Iraq many challeenges repesnted 

terrorism and a dministrative corruptions constitute an obstacle in 

development process in the Balikan of Irqa . It is the continuation of an 

offort to Damqrati regime in Iraq . the face of the challenges and 

dilemmas and it
,
s impact on the political and economic realities require a 

review of the defect detection points and differences and find solutions 

that will help implement real reform requires to achieve a national 

consensus and the exstence of the national success in the conversion 

process .  

This Taqtzbin the study seeks to clarify the positive Alhnasr revealed 

negative elements in the process of Iraq
,
s political and economic reform 

their vlunerabitiy .  

 

It is most important repair the course od development in Iraq to be or be 

the priority sectores of production and services with a cost effective 

Socialmil if its retroactive effect on the citizen Ajabaz correct path in the 

institutional structure of political and economic sidein democratic frame 

work and to ensure the freedom the individual and the community to be 

part of the right and obilgations of work and dintitutional reform 

Johrellamlah .  
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The study carried through four chapters :  

Chapter one study of political and economic reform and the relationship 

between them and study the conceptual frome work each of the and 

ehcsre that second chapter and economic redoms in Iraq the historical 

development since the establishment of the Iraq state general Phplazl . 

The third chapter discuses the political and economic Allsahat in Iraq 

after 2003 .  

The Foruth chapter in culudes the study of political and economic forms 

in Iraq beyond 2003 under international political movent Reginal .  

 

At the end the piece :  

The study reached the following conclusion  

1. that political reform needs to be political consensus and the will of the 

community supported the institutions of civil society and decision .  

2. Makeing and approach a new cross – mechanics Damrati system and 

the adoptionthe of the reform Alaguest sadi through Damvatih 

institutions upon wich the sucess of the reform and ctment of laws , 

rules and regulations reform process economic . 
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  المقدمة 

الاشـتراكية لقد خاض النظام الرأسمالي صراعاً مع النظام الاشتراكي بمـا فيهـا الانظمـة    
وتعمـــق تخلفهـــا الاقتصـــادي ، اقتصـــادياً  توالاتحـــاد الســـوفيتي التـــي تراجعـــ، فـــي اوروبـــا الشـــرقية 

ولـم تلحــق بـالتطور التكنولـوجي الــذي شـهده النظـام الرأســمالي فـي الولايـات المتحــدة ، والاجتمـاعي 
وأوروبا ودول اخرى في المنظومة الرأسمالية وفي بداية عقد التسعينيات من القرن الماضـي كانـت 

قد شهد أهم حدث عالمي في العصر الحديث والذي تمثل بانهيار الاتحاد السـوفيتي وبلـدان العالم 
سمالية بإجراء اصلاحات سياسية واقتصادية في هيكل أالمنظومة الر وتحولها إلى ، الشرقية وروبا أ

وهـذا التحـول سـاهم فـي توسـيع الاصـلاحات الاقتصـادية فـي ، والاقتصـادية ، مؤسساتها السياسية 
صـلاح السياسـي فقـد أخـذت بتوسـيع الحريـات وفـي جانـب الإ بلدان عديدة بما فيهـا دول الجنـوب ،

وتبنـي ، بـات وتوسيع المبادئ الديمقراطية التـي تشـمل المشـاركة السياسـية عبـر الانتخا، السياسية 
وضــاع يقــوم بإحــداث تغييــرات جذريــة فــي الأيســتطيع أن سياســي ونهــج نظــام ، دســتور ديمقراطــي 

  . السياسية 
ســـقوط ب الاحـــتلال وتســـبب ٢٠٠٣لعـــراق فـــي عـــام احتلـــت الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة ا     

عـن  بعيـداً ،  واعتماد نظم سياسية واقتصادية جديدة تقوم على مبادئ الاصـلاحالنظام الدكتاتوري 
  . م الدكتاتوري ذات الحزب الواحد ا، والنظللاقتصاد  يم الاشتراكي ذات التخطيط المركز االنظ

شـــهدت تغييــــرات فـــي بنيــــة المؤسســــات  العــــراق فـــي والاقتصــــادي أن عمليـــة الاصــــلاح السياســـي 
السياســــية والاقتصــــادية ، ونظــــراً مــــا ينطــــوي عليــــه الاصــــلاح السياســــي والاقتصــــادي مــــن تبعــــات 

وهــذا يســتلزم ســند قــوانين وتطــوير السياســي فــي العــراق بشــكل خــاص  الاســتقراروتــداعيات علــى 
  . المؤسسات وخصخصة المشروعات العامة 

 قــدوفســاد الســلطة الحاكمــة  ،الاقتصــادي الــذي تعــرض لــه العــراقالحــروب والحصــار ان      
 مرحلـة جديــدةبدايـة بعـد التغييـر شـهد العـراق قـد أنعكـس علـى فسـاد المؤسسـات الرسـمية للدولـة ، و 

بتعزيــز المشــاركة تهــدف التــي الديمقراطيــة الدولــة  مؤسســاتمــن خــلال وجــود  ،فــي طبيعــة الحكــم 
  . وأحترام مبادئ حقوق الانسان ،ق والحقو  ،وتوسيع الحريات ، السياسية

فاعليتهـــا فـــي بنـــاء مؤسســـات الدولـــة  ىومـــد، ن دراســـة الاصـــلاحات السياســـية والاقتصـــادية إ    
وتطــويرا يــأتي ذلــك بأعتمــاد ساســة اصــلاحية فــي نظــم الدولــة العراقيــة واعتمــاد سياســة اقتصــادية 

قتصاد العراقي يأتي ذلـك فـي ظـل اصلاحية قادرة على ايجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها الا
انعــــدام ســــتراتيجية تنمويــــة واضــــحة ممــــا انعكــــس ذلــــك مــــن تــــداعيات ســــلبية اثــــر فشــــل النهــــوض 

الامريكيـة سياسـة الولايـات المتحـدة  ان،  بالاقتصاد العراقي وهذا ما زاد من معاناة الشعب العراقـي
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  ب

 

مــن  الاصــلاحي كــان مــدعوماً وهــذا التوجــه ،  الاصــلاح الاقتصــادي فــي العــراق ســاهمة فــي فــرض
  . وضغوط الدائنين، الاقتصادية الدولية  قبل المنظمات

، والفســــاد الاداري ، تمثــــل بالارهــــاب  عديــــدةواجهــــت العمليــــة السياســــية فــــي العــــراق تحــــديات    
فــي الشــأن العراقــي ســاهم ذلــك فــي زيــادة معانــاة وتــدخل الأطــراف الاقليميــة  ، والانقســام الطــائفي

ع العمليــة السياســية ممــا اثــر علــى تطــور الاصــلاح السياســي والاقتصــادي مــن اجــل العــراق وتراجــ
اسـتمرار النظـام الــديمقراطي فـي العـراق فــأن مواجهـة التحـديات والاشــكاليات وتأثيرهـا علـى الوضــع 
السياســي والاقتصــادي يتطلــب مراجعــة وكشــف نقــاط الخلــل والخــلاف وايجــاد الحلــول التــي تســاعد 

يقي من  خلال توافق وطني مع وجود ارادة وطنية قادرة على انجـاح وتنفيـذ على تنفيذ اصلاح حق
  . عملية الاصلاح 

تقــدمها مــن  ىومــدلهــا تــأثير فــي العلميــة السياســية التــي و ،  الرئيســيةعات و موضــالن معالجــة إ   
تـوفير الخـدمات و الارهـاب ، مثل الفساد الاداري والمالي ، ،  وجود حلول لهذه الموضوعاتخلال 

ولهــــا دور بــــالغ ، تشــــجيع الاســــتثمار ، تكتســــب أهميتهــــا و التنميــــة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة ، و ، 
  . في العراق رسم العملية السياسية  فيالأهمية 
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  :  البحثهدف 

علـــى طبيعـــة العلاقـــة بـــين الاصـــلاح السياســـي والاصـــلاح تســـليط الضـــوء  الـــى البحـــثهـــدف ي   
وســــبل  ، الاقتصـــادي وتأثيرهــــا فــــي الاقتصــــاد العراقــــي مـــن خــــلال تحفيــــز القطاعــــات الاقتصــــادية

 ، التحـــديات معالجـــةواعتمـــاد سياســـية اقتصـــادية ذات رؤيـــة واضـــحة قـــادرة علـــى ، النهـــوض بهـــا 
  . والمشاكل التي تواجه تطور تلك القطاعات 

وتدخلها في الشأن العراقـي ، فضـلاً ية ، والدولإلى إبراز الادوار الاقليمية  ايضاً  البحث هدفيو    
ـــديمقراطي، العـــراق  تواجـــهعـــن معالجـــة التحـــديات التـــي  والفســـاد  ، لاســـيما الارهـــاب ، ومســـاره ال

فضـلاً عـن ذلـك فـأن  ا النظـام السـابق مـع دول الجـوارالاداري والمالي ، والتركـة الثقيلـة التـي خلفهـ
  . هنالك جملة من الاهداف تصطف معاً لتحقيق الغاية الجوهرية لهذا البحث من اهمها 

تســليط الضــوء علــى مضــمون الاصــلاح السياســي والاقتصــادي فــي العــراق وتــأثير كــل منهمــا . ١
  .على المسار الديمقراطي ونشاط الاقتصاد العراقي 

ح الاقتصـادي والسياسـي فـي اطـار ديمقراطـي يضـمن ايضاح الاهداف ومراحل تطـور الاصـلا. ٢
  .الحقوق والواجبات التي هي جزء من العملية الديمقراطية 

تحديــــد وبيــــان نشــــاطات القطاعــــات الاقتصــــادية فــــي العــــراق وبيــــان دور تلــــك القطاعــــات فــــي . ٣
  .الاقتصاد الوطني في اسهامها 

ح الفـرد والمجتمـع عبـر منظومـة ولعل الدستور الجديد ان يتضمن عمـل مـا يمكـن ان يحقـق اصـلا
  .قوانين التي تتفق وواقع المجتمع العراقي وكرافد للعملية الاصلاحية في كل جوانبها ومستوياتها ال
   
   

  :  البحثاشكالية 

ـــل فـــي عـــدم وجـــود البحـــثن اشـــكالية إ ـــى ، وصـــفة واحـــدة  تتمث ونمـــوذج واحـــد مطبـــق ينطـــوي عل
والتحــول الــى اقتصــاد الســوق فــي الــدول التــي نفــذت  والاصــلاح الاقتصــادي ، الاصــلاح السياســي
  . تلك الاصلاحات 

ونفـــذت فيهـــا الاصـــلاح ، ن عمليـــة الاصـــلاح السياســـي التـــي انجـــزت فـــي كثيـــر مـــن دول العـــالم وإ 
 ان انعدام وغياب، وجود النظام الديمقراطي  على الرغم منلم تستطيع تحقيق النجاح الاقتصادي 

 عـــدمزيـــادة علـــى ذلـــك ، الارادة السياســـية والاقتصـــادية فـــي تســـريع عمليـــة الاصـــلاح فـــي العـــراق 
  . بصورة صحيحة انعكس سلباً على تلك الاصلاحاتمادية والبشرية ال هالاستفادة من امكانيات

التحـول الـى و ، السياسـية الحكومة العراقية الديمقراطيـة علـى انجـاز الاصـلاحات  فأن امكانيةلذلك 
 نمو مستدام من خلال رفع القيوديسهم في و ، عكس على واقع الاقتصاد العراقي يناقتصاد السوق 

حريــات توســيع الحقــوق و الو  ، ان اعــلان المبــادئالاصــلاح  التــي تواجــه معوقــاتال، و والتحــديات  ،
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ثــل البيئــة الايجابيـــة فــي بنــاء المؤسســـات الدســتورية ومؤسســات اقتصـــاد تمالشــفافية فــي التعامـــل و 
  .  وهذا هو جوهر العملية السياسية السوق والاصلاح الاداري

  
  

  :  البحثفرضية 

يعــاني العــراق مــن مشــاكل وتحــديات عديديــة فــي ظــل انعــدام الرؤيــة الوطنيــة فــي بــرامج التنميــة   
تعقيـدات عديديـة ناتجـة عـن الوضـع الـداخلي مـن خـلال تراجـع  تعترضـهاومعالجة الوضع العراقي 

العملية السياسية وتردي الاوضاع الاقتصادية فضلاً عن بروز الموقف الاقليمي الذي تباين اتجاه 
العملية السياسية في العراق بين مؤيد ومعارض لها ، فـي ظـل هـذه الحالـة التـي تسـود العـراق فـأن 

جة الوضع السياسـي وحالـة الاقتصـاد العراقـي يتطلـب رؤيـة معينـة تجارب الاصلاح متعددة ولمعال
تنقل العراق الى المسار الصحيح في الاصلاح من خلال تقديم جملة مـن المقترحـات والمعالجـات 

قتصـــاد ودعـــم القطـــاع صـــلاحية وتحديـــد دور الدولـــة فـــي الاالتـــي تهـــدف الـــى بنـــاء المؤسســـات الا
     .الخاص 

  
  :  البحثمنهجية 

 البحـثواقع ائج المنطقية التي لها علاقة بعلى منهج الاستنباط لغرض استنباط النت الاعتمادتم   
ـــم  ومـــنهج الاســـتقراء لغـــرض عـــرض الحقـــائق التاريخيـــة فـــي اطارهـــا الزمنـــي ولتطبيـــق المنهجيـــة ت
الاعتمـــاد علـــى الدراســـات والبحــــوث والتقـــارير السياســـية والاقتصـــادية التــــي لهـــا علاقـــة بموضــــوع 

  . البحث
  

   :البحثهيكلية 
  :  واستنتاجات وتوصيات مقدمة و فصول  ثلاثةمن  البحث بناءتم 

الأبعاد والدلالات  –الإطار المفاهيمي  –الإصلاح السياسي والاقتصادي  : تضمن الفصل الاول
ودراســـــة الاطـــــار ، دراســـــة الاصـــــلاح السياســـــي والاقتصـــــادي والعلاقـــــة بينهمـــــا وتـــــم فيـــــه الفكريـــــة 

الإطـــار المفـــاهيمي  :المبحـــث الاول  وتـــم التطـــرق فيـــه الـــى ثـــلاث مباحـــثالمفـــاهيمي لكـــل منهمـــا 
و تعريــف الإصــلاح السياســي والاقتصــادي   :المبحــث الثــاني ، للإصــلاح السياســي والاقتصــادي 

  .  الابعاد والدلالات الفكرية للإصلاح السياسي والاقتصادي :المبحث الثالث 
-٢٠٠٣الاصــــلاح السياســــي والاقتصــــادي فــــي المؤسســــات العراقيــــة  : الثــــانيالفصــــل  وتضــــمن
وتـــم فيــه دراســـة النقديـــة الدوليــة  –م فــي اطــار الحـــراك الاقتصــادي للمنظمـــات الاقتصــادية ٢٠١٤

الاصــلاح السياســي و الاقتصــادي فــي العــراق ودور المنظمــات الاقتصــادية الدوليــة فــي الاصــلاح 
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الاصــــلاح  : المبحــــث الاولم التطــــرق فيــــه الــــى ثلاثــــة مباحــــث وهــــي الاقتصــــادي فــــي العــــراق وتــــ
الاصــلاح الاقتصــادي فــي العــراق بعــد عــام  : المبحــث الثــاني،  ٢٠٠٣السياســي فــي العــراق بعــد 

 –الاصـلاح الاقتصـادي فـي العـراق فـي اطـار المنظمـات الاقتصـادية  : المبحث الثالثو  ٢٠٠٣
  النقدية الدولية  

وتـم  الاصلاحات السياسية والاقتصادية وانعكاسـاتها المسـتقبلية فـي العـراق  : الثالث اما الفصل  
فيه دراسة الادوار الاقليمية والدولية وتأثيرها في العملية السياسية مـع دراسـة التحـول السياسـي فـي 

فضـلاً عـن مؤشـرات الاصـلاح الاقتصـادي فـي القطاعـات الاقتصـادية وكـذلك  ٢٠١٤العـراق عـام 
الاصـلاح  :المبحـث الاول لاصلاحات وتم تقسيم الفصل الى اربعة مباحـث وهـي دراسة مستقبل ا

التحـــول : المبحـــث الثـــاني ، الـــدولي   –السياســـي والاقتصـــادي فـــي العـــراق فـــي الاطـــار الاقليمـــي 
مؤشـــــرات الاصـــــلاح الاقتصـــــادي فـــــي : المبحـــــث الثالـــــث ،   ٢٠١٤السياســـــية فـــــي العـــــراق عـــــام 

مسـتقبل الاصـلاحات السياسـية والاقتصـادية : المبحـث الرابـع و القطاعات الاقتصادية في العـراق 
  .، فضلاً عن الاستنتاجات والتوصيات في العراق 

  
  : الدراست السابقة 

وتعكــس تجربــة العــراق فـــي  ، ) ١٩٧٠ – ١٩٥٧( تكــوين رأس المــال فـــي العــراق  :جــواد هاشــم 
الايـرادات العامـة والقطاعـات الاقتصـادية العراقيـة التـي تسـهم فـي  ىتكوين رأس المال والتعرف علـ

الدولـــــة والقطـــــاع الخـــــاص الادوار والوظـــــائف : عمـــــاد عبـــــد اللطيـــــف ســـــالم  تكـــــوين رأس المـــــال ،
، دراســة القطــاع الاقتصــادي فــي العــراق مــن خــلال مســاهمة دور القطــاع الخــاص فــي والسياســات 

، دراسـة الحكـم الصـالح الصالح في العـراق   الحكم: ، وجدان فالح حسن نشاط الاقتصاد العراقي 
الاطـر : ، حسـين احمـد دخيـل في العراق وتأثيره على الاوضاع السياسية والاقتصادية في العراق 

، دراسة الاطر السياسية والاقتصادية في اقتصاديات التحول دراسة مقارنة مع الاشارة الى العراق 
ادية فــــــي بلــــــدان  بولنــــــدا ، الجزائــــــر ، العــــــراق ومســــــار الاصــــــلاح السياســــــي السياســــــية والاقتصــــــ

  . والاقتصادي في تلك الدول 
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